DUZ‏ كك 
ع “١‏ 
سه مھ يا سه 


دار الشرو هق 


تهات 


طبعةالشروق الأولى 
1ه ثم 


طبع جل هوق الطشي ع فرظ 


© دارالشرو هق 
ست سرا ميال تام عام 1974 
القاهرة: شارع سيب بويه المصرى - 
رابعةالعدوية ‏ مدينة نص ر 
ص . ب :"ا" البانورامسا-تلیسفون ٤٠٠۲۳۳۹۹:‏ 
ف اك س :۳۷0۷ ۲(4( 
البريد الإلكترونى: emall: dar@shorouk.com‏ 


المقدمةهك 


إن الحمد لله» نحمده ونستعيئه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له. ونشهد ألا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا يدم عبده ورسوله. 

وبعد» فقد جاء فى الحديث الذى رواه عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «بينما 
نحن جلوس عند رسول الله ميم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب 
شديد سواد الشعر» لايرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى 
النبى موده فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه؛ وقال: يا محمدء 
أخبرنى عن الإسلام. فقال رسول الله ميتم : الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان ونحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا. قال: صدفت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: آخپرنی عن 
الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرنى عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه» 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. .» الحديث. أخرجه مسلم. 

تلك من حقائق الدين التى يتعين على كل مسلم أن يعلمها ليقوم بها على وجهها 
الصحيح . وماتزال اجيال' ين اللعلمين يعن لجال عملم علبو يقالن اعرف على 
الطريقة الصحيحة لعبادة الله جل وعلاء وهو القائل سبحانه :$ وما حَلَفَت الجن 
والإنس إلا ليعبدون » 217 . 


وحقائق الإسلام ثابتة لا تنغير مذ أنزلت على رسول الله عم إلى قيام 
الساعة» المرجع فيها هو كتاب الله المنزل» وسنة رسوله ميخم ا > ولكن علماء الأمة 


. ٥٦ سورة الذاريات:‎ )١( 


فى كل جيل يتناولونها بالشرح والتفسير من خلال الواقع الذى يعيشه كل جيل» وما 
جد فيه من نوازل» ونا لخدت لس م الات الى الى ا لكى نظل فى 
حس الأجيال كلها على وضوحها واستقامتها لا يعتريها غيش ولا انحراف. 

وإن جيلنا الذى نعيش فيه لهو من أحوج الأجيال إلى التعرف على حقائق دينه؛ 
بسبب الغربة التى ألمت بالإسلام فى قلوب أهله؛ تلك الغربة التى أخبر عنها رسول 
الله ميم بما أوحى إليه ربه - فقال عليه الصلاة والسلام: «بدأ الإسلام غريبّاء 
وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء؛7©. 

وهذا الكتاب الذى بين يدى القارئ يتناول ركائز الإيمان المذكورة فى الحديث 
المشار إليه آنقّاء وهى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره. 

وقد راعيت فى هذا الكتاب أن تكون عبارته مبسطة قدر الطاقة» وأن أعقد صلة 
' وثيقة بين القارئ وبين كتاب الله المرجع الأول الذى نستقى منه حقائق الدين. 
فأذكر فى كل مسألة دليلاً أو دليلين من كتاب الله» مشروحين مفسرين با يبرل 
الدلالة المستخرجة منهماء ثم أورد نصوصا أخرى من كتاب الله أترك للقارئ أن 
يتملاها ويتدبرها بنفسه» ا دا تیاغل شو ما ت له من اموچ 
المشروحة» ليتعود القارئ أن يتدبر آيات الله عند تلاوتهاء فقد أمرنًا تالقدين مم 
التلاوة. قال تعالى: [أقلا درون اران وو كان من عمد عير الله أوجدوا فيه 
اخعلافا كديرا 04©, وقال تعالى: كاب أنزلناه إلَيك مبارك لیدبروا آیاته ولیت کر 
اورا الألباب 04 . 

وبعد» فأرجو أن أكون قد وفقت إلى شىء نما قصدت إليه من تاليف هذا 
لكتاب. . وما توفيقي إل بالل عليه كلت ولي نيب 04 . 

محمد قطب 


4 أخرجه مسلم. (۲) سورة اللساء:‎ )١( 
.۸۸ سورة ص؛ 08 (:) سورة هود:‎ )۳( 
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الباب الأول 
الايمان بالل تصالى 


« أصول العقيدة الاسلامية. 

ه الدين والمطرة. 

٠‏ طريقة القرآن فى هداية التمس البشرية. 
٠‏ تيقظ الإزيمان المركوزيالمطرة وقت الشدة. 
٥‏ القرآن يتولى الرد على دعاوى المبطلين. 

ه تثبيت الإيمان. 

ه تحكيم شريعة اللك. 

٠‏ الايمان بأسماء الله وصطاتك. 

ه الانحراف عن الإيمان والتوحيد. 

© الشرك أسبابه ودوافعه وآكاره. 

« الالحاد وآثاره فى واقع البشرية المعاصر. 


الياب الأول 
الإيمانبالله 

الإسلام بمعناه العام هو إسلام الوجه لله والخلوص من الشرك وأهله» أى التوجه 
ر ر ا ا MY:‏ 
ویقول: ومن أحسن دينا من ألم وَجَهه لله وهو محسن وَاتبْعَ ملة راهيم 
حديفا وَاتّحَدَ الله إبراهيم خَليلاً4 [النساء .[NYo:‏ 

وإسلام الوجه لله بمعنى إسلام النفس كلها لله هو الأمر الذى يطلبه الله من 
البشر كافة ما أنه هو خالقهم سبحانه وخالق هذا الكون كله والمتصرف فيه وحده. 
فهو حق الإله على الخلق» وهو كذلك مقتضى عبودية الخلق لربهم وخالقهم. 

وهذا الإسلام هو الذى كان عليه آدم ونوح والنبيون من بعده إلى محمد ا 2 
حيث كان الاعتقاد واحدا وإن اختلفت الشرائع فى الأحكام الفرعية؛ وكان عليه 
E‏ 

فى القرآن الكريم عن إبراهيم عليه السلام: (( ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا 

تو سف ةقد اتا بي اليا و نه في الآخرة لمن الصالحين 059 د قال لَه 
ربه أسلم قال أسَلَمْت لرب العالمين) [البقرة: ° TY‏ 


وجاء على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام :ل وإذ يرع إبراهيم يم القواعد 

من لبت وإسماعيل ربنا تقبل منا | نك أنت السميع العليم 659 ® ریا واجعلنًا مسلمين 
لك ومن ذريعا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكتا وثب عَليتا نك أنت الراب الرحيم » 
[البقرة: 1۱۲۷ء 178]. 


ويقول الله عن التوارة: إا أنرلنا الثوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون 
األدين أَملّموا لين هادوا 4 [المائدة :5 4]. 

ويقول عن يعقوب وبنيه: آم كسم شهداء إذ حضر يعقوب المت إذ قال ليه 
ما تعبدون من بدي قَالُوا تعبد تعبد لهك وإلَه آبائلك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلَها 
واحدا وحن له مسلموث» [البقرة “3 ]. 


وجاء على لسان بويت عليه السلا رب قد نيعي من الملك وعلمعي من 
تأريل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ؛ ولتي في اليا والآخرة توفي مُسَلمًا 
وَأَنْحقي بالصالحين » [يوسف: .]٠١١‏ 

فالإسلام بهذا المعنى العام هو دين الأنبياء جميعا ودين المؤمنين بالله ورسله من 
لدن آدم حتى يرث الله الارض ومن عليها. 

ولكن الله تففيل على أمّة محمد إلا فخصنها باسم «الأمة المسلمة» وباسم 
«المسلمين»» قال تعالى : ذل وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم 
في الاين من حرج مل أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون 
الرسُول شهيدا عليكم وتَكُونُوا شهداء على الاس فأقيموا الصلاة وآثوا الركَاة 
واعتصموا بالله هو مولاكم َعم الْمَولَى ونَعُم النُصير [الحج :۷۸]. 

وقد تحقق معنى الإسلام فى هله الأمة بأكثر مما تحقق فى أى أمة من قبل حتى 
استحقت أن يصفها الله بقوله سبحانه: ل دتم خير أمة أخرجت لائاس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن الْمنكرٍ 4 [آل عمران: 1°[ 

والآن فلننظر فى عقيدة هذه الأمة التى رفعتها إلى هله المازلة السامية والتى 
ا هذا التكريم الربانى» بأن يكون اسمها الامة المسلمة» وأن تكون 


ل خير أَمة أخرجت للئاس 4 . 


# # «> 


أصول العقيدة الاسلامية 

يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يرى عليه أثر 
السفرء ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبى ويم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» 
ووضع كفيه على فخذيهء وقال: يا محمدا أخيرنى عن الإسلام» قال: (الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاةء وتؤتى الزكاة» 
وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً». قال: صدقت. فعجبنا له : 
يسأله ويصدقه! قال: فأخبرنى عن الإيمان. قال: «الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكتهء 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: صدقت . قال: 
أخبرنى عن الإحسان. قال: «أن تعبد الله كأنّك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
قال: فأخبرنى عن الساعة. قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل». قال: 
فأخبرنى عن أمارتها. قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحماة العراة العالة رعاء 
الشاء يتطاولون فى البئيان؛ . 

قال: ثم انطلق فلبثت مليّاء ثم قال لى: «ياعمر! أتدرى من السّائل؟؟ قلت : 
الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل آتاکم يعلّمكم دينكم:20. 

فيتبين من هذا الحديث أن هناك أصولا ستة للعقيدة الإسلامية. 
١‏ الإيمان بالله. 
١‏ الإبان بالملائكة . 
٤‏ - الإيمان بالرسل . 
ه ‏ الإيمان باليوم الآخر. 
5 الان بالقضاء والقدر. 


والويمان بالله هو موضوع حديثنا فى هذا الباب. ولكنا نعرض عرضًا موجزا لهذه 
الأصول الستة لكى نتبين المقصود من كل منها: 


. رواه مسلم‎ )١( 
1١١ 


(۱( فالإيمان بالله يعنى الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى وبوحدائيته فی الألوهية 


والربوبية والأسماء والصفات الت وصف بها نفسه فى القرآن الكريم» أو وصفه 
بها رسوله موك . 


)۲( والإيمان بالملائكة EE‏ الإبمان بوجودهم» وبأنهم خلق من خلق الله 


يعبدونه سبحانه وتعالی» ولا يفترون عن عبادته ليلاً ونهارًاء ولا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأن لهم أعمالة كلنهم الله بها وهم يؤدونها فى 
طاعة كاملة لله» ومن بينها التنزل بالوحى على رسل الله وأنبيائه» ومن بينها 
كتابة أعمال البشر وتسجيلهاء ومن بينها التنزل على قلوب المؤمنين بالطمانينة 
والمكبرى : إلخ. 


(۳) والإيمان بالكتب السماوية يتضمّن الإيمان بكل ما أنزل الله على رسله من 


الكت ها تالكر الكريم: وإن كانت الكتب السماوية السابقة كلها قد 
حرفت إلا القرآن الكريم وحده حفظه الله وقال سبحانه : : إا نحن تزا الذكر 
و 4 


(4) والإيمان بالرسل يقتضى الإيمان بان الله سبحانه و وتعالى أرسل إلى البشرية رسلا 


۱۲ 


متعددين » منهم من قصه الله على تبیه محمد ميك فى القرآن؛ ومنهم من لم 
يقصصه عليه كما قال تعالى : إا أوحينا يك كما أوحينا إلى نوح والبيين من 
ده وأوْحَينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسيئ 
رأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا 65 ورسلا قد قصصناهم 
عَلَيِك من قبل ورسلا لم تقُصصهم عليّك وكلم الله موسئ تكليمًا» 
[النساء: 2157 154]. 

وأن هؤلاء الرسل جميعًا قد أوحى الله إليهم أن يبشروا الئاس وينذروهم. 
يبشروهم بالجنة لمن أطاع الله ورسله؛ وينذروهم بالنار لمن عصى الله ورسله؛ 
كما قال تعالى بعد الآيتين السابقتين: « رسلا مُبَشَرِينَ ومندرين لقلا يكون 
لتاس عَلَى الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما 4 [النساء : 6 ], 
وأنهم جميمًا جاءوا بكلمة واحدة تلقوها من عند الله وأمروا بتبليغها للناس» 
وهى كلمة (لا إله إلا الله)؛ والأمر بعبادته وحده دون شريك ‏ اعبدوا الله ما 
لكم من لَه غيره 4 [الأعراف ]. 


(5) والإيمان باليوم الآخر معناه الإيمان بالبعث بعد الموت» وآن الله يبعث الثاس 
جميعا يوم القيامة ويحشرهم إليه» ويحاسبهم على كل شىء فعلوه فى الدنيا ثم 
يجزيهم به به: فمن يعمل مثقال ذَرْة حيرا بره 0 ومن يعمل مثقال ذَرة شرا 
يره 4 [الزلزلة : ¥« .[A‏ 
كما يشمل الإيمان بالجنة والنار وكل ما جاء فى القرآن والحديث عن البعث 
والحشر والحساب والحزاء. 

(") والإبمان بالقضاء والقدر يقتضى الإيمان بأن كل ما يحدث للإنسان من خير أو 
ليصيبك)» كما يقتضى الإيمان بالعدل الإلهى فيما يجرى به القضاء والقدر. 
تلك هى الأصول الستة للعقيدة الإسلامية» وأولها وأعظمها الإيمان بالله» الذى 
سنفرد له الحديث فى هذا الباب. 


بيخ يذ # 


الدين والططرة 

كل مولود يولد على الفطرة. 

والفطرة بذاتها تتجه إلى اللهء عالمة بوجوده سبحانه» ومؤمئة بأنه إله واحد لا 
يوجد فى الكون كله سواه. 

كيف تهتدى الفطرة إلى خالقها؟ 

إن الله مسبحائه وتعالى يخبرنا فى كتابه الكريم أنه حين خلق الخلق عرفهم 
بنفسهء» وبأنه جلت قدرته هو ربهم الذى عل والذى ينبغى أن يدينوا له 
بالعبودية : وإ ذ أخذ ربك من بني آذم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألْست بربكم قالوا بى شهدنا 4 [الأعراف (IVY:‏ 

والرسول الكريم ا يخبرنا كذلك :اما من مولود إلا يولد على الفطرة» 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها 
من جدعاء (01؟4: ثم يتلو قوله تعالى : « فطرت الله التي قَطَرَ الئاس عليه لا تبديل 
للق الله ذلك الدين القيّم 4 [الر وم: ۳۰] والحديث متفق عليه. 

والحقيقة أن الفطرة البشرية تتيقظ لوجود الخالق فى سن مبكرة جذاء أصغر بكثير 
مما نظن! 


فنحن نظن عادة أن الشخص الكبير وحده هو الذى يتفكر فى وجود الله سسبحانه 
وتعالى وفى وحداليته . ولكنا إذا لاحظنا حياة الطفل الصغير نهد أنه فى مرحلة معينة 


من عمره يبدأ یسال والديه أسئلة لا تنتهى : 

من الذى عمل السماء؟ لاذا كالت السماء زرقاء؟ أين تذهب الشمس فى الليل؟ 
لماذا لا تظهر الشمس لا فى الليل؟ أين يذهب الدون هخ يأتى الظلام؟ لاذا تلمع 
النجوم؟ أين تنتهى الأرض؟ لاذا كانت هذه الزهرة ذات رائحة والزهرة الأخرى لبس 
لها رائحة؟ من أين جئت؟ أين كنت قبل أن أجىء؟ . . . إلخ. 

فما معنى هذه الأسئلة فى الحقيقة وما دلالتها؟ 


)١(‏ الجمعاء هى السليمة المكتملة الأعضاء. والجدعاء هى المقطوعة الأذن. 
1٤‏ 


إن دلالتها الحقيقية أن فطرة هذا الطفل قد بدأت تسستيقظ. بدأت تتعرف على 
خالق السماوات والأرض من خلال مخلوقاته المشهودة المحسوسة؛ بدأت رويدا 
رويدًا تتعرّف على حقيقة الألوهية التى أشهدها الله عليها منذ خلقهاء وبدأ إدراكها 
لها يدمو كما تنمو البذرة الكامنة فى باطن الأرض» حتى تترعرع وتخضر. 

وأن هناك تأثيرات عدة تقع على حس الإنسان فتوقظه إلى حقيقة وجود الله 
ووحدانيته وتفرده. 


٠‏ عوامل إيفاظ الحس على حقيقة وجود اللكه: 
١‏ الكون بضخامته الهائلة ودقته المعجزة لاب أن يوقظ الإنسان إلى هذه الحقيقة: 

فهذه الأبعاد الهائلة فى السماوات والأرض» وهذه الأجرام السماوية الضخمة 
التى لا يحصيها العد. . . من أوجدها؟ 

إن الأرض - وهى جرم صغير جد بالنسبة للأجرام السماوية - تحتوى من الجبال 
والسهول والمحيطات والبحار والانهار ما نستغرق سنوات العمر كلها فى محاولة 
التعرف عليه ثم لا نستطيع أن نتعرق إلا على جزء يسير منهء فكيف ‏ مثلا ‏ 
بالمجموعة الشمسية التى تكون أرضنا جزءًا منها؟ وكيف بالمجرة التى تعد مجموعتنا 
الشمسية جزءا ضئيلاً منهاء وكيف بالكتل السماوية الأخرى التى تشمل ملايين 
وملايين من مثل مجرتنا؟ وملايين وملايبن النجوم التى تعد شمسنا صغيرة بالقياس 
إليها؟ ! 

والكون مع ضخامته هذه دقيق دقّة معجزة. . فالليل والنهار يتعاقبان فى دقة 
متلاهية إلى حد أننا نضبط ساعاتنا عليها! والحقيقة أن الكون كله مضبوط فى دورته 
الفلكية لدرجة أن ساعات المراصد ‏ التى هى أدق الساعات التى بين أيدينا» والتى 
نضبط عليها ساعات الإذاعة وغيرهاء والتى تقيس الوقت بجزء على ألف من 
الثانية - هى ذاتها تضبط على دورة الفلك المتناهية فى الدقة»ء والتى لا تضطرب 
دورتها على مر العصور والاجيال» إلى أن يشاء الله , . . 

ثم إن كل كائن من الكائنات التى خلقها الله يتسم بهذه الدقة المعجزة سواء أكان 
من الكائنات الحية أم الكائنات الجامدة. 


1١6 


هل رأيت إلى الخلية الحية الدقيقة المتناهية فى الصغر حتى إنها لا تُرى إلا 
بالمجهر؟ ومع ذلك فهى تنمو وتنقسم وتقوم بمهام عجيبة غاية فى العجب» يقف 
الإنسان إزاءها حائراء خحاشعا أمام قدرة الله. فمن الذى أودعها سر الحياة؟ ومن 
الذى هداها لهذا النشاط العجيب الذى تقوم به إلا الله سبحانه وتعالى؟! 

إن الحرثومة لا يمكن أن ثرى بالعين» ومنها نوع دقيق يسمى «الفيروس» لا يرى 
حتى بالمجهر العادى» ومع ذلك فأنت تعرف مما درست فى العلوم أنها يمكن أن 
تصيب الإنسان بأفتك الأمراض ما لم يتحصن ضدها بالأدوية أو الأمصال. 

والكائن المتعدد الخلايا ‏ وفى قمته الإنسان ‏ يكون فى منشئه خلية واحدة 
ملقّحة» ثم تظل تنقسم وتئمو حتى تصبح كائنًا متكاملا. فأى قدرة تمئحه الحياة 
والحركة والنشاط غير قدرة الله؟ 

وإنّ أعجب ما فى عملية الانقسام هذه أن الخلايا تكون كلها متمائلة ‏ لظاهر 
العين ‏ فى نشاتها الأولى» ثم يصدر إليها الأمر فتتخصص وتتشكل بشكل معين؛ 
فخلية تتجه إلى مكان معين وتصبح آذنا أو جزءا من أذن. وخلية تتجه إلى مكان 
آخر فتصبح عيئًا أو جزءًا من عين. وثالثة تصبح خلية من خلايا الم . ورابعة تتحول 
إلى عظام. . وهكذا. فأى أمر هذا الذى صدر إليها فأطاعته ونفلته بهذه الدقة 
العجيبة وهی شىء لا يكاد يرى بالعين؟ إنه آمر الله الخالق المبدع. يأمرها فتطيع؛ 
وتتحرك مقتضى مشيئته سبحانه فتتكون كما أرادها الله وتقوم بالدور الذى أراده 


لها الله. 
وهل رأيت إلى تلك الزهرة الجميلة ذات الرائحة العطرة والألوان المشعددة 
ا متداحلة؟ 


من الذى أودع فيها هذا العطر؟ وكيف تجمعت فيها تلك الالوان؟ 

ترى لو حاولت أنث أن تعطر رهرة واحدة عطرا يفوح من الصباح إلى المساء دون 
أن يتبدد ويضيع › ولو حاولت أن تلون بكل ما لديك من ألوان رهرة واحدة بحيث 
تبقى ألوانها ما بقيث الرهرة› فكم يكلفك ذلك من الجهد؟ وإلى أى مدى تنجح 
محاولتك؟ 

ولو أن كل البشر على ظهر الأرض شغلوا آنفسهم بهذه المهمة بالسبة لكل 
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الزهور النابتة على سطح الأرض أو فى جوف البحر. فهل يستطيعون؟ وإن 
استطاعوا فكم يبقى من وقتهم وجهدهم ليقوموا بغير ذلك من الأعمال؟ 
ولكن الزهرة - وملايين الزهور فى الأرض - تخرج هكذا معطرة ملونة بهيجة 
المنظر من عند الله بغير جهد على الإطلاق! ودوث أن يشغله هذا الآمر سبحانه عن 
تیر الكرن الان الغريض كله: #وسع كرصيه السّموات والأرض ولا يئوده0') 
حقظهما وهو العلي العظيم » [البقرة:٠٠۲]‏ . 
لانه سبحانه يقول للشىء 8 كن فیگون © [یس : [A۲‏ 


؟ - ظاهرة الموت والحياة كذلك تلفت حس الإنسان إلى قدرة الله المعجزة التى نحبى 
وتمیت. 
فما الحياة فى حقيقتها؟ إنها سر معجز لا يعلم أحد كنهه ولا يستطيع تفسيره. 
وكل ما حاوله البشر حتى اليوم هو تفسير بعض ظواهر الحياة من حركة ونمو 
a O I‏ اا اعادو وكيف توجد فى 
يقدر البشر على إداركه. وگ حاول البشر E‏ ل 
علم أن يخلقوا خلية واحدة» واحدة فقط» من بلايين البلايين من الخلايا الحية التى 
يزخر بها الخلق الربانى » والتى أوجدها الله بعلمه وقدرته دون شريك . 
۳ - الرزق الجارى على الإنسانء سواء فى صورة مطر هاطل من السماءء أو زرع 
نابت من الأرض› أو أسماك وطيور وحيوان» أو كنوز ومعادن فى باطن 


الأرض» أو هواء يتئفسه » أو ريح رنف :الخ أو طاقات تدير آلاته 
كطاقة البخار أو طاقة الكهرباء أو طاقة الذرة أو طاقة الوقود أو طاقة الماء 


المنحدر من المرتفعات. . كل ذلك من يجريه إلا الله؟ إن الله هو الرزاق ذو 
القوة المتين 4 [الذاريات:08]. 

٤‏ الأحداث التى تجرى فى الكون وفى حياة الإنسان» من فرح وحزن» وضحك 
وبکاء» وفقر وغنى» وصحة ومرض»› وموتى يموتون» ومواليد يولدون فى كل 


)١(‏ أى لا يتعب سېحانه من حفظهما. 
1۷ 


لحظة من لحظات الليل والنهار. . . من ذا الذى يحدثها ويرتبها ويدبرها إلا الله 

مدبر كل شىء فى هذا الكون؟! 
© الغيب المجهول الذى لا يعلمه إلا الله يتشوف” الإنسان لمعرفته فلا يستطيع 

مهما حاول» ويريد أن یعرف كيف. ستكون حياته فى المستقبل . بل يريد أن 

يعرف ماذا يكون نصيبه فى العام المقبل. بل يريد أن يعرف ما يحدث بعد شهر 

أو أسبوع أو يوم... بل يريد أن يعرف ماذا يحدث بعد ساعة من الزمان بل 

بعد الحظة واحدة من الزمن المقبل» لا يستطيع أن يعرف ما وراءهاء وما تجلبه 

إليه من خير أو شر... فمن ذا الذى يعلم ذلك الغيب المجهول كله علم 

شمول وإحاطة واطلاع إلا الله وحده الذى يخلق كل شىء ویعلمه» ولا يند 

عن علمه شىء فى السماوات ولا فى الأرض؟! 

وكثير من الامور وكثيرء يلقى تأثيره على القلب البشرى فيستيقظ لحقيقة 
الألوهية , يعرف أن الله موجود» وأنه واحد لا شريك لهء وأنه سيحانه متفرد 
بالكمال والقدرة» وبالجلال والعظمة» وبالسلطان الذى لا تحده حدود. فيكون على 
الفطرة السوية» ويكون كما خلقه الله فى احسن تقويم: لإ لد خَلَقَنا الإنسان في 
أحسن تقوم » [التين: 4]. 

ويكون مهتديًا مؤمئاء مُرضيًا عنه فى السماوات والأرض»: عمره فى الأرض 
مبارك بالأعمال الصالحة» وله فى الدار الآحرة جئة عرضها السماوات والأرض» 
ورضوان من الله أكبر. 

ولكن الفطرة تمرض أحيانًا وتنتكس في صبح الإنسان أسفل سافلين: وقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تفم ثم رتاه أسقل سَافلِينَ 0 إل الدين آمنوا وعملوا 
الصالحات فلهم أجر غير ممنون »4 [التين: ٤‏ -1]. 

يتبلد الحس أحيانًا فينسى آيات الإعجار فى الكون والحياة. ينسى القدرة المعجزة 
التى تجرى الرزق وتجرى الأحداث وتشمل بعلمها الغيب. 


(۲) أى حين يكفر بالله وييحيد عن الطريق المستقيم . 


۸ 


« أسباب تبلد الحس عند الانسان: 

-١‏ تكرار المشهد: إن الإنسان حين يمر بتجربة جديدة يكون متفتحًا لها بكل 
حواسه. فإذا رأى مشهدا لأول مرة» أو سمع شيئًا جديدا لأول مرة» أو ذهب 
إلى مدينة جديدة أو شارع أو مسكن جدید» فإنه يكون منتبهًا بكل حواسه» 
يريد أن يتعرف على تفصيلات الشىء الجديد» ويكون له فى نفسه وقع بالغ 
لأنه جديد عليه. ولكنه حين يألف المشهد أو المكان» وتتكرر رؤيته لهء فإن 
حواسه تمر عليه بغير انتباه كبيرء بل قد تمر عليه بغير انتباه على الإطلاق! 
وكذلك يفعل الإنسان أحيانًا مع الله! ينسى أنه الخالق وأنه المدبر وأنه الرارق وأنه 

المحيى والمميث! 
ويمر بهذا الكون فلا يلتفت إلى شىء من الآيات فيه! 
لا يلتفت إلى الشمس البارغة» ولا إلى النور حين يدبر ويبتلعه الظلام! 
لا يلتفت إلى الزهرة الحميلة المعطرة البهيجة الألوان! 
لا يلتفت إلى صوت الطائر الرقيق الذى يغنى مرفرقًا بجناحيه فوق الغصن! 
لا يلتفت إلى الماء الهاطل من السحاب» ولا إلى الرعد والبرق فى السماء! 
لا يلتفت إلى الطفل الذى ولد ولا الإنسان الذى مات! 
لا يلتفت إلى عجزه المطلق إراء قدرة الله! 

۲ - أو يتبلّد حه أحيانًا لسبب آخر؛ لأنه مشغول بطعامه وشرابه وشهواته» مشغول 
بمتاع الدنيا القريب» فيلهيه ذلك المتاع عن التدبر فى آيات الكون والتقرب إلى 
خالق الكون والحياة؛ ويلهيه عن ذكر الآخرة وما فيها من حساب وعقاب. 

*- أو يتبلّد حسّه لأنه لا يريد أن يلتزم بأوامر الله يريد أن يطغى فى الأرض ويتبع 
هواه» يريد أن يتجاوز الحلال الذى أحله الله لأن فى نفسه شراهة لا تقنع با 
أموالهم» أو أعراضهم أو دمائهم بغير حق» ويريد أن يكون إلها فى الارض 
يطاع من دون الله . 
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٤‏ - أو يتبلّد حسّه لأن فى نفسه كبر يستكبر به على عبادة الله. 
٥‏ - أو يتبلّد حسّه لأنه مفتون با بین بدي مفتون بعقله أو بجسمه أو بماله أو بأى 
شىء مما حباه الله إياه؛ فيعتقد أنه من عند نفسه» وينسى أنه من عند الله! 

يتبلّد الحسّ وتمرض النفس لسبب من هذه الأسباب» أو لغيرها مما يلم بالنفس 
من انتكاسات وانحرافات» فتنسی الله النسيان كله» أو تشرك به سواهء وتتوهم أن 
أحدًا أو شیئًا ما فى هذا الكون كله له شان مع الله! 

عندئل لا يعود الإنسان كما خلقه الله على الفطرة السوية فى أحسن تقويم» وما 
يصبح أسفل سافلين» فيتملكه الشيطان يصرف شئونه بعيدا عن الهداية الربانية» 
وبعيدا عن رضوان الله . 


ولكن الله من رحمته بعباده ‏ لا يتركهم هكذا بغيير هداية» بل يرسل إليهم 
الرسل يدعونهم إلى الهدى ويعيدونهم إلى الحق. 

ولقد أرسل الله محمدا مم ليكون حاتم النبيين» ويكون بشيرا ونذيرا للناس 
كافة إلى يوم القيامة. وأنزل عليه القرآن الكريم يهسدى للتى هى أقومء وتكفل 
سبحانه بحفظه فقال : إا نحن نلا الك وإ له َحَافظون 4 [الحجر :4[. 


وجعله شاملا لكل ما يرد الفطرة إلى سلامتهاء وينفى عنها خبثها وأمراضهاء 
ويدلها على حقيقة الألوهية؛ ويعرفها بالله الحق. شخالق الكون ومديرهء ومالك 
الأمر كله بغير شريك , 


0 فلنعرض طريقة القرآن فى هداية النفس البشرية؛ وردها عما تنحرف إليه 
شتى الضلالات . 


# HF  # 


)١(‏ روى مسلم: حدثنى أبو غسان المسمعى ومحمد بن المثنى ومحمد بن بثسار بن عثمان (واللفظ لأبى 
فسان وابن المثنى) قالا: حدثنا مسعاذ بن هشام؛ حدثئى أبى عن قتادة عن مطرف بن عبدالله بن 
الشخير عن عياض بن حمار المجاشعى؛ أن رسول الله مزلم قال ذات يوم فى خخطبته: الا إن ربى 
أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم ما علمئى يومى هذا: كل مال نحلته عبداء حلال. وإنى خلقت عبادى 
حنفاء کلهم؛ وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم› وحرمتث عليهم ما أحللت لهم؛ وأمرتهم 
أن يشركوا بی ما لم أنزل به سلطانًا. . .). 


طريقة القرآن فى هداية التض البشرية 
وردها عن شتی الضلالات 
إذا تدبرنا القرآن الكريم - وبصفة خاصة ما يتناول موضوع العقيدة ‏ نجد أن 
القرآن يستخدم وسائل شتى وأساليب متنوعة لتوضيح العقيدة السليمة وتصحيح 
الانحرافات التى يقع فيها الناس حين تستولى عليهم الجاهلية وتبعدهم عن الهدى 
الربانى» ثم لتثبيت هذه العقيدة وتعميق أثرها فى النفس . 


ومن هذه الوسائل: 

١‏ إثارة الوجدان لتدبر آيات الله فى الكون» وإزالة التبلد الذى يقع فى حس 
الإنسان من المشاهد المكرورة. وذلك يشمل الحديث عن الكون بضخامته الهائلة 
ودقته المعجزةء وظاهرة الموت والحياة» وإجراء الرزق» وإجراء الأحداث» 
وقدرة الله التى لا تحدء وعلم الله الشامل للغيب» كل ذلك بطريقة فذة تجعل 
الإونسان يستقبل هذه الأمور كلها كأنه يراها ويلاحظها لأول مرة» فينفعل بها 
وجدانه» ويستيقظ حقيقة الالوهية. 

؟ ‏ إثارة العقل ليتفكر فى خخلق الله» ليدرك أن لهذا الكون خخالقاء وأنه لا يمكن أن 
يكون له شريك فى الخلق ولا فى الرزق ولا فى تدبير الأمر. وهذا يشمل كل 
الإشارت السابقة ولكن بطريق آخر غير إثارة الوجدان والانفعال. هو طريق 
التفكير والتدبر المنطقى. وإن كان يلاحظ أن الطريقتين كغيرًا ما تقترنان معا فى 
آيات كثيرة من آيات القرآن» فيخاطب الوجدان ويخاطب العقل فى آن واحد. 

۳ مواجهة الإنسان بحقيقة ما يدور فى داخل نفسه وقت الشدة من اللجوء إلى الله 
ونسيان الشركاء» ومن الغفلة والنسيان والبغى فى الأرض بغير الحق بمجرد زوال 
الأرمة ونجاته من الخطر. وهى حقيقة كثيراً ما ينساها الإنسان فيذكره القرآن بها 
ليصحح سلوكه تجاه الله؛ ويستقيم على العقيدة السليمة. 

٤‏ - مناقشة الانحرافات كلها التى يقع فيها الجاهليون تارة بالدليل العقلى وتارة 
صحيح. ونلاحظ هنا كذلك أنه كثيرا ما يقترن الدليل العقلى بالدليل الوجدانى 
فى مناقشة الانحرافات. 

"١ 


ه ‏ التذكير الدائم بقدرة الله التى لا حدء وعظمته وجلاله حتى يخشع القلب 
ويستسلم لله. 

- التذكير الدائم بأن الله مع الإنسان يراه ويراقبه ثم يحاسبه يوم القيامة على ما 
عمل من نخير أو شر» وإشعار الإنسان بعلم الله الشامل الذى لا يغيب عنه 
مشقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض» ولا يخفى عليه من عمل الإنسان 

۷- التذكير الدائم بالله سبحانه وتعالى فى حالتى السراء والضراء » ففى السراء ينبغى 
على الإنسان أن يذكر الوهاب المنعم فيشكره. وفى الضراء يصبر الإنسان لقضاء 
الله وينوجه إليه ليكشف عنه الضر. 

۸ - إيراد القصص التى تلبت الإيمان» بذكر الأنبياء وصبرهم على الأذى ونصر الله 
لهم فى النهاية » والكفار وعنادهم وتدمير الله عليهم فى النهاية. 

٩‏ - رسم الصور المحببة للمؤمنين وصفاتهم وما ينالهم من جزاءء والصور الكريهة 
المنثفرة للكافرين وما ينالهم من جزاء. 
وفى الفصول القادمة نتحدث عن هله الوسائل بشىء من الشرح والبيان. 

نيبز نا نآ 


۲۲ 


القرآن والوجدان 

قلنا إن الإنسان يتبلد حسه على المشهد المكرور فينسى دلالته الحقيقية. ينسى 
إعجاز القدرة الربانية لأنه آلف مشهد الليل والنهار» ومشهد الشمس والقمر» 
والسحاب والمطرء والثبات المخضر... ولم تعد هذه المشاهد تهز وجدانه أو تلفت 
حسه إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى» وإلى أنه خالق عظيم مدبر حكيم متصف 
بالكمال متفرد بالخلق والإبداع. 

والقرآن - بطريقته الجميلة المعجزة ‏ يزيل تلك الغشاوة التى ترين على القلب 
وتجعل الحس يتبلد. ويعرض آيات الله فى الكون فى صورة حية ينفعل بها الوجدان 
كأنها جديدة يشهدها الإنسان لأول مرة! وحين ينفعل بها الوجدان ويتأثر» ويتحرك 
الخيال لتتبع المشهد المعروض» وتتحرك المشاعر بشتى الانفعالاات» عندئذ يوجهه إلى 
أن وراء هذه المشاهد كلها قدرة الله المعجزةء وأن صانعها وبارئها هو الله. . فيئبغى 
إذن عبادة ذلك الإله القادرء والتوجه إليه وسحده بالعبادة دون سواه. 

بهذه الطريقة الحية الجميلة يتحدث القرآن عن : 
١‏ - مشاهد الكون التى تصور ضخامة الكون ودقته المعجزة فى ذات الوقت. 
۲ - ظاهرة الموت والحياة مع عرض تفصيلى أحيانًا لمراحل الحياة النباتية والإنسانية . 
۳ ظاهرة جريان الرزق على الئاس والدواب كذلك. 
٤‏ - ظاهرة جريان الأحداث» سواء الأحداث الكونية أم الأحداث الواقعة فى محيط 

الإنسان القريب . 
6 علم الله الشامل للغيب. 

وفى كل مرة يعقب بأن الله هو الصانع لهذا كله فهو الحدير وححجده بالعبادة 
وبالتوجه وبالدعاء وبالخشية وبالرجاء. 

والآن فلنعرض أمثلة لكل واحد من الموضوعات السابقة» وإن كان كثير منها يأتى 
مقترنًا بعضه ببعض فى آيات القرآن. 


۲۳ 


١‏ -آيات الله فى الكون: 

لإهو الذي أنزل من السسماء ماء لكم من شراب ومنه شجر فيه تسيمون 3© ينبت 
لك به الررع والزيشون والتُخيل والأعتاب ومن كل ارات إن في ذلك لاية لوم 
كرون 09 وَسَكْر كم اليل والتهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات 0 
في ذلك لآيَات قوم يَمْقلُود 09 وما را نكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك 
لآية لقو ل لأ ل رن 
جاب یسوا وى الك راح في ولف من سل كم تعکر هی وان 
في الأرض رواسي أن تميد يكم وأنهارا وسبلا لمکم هدو 02 وعَلامَات وبلئجم 
هم يهتدون ۵© © أَفَمن يخلق كمن لأ يلق ألا تذَكْرُونَ 09 وإن تَعدوا نعمة الله لا 
تحصوها إن الله لعفُور رحيم » [النحل : 8-1 1]. 

ففى هذه الآيات عرض لبعض آيات الله فى الكون بطريقة تزيل عن الحس تبلده 
إزاء المشهد المكرورء بأن تلفث هذا الإنسان صاحب الحس المتبلد إلى جوانب إما أنه 
نسبهاء وإما أنه لم يلتفت إليها أصلاً. فحين يدركها أو يتذكرها تصبح المشاهد 
جديدة فى حسه» وينظر إليها برؤية جديدة غير التى كان يراها بها من قبل» فينفعل 
بها وچدانه وتتحرك عواطفه. 

فالإنسان ذو الحس المتبلد قد يرى الماء النارل من السماء فلا يتذكر أن هذا المطر 
هو الذى يتحول إلى عيون وينابيع وآبار وأنهار يشرب منها. أو هو من الجانب الآخر 
قد يشرب الماء الذى يجده أمامه ميسراً › د اع 
تلقاء نفسه» بل أنزله الله له فى صورة مطر› لا ينزل إلا بقدرة الله وييحسب 
القوانين والسان التى أودعها الله فى الكون» فأجرى بها السحاب وأنزل مله الماء . 
فالنص القرآنى يوقظه إلى هاتين الحقيقتين فى آن واحد: وهو ادي أنزل من السسماء 
فال کم مله شراب 4 كما يلفته أيفمًا إلى الشجر النابت من هذا امام فلا يعود 
المطر النازل من السماء ظاهرة مكرورة مألوفة منقطعة فى .حسه عن الله الذى أنزله 
من السماءء إثما تصبح موصولة بقدرة الله» فتحيا فى اللفس وتؤثر فيهاء بربطها 
بالله المنعم الوهاب. 

ويستمر السياق يعرض أنواعا من النبات الذي أشارت اليه الآية السابقةء فيذكر 


الزرع بعمومه» والزيتون والئخيل والأعناب» ومن كل ارات ). 
٤‏ 


وهذه الطريقة فى ذكر بعض الأنواع بالتفصيل والإشارة العامة إلى بقيتها تجعل 
الخيال يتحرك لتقصى ما لم يذكر بتفصيله بعد أن تتبع المذكور منه بالفعل! وهكذا 
يشترك الخيال مع الوجدان فى تصور المشهد» ويعطى له حيوية جديدة فلا يعود هو 
المشهد المكرور المألوف الذى تبلد عليه الحس! 

ثم يشير السياق إلى الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم . وكلها مشاهد 
مألوفة ما يتبلد عليه الحس بالتكرار» ولكن السياق يذكر أمرا جديدا يغير وضعها فى 
النفنين» ويجعلها كأنها و لاول ر ذلك هو قوله تعالى: « وسَخْر كم اليل 
والنهار والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات بأمره 4 . 

فالليل والنهار والشمس والقمر والنجوم لم تعد تلك الظواهر الكونية المعتادة التى 
ألفها الحس ففقدت دلالتها فى النفس» إنما هى كائنات مسخرة بأمر الله. ولا شك 
أن هذا المعنى قد غير صورتها تمامًا عن الصورة المعهودة التى تبدو فيها هذه الظواهر 
وهذه الأجرام السماوية كأنها قائمة بذاتهاء مستقلة عن أى شىء بحركتها! كلا! إنها 
تقوم بعمل معين. تقوم بتكليف ربانى كلفها الله إياهء وإذن فحركتها الدائبة ليست 
حركة آلية كما يتصورها الحس المتبلد» إنما هى حركة حية ذات غاية وهدف» وكل 
جز من هله الشركة فى لبل أو نهار انو قيام جرح من اکا ا الذى بول عات يوم 
يغير الله نظا م هذا الكون كله فى اليوم الموعود. وذلك فضلا عن التذكير بنعمة الله 
فى قوله تعالى: ا وسخر كم اليل والثهار... 4 . والملحوظ أن جو السورة كلها 
هو جو تذكير الإنسان بنعمة الله عليه» کک وجذانه لشكر أنعم اللهء 
بالت وجه إليه وحده دون سواه. 

ثم يخطو السياق حطوة أخرى بلفت الحس إلى اختلاف الألوان فيما خلقه الله 
على ظهر الأرض من كائنات: ٠‏ وما ذراً لكم في الأرض مختلقا ألوانه 4 . 

ونلحظ هنا كذلك نوعا آخر من إثارة الخيال لتتبع المشهد؛ فالآية تقول: وما 
ذرأً لكم في الأرض مختلفا ألوائه ). «ما) بدون تخصيص شىء بعيئه» تبانًا كان أو 
حيوانًا أو غيره. . فهنا ينطلق الخيال يتتبع كل ما ذرأ الله فى الأرض من الأشياء 
المختلفة الألوان» فتصبح هذه الأشياء حية فى الوجدان» وتتخذ صورة أخرى غير ما 
كانت عليه فى عهد التبلد والنسيان. 


س ارام ^ م ص اوس شاب سوارو 2o‏ ل ليا 5 
ثم يقول الله سبحانه وتعالى: 8 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لْحما طريا 
۲0 


وتستخرجوا منه حلية تَلْبَسُوتَها وترى الفلك ى ماخر فيه ولتبقغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون 4 . 

هل يمكن أن يمر الإنسان بالبحر بعد قراءة هذه الآية دون أن يتحرك وجدانه؟ 

إن البحر هنا كله حركة وحياة» مرتبط بحس الإنسان بصلات قوية» فمنه 
يستخرج اللحم الطرى لياكلء والحلية ليتزين» وفيه تمخر الفلك لتقل البضائع 
والأرراق. . إنه ليس ماء وأمواجًا فحسب» إنه عالم كامل ملىء بالحركة والنشاط» 
ا أفلا نشكر الله على فضله؟ 

ثم يذكر السياق من المشاهد الكونية الحبال والأنهار والطرق والعلامات والنجوم 

0 الأسلوب الذى يلفث إليها الس ويحرك الخيال» ويذكر فى كل مرة بأنها نعمة 
من نعم الله على الإنسان. 

وبعد هذا العرض الحى لتلك المشاهد» الذنى يخرج الحس من تبلّده» فيعود 
يستعرض الأشياء كأنها جديدة عليه ؛ وينفعل بها ويتحرك معها. بعد هذا العرض 
كله بعقّب بالحقيقة الكبرى التى يريد أن ينبه الإنسان إليها: : «أفمن لق کمن لأ 


يخلق 4؟ 

ويجىء السؤال بعد إثارة الوجدان بآيات الله فى الكون على هذا النحوء فيتلقى 
إجابته من داخل النفس مؤكدة لا لبس فيها: 

لا يارب! ليس الذى يخلق كالذى لا يخلق! سبحانك أنت الخلاق العظيم . 

ويختم السسباق بما يزيد الوجدان اثإدة ويزيد النفس ارتباطا بالله: «وإن تعدوا 

نعمَة الله لا تحصوها إن الله لغفور رُحيم » . 

ولان وقد استعرضنا هذا النموذج مفصلاًء تستطيع على ضوئه أن تقرأ النماذج 
الأخخرى المشابهة فى القرآن الكريم» ونكتفى بإثبات نموذجين اثنين منها : 

اتر تلك آيات الكتاب والدي أدرل إلَيك من ربك الحق ولكن كدر الئاس لا 
يؤمنون ص الله الذي رقع السموات بغير عمد ,ترونها ثم استوئ على العرش وسخر 
اعمس والْقَعر كل يجري لأجل مسمي يدير الأمر فصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 
توقنون 0 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الغمرات جعل 


۲٦٢ 


فيها زوجين انين يفشي اليل التْهارَإِنُ في ذلك لآيات لقو يتَفَكْرونَ © رفي 
الأرض قطّع متجاورات وجئات من أعتاب دنع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقئ 
بِمَاء واحد وَفَضَل بَعْضَهًا على بعْض في الأكل إن في ذلك لآيات قوم عقون 
[الرعد:١  .]٤‏ 

ل فَسبْحَان الله حين تمسون وحين تصبحون 9© وله الحم في السموات والأرض 
وعشيا وحين تظهرون ® يخرج الحي من اميت ويخرج الميت من الحي ويحيي 
الأرض بعد موتها وكذلك 3 5 eee‏ 
شر سرون 0 ومن آياته أن لق لَكُم من أنسكم أزواجا كوا إليها 
بيدكم مودة ورحمة  EON E‏ 
والأرض واخعلاف السنتكم وآلوانكم إن في ذلك لآيات لَْعَالمِينَ 9 ومن آياته 
منامکم بالل والتهار واكم من صله إن في ذلك لآيات قوم معو © ومن 
آياته يريكم ابرق خوفا وطمعا ويل من السماء ماء فيي به الأرض بعد متها إن 
في ذلك لآيات ولون 62 ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بِأمْره ثم إذا 
دعاكم دعوة من الأرض إذا أنشم تخرجوك 4 [الروم : ۷ [o‏ 


۲ ظاهرة الموت والحياة: 


يتحدث القرآن كثيرًا عن ظاهرة الموث والحياة ليهز الوجدان بهذه الظاهرة المعجزة 
التى كثيراً ما يمر الإنسان بها دون أن يلتفت إليهاء أو دون أن يعطيها حقها من 
الاهتمام» مع أنها جديرة ‏ حين يلتفت إليها ‏ أن تبعث فى نفسه هذا التساؤل: من 
الذى خلق الحياة فى الخلية الحية سواء أكانت نباتية أم حيوانية آم إنسانية؟ أى قدرة 
معجزة هى التى جعلت تلك الخلية تنحرك وتدمو وتكبر وتتشكل فى أشكال شتى؟ 
أمن ذات نفسها؟ فلماذا إذن لا تتصرف الخلية الميتة على نفس الصورة؟! أليس هناك 
سر معجز فى هذه الخلية الحية؟ أليس الخالق سبحانه هو الذى أودع فيها ذلك السر 
المعجز: سر الحياة؟! 

ثم حين نموت تلك الخلية الحية؛ ويموت الكائن الحى: أين تذهب الحياة الى 
كانت سارية فيه؟ إننا نقول فى بساطة إن ذلك الكائن قد مات» سواء أكان نبانًا 
آم حيوانًا آم إنسانًا. ولكن هل الأمر بهذه البساطة فى الحقيقة؟ أليست ذات القدرة 


ا 


المعجزة التى وهبت الحياة للكائن الحى هى التى استردتها مله وتركته ميمًا بلا 
حياة؟ | 

إن العلم يحدثنا عن بعض مظاهر الحياة والموت» يقول لنا إن مظاهر المياة فى 
الكائن الحى أنه يتغلى» وأنه ينموء وآنه يبتحركء وأنه يتكائر. . ويقول لنا إن موت 
الكائن الحى هو وقف تلك الأعمال كلهاء فلا يعود يتغلى أو ينمو أو يتحرك أو 
يتكائر. . 

نعم! ولكن العلم لم يقل لناء ولا يستطيع حتى اللحظة أن يقول لنا ما سر الحياة 
ذاتهاء وما الذى يجعل الخلية الحية تتصرف على هذا النئحو» وعلى هذا النحو بالذات؟ 

ثم إذا سألنا العلم: لماذا تموت الخلية ولا تظل حية أبدًا؟! لم يستطع أن يجيبنا إلا 
بأن الخلية تهرم وتضعف ثم تموت! نعم! ولكن لاذا يحدث ذلك؟! لاذا لا تستمر 
فى الحياة؟ إن كل كائن حى يتشبث بالحياة ولا يحب أن يموت أبدا. حتى الذبابة إذا 
أردت أن تقتلها تفر منك لتبعد عن الموت. . ولكن لاذا تموت كل الكائنات؟ ترى لو 
كان أمر حياتها بيدها هل كانت تتخلى عن الحياة أبدا؟ كلا! ولكنها تموت لان الله 
قضی عليها الموت! وهذا هو السر الحقيقى وراء كل الأسباب الظاهرة للعين! 

الموت والحياة إذن كلاهما من عند الله. كلاهما مشيئة ربالية وقدر ربانى. 

وهذا هو الذى يغيب عن الوجدان حين يتبلد حس الإنسان على المشاهد 
المكرورة. ويغيب عن العقل حين تنطمس بصيرة الإنسان لسبب من الأسباب الكثيرة 
لني ذكرناها بن پء فيقول كما يحكى القرآ عن الدهررين”؟؟: ف قارا ما جي إل 
حياتنا اللدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلاً الدهر 4 [الحائية: 4؟]. 

أو يقول إن (الطبيعة» هى التى تخلق الحياة وتسلبها من الكائن الحى كما يقول 
دارون! 

ويجىء القرآن فيزيل تلك الغشاوة عن النفوس» ويتحدث عن ظاهرة الموت 
والحياة حدينًا يهز الرجدان فيصحو من تبلده» ويتيقظ لحقيقة الألوهية التى يرجع 
إليها الموت والحياة. 


. أطلق عليهم اسم الدهريين لأنهم قالوا: وما يهلكُنا إلا اللذهرٌ» فنسبوا الموت للدهر بدلا من الله‎ )١( 
كما ألهم أنكروا أن الله يبعث الموتى.‎ 


۲۸ 


' طتبارك الذي بيده الملك وهر على كل شيء قَدِيرٌ © الذي لق اموت والْحياة 
لیبلوکم أب أحسن عملا وهو الْمزيز الور 0 الذي خان سبع سات طباًا ما 
تر في خلق الرّحمن من تقاوت فارج البصر هل ترئ من فُطُورٍ ص تم ازجم البْصرَ 
كرتي يتقلب ليك البصر خاسا وهو حسيرٌ 4 [الملك : ا 


فالله الذى بيده الملك» والذى هو على كل شىء قديرء هو الذى خلق الموت 
والحياة» وما يستطيع غيسره سبحانه أن يخلق الموت والحياة» فهما ‏ بأسرارهما 
المحجزة - لا يقدر عليهما إلا من كان بيده ملك كل شىء» وكانت له القدرة التى لا 
يحدها شىء» ولا يعجزها شىء! 

وهذا الول القادر ‏ سبحانه ‏ الذى خلق الموت والحياة بقدرته» قد خلقهما لحكمة 
« ليبلوكم أيكم أحسن عملاً4. فاقتضت مشيتته أن يعيش الإنسان فترة معيئة من 
الزمن على هذه الأرضء يعمل فيها وينشط ويتحرك ثم يموت» ليث مرة أخرى 
ويحاسب على أعماله. وكذلك قضى - لحكمة يريدها ‏ أن تموت الكائنات الحية 
كلها بعد فترة معينة من الحياة» هو الذى يقدرها سبحانه لكل واحد من الأحياء» 
التى تبلغ ملايين الملايين من المخلوقات منذ أنشا الله الحياة على الأرض» إلى أن 
تقوم الساعة فى اليوم الموعود. 

والسياق القرآئى يلفت النظر إلى ظاهرة الحياة والموت فى وسط الحديث عن آيات 
القدرة فى الكون» ليوقظ الحس المتبلد إلى أن هذه الظاهرة من الضخامة والإعجار 
بحيث تقترن بآيات الخلق المعجزة التى لا يقدر عليها إلا الله» فمن قبلها أشار إلى 
أن الله بيده الملك وأنه على كل شىء قديرء ومن بعددها يمتود إلى ذكر الخلق: 
ادي لق سبع سَموَات طباقا) ثم حين يقول: ما ترئ في خلق الرحمن من 
تفاوت )» »> فهو يدعو الإنسان إلى النظر فى الكون الواسع » يتملاه بخياله» ويتامل 
فيه بفكره» ليرى: هل هناك اضطراب أو خلل أو نقص فى هذا الخلق الذى خلقه 
الله؟ : بإ فارجع البصر هل ترئ من فطور)؟ 

وحين يتملى الإنسان ببصره وخياله وفكره هذا الكون الواسع وآيات القدرة فيه» 
ينفعل وجدانه بعظمة الله وقدرته المعجزة» فإذا السياق القرائى يطالبه بأن يرجع 
البصر كرة أخرى» ليبحث عن النقص أو الخلل فى خلق الله ! فهل يستطيع شيئًا 
من ذلك؟ أم يعود البصر عاجرًا حسير) لا يقدر على هذه المهمة: ب ينقلب إليك 


۲۹ 


ابر خَامعًا وهو حسير )!1 وعندئل يكون الوجدان قد بلغ أقصى انفعاله» ووصل 
إلى غاية تأثره» فيقر إقرار لا مهرب له منه بعظمة الله وجلاله» وقدرته التى لا 
تحدها حدود. 

.اط ولقد حلفا الإنسان من سلالة من طين © تم جَعلناه نة في قرا مُكِين 9 
م لقنا النطة عله حفن عة مطغة فقا المضعَة عقاما فكسونا المظام نحم 
نم أنشآناه لقا آخر جارك لله أحسن الْخَالقِينَ هه ثم اکم بعد ذلك لمو هه ثم 
نكم يوم الفيامة تبعَُودَ © ولد حلا فوقكم سبع طرائق وما كنا من الق 
غافلين 09 وأنزلا من السماء مَاء بقدر قأسكتاه في الأرض ونا على هاب به 
َقَادرون 09 فَأنشأنا کم به جنات من نُخيل وآعتاب کم فيه فراكه كيرةٌ ة ومنها 
تأكلُوكَ» [المؤمنون: 17 14]. 

«ألم تر أن الله أنزل من السمَاءِ ماء قسلكه ايع في الأرض ثم يرج به زعا 
مختلفا ألْوائه م بهيج فعراه مصفرا تم يجعله حطاما إن في ذلك لذ كرك لأولي 
الألباب 4 [الزمر:١7].‏ 

بنذ ين اا 


"'- الرزق: 

من أشد الأمور التى تربط القلب المؤمن بالله» بيلما يغفل عنها امس المتبلد, أمر 
الررق الذى يجريه الله على الإنسان من السماء والارض 

فا لمؤمن يشعر شعورا دائمًا بفضل الله عليه ورحمته؛ لان الررق الذى يفيضه الله 
على الإنسان دائم لا ينقطع» ولو انقطع لحظة واحدة لما أمكن للإنسان أن يعيش . 

وقد نتصور أحيانًا أن الررق محصور فى الطعام والشراب» أو الملبس 00 
أو المال الذى نشترى به الأشياءء ولكن الررق فى الحقيقة أوسع من هذا بكثيرء لا 
يمكن للإنسان أن يحصيه: إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 [النحل :1۸[ 

فهل حطر ببالك أن الهواء الذى تتنفسه مكون من عناصر رتبت ترئيبًا 6 
بنسب معيئة لتجعل الحياة صالحة على ظهر الأرض» وأنه لو قلت نسبة الأكسجين 
فى الهواء لتعذرت الحياة» ولو رادت لاشتعل كل ما على الارض؟! 
و 


وهل خطر ببالك أن الحاذبية القائمة بين الأرض والشمس من بجهة؛ وبين الأرض 
والقمر من جهة أخرى قد قدرها الله سبحائه بحسبان دقيق: « الشمس والقمر 
بحسبان © [الرحمن ن ]. بحيث إنه لو كان جذب الشمس للأرض أكبر من قدره 
الحالى لاقتربت من الشمس أكثرء وصارت الحرارة عليها لا تطاق» فماتت كل 
الأحياء» ولو كان جذبها للأرض أقل لابتعدت عن الشمس أكثر» فصارت البرودة 
عليها لا تطاق» ولماتت كل الأحياء؟! وأنه لو اقرب القمر إلى الأرض فزادت الجحاذبية 
بينه وبينها لطغى الماء - وقت المد ‏ فأغرق كل سطح الأرض وأهلك كل الأحياء؟! 

وهل عرفت أن دورة الليل والنهار لازمة لحياة الأحياءء ولولاها ما استقامت 
الحياة ولا ترعرعت الأرض» لان الكائنات الحية كلها تحتاج إلى وقت تسكن فيه 
ووقت من نوع آخر تنشط فيه؟ 

« قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سَرمَدا | إن يوم اْقيَامة من لَه غير الله 
يأنيكم بضياء فلا تَسمعر د فل أرأيتم إن جعل الله عليكم التهار سرمدا | إلى يدم 
القيامة من لله غير الله يأتيكم بليل تسکدون فيه فيه فلا نبصرون 09 ومن رحمته جعل 
كم اليل والتهار لَسكتوا فيه ولغوا من فضله ولَعلَكُم تَشكْرُون4 [القصص: 
الا ا 

ذلك وغيره ‏ من ألوان الررق التى ننساها أحيانًا ونحن نعدد الأرراق التى 
أفاضها الله على الإنسان» هى - إلى جانب أنواع الررق الأخرى - نعم ربانية يذكرها 
القلب المؤمن بالحمد والشكر. ولكن الحس المتبلد يمر عليها بغير التفات» أو يجنح به 
الغرور أحيانًا أن يقول كما يروى القرآن عن قارون: طقال إِنْمَا أوتيته عَلَىْ علم 
عددي ¶ [القصص :۷۸]. 

أى حصلته بقدرتى وجهدى لا من عند الله! 

لذلك يعرض القرآن موضوع الرزق بطريقة تهز الوجدان المتبلد ليتيقظ إلى 
الحقيقة» وهى أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» وأن الأرراق كلها من عند اللهء 
وآن الإنسان مهما بذل من جهد فهو لا ينشئها فى الحقيقةء إنما يعمل فيها بسئة الله 
ومشيئته» ولكن المنشىء هو الله: 

۳١ 


قرام ما نحرتُودَ صت اام رونام حن الرارعود ھم ل اء لجعلناه 
حطاما طلم( تفگه رن 9 إا لْمغْرمون 03" بل نحن محرومرة © 
أفرآيئم الْمَاء الذي تشربون 09 أأنتم أنرلشموه من المزن أم ا نحن المعزلون ® لو 
شاء جَعَلَاه أجاج"» فلولا كرود وه أفرم الا الي ورون 9© آم انشام 
شجرتها أم نحن الْمنشئُون © تحن جعلتاها تذكرة ومتاعا للمقوين 606 فَسبّح 
باسم ربك العظيم 4 [الواقعة : [Vé 1Y‏ 

إن الإنسان يحرث الأرض ويلقى البذور فيها فيخيل إليه أنه هو الذى ررع! أى 
أنه هو الذى أنيت الزرع! فهل حقيقة هو الذى يصنع ذلك؟ وهل هناك قوة فى 
الوجود كله إلا القدرة الربانية المعجزة - تستطيع أن تحرك البذرة للنموء وتخرج 
منها ذلك الزرع المختلف الألوان والأشكال والطعوم؟ ترى لو أن الله لم يودع هذه 
البذرة سر الحياة» هل كان أهل الأرض جميعا يستطيعون أن E e‏ 
لتنمو وتشمر؟! من أجل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: « أأنتم تزرعونه أم نحن 
الرارعرت 4؟ ثم يلفت الحس إلى جانب آخر من المسألة يغفل عله الإنسان حين يتبلد 
حسه على المشهد المكرور» فينسى ما فيه من إعجاز الله القدير» إن الإنسان تعود أن 
يرى الزرع ناميا بنتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى تطلع الثمرة» فيظن فى غفاته - 
أن الأمور تسير هكذا من تلقاء ذاتها. وأنه لابد حين يضع البذرة أن تنمو حتى 
تخرج له الثمرة؛ وينسى أن الله هو الذى يخرجها له» من أجل ذلك يقول الله له: 
( لو نا لَجَعَنَاه حَطَمًا فف تَفَكْهُودَ ھم إا أمغرمرة 69 بل نحن 
محرومون4! فلو شاء الله لم ينبته أصلاًء ولو شاء كذلك أنبته ثم جعله حطامًا 
دون أن يثمرا ولو حدث ذلك لظللتم تقلبون القول بينكم» تقولون: غرمنا جهدنا 
ومالنا ولم يثمر الزرع» أو تقولون: وقع علينا الحرمان! 

والإنسان یری الماء نازلا من السماء ولكنه يغفل - حين يتبلّد حسّه ‏ عن أن الله 
هو الذى أنزله» فيتوهم أنه ينزل هكذا من تلقاء نفسه» أو قد يصيبه الغرور كما وقع 


)١(‏ أى فظللتم . (۲) أى تقلبون القول من حيرتكم وحسرتكم. 
(۳) أى غارمون. (4) أى شديد الملوحة. 
(0) أى المسافرين . 


۳۲ 


من الإنسان المعاصر الذى يعيش فى الجاهلية الحديثة المسيطرة على الناس فى أوريا 
مع كل ما عندهم من التقدم المادى» فيظن أنه هو الذى ينزل المطر من السماء؛ لأنه 
استطاع أحيانًا أن يلقى مواد معيئة بالطائرات فوق السحب فيسقط المطر! 

يغفل هؤلاء وهؤلاء عن الحقيقة» وهى أن الله سبحانه وتعالى هو الذى ينزل 
المطر فى الحقيقة؛ بمشيثته وقدره» وبالستّة التى أودعها فى الكون لتؤدى إلى تحقيق 
مشيئة الله وقدره. فإذا كان بخار الماء يتثاقل حين يبرد السحاب فى طبقات الو 
العلياء أو حين يصطدم السحاب بجبل مرتفع› فلا يعود الهواء قادرا على حمله» 
فينزل فى صورة مطر. . فمن الذى صنع ذلك كله؟ من الذى جعل هذا من طبيعة 
بخار الماء؟ ترى لو أن الله لم يودع بخار الماء هذه المخنصائص أكان المطر ينزل من 
تلقاء نفسه حين يتكائف؟! وإذا كان إلقاء بعض المواد على السحاب بالطائرات يؤدى 
ذات الهدف فيجعل بخار الماء يبرد فيتكائف فيثقل فينزل فى الصورة التى يسمونها 
«المطر الصناعى»! فهل كانت طائرات الأرض كلهاء والسشر جميعًا يقدرون على 
شىء من ذلك لو لم يسخر الله الماء لينزل من السماء إلى الارض بحسب سان معينة 
أودعها فيه (١)؟|‏ 


ومرة أخرى يلفت القرآن الحس إلى جانب آآخر من المسألة» فإن المطر يئزل فى 
صورة ماء عذب سائغ للشراب» فيظن الحس الغافل أنه ينزل على هذه الصورة من 
تلقاء نفسه! فيذكره القرآن بالحقيقة» إن الله هو الذى أنزله فى صورته العذبة تلك 
رحمة مله بخلقه» وإنه لو شاء لجعله مالحا شديد الملوحة لا يصلح للشرب ولا 
لتنمية النبات . أفلا يستحق الله الشكر على نعمته تلك؟ 


والأنساق يوقد النان.ويتسسى قدرة اطتالق من وزائها» جين يزاها منيسرة بين يديه 
يشعلها حين يشاء. فمن أنشأ الشجرة التى تتوهج منها النار؟ أليس هو الله سبحانه 
وتعالى الخالق المنعم الوهاب؟ وما يصدق على الشجرة يصدق على غيرها من آلوان 
الوقود الموجود اليوم. . كله من عند الله. 


)١(‏ عن رید بن الد الجهنى أنه قال: صلى بنا رسول الله يخا صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء 
كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على الئاس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؛؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادى مؤمن وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بى وكافر بالكواكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بی مسؤمن 
بالكواكب». رواه البخارى. 


۳ 


لم يذكر القرآن الإنسان بجائب اجر من المسألة: إن الله قد جعل هذه الثار التى 

A‏ تذكره بالنار الكبرى التى تنتظره فى الآخرة لو 
عصى الله » فى ذات الوقت الذى جعلها متاعا للمسافرين المحتاجين للدفء ولا 
ينضجون عليه الطعام . 

وينتهى السياق حين يهز الوجدان بذلك العرض كله بدعوة الإنسان ‏ وهو فى 
حالة تأثره وانفعاله الوجدانى ‏ أن يسبح باسم ربه العظيم ‏ الذى أفاض عليه كل 
تلك الأرراق! 

لفل لعبادي اللدين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزفاهم سرا وعلانية من قبل 
أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلال“ (0© الله الذي حلّق السموات والأرض وأنزل من 
السماء ما قأخرج به من المعرات ززا كم وسر كم الفلك لتجري في الجر بامره 
وسر كم الأنهار هع وَسَخْر لَكُم الشمس وَالْقَمَر دائبين وسر كم اليل 
اهار دج وآتاکم من کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت الله لا َحْصوهًا إن الإنسان 
لوم كفار [إبراهيم : ا4[ 

وإ أكم في الأنعام رة سقيكم مما في بطونه من بين فَرث ودم بنا حالص 
سالا للشاربين © ومن قمرات الأخيل والأعتاب فشخدون منه سكرا ورزقا حَسا إن 
في ذلك لآية لوم يعقوت 69 وأوحئ ريك إلى الشحل أن اتخدي من الجبَال بوتا 
ومن الجر وممًا يعرِشوِد هی تم كُلي من كل ارات فاسلكي سبل ربك ذلا 
حرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شِفَاء لاس إن في ذلك لآب لقَومٍ 
يتفَكٌرون 4 [النحل : 1-5]. 
؛ ‏ الأحداث الحارية: 

تجرى الأحداث حول الإنسان وفى حاصة نفسه من مولده إلى ممائه . بعضها 
أحداث كونية كالليل والنهار وتعاقبهما امسثتمر» وطلوع الشمس وغروبهاء» وطلوع 
القمر وتدرج أوجهه من أول الشهر حتى يكون بدرا ثم يتضاءل حتى يختفى» 
والسحاب والمطر والبرق والرعد وتعاقب الفصول. 7 إلخ. وبعضها أحداث فى 


. أى صداقات وروابط تربط بين الئاس‎ )١( 
٤ 


محيط البشر من ميلاد وموت» وصحة وضعف» وطفولة وشباب وكهولة 
وشيخوخة» وغنى وفقرء وعز وذل. . إلخ. 


ه أشثرالأحداث التى تجرى فى الحياة على المؤمن: 

تمر هذه الأحداث على المؤمن فيجد لنفسه فيها عبرة» يعلم أن من ورائها تدبيراً 
حكيمًا لإله حكيمء هو الذى يجرى الأحداث بعلمه وحكمته وقدرته» وهو الذى 
يدبر أمر الكون کله» فلا يحدث فى هذا الكون الهائل العريض إلا ما يريده الله» 
لا يدم أمر من أمور الكون إلا على الصورة التى يريدها الله . 


٠‏ أخ رالا حداث التى نتجرى فى الحياة على الفافل: 

أمّا الغافل المتبلّد الحس" فيمر بهذه الأاحداثء سواء منها الأحداث الكونية أو 
الأحداث التى تقع فى محيط البشرءٍ دون أن يتنه من غفلته» ودون أن يتيقّظ لما 
فيها من دلالة على وجود اللهء وتفرده بالملك فى هذا الكون» وتفرده بتدبير الأمر 
كله ومن ثم تمر به الاحداث وهو سادر فى غفلته لا يفيق! 

ويجىء القرآن فيهزه من غفلته هر ليطلع على الحقيقة الكامئة وراء الأحداث! 


وكما يُعالج الفرآن آيات الله فى الكونء وظاهرة الموت والحياة» وجريان الرزق» 
فيحيلها جديدة حية كأنما يتلقاها الإنسان لأول مرة» كذلك يعالج أمر الأحداث 


الجارية بما يزيل عن النفس غشاوتهاء ويزيل عن المشاعر تبلدهاء فينفعل الوجدان 
ويتأثرء ويتيقظ القلب ويستشعر. 

طن في خَلق السّمَوَات والأرض والختلاف اليل والتهار والفلك الي تجري في 
لحر يما يدع الئاس وما أنزل الله من السسماء من مَاءِ فَأحيا به الأرض بعد موتها وبث 
فيها من كل داب وتصريف الرياح والسُحاب الْمَسَخْرٍ بين السَماء والأرض لآيات لقم 
يعقلون 4 [البقرة 154]. 

فى هذه الآية الواحدة يلفت القرآن الحس البشرى إلى مجموعة كبيرة من 
الأحداث الكوئية التى يمر بها الإنسان الغافل دون تبه إلى دلالتهاء بحكم الإلف 
والعادة. ولكن القرآن يوقظ هذا الحس المتبلّد ليرى هذه الآيات الكونية ويدرك أنها 
لا يمكن أن تحدث من تلقاء نفسهاء ولكن وراءها تدبيرا وحكمة. 

0 


وإذا تدبرنا الآية مجد أن القرآن يصل إلى الغاية المقصودة ‏ وهى إيقاظ الحس 
المتبلد ‏ بطريقتين فى آن واحد: 

الأولى: هى حشد عدد كبير من الأحداث الجارية فى معرض واحدء فهناك 
السماوات والأرض» وهناك اختلاف الليل والنهار (بمعنى تعاقبهما المستمر» وبمعنى 
اختلاف طولهما على مدار الفصول)» وهناك جريان السفن فى البحرء وهناك المطر 
النازل من السماء» والحياة النابتة فى الأرض» والدواب المنبئة فى أرجائهاء وهناك 
تصريف الرياح» وهناك جريان السحاب المعلق بين السماء والأرض. . . وهذا الحشد 
ذاته يوقظ الحس. فقد يبد هذا الحس فلا يتشفت لتلك الاحداث الجسارية وهى 
فرادى» كل منها يقع على حدة فى وقت منفسصل عن الآخر. ولكنها حين شد 
هكذا وتعرّض بهذا التوالى وبذلك التجمع فإن الحس لابد أن يستيقظ» وهو يتتبعها 
بخياله واحدة إثر اللاخرى» فلا يجد فرصة يغفل فيها أو يستنيم» وهی ثتلاحقه بهذه 
السرعة» لا يكاد ينتهى من تتبع واحدة حتى تكون الأخرى قد فته ! 

والثانية: هى ربط الوجدان بهذه الاحداث عن طريق لفت الحس إلى الحركة 
الدائبة فى هذا الكون. فالمشهد الثابت الذى لا يتحرك قد يسهل على الحس أن يتعود 
عليه فيتبلد ولا يعود المشهد يثيره. أما الحركة المستمرة فلا يمكن للحس أن يتبلد 
إزاءهاء ولابد أن يلتفت ويتيقظ . 


فالآية تبدأ بخلق السماوات والأرض» وهو حدث قديم لم يشهده الإنسان ولكنه 
يرى آثاره ماثلة أمامه. ولكن السياق القرآنى لا يدع صورة الخلق ساكنة أمام الس 
بل يحرك الصورة بتحريك مفرداتها. فالليل والنهار يدوران ويخثلف طولهما فى 
أثناء تعاقبهما المستمره والفلك تجرى فى البحر ا ينفع الناس» والماء النازل من 
السماء يتسم بالحركة كذلك» وهى حركة النزول نحو الأرض. ولكن الحركة لا 
تنتهى هناء فمن هذا المطر النارل يخرج النبات اجى من الأرضص التى كانت مجدبة 
من قبل» والتعبير القرآنى يقول: فاخي به الأرض بعد موتها » فيصور الأرض 
كانت ميتة فتحركت بالحياة بعد نزول المطرء كما يقول فى سورة الحج: «وترى 
الأرض هامدة فَإذَا أنرلنا علَيِهَا الْمَاء اهرت ورت وأنبعت من كل زوج بهيج » 
[ الج :6 ولكن الحركة لا تنتهى هنا كذلك؛ بل تستمر لتصور الدواب جاءت 
تسعى تأكل النبات الذى أخرجته الأرض با لمطرء والتعبير القرآثى يقول: «وبث فيها 
هن كل داب والبث حركة فى جميع الانجاهات فى وقت واحد. ٠‏ ثم يجىء ذكر 
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الرياح وهى متحركة بطبيعة الحال» فإنها لا تسمى رياحا إلا إذا تحركت حركة شديدة 
ملموسة. وأخيرً يذكر السحاب متحركًا كذلك مسخرًا بين السماء والأرض» وهكذا 
تشمل الحركة كل الكاثنات» ويتملاها الحس فى حركتها الدائبة فينفعل بها ويتحرك 
معها. 
ولا تنس كذلك أن التعبير القرآنى يلفت الحس البشرى فى أثناء عرض هذه 
الحركة المستمرة إلى الله سبحانه وتعالى» الذى تحرك قدرته كل هذه الأحداث: 
وما أنزل الله من السَمَاء من ماء فَأحَيَا به الأرض بعد متها وبث فيهها من كل 
دابة4, وهكذا يذكر لفظ الجلالة الصريح مرة ويعود الضمير عليه مرتين متواليتين 
بعد قوله (فأحيا 4 وقوله « وبث 4 > ثم يلفت إليه الحس مرتين آخريين فى قوله 
تعالى : « وتصريف الرياح ) وقوله: ظ والسحاب الْمسَخْر». إذ الإشارة واضحة 
إلى أن الذى يصرّف الرياح هو الله والذى يسخر السحاب هو الله. 
وبهذه الوسائل كلها يوقظ القرآن وجدان البشر إلى الأحداث الجارية فى بنية 
الكون وفى حياة الناس. 
طقل المهم مالك الملك توي الملك من تشاء وتتزع املك ممن نشاء وتعز من 
نشاء وتدل من تشاء بيدك الخير نك على كل ۽ شيم فدیر 0 تولج اليل في الها 
1 م اهار في اليل وتخرج الْحي من المت وتخرج الميت من الحي ۽ وترزق من 
شاء بغیرٍ حساب 4 [ آل عمران [YY e:‏ 
الله الذي يرسل الرياح فير سحابا فيبسطة في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا 
ری الودق يخرج من خلالهفَإِذًا أصاب به من يشاء من عباده ذا هم يستبشرون ۵ 
ون کائوا من قبل أن يتل علسِهم من قبل لمبلسين 69 فَانظر إنيٍآنَارِ رَحْمَت الله 
كيف يحي الأرض بعد متها إن ذلك لمحبي اموت وهر عل كلل شي قديد د 
ون أرسلنا ريح روه مصفرا أظلوا من بعده يكفرون ع فإك لا ُسمع الموتئ و 
تسمع الصم الدعاء | 211011111110 
إلا من يؤمن بآياتنا هم مسلمون ع EP‏ ع الله الذي خلقكم من ضعف م جعل من بعد 
ضعف فرة ثم جعل من بعد قُوة ضَعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير » 
[الروم: ٤۸‏ -05]. 
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ه ‏ علم الله الشامل للغيب: 

يتشوق الإنسان دائمًا إلى معرفة الغيب» يحب أن يعرف ماذا سيحدث له فى 
الغد القريب والغد البعيد. 

وسواء كان هذا الغيب أملاً منشودًا يسعى الإنسان لتحقيقه؛ أو كان شيئًا مولا 
ع و يحب أن يستزيد منه» أو شرا يحب أن 
يتخلص منه . . فهو دائم التطلع إلى معرفة هذا الغيب بأى شكل من الأشكال. 

و ذلك له لا بطع . افع د 4 MNE‏ 
ارك أن ا ا 

وقد يلجا إذا لم يعصمه دينه وإيمانه - إلى العرافين والعرافات يحاول أن 
يستخلص من أفواههم شيئًا عن هذا الغيب . . ولكنه مهما فعل يعلم أنه عاجز عن 
معرفة الغيب» وأن كل محاولاته فى هذا السبيل ظنون وحدس لا تعتمد على علم؛ 
بل بعضها نخداع محرم جاء الشارع الكريم يتوعد متعاطيه والمصلّق به. 

وعلى هذا يجب أن يؤمن الإنسان بقدرة الله الذى يعرف الغيب كله لأنه سبحانه 

هو العليم بكل ما فى السماوات وما فى الأرض» وكل ما حدث فى الماضى» 
ويحدث فى الحاضر والمستقبل؛ لأنه سبحائه هو منشئ * الأحداث ومجريها فى الماضى 
والخاضر والمستقبل » > فهى معلومة له بكل تفصيلاتهاء حاضرة صله سبحاله لا 

ولكن الإنسان قد يتبلد وينسى... عندئذ يحركه القرآن من تبلّده ويذكره من 
غفلته » بطريقة تهز الوجدان هرًا وتجعله لا يستطيع أن يفلت من التأثر: 

[ ال يم ما تحمل کل أن وما تغيض الْأرحَام وما ترداد وكل شي عنده 
بمقدارص عالم اقب والشهادة الكير الْمَعَالٍ © سواء نكم من أسر اقول ومن 
جهر به ومن هو مخف باللیل وسارب بالتهار 6 له معقبات من بین يديه ومن له 
يحفظونه من أمر الله 4 [الرعد: 1-۸[ 

تدبر هذه الآية الأولى فى السياق: هل تصورت أبعادها؟! راجع نفسك جيدا 
وتأكد من الأمر. , 
۳۸ 


م هاده ل قولس 

هل تصورت ما تحمل كل أنثئ )؟ 

إن السياق لم يحدد أى الإناث بالذات» فالتعبير يشمل إناث الإنسان» وإناث 
الحيوان» وإناث الطيرء وإناث الأسماك فى البحرء وإناث الحشرات والهوام. . . 
ومع ذلك فلنفترض أن السياق اقتصر على إناث الإنسان فحسبا. .. فهل تصورت 
الأمر؟ 

هل تصورت «كم» آنشى من إناث الإنسان على ظهر الأرض؟! هل تستطيع أن 
تحصيهن عذا؟! 

وهب أنك استطعت باستخدام كل الوسائل المتاحة لك أن تحصى كم أنثى هناك 
فى كل قارات الأرض» وسهولها وجبالها ووديانها وغاباتها وكهوفها ومغاراتها 
وقصورها وبيوتها وأكواخحها وخيامها وجزرها النائية ومدنها المعمورة. . فما الذى 
أحصيته؟ إنه عدد الإناث الأحياء اليوم فى جيلك هذا الذى تعيش فيه! فكيف بكل 
الإناث اللوانى عشن من بدء الخليقة حتى ذلك الجيل؟ وكيف بكل الإناث اللواتى 
سيعشن من بعد إلى رمن لا يعلمه إلا الله؟! 

هل يقدر على إحصائهن إلا الله؟! 

وهله مرحلة واحدة من هذا الأمر الهائل الذى تصورت لأول وهلة أنك أحطت 
بأبعاده! 

فلننتقل - بخيالنا ‏ إلى مرحلة تالية: ط الله يعم ما تحمل كل أنقى 4 . 

هله «كل أنثى» تحمل فى بطنها جنيئًا. . . فهل تتبعت الأمر بخيالك لتعلم أى 
شىء هو الذى أحاط به علم الله؟! 

هل تتبعت بخيالك «أنواع المعلومات؛ التى يعلمها الله عن كل جنين من هذه 
الأجنة؟! 
فسماته؟ كيف أنفه؟ كيف فمه؟ كيف عيناه؟ ما لون عيئيه؟ ما لون شعره؟ جميل 
الطلعة آم غير جميل؟ ما طوله؟ ما حجمه؟ فى أى مرحلة هو من مراحل ثموه: 
زطفة؟ أم علقة؟ أم مضغة؟ أم. .؟ أم..؟ 
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هل انتهت «أنواع المعلومات» عند هذا الحد؟ كلا! لم تنته بعد. . 

قد يقف خيالك هنا عاجرا عن تت تتبع هذه المعلومات وإحصائها بالنسبة لكل جنين 
تحمله كل أنثى. ومع ذلك فإن علم الله الشاملء الذى يشملها جميعاء لا يتوقف 
عند هذا الحد. . بل يشمل «معلومات» أخرى قد لا تلتفت أنت إليها لأول وهلة. 

ما اسم هذا الجنين حين يولد؟ أى ما اسم كل جنین تحمله کل أنثى منذ بدء 
الخليقة إلى قيام الساعة؟ 

ما عار الى a‏ ا 
يعيش؟ # يَأَيِهَا الئاس إن كم في ريب من البعث فنا خلقناكم من تراب لم من نطق 
َم من علقة م من مضفة مخلقة وغير مخلقة ين كم تقر في الأرحام ما نشاء إلى 
أجل مسمى م تخر جکم طفلا لم بلغا أشد كم ومدكم من يتوفى ومدكم من ير إن 
أل لمم لكلا يلم من بد عل شيم وترى الأرض هامدة ذا نلا يها الْماء 
اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بهیچر) [الحج: 0]. 

ما درجة ذكائه؟ ما خصاله التى يحملها؟ طيب أم شرير؟ شجاع أم جبان؟ كريم 
آم بخيل؟ ما قدّره المقدور له فى الارض؟ ما الأحداث التى تجرى فى حياته؟ 

ثم 7 أخيرًا. . أشقى هو آم سعيد. . أى من أصحاب النار آم من أصحاب 
النعيه(1»؟ 

إن هذه بعر ب اساي ع اريم E‏ 

فهل تصورت الآن :لامر مل تت ا هذه الحقيقة التى 
تذكرها الآية : ل الله يعم ما تحمل کل أننى ). 9 

لإ وما تغيض الأرحام وما تزذاد 4. يعلم ارديادها با لحمل وغيضها بتفريغ ما 
1 
(۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: حدثنا رسول الله مجم وهو الصسادق المصدوق: «إن 

أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين یوما ثم يكون فى ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون فى ذلك مضغة 

مثل ذلك ثم يرسل الله الملك فيتفخ فيه السروح ويؤمر باربع كلمات» يكتب رزقه› وأجله» وعمله» 


وشقى أو سعيد. . ٠.‏ . رواه مسلم . 
(۲) أى تنقص وتلكمش. 
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وعد بخيالك مرة أخرى فتتبع كل أنثى. . وحاول أن تتصور ‏ مجرد تصور ‏ ما 
يحيط به علم الله الشامل من حملها وولادتهاء وكل مرحلة من مراحل الحمل شهرا 
بعد شهر حتى تضع حملهاء وتكرار ذلك مع كل أنثى على حدة» وتكراره على 
نطاق الأرض كلها وما تحتويه من إناث! 

ط وکل شيو عنده بمقدار) . سرة أخرى هل تصورت أبعاد الامر؟! # كل 
شيء 4 عنده بمقدار. . 

هام مق 

لقد تعب خيالك وكد ليتتبع شيئًا واحدًا من كل شىء. . هو «إما تحمل كل 
أنثى 4. . فكيف إذا أراد خيالك أن يتتبع كل شىء)؟! 

كل وو ا ی ا ا ون كن الأرسن انويع ا 
الشامل يعلم اكل شىء). . وليس هذا فحسب» بل إنه ي يخلق کل شىءا كذلك 
عمقدار. 

وسواء كان معنى «المقذار» هنا هو القدر الذى يخلق الله به كل شىء» أو هو 
«القدر» المحدد لكل شىء» فإن الخيال البشرى يعجز عن مجرد التصور فضلاً عن 
الإحاطة فضلاً عن الإحصاء! 

طعالم الْقيْبِ والشهادة الْكَبير الْمتَعَال». وقد رايت طرمًا واحدا من علم 
الله للغيب» لم يستطع خيالك تتبعه ولا إحصاءه» فكيف بالغيب كله والشهادة؟ 

والناس حين يسرون القول يتصورون فى غفلتهم أحيانًا أنهم يسرونه على الله! 
وحن يستخفون عن أعين الناس بأعمالهم أو سرائرهم يظنون أنهم يستخفون كذلك 
على الله! 

ولكن الله يشمل علمه كل الغيب» يستوى عنده اسر بالقَول والجاهر به» 
وا لمستسخفى وا لمستعلن على السواء. 

له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه ). أى أن هناك ملائكة تتعقب كل 
أعماله وتسجلها عليه. 

من أَمرٍ الله 4 أى بامر الله. 


)١١‏ أى الشىء المشهود. 
١ك‏ 


فأين يغيب شىء واحد من أعمال الإنسان عن علم الله؟! 
ووعد مقاتح اليب لا يعلمها | إلأ هر وعم ما في ابر والبحر وما تسقط من 
ورقة إلا يعّمها ولا حبّه في ظَلّمَات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كناب مبين ) 
[الأنعام: 09]. 
ط إن الله عدده علم الساعة ويتزّل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما ندري نفس مَاذا 
كسب عدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم حبر © [لقمان: :4[ 
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الد ليل العقلى 
كما يخاطب القرآن الوجدان البشرى ليوقظه إلى حقيقة الألوهية»ء فإنه كذلك 
يخاطب العقل البشرى ليفكر ويتدبر» وينظر فى آبات الله فى الكون» ليعرف 

١‏ هل يكن أن يوجد هذا الكون الهائل بغير خالق؟ 

؟ ‏ هل يمكن أن يدبر شئون هذا الكون الضخم إلا إله قادر عليم حكيم؟ 

هل يمكن أن يكون لهذا الإله شريك فى الملك أو شريك فى التدبير؟ 

٤‏ - هل آيات القدرة المبشوثة فى تضاعيف الكون تشير بأن هذا الإله يكن أن يعجز 
عن أمر من أمور الخلق أو التدبير أو الرزق أو الإحياء أو الإماثة أو البعث أو 
الجزاء؟ 
وتلك كلها أمور سبق للقرآن أن خاطب فيها الوجدان» ولكن القرآن يخاطب 

الإنسان كله: وجدانه وعقله. فكما عرض هذه الأمور كلها على الوجدان عرضا 

مؤثرا ينتهى باقتناع الوجدان وإدراكه لحقيقة الألوهية» فكذلك يعرضها على العقل» 

ينافشه» ويوقظه للتفكير المنطقى السليم» الذى يؤدى فى النهاية إلى الغاية ذاتهاء 

وهى إدراك حقيقة الألوهية › ومن ثم وجوب الإيمان بالله الواحد دون شريك. 
والآيات التى تخاطب العقل وتدعوه إلى التأمل والتدبر كثيرة فى القرآن نجتزئ 

بلكر نماذج منها: 

[الذاريات: .]١١ ٠۲٠١‏ 
ولو تأمل الإنسان بعقله الآيات المبثوثة فى الأرض» والآيات المبثوثة فى النفس 

لأصابه العجب والذهول لكل آية من هذه الآيات المعجزة» التى تنم كل منها على 

وجود الخالق سبحانه» وعلى قدرته المعجزة التى لا تقف عند حد. 
فالأرض جرم صغير بالنسبة للأجرام السماوية الضخمة التى يزخر بها هذا 

الكون» لا تعدو أن تكون كحبة الرمل بالنسبة للصحراء الواسعة التى لا يأتى البصر 

على آآخرها. ومع ذلك ففيها ‏ على ضآلتها ‏ من آيات الله المعجزة ما يعجز الخيال 
۳ 


عن تتبعه فضلاً عن إحصائه» وفيها من الخصائص التى أودعها الله بها ما تذهل له 
العقول. 

فقد هيأها الله وحدها فيما نعلم حتى اليوم من الأجرام الأخرى ‏ بخاصية 
الحياة» وجعل لها من الظروف ما يجعل الحياة عليها نمكنة الوجود والاستمرار. 
فكتلتها محسوبة بحساب ربانى دقيق يجعل جاذبيتها تحتفظ حولها بغلاف جوى لا 
يتبدد؛ وفى هذا الغلاف يوجد الأكسجين المطلوب لتنفس الكائئات الحسية» وبالقدر 
المطلوب لتلفس هذه الكائنات بلا زيادة فيه ولا نقصان؛ لان الزيادة والنقصان 
كلتاهما ضارة بهذه الأحياء! وحرارئها محسوبة بذلك الحساب الربانى الدقيق» 
بالصورة التى تحتملها الكائنات الحية فلا تموت من شدتها ولا من ضعفها! والأقوات 
فيها محسوبة بحيث تفى بحاجة تلك الكائنات من الغذاء مع توارن دقيق بين هذه 
الكائنات وبين أقواتها: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل 
شيء مُوزون 6 [الحجر 1]. « وقدر فبها أفواتها 4 [فصلت: .]6١‏ 


وعلى ذكر الثوارن فى الأرض بين الكائئات الحية والتوارن فى الأقوات» فقد 
ذكرت الأنباء أن الشيوعيين فى الصين سولت لهم أنفسهم الشريرة أن يقتلوا جميع 
العصافير الموجودة فى الصين بحجة أنها تأكل عشرة فى الاثة من مجموع الغلال 0 
يزرعونها! فجندوا فى كل القرى والمدن فرقًا تتنارب الضسرب على الدفوف وقطع 
الصفيح ليل نهار لمدة ثلاثة أيام , فكلما أرادت العصافير أن تأوى إلى عشوشها 1 
أو تستريح أزعجها الصوت فعادت إلى الطيران» حتى هلكت جميع العصافير من 
الجحوع والعطش والتعب وعدم النوم. شرع الفسرروون بال فوا على تلك 
الخلوقات الصغيرة اللطيفة؛ واطمانوا إلى أن المحصول سيصل إليهم كاملا غير 
منقوص!ا ولكن الله كان لهم بالمرصاد! فإن الحشرات الضارة التى كانت تلك 
العصافير تأكلها فتمئع أذاها عن الزرع بحكمة الله وتدبيره» انتشرت فى الأرض بعد 
موت العسصافير فأكلت خمسين فى الماثة من المحصول! وهكذا حين أراد البشر 
الضالون أن يعبشوا بالتوازن الذى أوجده الله فى الأرض بحكمته أصابهم الجزاء 
الرادع من عند الله وكانت هله آية لهم لو كانوا يعتبرون! 

وهكذا لو مضينئا نتسبع آيات الله في الأرض: , في الكييرة والصغيرةر لوجدنا 
عجائب لا تنتهى. ١‏ وفي الأرض قطع معجاورات وجنات من اعاب وزرع ونخيل 
صنوان وغير صنوان يسقئ يماع واحد ولل بها على بعْض في الأكل إن في 
ذلك لآيات لقوم يعقلون 4 [الرعد 1 
٤‏ 


فالأرض فيها قطع متجاورات تختلف بنية كل منها عن الأخرى رغم تجاورها. 
بعضها ينبت الزرع وبعضها لا ينبته» وبعضها يصلح لأنواع معينة من الزرع دون 
غيرها. . وتلك وحدها عجيبة. 

ثم إن الارض الواحدة تنبت أنواعًا شتى من الزروع والنخيل والأعناب. . كلها 
يسقى بماء واحد» ولكن بعضها يختلف عن بعض. حتى النوع الواحد كالنخيل 
تخرج منه النخلة المفردة والنخلة المزدوجة . . وتلك عجيبة أخرى. 

ثم إن هذه الزروع مختلفة الطعوم والمذاقات» يفضل الناس فى طعامهم بعضًا 
منها على بعض . . وتلك عجيبة ثالثة. 

ثم إن الطعم الواحد قد يفضله إنسان ولا يفضله إنسان آخحر حسب ذوقه الخاص 
الركب فى طبعه. . وتلك عجيبة رابعة. . وصدق الله العظيم: إن في ذلك لآياتٍ 
لقوم يعقلون » . 

أما الآيات فى الأنفس فإنها أعجب! فالخلية الواحدة الملقحة التى يتكون منها 
الجنين تشتمل على كل خصائص الجنس البشرى وهی لا تكاد ترى! فينمو منها 
إنسان كامل فيه كل خصائص الإنسان! 

ثم إنها تنقسم وتتخصص فى آثناء نمو الجنين» فيصبح جزء منها رأساء وجزء 

ثم إنها تحنوى كذلك على جزئيات تحمل الخصائص الوراثية التى يرثها الجنين من 
الأب والام أو الأجداد . فقد يحمل الحنين صفة من الأب كلون الشعر مثلا» وصفة من 
الأذن. . بل الأعجب من ذلك وراثة الصفات النفسية والعقلية كالكرم أو البخل» 
والشجاعة أو الحبن» والذكاء أو الغباء» والميل إلى العلوم أو الميل إلى الآداب! 

وهذه الصفات العقلية ذاتها. . ما هى؟ كيف توجد؟ وأين توجد؟ كيف يفكر 
العقل؟ كيف يتذكر الإنسان ما يتذكر؟ 

إن كل أبحاث العلم حتى هذه اللحظة قد عجزت عن أن تقول لنا كيف يفكر 
الإنسان حين يريد استدعاءهاء وكيف تخطر على باله أحيانًا بغير استدعاء! 
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والصفات النفسية كذلك. . ماهى؟ كيف توجد؟ وأين توجد؟ كيف تتكون فى 
النفس صفة الكرم أو الببخل أو الشجاعة أو الحبن؟ وفى أى مكان تكمن هذه الصفة 
فى الإنسان؟ فى جسمه؟ آین؟ فى مخه؟ أين؟ هل هی شىء معنوى أم مادى؟ وفى 
كلا الحالين كيف تؤثر فى تصرفات الإنسان وسلوكه؟ 

وأعجب من ذلك: كيف تورث؟! 

ولو مضينا نتتبع حصائص الإنسان» وآيات الله فى الأنفس» لا انتهينا من 
العجب لكل خصيصة وكل آية› ولأدركنا أن هذا كله لا يمكن أن يحدث من تلقاء 
نفسه بهله الدقة المذهلة. لابد له من موجدء ل E‏ 
الحكمة وقادرًا إلى حد الإعجار» وإلا ما استطاع أن ينشيئئع هذا الخلق الدقيق المعجر› 
ا ا 

ومن أجل ذلك يقول الله بحق؛ « وفي الأرض آيات للموقين © وفي أنفسكم 
ألا تبصرون 4؟! 

ل( أم اتخذوا آلهة من الأرض هم شروت 9© لو كان فيهما(" آلهة إلا الله لفسدنا 
فسبحان الله رب امرش عَما يصفُود 09 لا يسال عمًا قعل وهم ساون دي أم 
اوا من دونه لهة فل هاتوا برهاتكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكترهم لا 
يعلمون الحق فهم معرضولا 4 [الائبياء : [Yé oY‏ 

فى هذه الآيات يخاطب القرآن العقل لكى يتدبر الأمر ويستخلص ثتيجة منطقية لما 
یری حوله من الآيات» ويطالبه أن يأتى بالبرهان على ما يدعى مالفا للحق الظاهر. 

فالحق الظاهر أن هذا الكون متناسق إلى أبعد ما يتصور العقل من التناسق : 3 
ری في لق ارحس من تفوت فاجع البصر هَل تر من قُطُورٍ وك لم ارجم البصر 
كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيرٌ ¢ [اللك Ké oY:‏ 

فدورة الفلك المضبوطة التى لا تختل قيد شعرة فى هذا الكون العريض كلهء 
ودورة الليل والنهار الناشئة من حركة الأفلاك» والتى تأتى فق موعدها المضصبوط 
بالدفيقة والثانية وأجزاء الثانية على مدار الفصول وعلى مدار القرون والأجبال. . 


)1( فيهما: أى فى السمارات والأرض . 
٤٦‏ 


وخحواص المادة التى أودعها الله فيها لا تخطئ مرة واحدة على مر الزمن ولا 
تختلف مرة عن مرة. فالحديد هو الحديد» والنحاس هو النحاس» والأكسجين هو 
الأكسجين» لا يتغير تركيبها ولا نخواصهاء ولا يتغير سلوكها إزاء الحرارة والبرودة أو 
إذاء الضغط أو فى تفاعلاتها الكيماوية مع غيرها من العناصر. لا يحدث مرة واحدة 
أن يتكون الماء إلا من ذرة من الأكسجين وذرتين من الأيدروجين. ولا يحدث مرة أن 
يسخن الحديد فلا يتمدد. ولا يحدث مرة أن يطرق النحاس فلا ينطرق. 

والذرة التى ھی أبسط التکوینات التى أمكن للعلم حتى اليوم أن يكشف عنها فى 
نظامها الدقيق العجيب المكون من نواة (هى البروتون)» وأجسام صغيرة غاية فى 
الدقة (هى الإلكترونات)» تدور حولها فى نظام دقيق» متجاذبة معها ومتعادلة فى 
الشحنة الكهربائية فى وضع يشبه الشمس ومن حولها الكواكب . 

والخلية الحجية وسلوكها ا لعجيب فى غذائها وإفرارها ونموها وتكاثرها. . والكائنات 
عن الآخر. . فللابات عامة خحصائصه»ء ولكل نوع من النبات خحصائصه . وللحيوان 
خصائصه» ثم لكل نوع من آنواعه مخصائصه . 

ثم الإنسان أعقد الكائنات الحية وأرفعها.. وکل جزء فى تكوينه عجيبة فى 
تناسقه وأداء وظيفته . 

هل يمكن مع ذلك كله أن يكون فى السماوات والأرض إلا إله واحد مسيطر 
مدبر حكيم هو الله سبحانه وتعالى؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 . 

أليس كل إله يخلق بمفرده كيف يشاء؟ فكيف يتطابق الخلق الصادر عن واحد من 
الآلهة مع الخلق الصادر عن إله غيره؟ كيف تكون الشجرة التى يخلقها واحد من 
الآلهة متطابقة تمامًا فى كل أحوالها مع الشجرة التى يخلقها إله آخر؟ كيف يكون 
الماء الذى يخلقه أحد الآلهة هو الماء نفسه الذى يخلقه الإله الآخر من ذرة من 
الاكسجين وذرتين من الأيدروجين؟ 

كيف تنتظم دورة الفلك التى ينشئها إلاهان مختلفان» ويشرف على شئونها أكثر 
من إله؟ 

هل يمكن أن تنتظم إذا تعددت الإرادة التى تهيمن عليها والسلطان الذى يسيرها؟ 

¥ 


ألا يحدث أن واحدا من الآلهة يريد الشمس أن تشرق من المشرق وآخر يريدها 
أن تشرق من المغرب! فكيف يصير الأمر؟ 

ألا يحدث أن واحدا من الآلهة يريد للإنسان أن يستوى على قدميه ويسعى فى 
الأرض يبتغى الرزق ويعمر الأرض» وآخر يريد له أن يمشى على أربع كالحيوان» أو 
يبقى لاصمًا بالطين على ساق واحدة كالنبات؟ فكيف يصير الأمر؟ 

ألا يحدث أن واحذا من الآلهة يريد للحديد أن يكون صابًا تصنع منه الأدوات 
الصلبة التى تعين الإنسان على عمارة الأرض ون ع الج الذى يقاتل 
به لإعلاء كلمة الله : ل قد أرسلنا رسلنا بيات ونلا مهم اكاب والْميزان ليقرم 
الاس بالط ودرا لخدي فيه باس شديد واف لئاس ويلم الله من ينصره 
ورسله اليب إن الله قوي عير © [الحديد .[Yo:‏ 

بيئما إله آخر يريد أن يكون الحديد طريا لينا عديم الشكل؟ فكيف يصير الأمر؟ 

هل ينضبط شىء حينئل فى الكون كله؟ وهل يستقيم الأمر؟ أم ي يصبح الكون 
فوضى) تتصادم فيه الأفلاك وتتعارض» وتتصادم فيه الإرادات ا عليه 
وتتعارض » ويصبح كالعقد المنفرط لا يجمعه نظام؟ 

من أجل ذلك يخاطب القرآن العقل فيقول له: لو كَانَ فيهما آلهة إلا الله 
لقسدتا قحان الله رب امرش عما يَصفُونَ »| 

ثم يخاطبه مرة أخرى متحديًا بعد هذا البيان: «أم اتحذوا من دونه آلهة قل هاتوا 
برهانكم )! 

نعم فليبيحث العقل عن برهان! إن الأمر ليس فوضى» يقول فيه القائل بهواه! 
بل لابد لكل قول من برهان. فهاتوا برهانكم! هل تستطيعون أن ثبرهنوا ‏ والكون 
بهذا الاتساق المعجز ‏ أن هناك إرادة أخرى تسيطر على الكون غير إرادة الله؟ 

فإن عجر العقل عن البرهان ‏ وهو لا محالة عاجز - فليتدبر أمره وليؤمن بالله 
الواحد الذى لا شريك له فى الملك ولا فى السلطان. ما اتخ الله من وروما 
كان عه من ذا ذهب كل له يما لق ولعلا بعضهم على بَعض سبحان الله عم 
يُصفون 4 [المؤمنون :14۱[. 
۸ 


فى مثل المناقشة العقلية التى ذكرناها فى الفقرة السابقةء يجرى السياق هنا مناقشة 

مع العقل البشرى» يقدم لها مجموعة من الآيات يلفت فيها العقل إلى بعض 
0 المسلمة التى لا يجادل فيها أحد» أو ينبغى ألا يجادل فيها: 

قل لمن الأرض ومن فيهًا إن ن كسم تَعلمُونَ 69 سَبَفُونُونَ لله قل أفلا ترون 
69 قل من رب السسّمّوَات السب ورب اعرش المظيم 69 قولوت لله قل أفلا 
تقون 69 قل من بيده ملکوت كل شيء وهر يجير ولا يجار عليه إن كنم تَعلَمُونَ 
6 سَيَفُونُون لله قل فى نسحرود 9 بل أتيناهم باحق نهم لكاذبون ( © ما 
الد الله من ولد وما ا ممه من إن ذهب كل إله ما لق وملا يهم عن 
عض سحن للد عما يصفُون 4 [الومنون: 4 - .]9١‏ 

فإذا ا سلّم الإنسان ابتداء بان الأرض ومن فيها من صنع الله وإنشائه وهو مالكهاء 
وإذا سلّم بان السماوات السبع هى لله» هو منشئها وهو ربها ورب العرش العظيم» 


وإذا سلّم بان ملکوت كل شىء لله هو المدبر فيه وحده» وهو الذى يجير بقوته ولا 
يجار عليه؛ لأنه صاحب العظمة والسلطان. . بدهيات لا يملك عقل أن يتكرها, 


وإلا جابه هذا السؤال الوارد فى سورة الطور: «أم خلقوا من غير شيء أم هم 
الْخالقُون» [الطور: ه”7]. وهو و و ع 
إذا سلّم الإنسان بكل هذا فقد لزمه - منطقيا ‏ أن يسلم بالنتيجة التى تؤدى إليها 
هذه المقدمات » RO‏ و و أي لذلك 
يكرر السياق التذكير بعد كل مقدمة من المقدمات: (أفلا تذكرون؟؟ «أفلا تتقرن»؟ 
«فانی رر 
ولكن السياق لا يكتفى بالتذكير المصحوب بالتقريع ؛ بل يمضى مع العقل البشرى 
خطوة أخخرى فى المناقشة فيعرض أمامه هذه الحقيقة ليتدبرها: 
لنفرض جدلا أنه كان مع الله آلهة أخرى فكيف يكون الموقف؟ 
إا لذحب كل إل يما حل ولعلا بعضهم عن بعص 4 . 
فى الفقرة السابقة (رقم )١‏ فى آية سورة (الأنبياء» كان يعرض أمر الفساد الذى 
كان لابد أن يحدث فى السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله : لو كان 
فيهما آله إلا الله لفسدتا 4 . 
)١(‏ سنتحدث عن الآية فى فقرة مستقبلة بإذن الله. 
۹ 


وما دام هذا الفساد غير حادث» والكون منضبط فى حركته كما نرى» فقد انتفى 
إِذا وجود آلهة غير الله. 

وفى هذه الآية من سورة «المؤمئون» يعرض الأمر من الوجهة الأخرى» وجهة 
الآلهة ذاتهم, - لو أنهم أكثر من إله واحد وما كان لابد أن يحدث بينهم من صراع 
ونزاع : إذا ذهب كل إل يما خلق ولعلا بعضهم على بعض ». 

فإذا كان كل إله خلق جزءًا من الخلق فهل يعقل أن يتنازل عن خلقه لإله آخر؟ 
أم المعقول والبدهى أن يتشبث بخلقه ويستحوذ عليهم ويحاول أن تكون له السيطرة 
عليهم وحده؟ وعندئذ ماذا يحدث؟! يحدث نزاع بين الآلهة المزعومة على السيطرة! 
هذا يريد أن يسيطر وهذا يريد أن يسيطر! كل مئهم يريد أن تكون له وحده الكلمة 
النافذة فى الكون ويكون ١‏ هذا يصدر أمرا ويطلب تنفيله» وذاك 
يصدر أمرا مضادا ويطلب تنفيذه. وکل يتشبث بكلمته زاعما أنه هو الأعلى وهو 
الأحق بأن تسمع كلمته ويطاع! 

فهل هذه الآلهة ‏ المتوهمة - تستحق الاحترام وهى هكذا تتعامل مع بعضها 
البعض؟ ! 

وهل يستقر حال الكون وهى ‏ فى صراعها على السلطة ‏ تصدر الأوامر المتبايئة 
للكون»› فيحار الكون لاى أمر يعن وأى أمر يطيع؟ ! 

كلا! ما كان حال الكون ليستقر لو أنها آلهة متعددة تتصارع فيما بينها وتتنازع . 

والعقل البشرى مكلف أن يفكر ويتدبر. . فما دام الإنسان قد سلم ‏ أو ينبغى أن 
يسلم ۔ بأن الأرض لله؛ والسماوات السبع لله والملكوت للهء والتدبير لله. . فماذا 
بقى إذن من عمل تقوم به تلك الآلهة الأخرى المزعومة؟ 

وما دام الكون فى سيره لايبدو عليه الحلل والاضطراب» بل يظهر فيه الاتساق 
الكامل والانضباط » أفلا يدل ذلك على وحدة السيطرة التى تدبر شئو ونه وترعاه؟ ! 

قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفئ الله حير أا يشركون هى أمن 
لق السموات والأرض وأنزل كم من الماع ماء قابا به حدائق ذات بهجة ما كان 
کم أن تنبعوا شجرها أله مع الله بل هم قوم عدون 65 © أمن جعل الأرض قَرارًا 
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وجعل خلالها آنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين المحرين حاجزا أله مع الله بل 
أكْرهُم لا يمرن 9 أمن يجيب المضعر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم لاء 
الأرض أإله همم الله فليلا ما كرود ت أن يديم في ظُلمَات ار والبحر و 
روسل الرياح شرا بين يدي مته أله مع اله على اله عا يركو هم أ يدا 
الخلق ثم ب يعيده ومن يرزقكم من السّماء والأرض أله مع اللّه قل هاثوا برهائكم إن 
كسم صادقین 4 [النمل :04 --15]. 

هنا فى الحقيقة حطاب للوجدان والعقل فى آن واحد. وقد أسلقنا القول إن 
القرآن كثيرا ما يقرن خطاب الوجدان مع خطاب العقل فى سياق واحد. ولكنا هنا 
سنركز تركيزا أكبر على أدلة العقل وبراهيئه» وفيما مضى من الحديث عن الوجدان 
فى الفصل السابق ما فيه الكفاية. 

يبدأ السياق بسؤال فى الآية الأولى بعد حمد الله والسلام على عباده الذين 
اصطفا بالنبوة والرسالة» وهذا السؤال يواجه الإنسان کله وعقله بصفة خاصة : 
الله خير أما يشر ن. 

والإجابة عن السؤال تقتضى الموازنة ‏ إن كان هناك مجال للموارنة ‏ بين الله 
سبحانه وتعالى وبين الآلهة المزعومة التى يعبدها بعض الناس مع الله أو من دون 
للهء ليتبين أيهما خير: آلله أم تلك الآلهة المدعاة؟ 

والسياق القرآئى يبادر العقل با يعيئه على معرفة الإجابة الصحيحة:» إن كان 
لسبب من الأسباب ‏ يجهلها! فيقدم له أول المعينات فى صورة سؤال آآخحر لو اهتدى 
لإجابته - وهى بدهية فى الحقيقة ‏ لاهتدى ۽ فير ذات الوقت لإجابة السؤال الأول 
الذى تصدر السياق» وهو قوله تعالى: « الله خير أما يش رکون 4؟ 

تسأل الآية الثانية فى السياق: من الذى خلق السماوات والأرض؟ ومن الذى 
أنرل عليكم من السماء ماء فأنبت به حدائق بهيجة المنظر ما كان لكم أن تنبتوا 
O‏ سن ند ولولا ما أودع فيها هى ذاتها من 

وقبل أن يجيب الإنسان الذى يوجه له ذلك السؤال» يبادره السياق بسؤال ثالث 
يحمل فى طياته فى الحقيقة إجابة السؤال السابق: يقول: i}‏ له مع الله 4؟! 
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وهكذا يحاصره السياق حصارًا كاملاً بحيث لا يجد مفرا من الإجابة الوحيدة 
التى يستقيم بها الأمر كله! 

أنه مع الله »؟ كلا! 

وإذًا فالسؤال السابق ليست له إلا إجابة واحدة كذلك: امن خلق السموات 
والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ق دات بهجة ما کان لم أن تنبتوا 
شجرها #؟ هر الله! 

وإذا فالسؤال الذى راجاق قد تحددت إجابته على وجه التأكيد: آله 
خير أَمّا يشركون )؟ بل الله! 

ولقد كان يكفى العقل والوجدان محا هذه الحولة لتقر النفس بألوهية الله الواحد 
بلا شريك. ولكن الله العليم الخبير يعلم من أحوال النفس البشرية آنها تحتاج إلى 
التذكرة مرة ومرة ومرة. ومن ثم يبدأ السياق على النسق ذاته جولة ثانية وثالثة 
ورابعة . ٠‏ وخخامسة . 

ف( أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أَنْهَارا وجعل لها رواسي وجعل بين 
البحرين حاجزا أله مع الله بل أكترهم لا يعلمون 4 . 

فإذا كانت الحولة الأولى مع خخلق السماوات والأرض ومع الماء النارل من السماء 
إلى الأرض» ومع الحدائق النابتة من نزول الماء» فهذه الحولة كلها فى الأرض» تذكر 
جعل الأرض مستقرا للإنسان يجد فيها ررقه ومعاشه ومتاعه المقدر له إلى حين» 
وتذكر جعل الأنهار خلال هذه الأرض» وجعل الرواسى لها لتكون سببًا فى 
استقرارها» وجعل الماء العذب الذى أعده الله لشرب الكائناث الحية محجوزا عن 
الماء المالح الذى تعج به البحار والمحيطات. . . وكلها من آياتث رحمة الله بالإنسان 
كما أنها من آيات قدرته. فمن غير هذا الإله القادر يستطيع أن (يجعل» كل هذه 
الأشياء على صورتها التى هى عليها؟ وعندئذ يجىء التعقيب فى مكانه: أإله مع 
الله؟ وإجابته قد تقررت مئل الجولة السابقة» ولكنه المزيد من التوكيد. 

أما السولة الثالثة ففى محيط البشرء > تذكرهم با يقع لهم ولکنهم ينسونه فى 
غفلتهم: امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف ما به من سوء؟ ومن يجعلكم خلفاء 
الأرض جيلا بعد جيل» ترثون الأرض بعد آبائكم وتتمكئون فيها وتسخرونها 


o۲ 


لمعايشكم؟ أيتم ذلك من تلقاء نفسه؟ وكيف يتم إذا لم يخلقكم الله أصلاً من 
أصلاب آبائكم؟ وكيف يتم إذا لم يبق الله الأرض لترثوها منهم؟! ثم يجىء 
التعقيب المكررء ليزيد الأمر توكيد فى النفس: أإله مع الله؟ والإجابة هى الإجابة 
بكل تأكيد. 
والجولة الرابعة مع البشر كذلك» ولكنها تذكر نعمًا أخرى من نعم الله على 
الإنسان: من يهديكم فى ظلمات البر والبحر؟ فإذا كان ضوء الشمس يهديكم بالنهار 
ولكنكم تدسون النعمة وتغفلون عنهاء فإنكم أولى أن تتذكروا الهداية فى الليل 
والظلمة محيطة فى البر وفى البحر. فهنا تتلمسون الهداية فلا تجدونها إلا بعون الله 
لكم سواء بالنجوم تحدد لكم اتجاهكم, أو بالقمر يرسل نوره فيكشف جانبًا من 
الظلمة» أو فيما هداكم الله إلى عمله من المشاعل والمصابيح التى تنير الظلام. ثم 
نعمة أخرى يذْكّر الله بها الإنسان: ومن يرسل الرياح تبشر برحمة الله المتمثلة فى 
السحاب والمطر! (أإله مع الله؛؟ كلا! «تعالى الله عما يشركون»! 
وتجىء الحولة الأخيرة كالأولى تشمل السماوات والأرض وتربط ما بين السماوات 
والأرض» وتزيد عليها ذكر البعث: من الذى يبدا الخلق ثم يعيده؟ أهناك غير الله 
من تبلغ قدرته أن يخلق من لا شىء؟ ومن يعيد الخلق حين يشاء؟ ومن يرسل لكم 
الررق من السماء والارض؟ أله مع اللّه؟ قل هاتوا برهانكم | ن كنتم صادقين )| 
وحين يصل السياق إلى غايته يكون الوجدان والعقل قد وصلا كذلك إلى غايتهما 
من التمثل لهذه الحقيقة الكبرى: حقيقة وحدانية الله بلا شريك. فإذا جاء التحدى 
الاخير: « قل هاتوا برهائكم إن كنتم صادقین ) فليس له جواب إلا الاقتناع الكامل 
والتسليم . 
* قل من يرزقكم من السماء والأرض أَمّن يَملك السمع والأبصار ومن يخرج 
لني من اوت ويج اميت م ال ون يدر اشر تاقوأو لله فلأ 
قوف © فلكم الله ركم الحى فَمَاذابعْد احق إلا الال فَأئئ نصرفُون 9 
ذلك حقلت دمت ربك على الدین سرام ل ود ا ل هل من ربكم 
ن ندا احق م ُيده ل اله يندا للق تم يميد يعيده فأ تَوَفَكُودَ ع قل هل بن 
شركائكم من يهدي | إلى الْحَق ل الل يدي للحت أَفْس يَهْدي إلَى اْحق أحق أن يبع 
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من لأ هدي" إلا أن يد فم کُم يف َحَكُمُودَ ۵ه ونا يم رُم إلا ظنا إن 
الظن لا يغني من الحق شيا إن الله عليم بما يفعلون 4 [يونس: .]١١ - 7١‏ 

السياق هنا قريب من السياق السابق فى آيات سورة (النمل» ولكله يختلف عنه 
فى أمرين: 

الأمر الأول: أنه فى السياق السابق كان يذكر آيات الله فى السماوات واللارض 
والناس ثم يسأل: أإله مع الله؟ وتكون الإجابة الضمنية الطبعية هى: لا! ليس مع 
الله إله. ليس لله شريك فى الخلق ولا فى الملك ولا فى التدبير. 

أما هنا فالسياق يشير إلى الشركاء بالمدات» ويركز عليهم» يركز عليهم لينفى 
وجودهم» ولكنه لا ينفيه نفيًا مباشراء إثما من خلال سؤال مكرر: هل من 
شركائكم ‏ المزعومين بطبيعة الحسال ‏ من يفعل كذا أو كذا مما يفعله الله؟ فإذا كان 
الجواب بالنفى ‏ ولابد أن يكون بداهة كذلك ‏ فماذا يفعل الشركاء إذن؟ وإن لم 
يكن لهم عمل فما معنى وجودهم؟ إنهم إذن لا وجود لهم ما داموا لا يعملون شيئًا 
على الإطلاق! 

والأمر الثانى: أله ينبه العقل الغافل إلى طريق التفكير الصحيح . إنه لا يجور للعقل 
الذى خلقه الله للتفكر والتدبر ‏ أن يأاخذ الأمور بالظن› دون تمحصيص وبرهنة 
وإثبات. والظن لا يغنى شيئًا عن الحق. فعلى الذين يأخذون القضية بالظن أن يتخلوا 
عن هذا الطريق الخاطئ ويتبعوا الطريق الصحيح» طريق الدليل الصحيح والبرهان. 

تبدا الآية الأولى سؤال حاشد: من يررقكم من السماء والأرض؟ من يملك 
السمع والأبصار؟ من يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى؟ من يدبر الامر؟ 
وهى لمحات سريعة فى مجالات شتى فى آن واحد» تحاصر العقل وتحصره فى إجابة 
واحدة: « فسيفولون الله »! وإذا كان الأمر كذلك أفلا تتقونء وقد عرفتم الإجابة 
الصحيحة على السؤال! 

کر 7م" “تيرك 3 و ق ممه رو و 4 الي "ا a‏ م 

ل فذلكم الله ربكم احق لَماذا بعد الْحق إلأ الضلال انى تُصرَفُوَ ي؟ 

الله الذى عرفتموه» وعرفتم أنه هو الذى يررقكم من السماء والأرض ويلك 
سمعكم وأبصاركم وبخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويدبر الأمر. . هو 


)١‏ أى لا یهتدی. 
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ربكم الحق. لا ربوبية لخيره» فكيف تتجهون إلى غيره؟ كيف تحيدون عن الحق 
الواضح فتضلون؟ فإن من تاور الحق فليس آمامه سوى الضلال. 

ذلك حلت كلمت ربك على الدين فقوا ألم لا زوت 4. لأنهم يصرون 
على مجاوزة الحق فيقعون فى الضلال . 
٠‏ ثم تجىء المناقشة التى أشرنا إليها: طقل هل من شرکائکم من يبدأ الْخلق ثم 
يعيدة )۲ فإذا كان الحواب بالنفى د كنا لايد أن يكن « قل الله يدا الخلق ثم 
يعيده» . فإذا اتضح هذا الأمر: أن الله يبدأ الخلق ثم يعيدهء بيئما الشركاء 
المزعومون لا يبدءون نخعلقًا ولا يعيدون « فَأَنئ تؤفكون 4؟ أنى تصرفون عن الحق 
وتتبعون الزور والوفك؟ 

ثم مناقشة أخرى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الْحق 4؟ وا جواب - 
كالمرة السابقة - بالنفى. فلم يؤثر عن أحد من أولئك الشركاء المزعومين أنه أنزل 
لهداية البشر كتابًا ولا أرسل رسول! فإذا كان الأمر كذلك طقل الله يهدي للحق » 
فيرسل الرسل وينزل الكتب ويدعو اا ا ا الدنيا وصلاح الآخرة . 
والله يدعو إلى دار السلام ودي من يشاء إلى صراط مُستقيم» [يونس: 78]. 


ثم يمد السياق المناقشة خخطوة أحرى: إذا كان الله يهدى للحق» والشركاء 
المزعومون لا يهدون إلى الحق. . فمن أحق أن يتبع ويطاع: لظ فمن يهدي إلى الحق 
أحق أن يتْبَّع امن لأ هدي إلا أن يهدئ )؟ الله أحق أن يتبع أم أولئك الذين لا 
يهتدون من ذات أنفسهم ويحتاجون هم أنفسهم إلى من يهديهم؟! والإشارة هنا إلى 
الأصنام التى كان العرب يعبدونها فى الجاهلية» ولكنها فى الحقيقة تنطبق على كل 
من يتوجه إليه الناس فى كل جاهلية» بممن لا يملكون لانفسهم الهدى» ويتصدون 
لهداية الناس! فإلى أى شىء يهدونهم إلا إلى الضلال؟ «إفما لكم كيف 
تحكمون 4؟ 

أين عقولكم التى تفكرون بها؟ وكيف أدت بكم هذه العقول إلى هذا الحكم 
الفاسد الذى تحكمون به فى القضية» فتقولون ‏ بألسنتكم أو بأفعالكم ‏ إن هؤلاء 
الشركاء أولى بالاتباع من الله» وهم لا يملكون الهدى لأنفسهم فضلاً عن هداية 
الناس؟ 
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السبب هو أنهم لا يحكّمون عقولهم فى الحقيقة. وكيوا تيت 
بالصواب» فالادلة قائمة والبراهين موجودة» ولكنهم يتبعون الظن فيضلون عن 
لواب وما يبع ترم ل9 ا إن ال لا يبي بن الحو شينام . والله أعلم 

.]"٠:روطلا[‎ e # 

هذه الآية تحمل أكبر تحد للعقل البشرى الضال خلال التاريخ .. وكأنها نزلت 
للضالين اليوم الذين ينكرون وجود الله ويلجون فى الغى والإلحاد. 

إن الذين يلجون فى الغواية إلى هذا الحد لا ينكرون وجود الله فى الحقيقة. فلا 
يمكن للفطرة ‏ مهما ضلت - أن تنكر وجود الله الخالق. ولكلهم - لسبب من 
الأسباب ‏ يكابرون» ويتظاهرون بالإنكار. 

وحتى أولئك الذين يعيشون فى ظل الإلحادء فى الدول الشيوعية » ويدرس لهم 
الإلحاد فى المدارس» ويتربوت عليه ويلقنونه فى كل حصة من حصص الدراسة . 
حتى هؤلاء لا تقر نفوسهم بإنكار وجود الله إلا مجاراة للأوضاع» وخوفًا من سطوة 
الدولة الكافرة هناك . وإليك مثالا يثبت لك هذه الحقيقة . 

حين صعد «جاجارين» رائد الفضاء الأول إلى الحو (21: أخخذته روعة الكون 
وذهل للا رآه. 

لقد رأى الكون على صورة أخرى غير التى نراها ونحن على سطح الأرض 
مغلفين بالغلاف الجوى. لم ير السماء زرقاء كما نراها نحن» إنما رآها سوداء تماما 
ورأى الكواكب والنجوم فى داخلها لامعة شديدة اللمعان. لقد كان المنظر ‏ كما 
يصفه رواد الفضاء ‏ يشبه قطعة من المخمل الأسود. مرصعة بالجواهر اللامعة. 

وفوجئ اجاجارين» بما رآه. . . فوجئ بالتجربة الجديدة والمشهد الجديد. . 
والمشهد الجديد كما ذكرنا آنمًا يوفظ الحس من غفلته» ويوقظ المشاعر من سباتهاء 
ويجلى الكون جديدا كانما يوأاجهه الإنسان لأول مرة» فيدرك من دلائل إعجازه ما 
كان غافلاً عنه من قبل» ويحس بيد الله المبدعة وآثارها فى تضاعيف هذا الكون. 

وهذا هو الذى حدث لجاجارين. . لقد نسى كل إلحاده الذى ربته المدرسة عليه . . 


)١(‏ هو أول رائد فضاء انطلق إلى طبقات الجو العليا فى داحل صاروخ» وهو روسى الحلسية. 
كه 


ی كن التووس ال القن قا أله ل و للد اا ج ف الكون 
مدهوشا من صنعة الله» مبهورا بما رآه من إعجار. . 

وحين هبط إلى الأرض كان أول تصريح أدلى به للصحفيين الذين استقبلوه: 
«حين صعدت إلى الجو أحذتنى روعة الكون فمضيت أبحث عن الله»! 

وهكذا تنطق الفطرة حين تواجه الحقيقة! وهذا على الرغم من كل الإلحاد الذى 
لقن لحاجاريه(1)! 

كلا! إن الفطرة الا يمكن أن تنكل أبدا عن الشهادة ‏ وإذ أخذ ربك من 

بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قَانُوا بلى 4 
[سورة الأعراف VY:‏ 

إنما الذى يحدث أن الإنسان الضال يكابر فى هذه الحقيقة لانه لا يريد أن يخضع 
لله. ولو أقر علانية بوجود الله للزمه أن يطيعه وأن يعبده» وهو لأمر من الأمور - 
لا يريد. وبدلاً من أن يبدو مقصرًا وناكلاً ‏ باعترافه ‏ فإنه «يتفلسف» فيدعى أنه لا 
يؤمن بوجود الله . 

وكيف يمكن للفطرة أن تنكل عن الشهادة» والكون حولها ‏ بكل ما فيه - 
يحاصرها ويردها إلى الحقيقة؟ كيف تواجه الفطرة أمر الخلق؟ كيف تحل المشكلة إن 
لم تقر بوجود الله؟ كيف إذن تم هذا الخلق الذى تدركه الحواس ولا سبيل إلى 
إنكاره : السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب . . . وكل ما على 
ا نفسه؟ 
SS Nl Me‏ دون 
أن يحدث فی نظامه خلل أو اضطراب؟! 

هل يتم ذلك كله بغير خالق؟! هل يتقبل العقل هذا القول» حتى إن ضل هذا 
العقل وسار فى الظلمات؟ 
(۱) من طريف ما يروى أن الدولة غضبت على جاجارين بسبب هذا التصريحء وأمرته أن يضيف إليه ما 

ينفيه فقال: «... فبحثت عن الله فلم أجده!!» ونشرت الصحف تصريحه الثائى بعد الأول 

بساعات !1 
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يقولون إن «الطبيعة» هى الخالق! كذبوا!. . وما الطبيعة؟! 

يقولون إن الطبيعة تخلق كل شىء ولا حد لقدرتها (2! سبحان الله! أليس هذا 
هو الله؟ هو الذى يخلق كل شىء ولا حد لقدرته؟! فلماذا نسمى الله بالطبيعة؟ أى 
منطق فى هذه التسمية العجيبة؟ ألا إنه الهوى» وليس العقل» وليست «الفلسفة»! 
الهوى الذى يمنع الونسان من الاعتراف بالحق مع أنه ب فى داخله - يعلم أنه الحق! 
«( وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلْما علو [النمل :€ 

ولكن القرآن يتحداهم. . يتحداهم مذ أربعة عشر قرنًا. . وسيظل يتحداهم حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

لم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الْخَالقَونَ 4؟ أما أنهم هم الحالقون فأمرٍ لم 
يزعمه أحد من المضلين! بقى السؤال الأول بغير جواب: أم خلقوا من غير 
شيء4؟ وهو السؤال الملجم الُسكت» الذى لا يملك أحد من المكابرين أن يرد عليه 
الاجا 

ولم يبق إلا أمر واحد» هو أن يكون هناك حالق» هو الذى حلق الخلق بقدرثه» 
وهو الذى يدبر الأمر وحده بلا شريك. . وذلك هو الأمر الذى لا تملك الفطرة أن 
تدكره وإن ضلت وإن أمعنت فى الضلال. . إنما ينكره المكابرون باللسان» الكبر فى 
نفوسهم عن عبادة الله : ل إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أناهم إن في 
صدورهم إلا كبر ما هم ببالغیه فاستعل بالله | إله هو السميع البصير 4 [غافر: 1]165. 

ونستعيد بالله كما أمرنا الله ونؤمن فى الوقت ذاته بأن أولئك الجاحدين لا 
يجحدون الله فى الحقيقة إثما هم فقط يتظاهرون. . وحتى إن وصلت الغاشية بهم 
إلى أن تغشى قلوبهم وأرواحهم» وسمعهم وأبصارهم» فهم عرضة لأن يتسيقظوا 
لحقيقة الألوهية كما تيقظ لها جاجارين! 


# ¥ % 


)١(‏ هكذا يقول دارون» فيقر بالقدرة الإلهية» ولكنه لا ينسبها إلى الله! 
oA‏ 


تيقظ الايمان ال مركوزيبالمطرة وقت الشدة 

يعائد اللإنسان ويكابر فی وقت الرخخاء» بل قد يزيده الرخاء والأمن غ E‏ 
عن الله إن كان من ذوى القلوب المريضة» ولكئه فى وقت الشدة اه 
يستمر فى عناده ومکابرته! 

ثر الشدة على الإنسان: 
١‏ إنه من جهة ينكشف أمام نفسه» عاجزا قليل الخيلة محتاجًا إلى العون» وتزول 
۲ ومن جهة أخرى يتيقظ الويمان ؛ المركوز فى فطرته» والذى تشهد به الفطرة كما 

قال سبحانه وتعالى: وإ أَخَدٍ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم رأشهدهم 

علَىْ أنفسهم ألست بربكم فَانُوا بلَى شهدنا ‏ [الاعراف OYY:‏ 
7 إنه ينسى الشركاء المزعومين إن كان يعبد شركاء من دون الله أو مع الله. أو 

ينسى إلحاده إن كان من الملحدين المنكرين لوجود الله أصلاً» ويتوجه من أعماق 

تله إلى الله الاق »يدعو یکی نا يه ين سرا 

والقرآن يواجه الناس بحقيقتهم ليكشفها لهم» ويكشفهم هم آمام أنفسهم! بل إنه 
يواجههم بحقيقة أخرى» أشد دلالة على ما فى نفوسهم من انحراف. 

فياليتهم بعد أن عرفوا الله فى وقت الشدة» وانكشف لهم الحق من الباطل» 
وأدركوا أن الله وحده هو الذى يملك كشف الضر» وهو الذى تجب عبادته وحله 
دون شريك» والتوجه إليه وحده دون شريك. . ليتهم بعد أن عرفوا كل ذلك قد 

ولكنهم - لا فى أنفسهم من اعوجاج ومرض - ما يكاد ينكشف عنهم الضر الذى 
دعوا الله من أجله مخلصين له الدين» حتى يعودوا إلى سيرتهم الأولى كأن لم 
يحدث شىء ) وكأنهم لم يمروا بالشدة» ولم يؤمنوا بالله فى أثنائها! 


وهذا الذى يوا به القرآن لعلهم يراجعون أنفسهم فيتخلون عن انحرافهم 
ويستقيمون: ف وإذًا مس الإنسان الضر دعانا لجبه أو قاعدا أَوقَا قائما فما كشفنا عنه 
ضره مر کان لم يدعنًا إن ضر مه ذلك زين للمسرفين ما كَانوا يعملون ) 
او 
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وهو الذي يُسَيْركم في ابر والبحر حى | إذا كسم في الفلك وجرين بهم برح 
ية وروا بها جاءنهَا ربح عاصف وجاءهم الموج من كل مان ونوا أنهم أحيط 
بهم دعوا الله مُخْلصِين له الذين لعن يميا من هله لون من الشاكرين © فلما 
اهم ذا هم يون في الأرض بغير الحو يها الاس رئا بغيكم على أنفسكم متاع 
الحيّاة الدانيا ثم إلا مرجعكم فبعكم بما كنشم تَعْملُوَ 4 [يونس [YY oY:‏ 

هذه الآيات كلها من سورة يونس» تصور حالة عامة للإنسان يصيبه الضر 
فيلتجىء إلى الله» ويدعوه أن يكشف ما حل به من الشدة. والآية تصوره على 
جميع أوضاعه؛ فإذا كان الضر الذى أصابه قد ألجأه إلى النوم على جنبه من مرض 
أو نحوه فإنه يدعو الله على حاله تلك: دعانا لجنبه 4 . وإن كان قاعدا أو قائما 
دعا الله كذلك فى قعوده أو قيامه. أى أنه حيثما كان وضعه فى حالة وقوع الضر 
عليه فإنه يلتجئ إلى الله ضارعا أن يصرف عنه ما به من سوء. وقد يكون الهم 
الى حل به هما نفسيًا لا جسمياء وهو فى هله الحالة يدعو الله كذلك. E‏ 
كل وضع من أوضاعه: : الجنبه أو قاعدا أو قائمًا» لان الهم الذى ركبه يلارمه فى 
جميع أحواله» فيلجثه إلى الدعاء فى كل حال. 

فهل حين يكشف الله عنه الضر يتذكر؟ هل يتذكر كيف كان فى وقت الشدةٍ 
ضارعا إلى الله موقنًا فى دخيلة نفسه آلا منقذ له سواه؟ كلا! فما كشفنا عنه 
ضرة مر کان لم دعن إلى ضر س 

والتعبير القرآنى بكلمة «مر» يصور تصويرا دقيقًا حالة ذلك الإنسان وقد عوفى 
من البلاء الذى حل به» سواء أكان جسمانيا أو نفسياء فإذا هو منتفش مزهو (يمرة 
دون مبالاة ولا اعستبار کان لم يكن بالأمس القريب يجار بالشكويٍ ويجار بالدعاء! 
لقد نسى! و وإذا انا على الإنسان أعرض وذ بيجابه وإذا َم الد قدو دعام 
عريض 4 [فصلت .[o\:‏ 

أما الآيتان الثانيتان من سورة يونس فتصفان حالة خاصة. حالة قوم ركبوا فى 
سفينة والجو رخاء والريح ساكلة» وهى تجرى بهم جريا مطمئئًا على صفحة الماء. 
فالقوم فرحون بركوبهم» مستبشرون برحلتهم مستمتعون بها. وفجأة تهب الريح 
عاصفة فيتغير كل شىء فى لمحة! تتغير الملامح والمشاعر والأفكار! فيحل القلق محل 
الطمأنينة والانزعاج محل الاستبشار. ويبدو الكرب على الملامح التى كانت وادعة 
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ناعمة من قبل! فلمن يلجئون عندئذ؟ إنه لا ملجا إلا إلى الله! لإ دعوا الله مخلصين 
له الدين لعن أنجيتنا من هذه لتكوئن من الشاكرين » . 

لقد تقطعت بهم الأسباب» وتعلقت نفوسهم بقدر الله. علموا أنه لا منقذ لهم 
ما هم فيه من الكرب إلا رحمة الله. فالكرب أكبر من قوتهمء وهم عاجزون 
إزاءه. . والإنسان يطغى ويستكبر وهو يحس بالقوة» فيعتقد أنه لن ينهزم أمام شىء! 
فإذا رأى قوته تتضاءل وتتضاءل حتى يدركها العجزء ورأى الكرب يشتد حتى لم 
تعد له به قوة. . عندئذ یری نفسه على حقيقتهاء ويزول عنه الكبر المزيف والطغيان. 
ويلجا إلى القوة الحقيقية: قوة اللهء موقنًا أنها هى وحدها التى تنقذه» وأن كل ما 
عداها هباء. . 

والتعبير القرآنى يظهر هذه الحقيقة بوضوح: «دَعَوا اله مخلصين لَه الذين » . 
ففى تلك اللحظة الحرجة» لحظة الانقطاع من كل أمل فى الخلاص أو العون» يكون 
إحساس الإنسان بالذات الإلهية واضحًا مستقرا عميقًا فى النفسء كأئما كان هناك 
ستار يغشى هله الحقيقة فى النفس فانجاب الستار وانكشفت الحقيقة. ويكون التوجه 
إلى الله مخلصًا كذلك. فالخطر الداهم مفزع» والملجا الوحيد هو الله. عندئذ 
يتشبث الإنسان بالملجاء صادق الرغبة فى الالتجاء. وحين يدعون الله مخلصين له 
الدين يكونون فى لحظنها صادقين فى قولتهم: « لين أَحيِسنا من هذه لدكونن من 
الشاكرين 4 ذلك أنهم فى فزعهم يشعرون أن الله قد يرضى عنهم ويخلصهم مما 
هم فيه من الكرب إذا تابوا إليه من انحرافهم واستقاموا على أمره» فيلجتهم الفزع 
إلى نية التوبة وإلى الوعد بالشكران. ولا يكون الشكران إلا بطاعة الله. 

ولكن. تلك المشاعر على إخلاصها؟! فقط لين تنتهى الشدة ويزول 
الكرب! و رات ل ا ما أسوأ هذا الإنسان 
ا 

لقد عاد الستار الذى كان يحجب حقيقة الألوهية فى نفسه فانسدل كما كان» 
وران على قلبه ما كان يرين عليه من قبل. ولم تكن تلك الصحوة إلا صحوة 
عارضة أنشأتها الشدة» فلما رالت الشدة عاد إلى ما كان فيه من غفلة» واستنام إلى 
ما كان فيه من بهتان! 


ل يأيها الئاس إِنما بغيكم على أنفسكم ماع الحياة الدانيا 4 . 
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نعم! إنه متاع الحياة الدنياء ذلك المناع الزائل الزائف هو الذى يلهيهم فينسيهم 
ربهم؛ وينسيهم آخحرتهم» فيغرقون فى هذا المتاع القريب غافلين عن كل ما عداه. 

ولكن بغيهم هذا هو فى الحقيقة على أنفسهم. فماذا بعد ذلك المتاع القصيرء 
المحدود بسنوات العمر المعدودة» ولو خلصت سنوات العمر كلها للمتاع؟! 


ار ار م امم 


ثم إلينا مرجعكم فنتبئكم بما كسم تَعملون 4 . وعندئذل يذهب ذلك المتاع» بل 
تذهب حتى ذكراهء ولا يتبقى له إلا مصيره البائس الذى يلكر به فينساء(1١)!‏ 


لخ بجنا نا 
تجد هذا المعنى مكررا فى القرآن فى أكشر من موضع» وتستطيع أن تراجع هله 
الآيات: 
فل من نيكم من لمات الب والبحر تدعونه تضرعا وخفية لين أبَانَا من هذه 
أنكونن من الشاكرين 4 [الانعام : ۳[ 
وإذا مسكم الضر في الْبحرٍ ضل من تداعون إلا ياه لما نجاكم إلى ابر أعرضتم 
ركان الإنسان كفورا) [الإسراء: [1Y‏ 
اللا يسأم الإنسان من دعاء الخيرٍ وإن سه الشر فيكوس فرط هى 69 ولين أذقناه 
رحمة متا من بعد ضراء مته ليقو هذا لي وما أن المّاعة فائمة ون رجعت إلى 
ري إن لي عمده للحسى فلن الذين كفروا بما عملوا ولنديقئهم من عذاب غلبظ 4 
[فصلت: ,.]6١٠ ٤۹4‏ 
اع 


)١(‏ حدثنا الخليل بن عمرو: حدثنا ابن سلمة الحرانى عن محمد بن إسحاق عن حميد الطويل عن أنس 
ابن مالك قال: قال رسول الله مم : «يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقال: 
اغمسوه فى الئار غمسة فيغمس فيها ثم يقال له : أى فلان؛ هل أصابك نعيم قط؟ فيقول: لا ما 
أصاببى نعيم قط ! ويؤتى بأشد الؤمئين ضرا وبلاء فيقال: اغمسوه فى الحلة» فيغمس فيها لغمسة 
فيقال له: أى فلان»؛ هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ فيقول: ما أصابئى قط ضر ولا پلاء. رواه ابن 
ماجه فى كتاب الزهد. 
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القرآن يتولى الرد على دعاوى المبطلين 

یبین الله فى كتابه الكريم حقيقة الألوهية للناس كافة. فقد نزل القرآن للبشرية 
كلها منذ بعثة خاتم النبيين محمد بم إلى أن تقوم الساعة. فلا نبى بعد محمد 
اش » ولا كتاب يتنزل من عند الله بعد القرآن. 

ولا كانت لقطة البداية بالنسبة للبشر جميعًا هى أن يتعرفوا على إلههم الحق 
لتستقيم أحوالهم فى الحياة الدنيا وفى الآخرةء فلا يعبدوا غيره» ولا يتلقوا منهج 
حياتهم من غيره» وإنما يعبدونه وحده سبحاله» ويلتزمون بما أمرهم به» فيكون لهم 
فى الحياة الدنيا نظام ربانى ينظم حياتهم» ويكون لهم فى الآخحرة جزاء الحسنى: 
جنات تجرى من تحتها الأنهار. . 

لذلك فإن أهم ما يتولى القرآن بيانه للناس هو حقيقة الألوهية والربوبية. 

وقد رأيئا فى الفصول الثلاثة السابقة كيف يتولى القرآن تعريف الناس بإلههم. 
١‏ مرة بإيقاظ وجدانهم لآيات الله فى الكون والحياة. 
؟ - ومرة بمناقشة عقولهم بالبراهين والادلة التى تبين الحق. 
۳ - ومرة بتذكيرهم با يكون منهم فى أحوال الشدة من اللجوء إلى الله وحده ونبذ 

كل شريك مع الله أو من دون الله. 

ولكن القرآن لا يكتفى بهذا البيان المتعدد الوسائل» بل يتتبع دعاوى المبطلين 
والحدة واحدة يرد عليها ويفندهاء حتى لا يبقى عذر لاحد من البشر جميعًا يتعلل به 
فى الانحراف عن الإيمان بالله الحق . 

ولقد كانت الدعوة الإسلامية تواجه وقت نزول القرآن ألوانًا عديدة من 
الانحرافات تتعلق بحقيقة الألوهية والربوبية . 


نماذج من الانحرافات التى كانت موجودة وقت نزول القرآن: 
١‏ كانت الوثنية فى الجزيرة العربية تعبد الأصنام وتعتبرها آلهة تشارك الله فى بعض 
صفاته) كما كان بعضهم يعبدون الجن . 
۲ - وكان المنحرفون من أهل الكتاب يزعمون لله ولدا: « وقَالت اليهود عزير ابن 
الله قات التصارى المسيح ابن الله 4 [التوبة: ٠‏ ], 
ع 


كما كانت العرب فى الجاهلية تقول الملائكة بئات الله! 
۳ - وكانت الجاهلية العربية تنكر على الله قدرته على البعث وتعد الحديث عله 

جنونًا لا يتقبله العقل! 
3 - والدهريون ينفون البعث أصلاء » أو ينشون أن يكون لله دحل بالأمر 

كله : ( وقالوا مَا هي إلا حباتنا ادنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدذهر» 

.] 7١5 : [الجائية‎ 

كما كان هؤلاء جميعا يقعون فى شرك واحد مشترك هو عدم اتباع ما أنزل الله 
والحكم بغير ما أنزل الله. 

وتولى القرآن الرد على ذلك كله مئل أربعة عشر قرئاء ففئد تلك الدعاوى الباطلة 
كلهاء وأبطلها من أساسهاء وبين وجه الحق فيها. 

واليوم ينظر الإنسان إلى البشرية الضالة فى أرجاء كثيرة من الأرض» فيجد 
ضلالات اليوم کضلالات الأمس: 

ل وقال الدين لا يعلمرن ولا يكلم الله أو تأتينا آية ذلك قال الذين من قَبْلِم 
مل قولهم تشابهت فلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون © [البقرة: 4۸[ 

ويجد أن القرآن قد تولى الرد عليها سلفًا مئل أربعة عشر قرنّاء وما جاءوا فى 
إفكهم بجديد! ويحس الإنسان وهو يتلو القرآن ويتدبره کاما يتئزل اللحظة اللرد على 
أولئك الشاردين وردهم إلى دعوة الحقا « كعاب أنرلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 
وليتدكر اورا اللاب 4 [ص:۲۹]. 

وفى هذا الفصل نستعرض ردود القرآن على دعاوى المنحرفين» وسترق أن بعضها 
قد ورد من قبل فى أثناء شرح طريقة القرآن في بيان حقيقة الألوهية ويعضها لم يرد 
له ذكر من قبل» وسنجد فى النهاية أنه قد تجمع لدينا بعون الله بيان شامل بطريقة 
القرآن فى معالحة الموضوع بتمامه. 
١-الشرك:‏ 

كان المشركون يعبدون آلهة شى فى صورة أصنئام» أو يعبدون الملائكة أو يعبدون 
الجن» ويزعمون أنها تشفع عند الله فيستجيب الله لشفاعتها! أى أنهم يتوسلون بها 
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إلى الله كما حكى عنهم القرآن: ما تعبدهم إلا ليِقَرِبُونًا إلى الله زى » 
ل 
فبين القرآن حقيقة حقيقة الأمر فى هذا الشأن بطريقين: 

ب n‏ بیان أن الله وحده هو الخالق المدبر لهذا الكون» فلا هو فى 
حاجة إلى معونة من أحد على الإطلاق فى تدبير الأمرء ولا هناك من يقوم أصلاً 
بالتدخل فى آمر الله! فمادام لا يوجد أحد يشارك الله فى الخلق - وهو أمر لا 
يجادل فيه أحد حتى المشركون - فكيف يوجد من يشاركه فى التدبير؟ 9 ألا له الخلق 
والأمر تبارك ؛ الله رب الْعَالْمِينَ » [الأعراف : 5 06]. 

والطريق الثانى: بيان عجز أولئك الشركاء عن أن يملكوا لانفسهم نفعًا ولا ضرا. 
فكيف ينفعون غيرهم أو يضرونهم؟! وأحيانًا يجتمع الطريقان معا فى الآية الواحدة 
أو مجموعة الآيات» وأحيانًا يختص السياق بواحد من الطريقين. 

(1) فمن أمثلة الطريق الأول: (وإن كان يحوى إشارة إلى الطريق الآخر): 

# ط والله أنّل من السُمَاء ماء فيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم 
يَسْمعُون وت إن لَكُم في الأعم عبر ُسقيكم مما في طون من بسن فر ودلا 
خالصا سَائغا للشاربين 53 ومن تمرات النخيل والأعناب تتخدون منه سكرا ورزقا 

حسا إن في ذلك لاي لقوم يقلو 00 وأوحئ ربك إلى التحل أن انُخدي من 
الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون CA‏ © تم كلي من كل ارات فاسلكي سبل 


aos 


يك ذلا رج من بوا راب مخف الوا فيه شفاء لئاس إن في ذلك له 
قوم كروت © والله خلقکم لم يواكم ومدكم من برذ | إلى أرذل العمر لكي لا 
يعلم بعد علم شيعا | ا إن الله عليم قدير 69 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما 
الذين فوا رادي رزقهم على ما ملكت ماهم هم فيد سواء أنسمة الله يجحدون 
© والله جعل لكم من أنفسكم راجا وجعل لكم من أزواجكم بدين وحَفَدة ورزقکم 
من ايبات أَفَباَاطلٍ يؤمنون وبدعمت نت الله هم يكفرون 9© ويعبدون من دون الله ما 

لا يملك ؛ لهم رزقًا من السموات والأرض شيا ولا يستطيعرة 4 [النحل: 6 /]. 
فهنا عرض مستفيض لآيات من آيات الله فى الخلق وفى الرزق مما فى سياق 
10“ 


واحد. فآية فى الماء النازل من السماء بقدرة الله يحبى الأرض بعد موتها وينبت فيها 
الزرع. وآية فى الأنعام يخرج الله من بطونها لب لتا حالصا سائعًا للشاريين. ومن أين 
يخرج هذا اللبن؟ من بين فرث ودم. . والفرث هو بقايا الغذاء المهضوم فى الأمعاء . 
وتحول العصارات الهضمية إلى دم» ومرور هذا الدم على أعضاء الجسم المختلفة 
يعطى كل واحد منها غذاءه» ثم قيام كل عضو بوظيفته بعد أن يتلقى غذاءه من 
الدمء وقيام الغدد اللبنية فى الضرع بإفرار اللبن» أو بعبارة أخرى تحول الفرث إلى 
دم ثم تحوله إلى لبن: كل ذلك من آيات الله المعجزة ة فى الخلق(؟, وهو كذلك من 
آيات الله فى الرزق الذى من به على الإنسان. 

وآية فى النحل التى تأكل من رحيق الزهور وتخرج منه هذا الغذاء العجيب الذى 
لا تنحصر فائدته فى خواصه الغذائية فحسب» بل هو شفاء لكثير من الأمراض . 
وهى كذلك آية فى الخلق وفى الررق فى ذات الوقت. وآية فى حل البشر واختلاف 

2 ۴ 0 

أعمارهم . ثم إشارة إلى وضع كان قائما يومئذ عند العرب وهو وجود أرقاء بين 
أيديهم ؛ پستخل مه القرآن لتشريب القضية إلى أذهان المخاطبين به يومئذ» فيقول إن 
الله فضّل بعضهم على بعض فى الرزق فجعل بعضهم سادة وبعضهم عبيداء فهل 
يقبل السادة المفضلون أن يشركوا معهم عبيدهم فى السيادة والسلطة فيصبحوا سواء 
هم وعبيدهم؟ فإذا كانوا لا يقبلون ذلك لأنفسهم فلماذا يقبلونه بالقياس إلى الله 
سبحانه وتعالى فيشركون معه عبادًا من عباده فيجعلونهم آلهة مع الله؟ 

ثم يعود إلى آية أحرى فى الخلق والرزق فيشير إلى أن الله جعل لكم من أنفسكم 
- أى من جنسكم ‏ أرواجا وجعل لكم عن طريق الزواج بئين وحفدة» وررفكم من 
كل الطيبات... أفتكون نتسيجة ذلك كله الكفر بدلا من الشكر؟ والكفر الذي 
بمارسونه هو الموضح فى الاي الأخيرة: ل يدود من دون اله مالا يملك لهم رذق 
من السموات والأرض شيئا ولا يستطيعون ‏ . 

وتبدو هله العبادة شيئًا منكرا بعد عرض هذه الآيات كلها على الوجدان والعقل. 
ويبدو الذين يمارسونها قوما ناقصى الآدمية» لأنهم يؤمئون بالباطل على غير أساس» 
ويجبحدون الحق بغير برهان. 
(1) لم تكن الأسرار العلمية الخداصة بتحول الفرث إلى دم ثم تحوله فى الضرع إلى لبن مسعلومة للبشرية 

كلها رقت نزول القرآن؛ وإ نما اكتشف ذلك كله من عهد قريب . وفى ذلك دليل لمن أراد الدليل على 

أن هذا القرآن من وحى الله فما كان لبشر من علم يومئذ بهله الأشياء . 
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ا ل ل 
ناا لكأن توا شجرها أله له بل هم قوم شاو ن اتن جل الأ 
قرارا وجل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أله مع الله 
بل رهم ل يعمو 00 أمن يجيب الْمضطر إا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم 
لاء اررض أله مع الله قليلا ما كرون 9 أن بهديكُم في لمات اولحر 
ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمعه أله مع الله تَعالى الله عما يشر كوت » 
[النمل: .]١٤ - ٥۹‏ 

( وقد سبق شرحه فى الفصل السابق). 

ييا اناس ضرب مل فاستمعوا لَه إن الذين تدعو من دون الله أن يخلقو 
با ولو اجعَمَعُوا لَه وإن سهم الاب شيعا لأ يتف دوه منه ضّعف الطالب 
وَالْمطلوب » [الحج : “الى 
(ب) ومن أمثلة الطريق الثانى: 

یش رکون ما لا يلق شما وهم يلون 059 ولا يَسمَطيعون لهم نصرا ولا 
أنفسهم ينصرون 050 وإن تدعوهم إلى الهدئ لا يتبعوكم سواء ء عليكم أدعوتموهم 
أم شم صامثون ص إن الذين تدعون من دون الله عباد أمتالَكُم فادعوهم فَليِستجييوا 
کم إن کم صادقين 050 ألم أرجل يمشون بها أم لهم يد ببطشون بها أم لهم أعين 
يُصرون بها ام لھم آذَانَ يَسْمَعُودَ بها قل اذعوا شركاءَكم تم كيدون قلا تنظرون 
ED)‏ هت إن ولتي الله الذي نَل الكئاب وهو يعَولى الصالحين 059 والذين تدعو من 
دونه لا يستطيعون تصركم ولا أَنفسَهُم َنصْرون 059 وإن تَدعُوهُم إلى الهُدَى لا 
يسمعوا وتراهم ينظرون ليك وهم لا يبصرون 4 [الأعراف 144]. 

بدأت الآية الأولى بسؤال يوضح مفرق الطريق؛ فالإله الذى ينبغى أن يؤمن به 
الإنسان ويعبده هو الإله الخالق. فما بال هؤلاء المشركين يشركون آلهة لا تخلق شيئًا 
وهى ذاتها مخلوقة» يصنعها الئاس بأيديهم ثم يجعلونها آلهة؟ (والإشارات كلها هنا 
إلى الأصنام) هل فى ذلك منطق يقبله العقل أو تقبله فطرة سوية؟ 

1۷ 


ثم يستطرد السياق فيشرح حال هذه الأصنام التى يعبدها المشركون» فهى لا 
تستطيع نصر أنفسها | إذا اعتدى عليها معتد فضلاً عن أن تنصر غيرها! وهى لا تسمع 
لو دعاها آحد» فسواء عليك أحدثتها أم لم تحدثها فالنتيجة والحدة! 

ثم يقرر السياق حقيقة تشمل كل معبود من دون الله: : إن الذين تدعون من 
دون الله عباد أمثالكم 4 . ومع أن الإشارة مازالت خاصة بالاصنام السابق ذكرها إلا 
أن هذا الوصف يدخل فيه كل من عبد وكل ما يعيّد من دون اللهء سواء أكانوا 
ا من ا أحياء آر اوق أو 2 من الجن أو اا 1 2 شجرا 1 
الله ين نا له حاو لل ا ا ا إليهم e‏ 
الدعاء. 

ويستمر السياق فى وصف تلك الأصنام المشار إليها فى الآيات: هل لها أرجل أو 
أيد أو أعين أو آذان» لتمشى أو تبطش أو تبصر أو تسمع؟ فلأى شىء يا ثرى يعبدها 
أولئك العابدون» وهم يرولها أمام أعيئهم بهذا العجز المزرى؟! 

ثم يتوجّه الخطاب إلى الرسول بم أن يتحداهم أن يضروه باصنامهم تلك 
وقد كانوا يهددون الرسول ميم بان تلك الآلهة المزعومة مستصيبه بالضرر نتيجة 
مهاجمته إياها! ‏ فيقول الله تعالى له: قل لهم: هلموا كيدكم الذى تهددون به 
ولا تتأحروا (لا تنظرونى) وأرونى ماذا تستطيع آلهتكم أن تصنع! إن الله هو الذى 
يتولانى» وهو يتولى المؤمنين الصالحين ويحميهم ويرعاهم» أما آلهتكم فلا تستطيع 
أن تنصركم إن أراد الله بكم ضرا ولا تستطيع حتى أن تنصر نفسهاء وهى لا تسمع 
ولا تبصر. فهى لا تستحق العبادة ولا الدعاء. 

* ل تبارك الدي نزل الفرقان على عبده ليكو لِلْعَالْمينَ نديرا © الذي له ملك 
السمّوات والأرض ولم يخا ودا ولم يكن له شريك في املك ولق كل شيم 
فقدره تقدیرا © واخذوا من دونه آلهة لا يَحلقُونَ شيا وهم خلقون ولا يلون 
لأنفسهم ضرا ولا تفعا ولا يملكون موتا ولا حياةً ولا نشوا © [الفرقان: ۳-۱ 

٠‏ * ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لأ يستجيب لَه إلى بوم القيامة وهم عن 
دعائهم غَافلُونَ 4 [الاحقاف: 6], 
1A‏ 


۲ ادعاء الولد لله: 


يشترك فى هذه الضلالة اليهود والنصارى ومشركو العرب» وهى ضلالة واحدة 
وإن اختلفت صورها. فاليهود يقولون: عزير ابن اللهء والنصارى تقول: المسيح ابن 
الله» ومشركو العرب يقولون: الملائكة بئات الله. 

والقرآن يتنارل هذه الضلالة فيفئدها على نحو يماثل ما يفئد به ضلالة الشرك» 
لأنها شرك فى الحقيقة وإن اتخذت صورة محددة» هى تسبة الولد لله سبحانه 
وتعالى: 

» طن الله قائق الْحَبْ والتوئ يخرج الحي من الميّت ومخرج اميت من الحي 
ذلکم الله قي وكوت 62 قالق الإصباح وجعل اليل سكنا والشمس والقمر حسبانا 
ذلك تقدير العزيز الْعليم © وهو الدي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في لمات ابر 
والبحر قد فصتا الآيات لقوم يعمو 69 وهو الذي أنشأكم من تمس واحدة فمستقر 
ومستودع قد فصا الآيات لقوم يفقهون 62 وهو الذي أنزّل من السماء ماء جنا 
به تبات کل شيء فاخرجتا منه حخَضرا تحرج منه حب متراكبا ومن الخل من طلمها 
قنوان دانية وجنات من أعتاب والزيخون والرمان مشتبها وغير معشابم انظروا إلى 
ثمره إذا ألمر وينعه | د في ذَلكم لآيات لقَوم يوسر © 69 وجعلوا لله شركاء الجن 
وخلقهم وخرفوا له بين وبنات بغيرٍ علم سبحائه ونا عَمًا يَصفوِد د بديع 
السموات والأرض أن یکون لَه ولد ولم تكن لَه صاحبَة وخَلق كل شيع وهر بكل 
شيء عليم © ذلکم الله ربكم لا َه لا هو خالق كل شيء قاعبدوه وهو على كل 
شيء وكيل © لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الأُطيف الْخَبِيِر» 
[الانعام: .]٠١۳ - ٩٩‏ 


هذا النص الشامل يناقش قضية البنوة عامة» ويدخل فيه كل من يدعى لله 
ولد : « وخَرقُوا له بين وبنات بغيرٍ علّم» . وهو يبدأ بعرض رائع لآيات الله فى 
الكون» يشمل مجالات واسعة من السماوات والارض ر والنبات» ملا 
الوجدان بحقيقة الألوهية» وتعرف الئاس بربهم الحق» بحيث تبدو ضلالة المضلين 
بعدها غير ذاث معلى» وغير ذات موضوع. 


)١(‏ الولد فى اللغة بمعنى المولود فيشمل البنين والبنات. 
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تبدا الآيات بتقرير أن الله هو الذى يفلق الحب والنوى ليخرج منه أنواع الزرع 
المختلفة. وهى حقيقة يغفل عنها الناس أحيانًا فيحسبون أن الزرع ينبت من تلقاء 
نفسه» وما عليك إلا أن تبذر البذرة فى الأرض وترويها بالماء! نعم إنك تصنع ذلك» 
ولكن من الذى يفلق الحبة أو النواة فى باطن الأرض ليخرج منها النبتة الصغيرة التى 
تظل تنمو حتى تثمر؟! أليس هو الله الخالق سبحانه؟ أليس هو الذى أودع فيها 
خصائص النمو؟ أوليس هو الذى يأذن لكل حبة بذاتها أن تنمو. . وإلا فلا ثماه ولا 
إنبات؟! 

والله هو الذى يخرج الى من الميت (كما ينبت الزرع من الأرض اللجدبة)» 
ويخرج المت من الحى (بعد أن تنتهى دورة الحياة فى الكائن الحى فيموت) وكلاهما 
يتم بقدر من الله . 

ويجىء ال لتعقيب بعد ذلك: ذلكم الله تان تؤفكون 4؟ 

ذلك هو الله الحق. الذى ينبت الزرع ويحيبى وعث. وهذه مجالات من مجالاث 
قدرته. فهل من الشركاء من يفعل شيئًا من ذلك؟ فأنى تصرفون عن الحق وتتعاطون 
الإفك؟ 

وإذا كالت الحولة الأولى فى الب والتوئ؛ والمتي والميث علي الأرض» فالجولة 
الثانية في الأفلاك : فالق الإصباح وجعل اليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك 
تقدير العزيز العليم 4 . 

إن الله فالق الحَبْ والثوى هو كذلك فالق الإصباح» أى مخرج الصبح من باطن 
الظلمة؛ كما تخرج النبتة المشرقة من باطن الأرض المظلم"'. وهو الذى جعل الليل 
سكنًا . فمن حكمته سبحانه أن جعل أكثر الكائنات الحبة التى خلقها تنشط للنور فى 
النهار وتسكن للظلمة فى الليل. وبمناسبة الحديث عن النهار والليل يأثتى الحديث 

عن الشمس والقمر فيقول: ه والشمس والقمر حسبانا) لى أن الله جعل الشمس 
والثمر حسباناء تحسب بهما الايام والشهور والسئين كما أن الكل مهما دورة 
محسوبة بالحساب الربانى الدقيق الذى لا يختل قيد شعرة «إ ذلك تقدير العزيز 
)١(‏ تأمل روعة الأسلوب القرآئى وبلاغته الأحاذة. 


(؟) هناك من حلى الله كائنات تنشط فى الليل وتسكن فى النهار ولكن الإشارة هنا للإنسسان نخاصة ثم 
معظم الكائئات . 


و /ا 


العليم 4 , وبسبب هذا الانضباط الدقيق يحسب بهما الإنسان الوقت» ويتعلم 
الإنسان الدقة من دقة الكون من حوله! 
2 سس م ص اال ب شي اد اس سومار 85 0 ومني م وماه 

ف( وهر الذي جعل كم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات ابر لحر فتعرفوا بها 
اتجاهكم فى ظلمة الليل حيث لا نور ولا دليل. 

هقد فصلا الآيات لقوم يُعَلَمون» وأى إنسان يطلع على هذه الآيات ويعلم 
دلالتها لابد أن يهتدى إلى الله الواحد الذى لا ينبغى له شريك. 

ثم هذه جولة ثالثة فى محيط الإنسان: 

«وهو الذي أنشأكم من تفس واحدة 4 من آدم الذى خلقه الله من تراب» ثم 
جعل منه زوجه حواء. 

لل ول 42 وس مله 

ط فمستقر ومستودع 4 إذ جعل الله النسل بعد ذلك يأتى بالتزاوج» الذى يتم 
فيه التقاء الخلية المذكرة المستقرة فى صلب الرجل بالخلية المؤنئة فى مستودعها 
بالرحم . 

(ِ قد فصلا الآيات لقوم يَفْقَهِونَ4 فالامر فى حاجة إلى تدبّر واع يدرك هذه 
المعجزة فيدرك عظمة الصانع الحكيم. 

وهذه الجولة الأخيرة فى عالم النبات: 

« وهو الذي أنرل من السّمّاء ماء فَأخرجتا به نبات كل شيء 4 » فالنبات كله 

ثم يأخذ السياق فى التفصيل بعد الإجمال: 

ل قاخرجتا منه خضرا نُخْرج منه حا متراكبا ومن ن الفخل من طَلّعها قنوان دانية 
وجنات من أعتاب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه). 

فهذا هو النبات كله يخرج أخضر طريا فى مبدأ الأمر ثم يأخذ طريقه فى النمو» 
فيخرج منه الحب المتراكب (مثل سابل القمح والشعير وغيرها)› ويخرج مله الدخل 
بأنواعه» والأعئاب والزيتون والرمان» مختلف الأشكال والاألوان والروائح 
والمذاقات» بل إن كل نوع من هذه الأنواع تجد فى ثماره المتشابه وغير المتشابه . . 
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وحين يتملى الإنسان بخياله هذه اللوحة الجميلة الممتلئة بأشكال النبات المختلفة » 
فإن وجدانه ينفعل بهاء ويحب أن يتأمل فيها ويشبع نظره منها 

والسياق القرآنى بالفعل يدعوه إلى ذلك! 

إنه هنا لا يدعوه إلى ل منها! ففی مکان آخحر من السسورة يذكر الأكل: 
وهر اللي انشا جئات ,معروشات, وغير مَعْرُوشَاتٍ والنخل والزرع مختلفا أكله 
والزيتوث والرماد متَشابها وغیر متشابه كُلُوا من نره إذا أثمر وآثوا حقه يوم حصاده 
ولا سرا إل لا يحب المسرفين) [الأنعام: 1]. 

ولكنه هنا فى هذا السياق لا يأمر بالأكل ولا يوجمه إليه؛ إنما يرجه إلى شىء 
آحر: انظروا إلى ثَمَره إذا ألمر وينعه ‏ . 

انظروا إلى هذا الحمال البديع الذى أخرجته يد الصانع المبدع. . 

املثوا وجدانكم ومشاعركم بهذا الجمالء ثم تدبروا... فماذا تجدون فى هذا 


المنظر الرائع الأحاذ؟ 
تهديه إلى الإيمان. 

وهنا والوجدان فى اي ا e‏ 
الآيات كلها - سخا لا معنى له وأمرا ت تشمئز منه النفس ولا تسيخه: فإ وجعلوا لله 
يي ا فهسؤلاء المشركون يجملونهم 
شركاء له! 


9 وَخْرَقُوا له بين وپنات إبغير علمو» احتلقوا بنين وبنات سبو مم إلى الله بغير 
علم.. وأى علم هذا الذى ينتج هذه الاضاليل؟1 « سبحانه وتعالئ عمًا يصفون 4. 

بديع السموات والأرض » الذى أبدعها على غير مثال. انی يكون له ولد 
ولم تكن له صاحبَة ولق كل شيء وهر بكل شيء غليم » . 

ينافشهم بمنطقهم: كيف يكون له ولد وليست له روجة؟ وقد نسوا - وهم يلفقون 
هذه الأبناء والبئات لله - نسوا أن يلفقوا له روجة كذلك لتلد هؤلاء البئين والبنات! 


Y۲ 


تو إن مان رتال هر الق كل کی وهم بترن بالك ذا شی عو 
الخالق أن يتخذ بنين وبنات؟ ما حاجته إليهم وهو الذى يقول للشىء كن فیکون؛ 
وهو صانع هذه الآيات المعروضة فى السماوات والأرض . .. وهو بكل شيع 
لیم ۲ 

0 التعقيب ال 0 الخلق» ومناقشة الضالين فى 

ان لَه إلا هر خالق كل شيء فاع دوه وهو على كل شيو 
وكيل ». ذلكم. . . الخالق الذى رأيتم آيات خلقه.. هو ربكم الذى لا إله إلا 
هو . . فاعبدوه وحده مخلصين له الدين» لا تشركوا به شريكًا من ولد مزعوم أو 
آلهة مدعاة. . وهو المسيطر المتصرف فى كل شىء: وهو على كل شيم وكيل( . 
«إلا تدركه الأبصار وهو يدرك ؛ الأبصَارٌ وهو اللطيف الْخَبير) . لا تراه الأبصار فى 
الدنياء بينما يرى هو سبحانه كل الأبصار من عليائه» وهو اللطيف الخبير بخلقه وما 
يدور فى نفوسهم من أفكار ومشاعر» سواء منهم المهتدى والممعن فى الضلال. 

# قارا انْحَد الرحمن ولد 9ك لق جنم شَيْمًا إا 69 نكاد 
السموات يتقطرن منه وتدشق الأرض وَتَخْر الجبال هد د أن دعوا للحم ولا 
© وما يسَغِي للرّحس أن خد ودا و © إن كل من في السات والأرض إل آني 
الرحمن عبدا 69 لَقَد أحصاهم وَعَدُهُمْ عدا هي © وكلهم آتيه يوم القيامة فَرْدًا » 
[مريم: 88 - .]٩٩‏ 
۳ إنكار البعث: 

كان من أشد ضلالات العرب فى الجاهلية إنكارهم على الله أنه يستطيع أن يبعث 
ا موتى بعد أن ماتوا وتحولوا إلى تراب! وبلغ بهم الأمر فى التكذيب أنهم كانوا 
يعجبون من الرسول ميك حين يحدثهم بامر البعث حتى روى القرآن عنهم : 
ط وقال الدين كَفَروا هل نَدلكم على رجل يتبدكم إذا مركم كل مزق إكم لفي لق 
جديد ص أفترئ عَلَى الله كلبا أم به جن [سبا: لا ۸]. 

وكان القرآن يعالج هذا الأمر بتعريفهم بقدرة الله الخال »› التى لا تنتهى عند 

رف 


حد» ولا يعجزها شىء فى السماوات والأرض» وأن الذى خلق الخلق أول مرة من 
العدم قادر على أن يعيد خلقه مرة أخرى» ثم يريهم من آيات الإحياء 0 
يلفت نظرهم إلى عملية إخراج الحى من الميت معروضة أمامهم فى كل لحظة . 
والذى يستطيع أن يخرج الحى من الميت يستطيع حين يشاء أن يبعث الموتى ويردهم 
إلى الحياة : 

»* ق وَالْقرآن المُجِيد © بل عَجبوا أن جاعم مسار مهم قال الكافرون هذا 

شيم جیب ( أَكذا ما وكا رابا ذلك رجمع بَعيدُ © فد علمنا ما تنقص الأرض 
منهم وعندنا کاب حفیظ ج بل كَدبوا الحو لما جام فَهم في أمْر ریچ ى 
فلم يشرو إلى السماء وهم كيف بنيناها اها وما لها من فروج 0© والأرض 
مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل زوج بهيج © تبصرة وذكرئ لكل 
عبد شیب © وتنا من السمَاء ماء ميارك نبا به جنات وَحَب الحصيد © 
واخ باسقات لها ضيه 69 رذق مام وح ب لد ميا كذلك الخروج 
® كدبت قبلهم فوم لوح وأصحاب الرس ولمرد 69 وعاد وفرعون وإخوان لوط 

5 وآصحاب الأيكة وقوم یم کل كدب الرُسل فق وعد 60 أَفَعَيبنا بالق 
الأول بل هم في لبس من خلق جديد» [ق: ۱ ]. 

تعرض الآيات مجالات القدرة الإلهية المعجزة التى تخلق وتحيى الموات» فيبدو 
إنكار البعث بعدها تفاهة فى الفكر وسخافة فى العقل» لا تصدر عن إنسان سوى 
التفكير. 

تبدأ الآية الأولى بذكر القرآن المنزل من الله على رسول الله يم يدعو إلى 
الهدى ولكن الكافرين الذين نزل القرآن لهدايتهم عجبوا حين جاءهم المنذر مي 
يحدثهم عن البعث فقالوا: « هذا شيء عجيب 4 . وموضع العجب عندهم أنهم إل 
يتصورون أن الله يقدر على بعثهم بعد أن يصيروا ترابًا فيقولون: « ذلك رجع 
بعيد » . 

ثم تقرر الآيات أن الله العليم سبحائه يعلم كل من يموت منهم فلا يضيع منهم 
أحد خارج علم الله» وأن عنده سبحانه كتابًا مسجلاً فيه كل شىء. وذلك ردا على 
توهمهم أنهم إذا ضاعوا فى الأرض وأصبحوا ترابًا فقد ضاع كل أثر لهم على 
V٤‏ 


الإطلاق! فهم يحسبون أنه ما دام قد ضاع منهم هم فقد ضاع من الله أيضًا ولم يعد 
الله قادرا على الإثيان به فضلاً عن بعثه من -جديد! 
ثم يلفت السياق نظرهم إلى آيات الخلق من فوقهم ومن حولهم. فهده السماء 
الضخمة وهذه الأرض الممتدة إلى آلحر مدى النظر وما فيها من جبال وزروع . . 
ثم يعدد الآيات الدالة على قدرة الله على الإنشاء والإحياء» فمن الماء النارل 
للعباد. وبالمطر يحيى الله الأرض الموات المجدبة. وبالكيفية ذاتها يحيى الموتى. 
ويخرجهم من الأرض كما يخرج النبات والزرع. إن عملية الإحياء واحدة فى 
الحالين» والذى يقدر على الأولى يقدر على الثانية. ولكن البشر المطموسى البصيرة 
لا يدركون هذه الحقيقة › فيسلمون بالاولى ولا يسلمون بالثانية. 
ويذكر السياق أنهم ليسوا وحدهم الذين يكذبون بالبعث؛ فقد كذبت قب 
جاهليات كثيرة ة يعدد منهم السياق قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعادا وفرعون 
وإنحوان لوط وأصحاب الأيكة (الذين أرسل إليهم شعيب) وقوم تبع. ثم يقدم النذير 
للعرب المنكرين: إن هؤلاء الأقرام كلهم كذبوا فدمر الله عليهم وحقّق فيهم وعیده» 
وهؤلاء إن أصروا على تكذيبهم فليس لهم عند الله إلا ذات المصير. 
ويختم السياق بهذا السؤال الإنكارى الذى يقرر الحقيقة: : « أفعيينا بالخلق 
الأول 4؟ لقد خلق الله الكون كله من قبل» وها هم أولاء يروث الكون متماسكًا 
أمامهم ما يدل على عظمة الخالق وقدرته» فعلى أى أساس يشكون فى قدرته على 
البعث؟! 
اتر تلك آيات الكعاب والدي أنزل إِليِك من ربك الحق ولكن أكْمْر 
الاس لا يؤمئون 0 الله الذي رقم المسموات بغي عمد قروتها ثم امشو على 
العرش وسخر الشمس والْقَمر كل يجري لأجل مسمى يدير الأمر يفَصَل الآيات 
ملم بلقاء ربكم توقنون © وهو و ادي مه الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا 
ومن كل القّمرات جعل فيها زوجین الین به يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم 
ا ل 
غير صنران يسقئ بِمَاءِ واحد ونقضل بَعْضها على بعص في الأكل إن في ذلك 
Yo‏ 


يات لقم عقون ص وإن ْب فَعجب وهم أئذا كنا ترابا أا في خلق جديد, 
اه لد قروا يري وأا افون في لصوم رويك تاه ارد 
فيها خالدوت 4 [الرعد o-1:‏ 

وزم ت قورت قل تی مضي الم زی ری ه لز نی 
الذي أنشأها أول مرة وهو بكل لق عليم 9 الذي جعل كم من الشَجر الأخضرِ 
ا فإذا شم مه وقدوت © أوآيس الدي حى السموات والأرض بقادر على أن 
يق مهم بلئ وهو الاق اليم 69 | 0 إِلّمَا أمره إذا أراد شينا أن يقول له كن فيكون 
© فَسبْحَانَ الذي بيده ملَكُوت كل شيء وإليّه ترجعون ) [يس: م]. 

# بة زن 
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تثبيت الإؤيمان 
لا ينتهى دور القرآن مع النفس البشرية عند بيان العقيدة السليمة ومناقشة 
الانحرافات التى تقع فيها الجاهلية بشأن حقيقة الألوهية والربوبية» إنما يخطو خطوة 
أخرى ليصل إلى تشبيت تلك العقيدة الصحيحة» وتركيز الإيمان بالله الواحد المنزه 
عن الشريك والشبيه. 
ووسيلته الكبرى إلى ذلك هى التذكير: 8 وذكر فَإن الذكرئ تفع المؤميين » 
[الذاريات : 06]. 


وسائل تثبيت الايمان فى النضى البشرية: 

١‏ التذكير الدائم بعظمة الله التى لا تّحِدّء وآيات قدرته فى الآفاق والانفس» حتى 
يخشع القلب ويستسلم لله. 

؟ ‏ التذكير الدائم بأن الله مع الإنسان يراه ويراقبه ويحصى عليه أعماله» ثم يحاسبه 
عليها يوم القيامة» حتى تصبح تقوى الله جزءا لا يتجزأ من مشاعر القلب» 
وركيزة ثابتة فى الضمير. 

۳ كذلك يوجه القرآن القلب البشرى إلى ذكر الله دائمًا فى حالة السراء والضراءء 
ففى السراء يذكر الله شاكرا لأنعمه» وفى الضراء يذكر الله صابرًا ومتطلعا إليه 
سبحانه ليكشف عنه السوء. 

4 - يورد القرآن القصص التى تثبت الإمان» قصص الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين 
الذين صبروا على الأذى حتى جاءهم نصر الله» وقصص الكفار الذين كذبوا 
وعاندوا حتى دمر الله عليهم بكفرهم. 

ه - أخير يرسم القرآن صورًا محببة للمؤمنين وصفاتهم» وما يننظرهم من الجزاء فى 
الآخرة مخلدين فى الجنات» وصورا كريهة منفرة للكافرين وصفاتهم» وما 
ينالهم من العذاب يوم القيامة . 
ويظل القرآن يكرر هذه التوجيهات حتى ترسخ فى النفس» وحتى يصبح الله 
حاضرا فى القلب لا يغفل الإنسان عن ذكره» فتستقيم مشاعره» ويستقيم 

۷۷ 


سلوکه» ويصبح عبد ركان مقربًا إلى الله فى الدنيا والآخرة» فيررقه الله 

الطمأنينة والسعادة فى الدنياء وبمنحه فى الآخرة جنته ورضوانه. 
من الكتاب: 
١‏ -التذكير بعظمة الله وآيات قدرته فى الآفاق والأنفس: 

سبق لنا أن ذكرنا ثماذج من الآيات فى الفصول السابقة كلها تنحدث عن عظية 
الله التى لا تعد وقدرته التى لا يعجزها شىء فى السماوات ولا فى الأرض . وا 
أن القرآن پستخدم آيات الله فى الكون حين يخاطب الوجدان» وحين يخاطب 
العقل» وحين يرد على دعارى المبطلين» سواء فى الشرك أو فى ادعاء الولد أو فى 
إنكار البعث أو إنكار وجود الله» إن وجد فى الأرض من ينكر وجود الله ] 

وقد كانت النماذج السابقة كلها تكفينا لبيان اهتمام القرآن بإبراز هذه الآيات» 
لتوضيح العقيدة السليمة وتركيزها فى النفس كذلك. 

ولكن كثرة النماذج فى القرآن الكريم تجعلنا لا نكتفى بما سردناه منها من قبل» 
على كثرته» بل نضيف إليه نماذج جديدة» تستطيع أن تراجعها على ضوء الأمثلة 
المشروحة فى الكتاب من قبل. ولكن يلبخى أن نعرف أن القرآن لا يعرض هذه 
الآيات لكى تكون مجرد معلومات تستقر فى ذهن الإنسان وينتهى بها الأمر هناك» 
وإنما يريد الله سبحانه وتعالى من التذكير المستمر فى القرآن باياته فى الأنفس 
والآفاق أن تؤثر هذه الحقائق فى القلب البشرى تأثيرا دائمًا لا ينتهى عند لحظة التأمل 
العارضة» بل يظل فى القلب ويستقر فيه » حتى يتحول الإيمان بالله إلى حقيقة راكزة 
فى نفس الإنسان» تنعكس فى سلوكه الواقعى. 

فما قيمة أن أعرف أن الله خلق السماوات والأرض» وأن له آيات معجزة فى كل 
شىء خلقه» ثم ينصرف قلبى بعد ذلك عن ذكر الله؛ وينصرف عن طاعته فيما أمر 
بقدرته» وأبدع فيه ما أبدع» ثم لا أسأل نفسى حين أقوم بعمل من الأعمال: هل 
هذا العمل يرضى الله أم لا يرضيه؟! 

كلا! لا قيمة إذن لهذه المعرفة! 
۷۸ 


ولقد كان العرب فى الجاهلية يعرفون أن الله هو الذى خلق السماوات والأرض› 
وهو الذى خلتهم هم اسهم والقرآن يسجل عليهم ذلك: ل ولين سألتهم من خلق 
المسّمَوَات والأرض ليقو اله [ لقمان: 10]. « ون سألتهم من حلقهم ليون 
اله [الزحرف: .[AY‏ ولكنهم ‏ مع علمهم بهذا - لم يكونوا يعبدون الله حق 
عېادته » وكانوا يشركون به آلهة آخحری» ويخالفون عن أمره فيما أمر به وما نهى عنه» 
ولذلك لم تنفعهم معرفتهم شيئاء وسماهم الله جاهليين» وقال عنهم إنهم لا 
يعلمون. 

نما يريد الله سبحانه وتعالى من عباده أن يعرفوا عظمته وجلاله لیعېدوه حق 
عبادته ويطيعوه فى سلوكهم الواقعى. ولذلك يظل يذكرهم بآياته فى السماء 
والارض وفى أنفسهم حتى تخشع قلوبهم» ويستقر فيها الإيمان» ويتحول إلى عمل 
فى واقع الأرض. 

(1) آيات الخلق والإبداع فى السماوات والأرْض: 

»* ظ وآية لهم الأرض الميَة أحبيناها وأخْرَجنا مها حبا لَه أكون 2 وَجَعلنا 
فيهًا جنات من تُخيل وأعابٍ وفنا فيها من العبون © ليَأكلوا من مره وما عملته 
ديهم أقلا كرون دج سبحان ادي خَلقَ الأزراح كلها مما ثنيت الأرض ومن 
ل لت 
عاد کار جرد شم ه لانشن 2110111 
ا ۳- 0 4]. 

EA A 
ره لا بقدر موم 0 وارلا الرياح لواقح فأنزأتا من السماء ماء فأسقيتاكموة وما‎ 

ا :14 [YY‏ 
لي ا ا ل 
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ریخرجکم ِخْرَاجًا ھم واللهُ جَعل كم الأرْض ساط ۵ اكوا مها سبلا 
فجاجا 4 [نوح: [Y٥‏ 

٭ ام جْعَلٍ الأرض مهاد ص والجبال ردا ص وختفناکم أزواجا ي 
وجعلنا نومكم سباتا © وجعلنا اليل لاسا 02 وجعلنا النهار معاشا 0 وبنينا 
كم سما شداذا 9 وَجَعلنا سراجا وهاجًا 69 وآنزلنا من المقصرات ماء اجا 
9 لخرج ب حب ون ھم وجنات ألقافا4 [البا: 5-5]. 

# ل فَلينظرٍ الإنسان إلى طعامه 0 أنَا صا الما صبا دم ثم شققنا نا الأرض شقا 
انتا فيها حا 69 وعنبا وَقُضبا ۵ وزیعونا ونخلاً 69 وحدائق ق غلبا © 
اة وبا م ماعا کم نامكم [عبس: hE:‏ 

»* اقلا يرون إلى الإبل كيف خلقت 09 وَإلَى السّمَاء كيف رفعت ® وإلَى 
الجبال كيف صبَت 09 وإلَى الأرض كيف سطحت © [الغاشية : ۰-۷[ 


(ب) آيات القدرة المعجزة فى الأنفس: 

* ط والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا مون شيا وجعل كم السمع 
والأبصار والأفدة أعلكم تتشكرون 4 [النحل : . 

* ل وهو الذي خَلق من الماء بشرا فجعلّه نسبا وصهرا وكان ربك قديرا 4 
[الفرقان: 65]. 

»* ذلك عَالم اليب والشهادة اريز الرحيم © الذي أحسن كل شيء حَلقَه 
بدا خان الإنان من طينِ 0 لم جعل نسلَهُ من سلالة من ماع مین (2) نَم سواه 
رفح فيه من روحه وجعل لَك السمّع والأبصار والأقعدة فيلا ما تشكرون » 
[السجدة: 9-5]. 

.» طقل هر نبأ عظيم 69 أنتم عله ُعْرضُون هى ما كان لي من علمبالْمَل 
الأعلئ إذ يخْتَصِمَود © إن يوحئ إلي إل نما أنا نذير مبين دم إذ قال ربك 
للملائكة إني خالق بشرا من طبر [ص:۷٦‏ - ١1/ا].‏ 

* ل خلقكم من تفس واحدة ثم جعل منها زوججها وأنزل كم من الأْعام لَمَانيَة 
۸۹ 


أزواج يخلفكم في بطون أُمهَاتَكُم خَلْقَا م بعد حل في لمات ثلاث ذلكم الله ربكم 
له اْملك لا له إلا هو فَأنّى تصرفُون » الف 

د < فليظر الإنسان مم خلق (2) خلق من مّاء ذافق 50 يخرج من بين الصلب 
والثرائب » [الطارق: ه - ۷]. 


(ج) فى نعم الله على العباد: 

» راوتعام لها کم فيها دفاء ومناقع ومنها تار د رکم فیا جمَال 
حين تريحون وحين تسرحون ( © وتحمل ألقالكم إأى بد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس إن ؛ رکم اروف © والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيدة ويخلق 
ما لا تعّمون » [النحل: ه 

0 © ق وما كنا عن الق غافلين‎ E 
السماء ماء ؛ بقدر فاسکتاه في الأرض وإنا على ذهاب به ادروت »@ هه فاشانا‎ 

جات من نُخيلٍوأعتاب لم فيهًا فواكه عير ومنها أكون رار 
طور سيناء تنبت بالداهن وصبغ للاكلين 59 وإ كم في الأنعام أعبرة يكم مما 
بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون «م وعليْهًا 1 , 
[المؤمئون YY:‏ 

»* ل الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل كم فيها سبلا لمكم تهعدون © والذي 
رل من السّمَاء ماء بقدرٍ فأنشرنا به بلدة ميا كذلك تُخْرَجُودَ 09 والذي حلق 
الأزواج ]كلها وجعل کم م من افك ؛ والأنعام ما ترکبون 09 لتستووا علئ وره ثم 
روا بم ررکم ۵ اريم طبه وتقرلوا سحاد الدي شرن هذا وماك 
مقرنين 09 وإِنَا إلى ربنا لمقلبون 4 [الرخرف: 1° [Né‏ 

# < الله الذي سر لَكم البَحر لتَجرِي للك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولملَكُمْ 
تشكرون ) [الجائية : .]١‏ 

# ل والأرض وضعها للأنام د فيها فاكهة والُخل ذات الأكمَام 09 والْحَبْ ذو 
العصف والريحان 09 فبأي آلاء ربکما تُكَذَبان © [الرحمن: .]13*-٠‏ 
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* هو الذي عل كم الأرض َلُولاً اشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإلّيه 
النشور) [الملك: .[1٥‏ 
( د ) فی تدبير الكون بغير شريك: 

* ووا من دب فِي الأرض إل على الله رزقهًا ويعلم مرها ومستودعها كل في 
کتاب مین » [هود: .]٦‏ 

»* ألم رن لله زجي سحابا م يؤلف بين م يجعله ركاما فترى الودق يخرج 
من خلاله ويل من السسّمَاء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرِفه عن من 
یشاء یکاد سنا برقه يهب بالأبصارٍ» [النور: ۳٤ء‏ 44]. 


* ط واللهُ خلقگم من ُرَاب لم من ثطفة م جعلكم أزواجا وما تحمل من أنقئ ولا 
ع إل بعلمه وما يمر من معو ولا يُنقص من عُمُره إلا في كاب إن ذلك على الله 
نير 09 رن توي اران هذا لذب فرات أي شرايه هذا ملح أجاج وين كل 
أكون لما طريا وتسلتخرجون حلية وها وترى الك فيه مواخر لتبتغوا من 
قله وََملَكُمْ نَشْكْرون 09 يولج اليل في النْهَارٍ ويولج الثهار في الليل وسر 
امس والْقمر كل ري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والدين تدعو من 
دونه ما یملکون من قطمير» [فاطر : ES‏ 

»* فل نكم لتَكفرون بالدي لق الأرض في يومين وتجعأون له أندادا ذلك 
رب ؛ العالمين (© وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدرفيها أفواتها في أربعة 
يام سواء لمسائلين"'' 69 ثم اسو إلى الما وهي ذخان فقا لها وللأرض اليا 
طوعا أو كرما قات نينا لعن 9 قَقضاهن سبع سموات في ومين وأوحى في كل 
سَمَاءٍأَمْرَها وزيا السّماء الذنيا بمصابيح وحفطا ذلك تفدير العزيز العليم 4 
[فصلت: 9 ؟5١].‏ 

# ل يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن 4 [الرحمن: ۲۹]. 

)١(‏ هذه الأيام الأربعة يدحل فيها اليومان السابقان اللذان شلق الله فيهما الأرض» فتكون بالإضافة إلى 


اليومين المأكورين فى الآية التالية» الخاصين بخلق السماوات ستة أيام فى مجموعها. 
AY‏ 


« كتب الله لأغلبن نا ورسلي إن الله قوي ريز 6 [المجادلة: .]۲١‏ 
(ه) فى تأييد الرسل بالمعجزات: 

* وما تك ييميدك يا موسئ 09 قال مي عصاي أنوكأ يها راهش بها عل 
نمي ولي فيها مارب أخرئ 69 قال لقا يا موسئ 9 فَنْقاهَا فإذَا هي حي تسعئ 95 
© قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأول 2 واضمم يدك إلى جناحك 
تحرج اء من غَيْرٍ سو ماب أخرئ 009 ليك من آیاتا الْكُبْرى 09 اذب إَى 
فرعون نه طف ) [طه [Yé \V:‏ 

# إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعَلى والدتك إذ أيدنك 
بروح القدس تكلم الئاس في الْمَهَد وكهلا وذ عمك الكتاب وَالْحكمَة والتوراة 
والإبجيل وذ تخلق من الطين كهيئة الطير . بإذني ففخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ 
الأممه والأبرص بإذني وذ تُخرج الموتئ يإذني وإذ كفت بني إسرائيل عدك إذ 
E EE‏ ن هذا إلا حر مين ) لالات لكر 
ی ر ی کی کت ع رک ر کے ا د ن ا 
ريك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا [مريم:۷ 1 

¥ اط قالوا حرفوه وانصروا آلهدكم إن کم فاعلين 5 فلا یا تار كُوني برا وَسلاما 
علَىْ إبراهيم ® وأرادوا به كيدا فجعلاهم الأخسرين 4 [الانبياء : [YW‏ 

* فو ولقد آتیتا داوود ما فصلا يا جبال أوبِي معَه والطَيْر وألا ل اْحَدِيد دم 
أن اعْمَل سَابعَات وَقَدَرْ في السرد واعملوا صالحا إنِي بما تعملون بصير 4 [سبا: 

[1Y e1 


3# 9 وَلسلَيِمَانَ الربح غدوها شهرٌ ورواحهًا شهر ر وأسلنا لَه عين الْقطرٍ ومن ) الجن 


مهاسم 


من يعمل بين ييه يإذن ره وم يرغ منهم عن أَمْرنا ذف من عذاب السعير 09 
يلون لَه ما يشاء من محاريب وتماثيل وجقان كالجواب وفدور راسيات اعمَلُوا آل 
داوود ؛ شكرا وقليل من عبادي الشكور» [سبا: ۱۲ء 1۳]. 


AY 


؟ ‏ التذكير بمراقبة الله للإنسان: 

ب وما کون في شان وما تو مله من رآن ولا عملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهدا إذ تيون فيه وما عرب عن ربك من مَفْقالٍ ذرة في الأرض ولا في السّماء 
ولا أصْفْرَ من ذلك ولا كبر إل في كناب ميين» [يونس:١35].‏ 

» وان هبلقل هيع لمر وى » [طه: 1 

# يا بيإنْها إن تك مثقال حبة من خَردل تكن في صخرة أو في السموات أو 
في لأرْض بات بها إن لليف خبير 6 القمان: ٦‏ 

# بعلم ما يلح في الأرض وما بخرج منها وما ينزل من السسّماء وما يعرج فيه 
وهر الرحيم الور 0 وقال اين كفروا لا تاتيا السناعة قل بى ورتي لتأتيتكم عالم 
اليب لا يمرب عله مثقال ذرة في السات ولا في الأرض ولا اصغر من ذلك ولا 
عبرلا في كناب مين 0 ليجري الدين آمنوا وعملوا الصالحات أولدك لهم مففرة 
وَرِزْقَ کرم © والدين سعوا في آياتنا معاجزين أولتك لهم عذاب من رجز أليم » 
دسبا: ١‏ ۔ ,]٥‏ 

# ألم رأ الله يلم ما في السّمَوات وما في الأرض ما يكون من تُجموئ ثلاة 
لهو رابعهم ولا خمسة إلأ هر سادسهم ولا ادلی من ذلك ولا أخثر إلا هو معهم این 
ما کائوا لم يهم بما عملوا بوم الْقيامَة إن الله بك شيء عليم 4 [الجادلة: ¥[ 

* ل إله يعم الجهر وما يخفى © [الاعلى : .[Y‏ 
*- توجيه القلب البشرى إلى ذكر الله: 

* طوإذا سأك عبادي عي فإنِي قريب أجيب دغوة الداع إذا دعان فليستجيبُوا 
لي وليؤْمنوا بي لعلهم يرشدون 4 [البقرة : 145], 

* طادعوا ربكم تضرعا وخفية إل لا يحب المعتدين ¢ [الأعراف: 08], 

# اين آمنوا وتَطْمَيْن فلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمدنٌ اقلوب »4 
[الرعد:۲۸]. - 
84م 


0 ل في بيوت أذد الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه يسح لَه فيها بالْعدو والآصال 
رجال لأ لوبهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله وام الصلاة وإيَاء الركاة يَحَافُون 
ما تدقلب فيه الوب والأنصار «© ليجزيهم الله أحسن ما عَمِلوا ويزِيدهُم من 
فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب )4 [النور ۳٠٣:‏ - 1"8. 


بي 5م رو م 


# الله ترل أحسن اْحديث كتابا متشابها مقاني تفشَعر منه جود الذين يخشوة 
رهم ثم لين جلُودهم وقُلُوبِهُم إل ذكْر الله ذلك هدى الله يهدي به من يَشَاء ومن 
يضلل الله فما له من اد » [الزمر: .[YY‏ 
* ل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » [غافر: .]5-١‏ 
٤‏ - قصص الأنبياء: 
ترد هذه القصص فى كثير من سور القرآن وخاصة فى سورة الأعراف» وسورة 
يونس » وسورة هود» وسورة مريم» وسورة طه» وسورة الأنبياء» وسورة الشعراء» 
وسورة النمل» وسورة القتصص . ويمكلدك مراجعة هذه السور فى المصحف» وستجد 
قراءتها سهلة ميسرة. وستجد خحاصة فى «الأعراف» و«اهود؛ و«الشعراء» أن القرآن 
يلفت نظرنا إلى أمور معيئة فى حياة هؤلاء الانبياء: 
أولاً: أنهم كلهم جاءوا بكلمة واحدة هى ١لا‏ إله إلا الله» «اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره؟» وهذا يبين لنا أن أهم شىء يرسل الله الرسل من أجله هو تعريف 
البشر بربهم وخالقهم» ليعرفوا أنه إله واحد وليعبدوه ولا يشركوا به شيئًا . 
ثانيا: أ نهم كلهم قد لقوا التكذيب من قومهم. وتعرضوا للاضطهاد 00 
والتهديد بالقتل أو الطرة؛ ولكنهم لم يتنازلوا عن رسالتهم» ولم يتخلوا عن 
دعوتهم» وهذا ت لیا أن العقيدة هى أغلى شىء فى حياة الإنسان» 7 
مهما أوذى فى سبيل عقيدته فلا ينبغى له أن يفرط فيها أو يتساهل فى أمرها. 
ثالنًا: أنهم حين تعرضوا للتكذيب والاضطهاد لحثوا إلى ربهم» يشكون إليه ما فعله 
قومهم بهم» ويستغيثون به أن يفرج كربتهم وينجيهم ومن معهم من المؤمنين» 
ولكنهم صبروا على الأذى ولم يغيروا موقفهم» وهذا يعلّمنا أن المؤمن فى 
موقف الشدة يلجأ إلى الله» ويتوجه إليه بالدعاء لكى يخلصه من شدته› 
ولكنه يثبت ويصبر حتى يأتى نصر الله ولا يضعف ولا ينهار. 
Ao‏ 


رابعا: أن الله كان دائمًا ينصر رسله والذين آمنوا فى نهاية الأمرء بعد أن يصبروا 
على الشدائد ويحافظوا على عقيدتهم ولا يتخلوا عنها أبدا. وهذا يعلّمنا ألا 
نقئط من رحمة الله أبدًا مهما اشتد بنا الضيق» ونتطلع إلى الله دائمًا أن يرفع 
عنا الكرب مادمنا محافظين على صلتنا بالله» مستقيمين على أمرهء مهتدين 
بهداه , 
خامسًا: : وفى الفصص عبرة أخرى كذلك ھی أن أهل الباطل مهما بدا فى وقث من 
الأوقات أنهم متمكتون فى الأرض ومسيطرون» فإن Ea‏ 
يفلتهم من عقابه فى الدنيا ولا فى الآخرة. كما يقول الرسول مشیم : «إن 
الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته», 
وإليك بعض النماذج من القصص القرانى: 
» لق اماتا لوحا إن قوبه فال يا قرم ايدو الل ما كم من لغيه ني 
أخاف يكم عاب يوم عطي ©2 قال الملا من قُومه إن راك في لال مرين O‏ 
قال يا قوم یس بي ضلالة ولكني رَسُول من وب العالمين ت يفم رسالات وبي 
وأنصح کم وأعلم من اللہ ما لا تعلّمُون 69 أو عجبتم أن جاءکم ذكر من ریکم علئ 
رَجل مَك ليذركم لتقا ولعلكم ترحمون 09 فكذبوه فأجيناه والدين معه في 
الفلك وأغرقنا دين کذبوا بآياتنا نهم كانوا وما عمين) [الأعراف: 09 15]. 


»ولل ل 


# طوإلئ تمود أخاهم صالحا فال يا فوم اعبدوا اله ما كم من له غيره هو 
أنشأكم من الأرض واستعمركم فبها فاستغفروه لم توبوا إِلبَه إن ري قريب مجيب 
هك قارا یا صالح قد كدت فينا مرجوا قبل هذا نانا أن تعبد ما يعبد آباؤنا ونا في 
شك مما تدعونا يِه مريب 60 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيده من رب وآتاني 
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منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته هما تريدوني غير تخسير 9© ويا قوم هذه 
اة الله كم آية فذروها اکل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيَأخْدكم عاب قريب 
69 فعقروها قال تمتعرا في دارم نلان يام ذلك وعد غير مکذوب لهك فلم جَاء 
أمرنا نينا صالحا والدين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يو معد إن ربك هو القوي 


() رراه الببخارى عن أبى موسی رضى الله عنه , 
كم 


اريز © وخ الذين ظَلَمُوا الصيْحَة فأْصبَّحوا في ديّارهم جائمينَ 9 كان لم 
يعوا فيها ألا إن مود كفروا رهم ألا بعدا لمرد 4 [هود :لاسكا ]. 
e‏ لآم نكمتا الین بن فلكم قوم نوح وعاد ومو رآلذیں من يدهم لا 


يعلمهم إلا | الله جاءتهم رسلهم بلبينات فردوا أيديهم في أفراههم وقانُوا إا فر بم 
سلفم به وإ لي شلك مما تدعوننا لبه مريب 50 قَالت رسلهم أفي الله شك فاطر 
السات والأرض يدعوكم ليغفر کم من ذنوبكم ويؤخرَكُم | إن أجل مسمئ قَاُوا إن 
شم إلا بشر مكنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد انا فأنونا بسلطان مين و 
قات لهم رسلهم إن حن إلا بشر مثلكم وکن الله يمن على من يشاء من عباده ونا 
ار لأ باذ الله وعلى الله لوك لورت ی وناك أن 
المتوكلون 09 وقال اللدين قروا ر خرجنكم تاها أو لَععُووْنٌ في متنا 
اوح إليهِم رهم لنهلكن الظالمين 09 ولسكتنكم الأرض من بغدهم ذلك لمن 
خاف مقامي وخاف وعيد ) [إبراهيم : أ5-1١].‏ 

٭ ف وائل عليهم تبأ إبراهيم © إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدوث 69 قالوا تعبد 
أصنامًا فنظل لها عاكفين 60 قال هل يسمعونكم إذ دعوت © أو يشعوتكم أو 
صروت 0 قَانُوا ہل وجدنا آباءنا ذلك يفعلُودَ 00 قال أقرآيتم ما كعم تعبدون 
© اسم واباؤكم الأقُدمُون ع فإئھم عدو أي إلا رب العالمين 09 الذي خلقني 
هو دين 09 والدي هو يطعمني ويسقين 09 وٳذا مرضت فهو بشفين د والذي 
يمبشي ثم يحيين 60 والدي أطمع أن يغفر لي خطيعتي يوم الدذين 69 رب هب لي 

كما اقبي بالصالحين 65 وال لي لسان دقر في الأخرين ت وا جعي بن 
وَرنّةَ جئة الئعيم © واغفر لأبي إله كان من الضالين ( © ولا تخزني يوم يمعشون 
© يوم لا بع مال ولا نون ۵ 9 إلا من أتى الله بقلب سليمٍ 69 وأزلفت الْجئة 
للمتقين 2© وبرزت الجحيم للقاوين 69 وقيل لهم أبن ما كسم تعبدون 69 من دون 
الله هل ينصرونكم أو يدتصرون 5 فكبكبوا فيها هم ورون 69 وجنود إبليس 
أجْمعون 69 فَانُوا وهم فيها يختصمون 69 تَالله إن كنا في صلال مین © إِذْ 
سَرّيكُم برب الْعَالَمِينَ ® وما ْنا إلا المجرمون 69 فَما لا من شافعين د ولا 


AV 


صديق حَميم 0© فلو أن نا كَرة نكن من الْمَؤْمينَ 9 إن في ذلك لآية وما كان 
أكترهم مؤمدين 029 وإ ربك لهو الْعَِيرٌ ارّحيم © [الشعراء 5 - .]٠ ١4‏ 

» و وعادا وود وقد لبن كم ن مُساكهم ورين لهم الشيطان أعمالهم 
َصدَمُم عن السبيل انوا مسقبصرين 68 وقارون وفرعوك وهامان ولد جَاءهم 
موسي بالبينات فَاستكْبَروا في الأرض وما كاُوا سابقين © فكلا أخذنا بدنبه فقمنهم 
من أَرسلا عليه حاصيا ومنهم من أخلته الصيحة ومنهم من حَسفْنَا به الأرض ومنهم من 
أغرقا وما كان الله ليظلمهم ولكن كوا سهم يمون [العنكبوت م" [f‏ 

# فإ واذكر أا عادإذ أندر قوم بالأحقاف وقد خلت الندر من بين يديه ومن 
خَلفه ألا دوا إلا الله ني أخاف عليكم عاب يوم عظيم 60 فَانُوا جتنا لتأفكنا عن 
آلهتنا فَأننا ہما تعدنًا إن كنت من الصادقين ‏ قال نما اعم عمد الله راکم ما 
أرسلت به كني ارام وما مهلو م فلم راوه عارضا مستقبل أرديتهم قارا هذا 
عارض ممطرنا بل هو ما استعجلكم به ريح فيها عذاب أليم 60 تدمر كل شيء يمر 
رها فأصبحوا لا ير إلا مساكنهم كذلك نجزي الْقَوم المجرمين مین 62 ولقد ماهم 
فم إن مكناكم فيه وجعلا لهم سمعا وأبصارا وأفشدة فما أَئ عم سسْمُهُم ولا 
أبصارهم ولا أفعدثهم من شيء إذ انوا يَجْحَدُونَ بآيات الله وحاق يهم ما كَانُوا به 
يستهزئون » [الأحقاف: ۲۱ -[. 
5 صور المؤمئين والكافرين: 

يرسم القرآن صورا وضيئة وجميلة للمؤمنين يعرض فيها خصالهم وأحوالهم» 
وأثر الإيمان فى قلوبهم وسلوكهم» تجعلنا نحبهم ونحب أن نكون ملهم ؛ لتنطبق 
علينا تلك الأوصاف الحميلة » ولنحظى برضاء الله فى الدنيا والآخرة. 

كما يرسم القرآن فى ذات الوقت صورا منفرة للكافرين وخحصالهم وأحوالهم» 
وأثر بعدهم عن الإيمان فى قلوبهم وسلوكهم تجعلنا نثفر منهم ونكره أن نكون 
مثلهم» حتى لا نتعرض لقت الله وغضبه فى الدنيا والآخرة. 

وهله الصور والأوصاف كثيرة فى القرآن؛ لان فيها دروسًا تربوية يربيئا بها الله 
سبحاله وتعالى حتى تستقيم فطرتنا ويستقيم سلوكنا وتصلح أحوالنا. 
A۸‏ 


SS 
الله به أن يوصل ويخشون رهم ويخَافُون سء الحسّاب 9 والذين صبروا ابشغاء‎ 
وجه رنهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقاهم سرا وعلانية ويدرون بالحستة السيقة‎ 
أولتك لهم عقْبَى الدار 9© جنات عدن إيَدَخْلُوتهَا ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم‎ 
وذریاتھم والْملائكة دون يهم من كل باب ۵© سلام عَيكُم يما صبرتم َم‎ 
.[ ٤-۹ عقبى الذار [الرعد:‎ 

تبدأ الآيات بموازنة بين المؤمنين والكافرين يتبين منها لأول وهلة أنهم مفترقون 
بعضهم عن بعض فى صفاتهم ومقومات حياتهم e‏ 
بأنهم هم الذين يعلمون أن ما أنزل إلى الرسول مم من ربه هو الحق» بينما 
يصف الآخرين باتهم عمى. لم فسا هذا الحو الإنكارى (أى الذى جوابه دائما: 
45 : « أفمن يعلّم ألما أنزل إلْيك ك من ربك اْحق کمن هو أعمى 4؟ والجواب لابد 
أن یکون: لا! فمن يقول إن الأعمى كالبصير» وإن من يعلم کمن لا يعلم؟! 

والتعبير القرآنى الجميل يوحى إلينا بأن من يعلم أن القرآن والوحى حق هو 
المبصر؛ الذى يسير فى الطريق على نور» ولا يتخبط فى سيره لأنه يرى ما حوله. 
بينما الذى يشك فى الوحى ولا يتبعه هو الأعمى الذى يتخبط فى الطريق لانه لا 
يراه. وهذه حقيقة؛ فإن المؤمن يعرف من وحى إيمانه ‏ ما هى غايته فى الحياة» 
وما الطريق الذى ينبغى أن يسلكه ليصل إلى غايته. فغايته هى إرضاء الله سبحانه 
وتعالى والتقرب إليه ووسيلته ھی الأعمال الصالحة» ھی الطاعة لأوامر الله. بيئما 
الكافر لا يعرف لماذا يعيش » إلا لإرضاء ملذاثه القريبة» غافلاً عن النهاية التى تنتظره 
فى آخر الطريق. 

ثم يجىء التعقيب فى نهاية الآية: نما يتذكر أولوا الألباب 4 فالذين لهم 
عقول هم الذين يتذكرون» وغيرهم لا يتذكر ولا يعتبر. والتعبير القرانى يوحى إلينا 
مرة أخرى أن الكافر ليس من أولى الألباب» أى ليس له عقل. ذلك لانه لا يفكر 
بهذا العقل الذى وهبه له الله ليفكر ويتدبر» ويعرف عن طريق تدبره حقيقة الألوهية 
والربوبية. 

۸۹ 


إا يتذكر أُونُوا الألبّاب 09 الدين يوقُون بعهد الله ولا ينقضون الميقاق 4 . 
وأولو الألباب هم الذين وصفتهم الآية بانهم الذين يعلمون ناما ألرل على الرسول 
يكم هو الحق. ولكن الآية الثانية تبين لنا حقيقة عظيمة ينبغى لنا أن نتدبرها. 

هل المطلوب من الإنسان هو أن «يعلم» مجرد علم بأن القرآن حق؟ فقط؟! وهل 
يكفى هذا عند الله؟ 

إن الآية الثالية وما بعدها تبين لنا أثر هذا العلم فى حياة الإنسان وسلوكه وتفكيره 
وشعسوره»› فهؤلاء الذين علموا أن القرآن حى يصفهم الله سبحاته وتعالى بأنهم 
يوفون بعهد الله ولا يشضون الميقاق ). 

إذن فليس المطلوب هو مجرد «العلم؟! بل إن هذا العلم ينبغى أن يحدث آثاره 
فى حياة الإنسان» وإلا أصبح بلا معنى» وأصبح وجوده وعدمه سواء. 

إن الصفة الكبرى التى يتصف بها أولئك العالمون بأن القرآن حق هى أنهم يوفون 
بعهد الله ولا ينقضون اليئاق. ولا تحدد الآية عهدًا معيئًا ولا ميثاقًا معيئاء إنما تشمل 
كل عهد وكل ميثاق مع الله. والعهد الاكبر هو الذى أودعه الله فى الفطرة 
وأشهد الفطرة عليه وهو عبادة الله الواحد بلا شريك: وڈ خد ربك من بني آدم 
من طهورهم دیشهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربُكم قَالُوا بلّى شهدنا » 
[الأعراف: ١‏ ]. 

وكذلك العهد الذى تذكره مسورة يس : « ألم أعهد يكم يا ب بي آدم أن 
دن اشم رك اك عدر لي د راد ا 
[يس: .]1١ ٠٦1٠‏ 

O OES‏ ينقضون الميثاق ؛ بل 
يستمر السياق فيصفهم بارصاف جميلة أخرى: وا دين يصلون ما أَمَر الله به أن 
يوصل ويَخْشون رهم وَيَحَافُونَ سوء الحسّاب ». يصون ما أمْر الله به أن 
يوصل 4 اى: يصلون كل ما أمر الله به أن يوصل» لان «ما» تفيد العموم. والتعبير 
بإطلاقه هكذا دون تحديد يشمل كل شىء أمر الله بوصله. وفی مقدمة كل شىء 
صلة الإنسان بربه بطبيعة الحال» فهذه أول صلة أمر الله بها أن توصل: صلة العبادة 
الحقة لله, ويأتى بعدها صلات الإنسان بوالديه› وصلاته بلوی قرباه» وصلاته 
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بالمسلمين جميعًا يحب لهم الخيرء ويحب لهم كما يحب لنفسه. وهكذا يشمل هذا 
التعبير الموجز كثيرًا من تصرفات الإنسان. 

ومع القيام بهذه الصلات التى أمر الله بوصلها فهم يخشون ربهم» وهذه الخشية 
تجعلهم يتصرفون فى أمورهم بما يرضى الله» فيتعاملون بالصدق والامانة 
والإخلاص» خشية أن يغضب الله عليهم» وكذلك يخافون سوء الحساب» فيتجنبون 
الأعمال والأقوال الى تعرضهم للحساب الشديد. 

ط والذين صبروا ابتغاء وجه ربّهم 4. فهم يصبرون على الشدائد لأنهم يبتغون 
وجه الله ويتطلعون إليه بالرجاء» ولكنهم صابرون» لأنهم يعلمسون أن ما أصابهم 
هو قدر من اللهء فيرضون به تقربًا لله وتحببًا إليه ليرضى عنهم . 

ل وأقاموا الصّلاة4؛ وإقامة الصلاة تقتضى توفية كل أركانهاء وآدائها بالوقار 

« وأنفقوا مما رزقتاهم سر وعلانية 4: فهم لا يبخلون بأموالهم» وكذلك لا 
ينفقونها رياء» وإنما ينفقونها لوجه الله فى السر والعلانية. 

« ويدرءون بالحسنة السيئة », يتلقون السيئة ويردون عليها بالحسنة نبلا منهم 
وترفعاء وتقربا إلي الله لا ضعمًا ولا استخذاف وإثما كما يقول الله سبسحانه 
وتعالى : ل اللدين يفقوت في السراء والصمراء والكاطمين اَي والْعافينَ عن الاس 
والله يحب المحسنين » [آل عمران: .]117١5‏ 

وهكذا رايا أن أولى الألباب» الذى يعلمون أن القرآن حى ٠»‏ يتصفون بكل هذه 
الصفات النبيلة الرائعة. تصرفاتهم نظيفة» مشاعرهم نظيفة» كل سلوكهم جميل. 
U‏ لانهم عرفوا الحق. وهذه ھی المعرفة التى يريدها الله من عباده. فحين يعرفون 
حقيقة الألوهية ينعكس ذلك على سلوكهم فيصبح على هذه الصورة الرفيعة المحبوبة 
التى يحبها الله ويحبها الناس. 

وما جزاؤهم على ذلك كله؟! 

فإ أولعك لهم عقبى الدّار» لهم العاقبة الحسنة فى الدار الآخرة. 

فإ جنات عدن يدخلوتها 4. ويا لها من جائزة جميلة على السلوك الجميل! 

۹۱ 


ولكن الله يتفضل عليهم باكثر من ذلك! جنات عدن يدخلونها ومن صلّح من 
آبائهم وأزراجهم وَدْرِيّاتهِم 4, > فهم لا يدخلون وحدهم» ولكن يدخل معهم 
الأشخاص الذين يحبونهم من آباء وأرواج وذرية. فيا لها من متعة: متعة الصحبة 
فی جنات النعيم؛ جزاء الاستقامة على أمر الله. 

وهل ينتهى الأمر عند ذلك؟ كلا! إن فضل الله يشملهم بأكثر من ذلك! 

أرأيت حين تكون ضيفًا عند أحد الناس» فيدخل من باب الحجرة فيحييك. 
أليس ذلك يسر قلبك ويشعرك بالحفاوة والتكريم؟ وإذا كرر الدخول عليك بالتحية؟ 
ألا يسرك ذلك أكثر؟ وإذا كان آهل البيت كلهم يجيئون إليك ويظهرون حفاوتهم بك 
فكيف يكون شعورك؟ الا تحس بالسعادة والرضى والارتياح؟ 

إن الله يحتفى بك فى الجئة» فيرسل ملائكتته يحيونك! وَالْمَلائكة يلود 
يهم من کل بابر» , يدخلون عليهم بالتحية والحفاوة والتكريم» يقولون: «سلام 
عليكم بما صبرتم فدعم عى الذار» , 

ألا يروقك هذا النعيم؟! ألا تحب أن تكون واحدا من هؤلاء الذين يكرمهم الله 
هلا التكريم؟ بلى ولا شك! 

والآن قارن حال الفريق الآخرء الذى رفض الهدى وأصر علي أن يكون أعمى لا 
يبصر. . إنه يشل الصورة امقابلة اما في كل شيء! ‏ والين ينقضون عهد الله من 
بعد ميغاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفْسدود في الأرض أولدك لهم اللعنة 
ولهم سوء الذار» [الرعد: 6؟]. 

فمن أى الفريقين تحب أن تكون؛ بعد أن رأيت مصير هؤلاء ومصير هؤلاء؟! 

* ل وعباد ارحس اللدين يشون على الأرض هونا وإذا حاطبهم الجاهلُون فوا 
سَلاما 9 والدين ییون لريَهم سجدا وقياما 58 والدين يقُونُون ينا اصرف عن 
عاب جهكم إن عذابها كان غراما 52 إا ساءت مسستقرا ومقامًا ج والدين إذا 
أنققوا لم يسرقُوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما ت والذين لا دعوت مع الله لها 
آخَر ولا يلون النفس اني حرم الله إلا باحق ولا يلون ومن يَفَعْل ذلك يلق أثاما 
يضاعف لَه الاب يوم القيامة ويخلد فيه مُهَانا © إلأ من تاب ومن عمل 
۹۲ 


عملا صالحا فَأُوتك يبدل الله سيقاتهم حستات وكان الله مورا رُحِيمًا 9© ومن اب 
عمل صالحا فل عُوب إلى الله متابا © والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالغ 
مروا كراما 09 والذدين إذا ذكْروا بآيات رهم لم يخروا عليهَا صما وَعُمَيّانا صم 
والدين يوون ريا هب لما من أزواجنا يان رة أعين اَن مقن را و 
أولك يجزون ارق بما صبروا يفون فيها تحيّة وسلاما © خالدين فيها حستت 
مستقرا ومقاما ‏ [الفرقان: [V1‏ 

* إن المكقين في جنات وعيون 02 آخدين ما آناهم رهم نهم كَانوا قبل ذلك 
مُحسدين 09 كَانُوا قليلاً من اليل ما يهجَعُون 09 وبالأسْحَارٍ هم يَستَففِرُونَ ۵ 
رفي أموالهم حق للسائل وَالْمَحَرُومٍ 4 [الذاريات: 6 5أ]. 

بهذه الوسائل كلها يصل القرآن إلى تثبيت الإيمان فى القلب البشرى. 

فحين يحس الإنسان بوجود الله معه فى كل الحظة. . 

حين يحس بآيات القدرة فى كل شىء فى الكون من حوله» وفى ذات نفسه. . 

حين يحس أن ماضى البشرية كله كان يهيمن عليه قدر الله وتدبيره... وأن 
الحاضر كذلك وا لمستقبل. . 

حين يحس أن الدنيا كلها ملك لله والآخرة كذلك. . 

حين يرى صور الرسل الكرام وصبرهم وتضحياتهم. . 

حين يرى صور المؤمنين كريمة نظيفة جذابة» وصور الكافرين قبيحة منفرة. . 

حينئذ يمتلئْ قلبه ببخشية الله وز تقواه» وبالتطلع فى ذات الوقت إلى حبه 
ورضأه . . 

وذلك هو الإيمان الصادق الذى يحبه الله ويقرب به عبده إليه؛ 1 واحدا 
من أولياء اللهء الذين يقول الله عنهم فى كتابه الكريم: : «ألا إن أولياء الله لا خورف 
عليهم ولا هم يحزنون 4 [يونس NY:‏ 
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۹۳ 


تحكيم شريعة الله 

مر بنا فى الفصل السابق ونحن نتحدث عن صور المؤمنين والكافرين أن معرفة 
الحق المنزل من عند الله لابد أن يكون لها مقتضى واقعى فى حياة البشر. فهى 
ليست معرفة تُخْتَرَن فى الذهن» إما ينبغى أن تتحول إلى سلوك واقعى . 

وأول مجال لتطبيق هذه الحقيقة» وأبرز صورة لهاء هى تحكيم شريعة الله 
والتقيد فى أمور الحياة كلها منهج الله. 

إن شهادة «لا إله إلا الله» هى أول ما ينطق به المسلمء وهی مع تكملتها (محمد 
رسول الله» إعلان الدخول فى الإسلام. 

فما معنى هذه الشهادة؟ وما مققتضاها؟ 

معناها أن الشخص الذى ينطق بالشهادة قد أقر بالعبودية لله وحدهء فقد أقر بأنه 
لا يوجد إله إلا اللهء أى لا يوجد معبود بحق إلا الله. فمن شأن الإله أن يعبدء 
ومادام لا يوجد إلا إله واحد هو الله سبحانه وتعالى» فليس هناك إذن من تنبغى له 
العبادة إلا الله» ولا يجوز التوجه بالعبادة لسواه. 


ترى إذا نحن نطقنا بالشهادة بالسنتنا وحدها ولم نقر بها فى قلوبنا نكون قد عبدنا 
الله؟ ! 


وإذا نحن نطقنا بها بالسنتنا ثم أعلنا ‏ بأقوالنا وأفعالنا ‏ أن أوامر الله ليست 
ملزمة لناء وأن من حفنا أن نخالفها كلها أو نتخير منها أشياء نها وأشياء أخرى 
لا نلترم بتنفيذها.. هل نكون قد عبدنا الله؟ هل تكون فلوبنا قد أقرت بالفعل 
بالعيودية لله وحده؟ 

كلا! فالإقرار معناه الالتزام! وإلا فهى كلمة تقال باللسان» ولا رصيد لها من 
الواقع ! 

وقد أنزل الله شريعة معينة تحتوى أحكام الال والحرام» وأمر بتنقيل هذه 
الشريعة فى واقع الأرض. فإذا جاء إنسان يقول بلسانه: «لا إله إلا الله» محمد 
رسول الله»» ثم يرفض أن يتحاكم إلى شريعة الله» ويضع لنفسه حلالاً غير ما أحل 
۹٤‏ 


الله» وحرامًا غير ما حرم الله» فما قيمة الكلمة التى يقولها بلسانه؟ هل هى كلمة 
صادقة؟ وهل تنفعه عند الله؟ 

إن الدين عند الله الإسلام 4 [آل عمران:14]. والإسلام كما قلنا فى أول 
الكتاب هو إسلام الوجه لله؛ أى التوجه الكامل إلى اللهء والخضوع الكامل لأوامر 
الله. التوجه الكامل لله فى الاعتقاد» فلا يعتقد أن هناك من يخلق أو يررق أو يضر 
أو ينفع أو يحيى أو يميت إلا الله. والتوجه الكامل لله فى شعاثر التعبد» فلا يصلى 
إلا للهء ولا يصوم إلا لله؛ ولا يزكى إلا لله› ولا يحج إلا لله. والتوجه الكامل 
لله فى الدعاء» فلا يدعو إلا الله. والتوجه الكامل لله فى أصول الحکم» فلا يحكم 
إلا بما أنزل الله. والتوجه الكامل لله فى الأخلاق والسلوك» فلا يتخذ قيما ألحلاقية 
ولا قواعد سلوكية إلا ما أمر به الله. 

هذا هو الإسلام الحقيقى» وهذا هو المدلول الحقيقى لشهادة أن لا إله إلا الله. 

# KR # 

والمجتمع المسلم هو المجتمع الذى يلتزم بهذا الأمر. فتكون أحكامه» وتكون 
أفكاره ومعتقداته وأخخلاقه وسلوكه جميعها مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله. 

وحين يتم ذلك يكون الله هو المعبود حقًا فى ذلك المجتمع . 

إنه لا يكفى أن نعبد الله داخل المسجدء بإقامة الشعائر التعبدية هناكء إذا كنا 
ومعتقدائنا وسلوكنا وأحكام حلالنا وحرامنا غير الله. 

ما قيمة تلك الشعائر التعبدية التى أقمناها إذن داخل المسجد؟ 

إن القيام بالعبادة داخل المسجد يجب أن يكون معناه الحقيقى أننا أقررنا وشهدنا 
بالعبودية لله وحده» فجشا نؤدى فرائض العيادة التى أمرنا بها الله. فإذا كنا بمجرد 
خروجنا من المسجد نتجه إلى مصدر آخر غير الله» نستمد مله أحكامنا وشرائعنا 
ومنهج حياتناء فمعنى هذا أننا اتخذنا إلهين اثنين فى الحقيقة لا إلها واحدا! فالإله 
الأول هر الذى عبدناه داحل المسجد بشعائر التعيد من صلاة ودعامء» والؤله الثانى 
هو الذى عبدناه حارج المسجد» وتلقينا مله أحكام الحلال والحرام» وتنظيمات 
المجتمع وعلاقات الافراد! والله يقول لنا محذرا فى كتابه العزير: 
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رقَال الله لا تشخذوا إلهين انين ِنّمَا هو إل لَه واحد فَإِيّاي فارهبون4 
[التحل: .]0١‏ 

فهل نكون قد عبدنا الله الواحد الذى أقررنا بوحدانيته باألسئتنا ‏ إذا خصصناه 
بچزء واحد من العسبادة ثم أخرجنا بقية العبادة عن اختصاصه سبحائه وتعالى؟ أم 
نكون فى الحقيقة قد أشركنا به إلها آخر» وکذبنا فى شهادتنا التى شهدناها بألسنتنا› 
لأا نقضناها فى واقع حياتنا؟ 
تنسكنا هناك وذرفنا الدموع من شدة التأثرء ثم نوليه ظهورنا أول ما نخرج من 
المسجد» ونتجه إلى سواه» نستمد منه منهج اللحياة؟ 
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فيقرر الله بكلام واضح حاسم أن الإيمان ليس رعمًا باللسان» وإنما محك الصدق 
فى هذا الزعم هو التحاكم إلى شريعة الله. 

ولنتدبر الآيات الخاصة بهذا الشأن من أولها: 


بآم إلى الدين يعمو نهم آمنوا بما أنرل ليك وما أنزل من فبلك بريدون أن 
اكوا ل لاقوت وقد اروا أ روا وريه ايعان ن لیم وا 
نعيدا © وإذا قيل لهم تَمَالُوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عك صدودا 9ى فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما دمت أيديهم م جاءوك بحلفون بالل 
إن ردا إلا إحسانا وتوفيقًا 9 أوليك الدين يعم اله ما في فلوبهم فأعرض عنهم 
وهم و له في شیم فر ی جت ونا زمه ی سول إل اع بذ لدو 

هم إذ ظلموا أنفسهم جاوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول أوجدوا الله قوابا 
رُحيمًا © فلا ورك لا يمون حَبَئْ يحَكَمِوكَ فيمًا شجر ينهم لم لا يج دوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تسليما 4 [النساء: ٠۰‏ 56]. 


(۱) كل حکم غير حكم الله فهو طاغوت. ولفظ الطاغوت يطلق فى القرآن على كل شیء يشبعه الئاس 
ريعبدونه غير الله فالأصنام طوافيت» وحكم غير الله طاغوت. 
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بدأت الآيات بذكر قوم يزعمون أنهم آمنوا بالله وآمنوا بالقرآن» ثم هم يريدون 
أن يتحاكموا لغير شريعة الله ثم انتهت بتقرير ربانى حاسم أنهم لا يؤمنون حتى 
يتحاكموا إلى شريعة الله» ويسلموا فى داخل أنفسهم أنها هى الشريعة التى يجب 
التحاكم إليهاء وإلا فهم على وضعهم الحاضر غير مؤمنين. 

والقرآن واضح جذا فى تقرير هذه الحقيقة. خخذ مثلاً هذه الآيات من سورة 
النور: 

« ویقولون آمنا بالله وبالررسول ؛ وَأَطعنا ثم يولي فريق منهم من بعد ذلك وما 
أولمك بالمؤمينَ © وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم إذا فريق منم 
معرضون 62 وإن يكن لهم الحق ياوا إلبه مذعدين 0 أفي فوبهم مرض أم ارتابوا 
أم َخَافُونَ أن يُحيف الله عليهِم ورسوله بل أولعك هم الظالمون © إِنْما كان قول 
مين إذا ذا إلى اله رسو يكم ته أن يعوا سمعنا وع وك مم 
المفلحون 0© ومن يطع | لله ورسوله ويخش الله ويه فَأُولتك هم الْمَائرُونَ 4 
[البور: ٤١‏ - 07]. 

فهؤلاء لوم يقولون آمنا بالله وبالرسول. أى يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله 
ونشهد أن محمدا رسول الله! ويزيدون على ذلك فيقولون: أطعنا! فيزعمون الطاعة 
كذلك! لم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولدك بالمؤمدين) . 

فما هو التولى الذى حدث من هذا الفريق فنفى عنه صفة الإيمان وقال الله عنه : 
وما أولمك بالمؤمدين» . 

هذا هو الذى تبيئه الآية التالية: : 9 وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيتهم إذا 
ريق منهم معرضونا 4 . 

فهذا الفريق الذى ينفى الله عنه الإيمان هو الذى يدعى لتحكيم شريعة الله 
فيعرض عنها. وسواء أكان إعراضا قلبيّاء أم إعراضًا ظاهراء فكلاهما ينفى الإيمان 
ويلغى حقيقة الشهادة التى ينطقون بها بأفواههم؛ ؛ لأن الله يقرر فى آية سورة النساء 
التى سبقت الإشارة إليها أن التسليم القلبى شرط للإيمان: فلا وربك لا يؤمنون 
حم يُحَكَمُوكك فيمًا شَجَر بيهم نملا يجدوا في أنفسهم حرجا مما ضيت ويسلّموا 
تسليما 4. 
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ثم بمضى السياق يبين حال أولئك المنافقين: الهم إذا اعجنهم حكم الله فى مر 
من الأمور. أو رأوه يحقق مصلحة لهم يأتون إليه مذعنين» ويندد القرآن بهم على 
هذا السلوك المحوج» الذى يتحاكمون فيه إلى شريعة الله مرة ويعرضون عنها مرة 
حسب الأهوام GEE‏ 
ا ل ل سر رس ا د 
وأطعنا وأولك هم المقلحوث» . 

وتقرر الآية الأخيرة أن هؤلاء الذين يتحاكمون إلى شريعة الله» ويطيعون الله 
ويخشونه هم الفائزون حقا. 

من ذلك يتبين لنا بوضوح أن المحك الحقيقى للإيمان هو التحاكم إلى شريعة الله. 
وأن الناس إن قالوا بألسنتهم: لا إله إلا الله» محمد رسول الله» وإن ادوا جزءًا من 
العبادة المفروضة د ثم رفضوا الالتزام ببقيئها فما هم بمؤمنين. 

ويتبين لنا كذلك أن العبودية لله وحده ب وهى مفهوم الإقرار بالشهادة . لا 

تتحقق فى عالم الواقع حتى يعبّد الله عبادة شاملة» تشمل أصول الاعتقاد» وشعائر 

التعبد» والتحاكم إلى شريعة الله وتطبيق منهج الله فى كل مجال من مجالات 
الحياة . وأن التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله لون من الشرك لا يختلف عن شرك 
العبادة حال من الأحوال. يقول الله حكاية عن المشركين أنهم يقولون: لو شاء 
الله مَا عب دتا من دونه من شيء تحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شي ء) 
[الئحل: 6”] , 

والسياق يندد بهم لانهم يدعون أن هذا الشسرك الذى يمارسونه هو بأمر الله 
ومشيئته» مع أن الله أرسل إليهم الرسل ينهولّهم عن الشرك. ولكن المهم فى الآية 
أن المشركين يحددون شركهم فى أمرين: ما عبدنا من دونه من شي », (١‏ ولا 
حَرمنًا من دونه من شي ع4 , فالتحليل والتحريم بغير إذن من الله كعسبادة الأصنام 
والأوثان سوام بسواء, 

قنخ نا نا 


والإسلام ليبس مسجرد عقيدة وجدالية منعزلة عن واقع الحياةء ولیس هناك دين 


۹۸ 


منزل من عند الله هو عقيدة فقط بغير شريعة تحكم الحياة. إها البشر هم الذين 
يصنعون ذلك من عند أنفسهم فيشركون! ولنرجع إلى القرآن لنرى حقيقة هذا الأمر: 

وإ زت ال فيه دى ونور يكم بها وة لين ألما لد اذا 
والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وَكَاُوا عليه شهداء قلا تخشوا الاس 
واخشون ولا تشه تفت روا بآياتي تما فللا ومن لم يَحَكُم بما أنرل الله فَأوك هم 
الكافرون 69 وكتبنا يهم فيها أ الس بالف والْعين بالْعين والأنف بالأنف 
والأذن بان والس بلس والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كَقارة له ومن لم 
َحكُم بسَا أنزل الله ذأولتك هم الظالمون هه وفنا علي آثارهم بعيسي ابن مريم 
مصدفًا لما بين يديه من الترراة وآثيناه الإبجيل فيه هدى ونور ومصدكا لما بين يديه من 
الرراة وهدى وموعظة للْمسقينَ 9 وَليِحَكم أهْل الإبميل با أنزل الله فيه ومن لم 
يحكم بما أنزَل الله فأولتك هم الْقاسفرة ) [لمائدة: 44 - 417]. 

فالتوراة التى أنزلت إلى اليهود فيها عقيدة وشريعة. والإنجيل الذى أنزل على 
النصارى فيه عقيدة وشريعة. وكذلك القرآن: 

ِو انرا يك الكتاب باحق صقا لما بين يديه من الكقاب ومُهيمنا عليه 
فاحكم بي نهم بم أنزل الله ولا تع هوام عمًا جاءك من الحق لكل جعلتا مك 
دة ومنهاجا وو شاء ملم أن واحدة ولكن لرك في م ناكم انعو 
خیرات إلى الله مرکم جمیعا نکم بم كسم فيه تَختَلفون هه وأن احكم 
نهم بمًا أنزل الله ولا تيع أهواءهم واحدرهم أن يفوك عن بَعْضٍ ما أنزل الله 
ك فإن تولا فاعم نما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإ كيرا من الا 
لفاسقون © أفحكم الْجَاهليّة هليّة يفون ومن أحسن من الله حكما قوم يوقنون ) 
[المائدة: 5/4 .]5١0‏ 


حقيقتان تقررهما هله الآيات: 
الأولى: أن كل دين منزل من عند الله هو عقيدة وشريعة فى ذات الوقت. عسقيدة 
تحكم الوجدان» وشريعة تحكم واقع الحياة . 
والثانية: أن كل حكم غير حكم الله فهو جاهلية» وأنه لا يوجد إلا نوعان اثنان من 


۹۹ 


الحكم: حكم الله وحكم الجاهلية. فالمؤمئون هم الذين يتبعون حكم اللهء أما الذين 
يتحاكمون لغير ما أنزل الله» أى يتبعون حكم الجاهلية فما أولئك بالمؤمنين. 
+« + “د 

وإذا كانت تلك هى حقيقة الدين الربانى» فإن البشر من عند أنفسهم هم الذين 
فصلوا العقيدة عن الشريعة» وجعلوا الدين عقيدة فقط» وقالوا إن الدين صلة بين 
العبد والرب مكانها القلب» ولا علاقة لها بواقع اللحياة! إنما واقع الحياة تحكمه شرائع 
يضعها البشر لانفسهم. وبذلك خرجوا من دين الله وأصبحوا فى الجاهلية! وهذا ما 
وقع للنصارى فئ أوربا بصفة خاصة» إذ فصلوا العقيدة عن الشريعة وفصلوا الدين 
عن الدولة» ووقعوا فى هذا الفصام النكد الذى يقسم الحياة قسمين: قسما من 
اجان الله سبحانه وتعالى ازس ف دا الكئيسة» وقسما لا علاقة له بالله 
يُمَارس فى واقع الحياة . 

وامتد بهم الفصام اللكد ففصلرا بين الدين والعلم» وبين الدين والسياسة» وبين 
الدين والاقتصاد» وبين الدين وعلاقات المجتمع. . بل فصلوا بين الدين والاخلاق! 

وماذا كانت التتسيجة؟ كانت النتيجة هى الحيرة والقلق والاضطراب الذى يحكم 
حياتهم › وحالات انون والانتحار والأمراض النفسية والعصبية المترايدة؛ لان النفئس 
البشرية الواحدة يحكمها إلهان مختلفان أو آلهة متعددة: إله فى دائخل الكئيسة» وإله 
أو آلهة متعددة فى السياسة والاقتصاد والاجتماع والعلم والفكر والأخلاق. والله 
يمثل لهذه الحالة فى القرآن فيقول: 

وضرب الله مفلا رجلا فيه شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هَل يربان 
مفلا الحمد لله بل أكترهم لا يعلمون 4 [الزمر :4[ 

والمثل مضروب لتقفريب حقيقة الألوهية للعرب المخاطبين بهذا القرآن أول مرة» 
وقد كان عندهم نظام الرق؛ فيقول لهم: هذا عبد يملكه شركاء متشاكسون كل منهم 
يأمره بأمر يختلف عن صاحبه ويج لبه إلى ناحیته» فهل تكون حاله فى هدوء 
وسكيئة وسلام مثل العبد الذى يملكه رجل واحد فيوجه إليه أوامر واحدة فى اتجاه 
واحد؟ طبعًا لا يسترون! 

وهلا نفسه هو حال الجاهلية المعساصرة حين تعبد إلها فى المعبد» وآلهة أخرى 
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متشاكسة حارج المعبدء فلا تعرف السلام ولا الهدوء ولا الطمأنينة› إا يحكم 
حياتها القلق والاضطراب. 
*# # كن 

ولقد كان المسلمون بمنجاة من هذا كله وهم يعبدون إلها واحدا لا شريك له 
يعبدوله فى المسجد وخارج المسجد. يتوجهون إليه باعتقاد صحيح فى وحدانيئه » 
ويتوجهون إليه بشعائر التعبد؛ ويتوجهون إليه فى شئون حياتهم المختلفة» 
فيتحاكمون إلى شريعته وينفذونها فى واقع الحياة. وكانوا بذلك كما وصفهم الله فى 

وملام # هدام go‏ 

كتابه : ل خير أمة أخرجت للناس © [آل عمران: .]١١١‏ 
الضعف فتمكن منهم أعداؤهم. 

وحين تمكّنوا منهم فقد أرادوا أن يقضوا على عنصر القوة فى كيانهم لكى لا 
يعودوا إلى النهوض مرة أخصرى. وكان أول ما اتجهوا إليه فى البلاد الإسلامية النى 
حكموها هو تنحية شريعة الله عن الحكم ووضع القوانين الوضعية بدلا منها. 

ثم ظلوا يعملون؛ ومعهم أدواتهم من العملاء الذين تأثروا بهم » على خصر 
الإسلام رويدًا رويد فى دائرة الاعتقاد الوجدانى والشعائر التعبدية» لا صلة له 
بالسياسة ولا الاقتصاد ولا علاقات الأفراد فى المجتمع ولا القيم الخلقية ولا السلوك 
الواقعى. . . 

ونرى أثر ذلك واضحا فى البلاد التى لا تحكم بشريعة الله» وتروح تستورد 
المبادئ والنظم من الشرق والغرب» فتكون النتيجة هى التبعية للشرق والغرب» 

el © 

وروال العرة التى كانت لهم يوم أن كانوا مؤمتين: «ولله العرة ولرسوله 
وللمۇمدين ¢ [المنافقون: ۸]. 

وتكون النسيجة هى شيوع أمراض الجاهلية فى المجتمع الإسلامى» من محلل 
خلقى وفكرى» وقلق وحيرة واضطراب» وقبل ذلك كله غضب الله وسخطه على 
الذين خالفوا عن أمره؛ وخر چوا عن طاعته : ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأولتك 
هم الْكافرون © [المائدة: .]٤٤‏ 

ودين الله واضح لا لبس فيه: 


إن الحكم إلا لله أمر آلا تعبدوا إلا ياه ذلك الدين اقيم 4 [يوسف: ]٤١‏ 

آم لهم شركاء شرعوا لهم س الدين ما لَم ادن به الله4 [الشورى: ١؟]‏ 

N 
.[٦ أمرهم ومن يعص الله ورسولّه ققد ضل ضلالاً مبينا 4 [الاحزاب:‎ 

ف( قل إن صّلاتي وسكي وميا وسَماتِي لله رب المي 059 لا شريك له 
[الأنعام: 7۲ 1 

فلنعبد الله مخلصين له الدينء ولتكن آية إخلاصنا تحكيم شريعة الله» لكى 

لب بنذ فنا 


الايمان بأسماء الله وصطاته 


ولله الأسمّاء الحستى فادعوه بها وَذَروا الذين يلحدون في أسمائه سَيُجَروْنَ ما 
كَانوا يمون ) [الأعراف: 14 ]. 


طهر الله الذي لا لَه إل هو عالم اليب والشهادة هو الرحمن بن اليم 9 هر الله 
لدي لا له إلا هو املك القدوس السسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار لمكب 
سبحا الله عم يشركون وى هر الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحستى 
بسبّح لَه ما في السموات والأرض وهو الْعَزيز الحكيم » [الحشر Yé:‏ 

قلنا فى الفصول الأولى من الكتاب إن القرآن بعرت اشر بال ا لک 
يعبدوه حق عبادته» ویتوجهوا إليه وحده فى كل آمورهم بغير شريك. فإنك لا 
تستطيع أن تقوم بالعسبادة الحقيقية ولا التوجه الحقيقى إذا كنت لا تعرف من الذى 
تعبده وثتوجه إليه» أى إذا لم تعرف صفائه التى يتصف بهاء حتى تكون عبادتك 
عن معرفة وعلم. 

والله يصف نفسه فى كتثابه الكريم بالصفات التى يريد مسنا سبحانه وتعالى أن 
نعرفه ونصفه بها. فليس لنا أن نبتدع من عندنا صفات لله غير التى وصف بها نفسه 
أو وصفه بها رسوله الكريم دم › فن هذا لا يليق بجلال الله وعظمسته؛ ولا 
بالأدب الواجب من العباد نحو ربهم وخالقهم. 

وحين يقرأ الإنسان القرآن بحس متفتح »› ويتدبر آیاته» فإن قلبه يمتلىء با خشوع 
لله» واخخشية مله سبحانه» والتطلع | إليه فی ذات الوقت بالحب والرجاء. . 

من الى يقرأ قوله تعالى: الالو أنزلنا هذا القرآن على جب أرأيته خاشعا متصلدعا 
من خشية الله وتك الأمغال نضربها للئاس لعلهم يتفكرون ‏ [ا حشر Y1:‏ 

أو قوله تعالى: « الله تزل أحسن الْحَديث كتابا متشابها عثاني تقشعر منه جود 


الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقُوبهم إلى ذكْر الله ذلك هدى الله يمدي به 
من يشاء 4 [الزمر: [YY‏ 

أو قوله تعالی: مإ والدين اوا الطاعُوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم 
البشرئ فشر عباد 09 الدين يستمعون القول قيتبعون أحسته أوليك الدين هداهم 
الله وأولتك هم أُوْنُوا الألبّاب 4 [الزمر: ۱۷ء .]١۸‏ 
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من الذى يقرأ هذه الآيات وأمثالها دون أن يتلئ وجدانه بحب الله والخشوع له 
والرغية فى التقرب إليه» والعمل على رضاه؟ وإذ يحس بهذه المشاعر فإن القرآن 
ييسر له التقرب إلى مولاه بأن يعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فحين يعلم أن الله رحيمء وأنه يقول: اقل يا عبادي الدين أسرقُوا على أنشهم 
لا تقتطوا من رُحمّة الله إن الله فهر اللأنوب جميعا نه هو اْفَفُور الرحيم ي 
[الزمر: 017]. 

مر هم يق الى ممه وي ليق ال ي 

ويقول: ط فَأُولَكُ أتوب علبهم وأنا التؤاب الرّحيم © [البقرة: 

ألا يجلعه ذلك يتطلع لرحمة الله» ويطمع فى أن يغفر له الله ذنوبه حين يخلص 
إليه ويتوب! 

وحين يعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين: إن ١‏ الله هو الرزاق ذو القرة 
الْمَِين 4 [الذاريات: 4 ]. 

اوأنه هو الذى يبسط الررق لمن يشاء من عباده ويقدر: « والله يفبض ويسصط 
وإليه ترجعول © [البقرة: [Yt‏ 

ألا يجعله ذلك يتطلع إلى الله ليبسط له فى الررق» ويغدق عليه من نعمه» وهر 
المنعم الوهاب؟ 

وحين يعلم أن الله هو الواحد القهار: فل إِنمَا آنا مدر وما من إلّه إلا الله 

رون سطع و انف الا فط رار AON‏ 
[الرعد: .]٠١‏ 

ألا بمتلئ قلبه رهبة من الله الذى يقهر بسلطانه كل شىء والذى تستجيب 
السماوات والاارض لقهره» فلا تملك أن تخرج على طاعته» والذى لا يتم فى الكون 
كله إلا ما يشاء؟ 

وحين يعلم أن الله هو علام الغيوب» الى لا يعزب عله مشقال ذرة فى 
السماوات ولا فى الأرض: لإ عالم الغيب لا يعزب عنه مطقال ذَْة في السموات ولا 
في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كناب بين [سبا: : *], 
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يعم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينل من اسما وما يعرج فيها وهو 
الرحيم الْفُور» [سبا: 7 ]. 

ل وإن تجهر بالقول فإله يعم لسر وأخفى » [طه: ۷], 

ألا يتحرز وهو ي يهم بأى عمل من الأعمال» لأنه يعلم أن الله يراه ويراقبه» بل 
حت لس ا NIE‏ وأنه لا يمكن أن 
يتخفى عن الله فى عمل أو فكر أو شعور؟! 

وحين يعلم أن الله هو المهيمن على السماوات والارض» لا يحدث فيها شىء إلا 
بإذنه» وهو وحده الذى يدير الأمرء ولا تاحله سن ولا نوم: الله لاله إلا هو 
لحي الْقَيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي 
شفع عددة إلا بإذنه يعم ما بين أيديهم وما لمهم ولا يحبطون بشيء من علمه إلا 
بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يدوده حفظهما وهو الْعلي العظيم 4 
[البقرة: ,]٠١‏ 

( وأئه هر أضحَك وأَبْكَئ © [النجم .]٤١:‏ 

ألا يجعله ذلك ينوجه إلى الله وحده؛ فهو العلى العظيم الذى لا يساويه أحد 
ولا يعلو عليه أحد. ولا يتوجه إلى أحد سواه فى السراء ولا فى الضراء»؛ فلا أحد 
غيره يكشف السوء» ولا أحد غيره يزيد السرور؟ 

وهكذا.. وهكذا. . كلما علم صفة من الصفات ارداد معرفة بالله» وارداد طاعة 
وثقربا إلى الله . 

من أجل هذا يكرر القرآن أسماء الله الحسنى؛ ويأمرئا أن ندعوه بهاء ويعرّفنا بها 
رسوله ات فيقول: «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداء من 
أحصاها دخل اة( , والمقتصود بالإحصاء ليس مجرهة ذكرها باللسان والقلب 
غافل عن معناها؛ بل المقصود أن يمتلئ القلب بها ويتدبرها فينعكس أثر ذلك فى 
السلوك . 


*# ¥ # 


. متفق عليه‎ )١( 
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نتبين من ذلك إذن أن أسماء الله وصفاته وأفعاله الواردة فى القرآن» هى مثل 
آيات قدرة الله فى الخلق وفى الررق» وفى الإحياء والإماتة؛ وفى إجراء الأحداث 
وفى علم الغيب.. المقصود بها التعريف بالله» لتزداد معرفة العباد ٻربهم » ويعبدوه 
على بصيرة» ويبعدوا عن الشرك والضلال. 

لعم! إن ضلالة البشرية الكبرى هى الشرك'. 

والله سبحائه وتعالى هو الواحد الأحد: طقل هر الله أذ ص الله المد ج 
لم یلد ولم يولد ص ولم يكن له قرا أحد 4 [الإخلاص: ات اة أن 
يهتدوا إلى حقيقته؛ ولا يشركوا به» ويحب أن يعارنهم على معرفة هذه الحقيقة › 
ويبسرها لهم؛ ؛ لاله بعباده رءوف ررحيم. وكما يعرفهم بآيات قدرته فى السماوات 
والأرض فإنه فى ذات الوقفت يعرفهم بأسمائه وصفاته وأفعاله» ولا الفصال بين هذه 
وتلك. 

فهو حين يعرفهم بآباته فى الخلق» يعرفهم بأنه هو «الخالق» «البارئ» «المبدع؛ 
#بديع السماوات والأرض». 

ومحين يعرفهم بآياته فى الررق» يعرفهم بأنه هو «الرزاق؟ ذو القوة المنين . 

وحين يعرفهم بهيمنته على كل شىء فى هذا الكون» يعرفهم بأنه «المهيمن» وبأنه 
ايدبر الأمر». 

وحين يعرّفهم بآياته فى الإحياء والإماتة» يعرفهم بأنه اهو يحيى ويميت», 

وحين يعرفهم بقدرته على البعث» يعرفهم بأنه «يبعث من فى القبور». 

وحين يعرفهم بأله سېحانه وثعالى متفرد فى كل شیء؛ متفرد فى إلكمال وحده, 
ومتفرد فى كل شىء وحده» فإنه قول لهم : ليس كمثله شيء وهو المع 


البصير) [الشورى: .]١١‏ 
ويقول لهم: وله ْمَعَن الأغلئ في السُمَوّات والأرض وهو ازير الحكيم 4 
[الروم:۷]. 


)١(‏ إذا كانت هناك فى العصر اللناضر ضلالة أكبر هى الإللحاد وإنكار وجود الله أصلاً فهذه كما قلنا 
ضلالة مفتعلة وغير حقيقية. والفطرة ب حتى فى ضلالها .. تأباهاء كما مر ہنا من حديث رائد 
الفضاء الروسى جاجارين ٠‏ 


0 


ولقد احتلفت الفرق فى تأويل الأسماء والصفات والأفعال وما كان يتبغى لها أن 
تختلف! 

إن هذه الأسماء والصفات والافعال الواردة فى القرآن وفى الحديث يعرّفنا الله بها 
على نفسه لنتتعرف عليه. وما كان ينبغى أن تكون هى التى تضلّلنا عن معرفة الله! 
لولا أن هذه الفرق الضالة قد فتلت عن حقيقة الإسلام البسيطة الواضحة بنظريات 
وأفكار دخيلة على الإسلام. والقرآن ‏ دليلئا وهاديئا - واضح فى هذا الأمر كل 
الورضوح. . فهو يحدثنا عن أسماء لله» تدل على صفات» وئئشأ عنها أفعال: 

«فالوهاب» اسم من أسماء الله الحسنى» وهو صفة لله تعالى» وينشأ عنها أن 
الله يهب ما يشاء لمن يشاء. . 

و «الرزاق» اسم من أسمائه» وهو كذلك صفة من صفاته» وينشأ عنها أن الله 
يررق العباد ا يشاء من رزق. . 

ونحن نومن بهذه الاسماء لانها وردت فى كلام الله وكلام رسول الله شم ؛ 
ولأئنا ثراها ونلمسها ونشهدها فى الكون من حولنا وفى ذات أنفسناء كما قال تعالى: 

7 6م . ا 5 4 e‏ ثم مدي .ل وووكل ٠‏ ”مث 
لإ سدريهم آياتدا في الآفاق وفي أنفسهم حتئ يتبين لهم أنه الحق 4 [فصلت .]٠١:‏ 

وکل تدبر فى آيات الله فى الكون وفى النفس يصل بنا إلى اليقين الكامل بآن كل 

ما وصف الله به نفسه هو الحق كل الحق» فهو الواحد الاحد»ء وهو المتفرد بالقدرة» 
المتغرد بالملك» المتفرد بالأمر والتدبير. 

فعلينا إذن أن نؤمن بتلك الأسماء والصفات والأفعال» وأن نقف كذلك عند ما 
جاء منها فى القرآن والحديث ولا نزيد على ذلك . 

وهلا هو ذهب السلف رضوان الله عليهم: يؤمنون بها كما وردٽت» ولا 
يؤولونها؛ لان التأويل ليس من شأن البشسر» لا لهم طاق بده ولا ينبغى لهم أن 
يخوضوا فيه؛ إثما يأخذون الأمر بالبساطة الى يوضيحها القرآن والحديث. 

فهله الصفات حقيقة» ولكنها لا تشبه ما نراه من صفات البشر» فالبشر عاجزون 
والله قادر» والبشر ناقصون والله کامل› والبشر محجوبون عن الغيب والله علام 
الغيوب » والبشر محتاجون لمن يطعمهم ويسقيهم ويررقهم والله هو الغنى المستغنى 
عن كل أحد وكل شىء» والبشر فانون والله هو الدائم من الأزل إلى الأبد. . 
فكيف تتمائل صفات الله مع صفات البشر» وأفعاله مع أفعال البشر؟ 

1۷ 


كلا! لیس كمظه شيء» فصفاته هو متفرد بها سبحانه؛ لأنها صفات 
الكمال» وهو المتفرد وحجله بالكمال. 

والوجود كله يشهد بذلك التفرد» وفطرة الإنسان من أعماقها تشهد به كذلك. 

ولا حاجة بناء ولا حاجة للفطرة السوية› بتأويللات الفرق المنحرفة» سواء منها 

ت 

ما يعطل الصفات» ومن يبحث فى كيفيتها ولم يؤت القدرة على تكييفهاء ومن 
يشبهها بأعمال البشر والله ليس له مثيل. . 

j‏ نقول: سبحانث الله والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر. 


وتلحمد الله على توفيقه. 


١8 


الانحراف عن الإيمان والتوحيد 

الشرك والإلحاد كلاهما انبحراف عن الإيمان والتوحيد. والفرق بينهما: 

أن المشرك يعرف أن هناك إلها خالقًا لهذا الكون لكنه لا يفرده بالعبادة» فيعبد 
آلهة أخرى مع الله أو من دون الله» يقدم لها شعائر التعبدء ومن أنواعها الدعاء 
والطاعة والاتباع» والمحبة والولاء» ويجعلها واسطة بينه وبين ربه. 

أما الملحد ‏ فى اصطلاح المعاصرين اليوم ‏ فهو الذى ينكر وجود الله أصلاء 
ويشسب الخلق والموت والحياة لغير الله ولا يؤمن بالبعث . 

والشرك والإلحاد كلاهما التكاس يصيب البشر حين ينحدرون إلى الججساهلية» 
فينحرفون عن الفطرة السوية التى خلقهم الله عليها. وإن كان الانحراف الغالب 
الإالحاد» فيما عدا الجاهلية المعاصرة التى انحدر الناس إليها فى العصر الحاضر والتى 
غلب عليها الإالحاد بصورة لا مثيل لها فى التاريخ من قبل» بسبب بعض العوامل 
التى سنتعرض لها إن شاء الله بشىء من التفصيل على صفحات الكتاب. 

والقرآن يشير إلى هذا الانتكاس فى قوله تعالى: د لْقَد حلْقنَا الإنسان في أحسن 
قوم ت ثم رددتاه أسْفل سافلين ى إلا الدين آمنوا وعَمنُوا الصّالحَات فلهم أجر 
غير ممئون © [التين: 4- 5]. 

كمايبين القرآن أن الأصل فى الناس هو الإيمان والتوحيد» فإن الله قد أشهد 
البشر جميعا على أنه هو وحده ربهم بدون شريك ؛ وهم فى عالم الذر قبل أن 
يولدوا: ا( وإذأخد ريك من بني آدم من ظهورهم درم وأشهدهم على أنفسهم 
لست بريكم َالو َي شهدنا أن تقو لوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين د أو 
فووا ما أشرك آباؤنا من قبل وكا ذرية من بعدهم أتهلكتا ما عل الْمبطلُون و 
وَكَدَلك قصل الآيات ولعلّهم يرجعون 4 [الأعراف: ۷۲ [V€‏ 

والآيات تدل على أن الله قد ألهم البشرية كلها بأنه هو ربها وإلهها. . وأنه ليس 
لها رب ولا إله غيره. وأنه أحد عليها ميثاقًا بذلك: قالوا بائ شهدنا › > فلم يعد 
يقبل منهم أن يقولوا يوم القيامة: نسينا وكنا غافلين عن هذا الميئاق! أو يحتجوا بأن 
آباءهم أشركوا وأنهم اتبعوهم فى شركهم لأنهم من ذريتهم! فشرك الآباء لا يبرر 

۹ 


للأبئاء أن يحيدوا عن ميثاق الفطرة» لأنه عهد بينهم وبين الله ولا دحل للآباء فيه! 
وإن كان الله من رحمته لا يحاسب الئاس بميثاق الفطرة ة وحده. وإنما ا 
تذكرتهم على يد الرسل . ف( رسلا م مبشرين ومنذرين لفلا يكو للئاس على الله حججة 
بعد الررسل وكا الله عزيزا حكيما © [النساء: 56], 

ولا يعذبهم حتى يبعث لهم رسولاً يبلغهم: وما كنا معذبين حتئ نبعث 
رسولا 4 [الإسراء:١٠].‏ 

كذلك يقول الله فى القرآن فى سورة الروم عن أمر الفطرة: فأقم وجهك للدين 
ًا فطرت الله ابي عر الئاس عليه لا ديل لخلق الله ذلك الدين اقيم ولكن كر 
الئاس لا يمون 69 منيبين به وانّقُوه وأفيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين » 
[الروم: [TI «e‏ 

فهاتان الآيتان تدلان على أن الدين القيم - وهو توحيد الله وإخلاص العبادة له 
وحده دون شريك ‏ هو الفطرة التى فطر الله الئاس عليها. 

كما أن الرسول ات يحدثنا بأن الإسلام ‏ أى إسلام الوجه لله وعبادته وحده 
دون سواه هو دين الفطرة» إذ يقول عليه الصلاة والسلام: «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة(١),‏ فأبواه پهودانه أو يلصرانه أو يمىجسانه 74 , 

بل نجد فى القرآن أن الكون كله ولبس الإنسان وتاه مفطور على عبادة الله 
وت وأرضه» وشمسه وقمره» ونجومه وجباله» ودوابه وشجره : : الم تر أن الله 
جد له من في السسموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبَال 
والشجر والدواب وكثير من الئاس ي [الحج: ۱۸]. 

وله يسجد ما في السُموات وما في الأرْض من دة وَالْمَلائَحَةُ وهم لا 


يستكبرون » [النحل .]٤٩:‏ 
« وله يسجد م من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال 4 
[الرعد: .]١6‏ 


فالتوجه لله بالعبادة ‏ الذى تشير إليه الآيات بالسجود لأن السجود أبرز علامات 


/ 
(۱) أى على الإسلام. (۲) متفق عليه, 
11۰ 


العبادة - هو فى فطرة الكون كله الذى فطره الله على عبادته وطاعته: لثم استوئ 
إلى السماء وهي دخان فَقال لها وللأرض انعا طوعا أو كَرها فاا يطعن 
[فصلت: .]١١‏ 

والإنسان غلق من محلق الله مفطور مثل بقية الكون على التوجه لله بالعبادة. 
ولكن الله كرمه وفضله على كشير من خلق. ومئحه الوعي .والودراك وحرية 


> كه وم - 


الاختيار: © ولقد كرما بني آدم وحملناهم في الْبر والبحر ورزقتاهم من الطّيّبات 


ود في هاعم 


وقضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا © [الإسراء: 7 

إا خلقتا الإنسان من نُطفَة أمشاج تُبتليه فَجَعَلنَاه سَمِيعًا بصيرا © إنا هديناه 
السبيل ما شاكرا وإما كفورًا 4 [الإنسان: .[Y ١‏ 

ل واللهُ أخْرَجَكُم من بُطُون أمْهَاكُم لا عمو شيا وَجعَلَ لَكُم المع والأبْصَارَ 
والأشدة لعلكم تشكروت ¢ [النحل:78]. 

« ألم نجعل له عينين © ولسانا وشفتينٍ ى وهديتاه النجَدينِ4 [البلد:م  .]٠١‏ 

ولكن الإنسان - بسيب هذا التكريم ذاته - قد اختلف أمره؛ فبقى بعضه على 
الفطرة السوية التى خحلقه الله عليهاء 0 دون شريك» 
وضل بعضه فوقع في الشرك والإلحاد: 2 ألم تر أن الله يسجمد له من في السموات 
ومن في الأرضٍ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الئاس 
كير حق علد عاب ومن يهن الله ما له من مكخرم» [الحج:18]. 

( ونفس وما سواهًا © فَألهِمها فُجورَها وتقواهًا ص قد اح من راا م وقد 
خاب من دساها ) [الشمس: ا .]٠١‏ 

فأما الذين استقاموا على الدين القيم فعبدوا الله وحده دون شريك» فهؤلاء بقوا 
كما فطرهم الله فی أححسن تقويم؟ » وأما الذين انحرفوا عن العبادة الصحيحة بشرك 
أو إلحاد فقد انتكسوا فأصبحوا لأسفل سافلين؟ ولم يعودوا يستحقون التكريم الذي 
من الله به على الإنساث» بل أصبحوا موضع الإهانة عند الله: ومن يهن | فما 
له من مكرم» واستحقوا غضب الله ولعنته؛ لانهم قابلوا الإحسان الربانى 
بالإساءة» وقابلوا النعمة بالكفران! 

والآن بعد أن عرفنا ذلك نعود فنتكلم عن الشرك والإلحاد كل على حدة. 

۱۱۱ 


الشرك: أسبابه ودوافعه 

إذا عرفنا أن الشرك انتكاسة تصيب الفطرة» ومرض يصيب القلب» فلتحاول أن 
نتعرف على أسبابه» كما يحاول الطبيب أن يتعرف على أسباب المرض الجسدى 
اال 

فالأصل فى الجسد هو السلامة والصحة » ولكنه عرضة للإصابة بالمرض إذا لم 
يحافظ الإنسان على أسباب الصحة» وعرضة لان يتمكن مله المرض ويستفحل إذا لم 
يأخل الإنسان بأسباب العلاج. 

والنفس الإنسانية كذلك» الأصل فيها هو السلامة والصحة» ولكنها عرضة 
للإصابة بالمرض إذا ترك الإنسان نفسه بغير مراقبة دائمة لأعماله ولم يزنها باليزان 
الصحيح . أو بعبارة أخرى إذا غفل الإنسان عن ذكر الله فوسوس له الشيطان وأبعده 

عن الطريق. وهى عرضة كذلك لأن يتمكن منها المرض ويستفحل إذا لم يسارع 
الإنسان إلى التوبة إلى الله والإنابة إليه والعودة إلى سبيله . . فيصبح عندئل ممن يقول 
الله عنهم : ل في قُلوبهم مرض قزادهم الله مضا ي [البقرة: .]٠١‏ 

وهذا المرض الذى يصيب القلب له عدة أسباب ودوافع › بينتها الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» نعرض جائبًا منها فيما يلى ؛ 
١‏ الإعجاب والتعظيم: 

فطرت النفس البشرية على الإعجاب بالبطولة وشيرها كإع جاب الابن بوالديه 


وهو أمرى فطرىٍ وشرعى» يقول الله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إمسانا إما يعن عند اكب أحدهمًا أو كلاهمًا فلا تقل لهما أف رلا 


تتهرهمًا نا ول هما قولا كرا 5 واخفض لَهما جاح الل من الرحمة وقل رب 
ارحمهما كما رياني صغيرا 4 [الإسراء: ۳« 1 ]. 

وتعظيم النبى المرسل مطلوب كذلك: وما اسنا من رُسُول إلا ليطاع بإذن 
الله » [النساء: 14]. 

طلا تجعلوا دعاء الرسول بيدكم كَدعَاء بعض بعضکم بعضا » [النور: 57], 

وبا لين نوالا فوا أمواتكم قر مت الي ول هرو له فقول 
۱1۲ 


کجهر بعضكم لبعض أن تحبط أَعْمَالَكُم وشم لا تَشْعرُونَ ص © إن الذين يغضون 
أصواتهم عند رَسّول الله أولتك الذين امسن الله لوبهم للشقوى لهم معفرة وآجْرٌ 
عظيم ) [الحجراث: .[Y «eY‏ 

وتعظيم العلماء والصالحين من الأمة واجب: «العلماء ورئة الأنبياء»7١2.‏ اليس منا 
من لم يوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا فضله»" . 

ولكن الانحراف ينشأ من زيادة التعظيم حتى يصل إلى التقديس» فهنا يدخل فى 
دائرة الشرك؛ أن التقديس لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وحده بغير شريك. وكل 
تعظيم وصل إلى حد التقديس › سواء کان لشخص مثل الصالين والأنبياء والعلماء 
والعباد وغيرهم كالملائكة والججن أم لشىء مثل الشمس والقمر والنجوم وما فى هذا 
الرجود فهو شرك؛ لأله توجه لغير الله بما لا ينبغى إلا له. 

ومن هذا اللون من الانحراف نشا كثير من الشرك فى تاريخ البشرية» مما جاء 
ذكره فى القرآن والاحاديث النبوية. 

يقول الله تعالى : طقال وح رب انهم عصوني واعوا من لم يده ماله وولده إلا 
خسارا 09 ومکروا مکرا کہارا 60 وقالوا لا تدرن ؛ الهتكم ولا تدرث ودا ولا سواعا 
ولا يغوث ويعوق ونسرا ) [نوح : [YY‏ 

ويقول ابن كثير فى التفسير: «وقال على ب بن أبى طلحة عن ابن عباس: هذه 
أصنام كانت تعبد فى رمن نوح. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران 
عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس: «ويغوث ويعوق ونسرا» قال كانوا قوما 
صالحين بين آدم ونوح» وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين 
كانوا يقتدون بهم: : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم . 
ا وجاء آلحرون دب إليهم إبليس فقال: إثما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون 

كلك رقم ريق نن لتر قن لتر شی اا « وقاّت اليهود 
عزير ابن الله قات التصارى المسيح ابن الله ذلك فولهم بأفواههم يضاهئُون قول 
الدين كفروا من قبل اتهم الله أئ يؤفكون 4 [التوبة: ٠‏ *]. 
)١(‏ رواه البخارى . (؟) رواه أحمد. 
() تفسير ابن كثير فى سورة نوح. 
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كذلك وقعوا فى تقديس أحبارهم ورهبانهم ‏ ا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلّها واحدا لأ له إلا هر سبحانه 
عما يشركون » [التوبة .]۳١:‏ 

ووقع بعضهم فى الشرك بسبب تعظيم الملائكة والجن - وهم خلق من خلق الله 
فزعموا أنهم أبناء الله وبلاته› وقدسوهم على هذا الاعتبار» فيقول الله علهم: 
« وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بدين وبدات بغير علم سبحانه وتعالى 
عما يُصفون ) [الأنعام: .]٠١ ١‏ 

« وجعلوا بينه وبين الجن نسب وقد علمت الْجئة نهم لمحضرون 5 سحن 
الله عَم يصفون 4 [الصافات: ۱٥۸‏ » 184]. 

« وَجَعَلُوا الملائكّة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم 
ويسألون 09 وقالوا أو شاء الرحمن ما عبدتاهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلأ 
يخرصون» [الزخرف: ۱۹ء .]۲١‏ 

ووقع فريق آخر من البشر فى الشرك بسبب تعظيم بعض الأجرام السماوية إلى 
حد التقديس» فعبدوا الشمس والقمر والنجوم» فيقول الله تعالى: 8 ومن آياته الليل 
rug‏ هه # سوم مي Ao»‏ ¢ - وم م يوا عام ال 
والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن 
كنتم إياه تعبدون » [فصلت :۳۷] . 

وقال لبعضهم الذين عبدوا جم الشعرى لشدة لمعائه فى السماء: 9 وأئه هو 
أضحك وأبكئ ی وأنْه هو امات وأحيًا 62 وأنه لق الرُوجين اللكْرَ والأشئن © 

1 6 2 0 ل لحمل اك ل 0 م ل د 41 دم 
من نطفة إذا تمن 659 وأن عليه النشأة الأخرئ 60 وأئه هو أغنئ وأقنئ 69 وأئه 
لم م j‏ بن 6 م 
هو رب الشعرئ ¢ [النجم: 47 .]٤۹‏ 

وهكذا دخلت هذه الفرق الضالة كلها فى الشرك من باب تعظيم الأشخاصء أو 
أشياء هى من خلق الله فقد عبدوهم مع الله أو من دون الله» وضلوا بذلك عن 
الفطرة السوية التى تتجه لله وحده تعبده بغير شريك. 
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۲ الميل إلى الإيمان بالمحسوس والغفلة عن غير المحسوس 

فى الإنسان ‏ كما فطره الله نزعتان فطريتان متكاملتان: إحداهما تنزع إلى 
الإيمان بالمحسوس» أى ما يقع فى دائرة الحس ويمكن للحواس أن تدرك وجوده 
بالنظر أو السمع أو الشم أو الذوق أو اللمس» والاخرى تنزع إلى الإيمان بالغيب» 
أى با لا يقع فى دائرة الحس ولا يمكن للحواس أن تدرك وجوده بطريق مباشر. 

وإذا كان الإنسان يشترك فى الترعة الأولى مع بعض المخلوقات الأحرى» فقد 
خصّه الله بالنزعة الثانية ‏ وهى الإيمان بالغيب را بهاء وفشيله بها عن كثير من 
خلق. وكانت هله الموهبة الربانية من عوامل رفعة الإنسان واتساع أفقه وعظمة 
روحه» وانفساح المجال أمامه وراء المحسوسات القريبة إلى آفاق التفكير والتدبر فى 
الكون كله لينتفع به ويستدل به على عظمة خالقه ومبدعه. 

ولكن فطرة الإنسان عرضة للمرض كما قلناء إذا لم يداوم على رعايتها 
وتقديم الغذاء الصالح لها» من ذكر لله وتقرب إليه بالأعمال الصالحات؛ وعندئل 
بربن على القلوب ما يرين عليها من ظلمات: : بل ران على فلوبهم ما انوا 
يكسبون 4 [المطففين: 14]. 


ومن الامراض التى تصيب فطرة الإنسان أن تغفل عن غير المحسوس» وتحصر 
اهتمامها رويدا رويدا فى دائرة المحسوس وحده» ثم تمتد بها الغفلة حتى تستخبى ماما 
بعالم الحس عما وراءه» بل تمتد بها الغفلة أحيانًا أكثر من ذلك فتنكر ما وراء الحس 
إنكارا كاملا وتزعم أنه غير موجود' . 

وفى المراحل الأولى من هذه الغفلة لا يئكر المشرك وجود اللهء ولكنه يتلمس 
صورة محسوسة قريبة يضفى عليها فى حياله بعض خصائص الألوهية من نفع 
الخالق» وآنه لا يشاركه أحد فى الخلق» إلا أنه يزعم أن فلانًا من الناس (نبيًا كان أو 
وليا من أولياء الله الصا ن) أو الملائكة» أو الجن » أو صئمًا من الأصنام يستطيع أن 
يضر أو ينفع» أو يستجيب للدعاء» أو يبسط الررق لمن يشاء» أو يعلم الغيب ويخبر 
به من يستطيع أن يتلقى عئه . وفى مثل هله الصورة كان العرب فى جاهليتهم. فقد 
)١(‏ سئرى فيما يعد أن هذا المرض الأخير هو أوسع أبواب الإلحاد الذى شمل جانبًا كبير) من البشرية فى 


العصر الحاضصر. 
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ورد فى القرآن أنهم يعرفون أن الله موجود وأنه هو الخالق: « ولين سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله 4 [الزمر: ۳۸ لقمان: 76]. 

ل ولس سآلتهم من حَلَقَهم ليقوأن الله فى بوكو 4 [الزخرف: ۸۷]. 

ومع ذلك كانوا يشركون به الجن والملائكة والاصنام التى يعبدونها ‏ فى زعمهم - 
لتقربهم إلى الله رلفى! 

ولكن الغفلة كما قلنا قد تمتد إلى أبعد من ذلك . فيغفل المشرك عن الله الذى: 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الأطيف الخبير 4 [الانعام:١١٠].‏ 


ويتصور أن الشىء المحسوس هو الله. فهنا لا يكتفى المشسرك بان يزعم لتلك 
المحستوسات يعن خمائض الالوهية» بل يضفى كل حادص الالوهية عليها. رفن 
مثل هذه الصورة كان المصريون فى رمن الفراعئة إذ كانوا يزعمون أن ارع» - وهو 
قرص الشمس - هو الخالق وهو الرازق وهو المحيى المميت» وهو الذى يبعث الناس 
يوم القيامة ويحاسبهم! كما كان المجوس يتسبون الخلق والضر والتفع واللإحياء 
والإماتة للنار! وفى مثل هذا المستوى كذلك كانت الجاهلية الرومائية والجماهلية 
الإغريقية والجاهلية الهندية والجاهلية الصينية . 

وبعض هذه الجاهليات كان يضيف إلى ذلك الشرك لونًا آخرء فيزعم أن فلانًا من 
البشر هو ابن الله» ويضفى عليه بعض خصائص الالوهية أو كلهاء كما كانت 
الجاهلية الفرعولية تزعم أن الفرعون هو ابن الله (ابن الله رع)» وأنه يجلس عن 
بميئه يوم القيامة. وال لحاهلية الهندية تزعم أن البراهما خلقوا من رأس الإلهء وأنهم 
من أجل ذلك مقدسون ولا يحاسبون على أعمالهم (بينما الملبوذون نجسون لأنهم 
مخلوقون من قدم الإله ولذلك فهم مهينون ومحتقرون!!). ولا تمختلف النصرانية 
المحرفة كثيرًا عن ذلك» إذ رعمت أن المسيح ابن مريم هو ابن الله. وقالت مرة إنه 
هو الله» ومرة قالت إنه واحد من ثلاثة يكونون فى مجموعهم إلها واحدًا. وإلى 
ذلك يقول الله تعالى: لَقَدْ كَفَرَ الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم » 


[المائدة : 77 ]. 
« تقد كفر الدين فَالُوا إن الله ثالث ثلائة وما من إل إلا له واحسد » 
[المائدة : ۳ .]Y‏ 
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وقد وصل بنو إسرائيل إلى درجة أبشع من ذلك حين قالوا لموسى : لن نؤمن 
.[oo: E‏ 
تعبله مش هؤلاء القوم : ار LL‏ 
أصتام لهم قَانُوا يا موسّى اجعل لا إلا كما لهم آلهة قال إنُكُم قوم تجهلون » 
[الأعراف: 178 ]. 

وحين عبدوا العجل واتخذوه إلها : فكذلك ألقى السامري 9 فأخرج لهم 
عجلاً جسدا له خوار فقَانُوا هَذَا هگم وإ موس طه. [AA «AY‏ 


كل هذا ونبيهم بين ظهرانيهم يعلمهم أمر دید( 

أما الدرجة القصوى من هذه الغفلة فهى التى تؤدى إلى إنكار وجود الله ألبتة» 
و سنتحدث عنها حين نتحدث عن الإلحاد. 
۳ الهوى والشهوات: 

من الأمسراض التى تصيب الفطرة كذلك وتوقعها فى الشرك غلبة الهورى 
والشهوات. ذلك أن دين الله المنزّل يشمل دائمًا أحكاما إلهية يأمر الله البشر أن 
يلتزموا بها وينفذوها لتستقيم حياتهم وتتوارن: « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وَأَنرلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط » [الحديد .[Yo:‏ 

وحين تكون الفطرة مستقيمة فإنها تتققبّل ما فرضه الله عليها بالرضاء وتجتهد فى 
تنفيله تعبذا لله وطمعا فى رضاه. ولكن حين يغلب عليها الهوى وحب الشهوات 
لإنها تفنيق اها الزن الله رت أن كسب و وفى ذلك يقول الله : وإذا قيل 
هم انعو ما نل الله قارا بل تيع ما وجدنا عليه آباءنا ‏ [لقمان :1[ 


« فَخَلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » مریم :04[. 
ل ا ممن ابع هواه بغيرٍ 
هدى من الله إن الله لا يدي القوم الظالمين » [القصص: 


)١(‏ كان موسى قد تركهم أربعين ليلة ليتلقى من ربه الشريعة المنزلة ففعلوا هذا الفعل الشنيع؛ مع أنه ترك 
أحاه هارون ليخلفه فى قومه مدة غيابه عنهم . 
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أرأيت من اتخ إلهه هواه ) [الفرقان: .]٤١‏ 

زين الاس حب الشهوات من التساء لبن والقتاطير المقطرة من الذهب 
والفضة والْخَيْلٍ امسوم والأنعام والحرث ذلك ماع الْحياة لاني والله عبده حسن 
اماب 4 [آل عمران: 14 

رمن أجل هذه الشهوات يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة كما يصفهم الله: 
ذلك بأنّهم استحبوا الْحَيَاَ الانيا على الآخرة وأن الله لا يهدي الوم الكافرين 
و أولمك الدين طَبَع الله على فأوبهم وسمُعهم وأبصارهم وأولتك هم الغافلون » 
[التحل: ۷١٠٠ء .]1١8‏ 

ا لل 

ر يرفضون الهدى ا ويرفضون أن يعترفوا بالوحى المنزل من عند 
الله» ولو استيقنوا فى دخيلة أنفسهم آنه الحق» لأنهم لو اعترفوا لكان عليهم أن 
يلتزمواء وهم يكرهون الالتزام بما أنزل الله» لأن شهواتهم تغلبهم وتشقل فى 
حسهم. لذلك ينكرون أن ما جاء من عند الله هو الحق» ويجادلون فيه بالباطل» 
ويضعون قواعد وموازين للحياة وللأعمال غير ما قرر الله» ثم يزعمون أنهم هم 
الذين على اللحق» وأن ما يتبعونه من نظم وقواعد وموازين أحق أن يتبع مما أنزل 
الله؛ فيقعون بذلك فى الشرك ‏ شرك الاتباع'. 

وعلى هله الصورة؛ كانت الجاهلية العربية التى ذكرها الله فى القرآن ذكرا 
مفصلاً فى كثير من الآيات فى السور المكية خاصة. وعلى هذه الصورة كذلك جد 
الجاهلية المعاصرة التى غرقت فى الشهوات إلى أذنيها» ورفضث الاعتراف بالوحى 
الربانى؛ لأنها تريد أن تتبع أهواءها ولا تريد أن تلتزم بما أنزل الله. 
5 - الكبر عن عبادة الله: 

الكبر كذلك من الأمراض التى تصيب الفطرة فتدحرف بها عن صورتها السوية 
وتوقعها فى الشرك. 


)١(‏ سنتكلم فى الصفحات التالية عن أنواع الشرك. 
۱1۱1۸ 


والكبر درجات تبدأ بالاستكبار على الئاس وتنتهى بالاستكبار على عبادة الله. 
وكلها خلق مقيت مرذول لا يصدر عن نفس سوية مستقيمة؛ لذلك يقول الرسول 
م : دلا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر . 

وغالبًا ما يكون الكبر فى نفوس من حصلوا على شىء من متاع الحياة الدنياء من 
مال أو جاه أو سلطان. ولکنه ليس وققًا عليهم» ويمكن أن يتسرب إلى أى نفس 
مريضة فيصاب صاحبها بما يسميه المعاصرون اجئون العظمة» ولو كان من أحقر 
الناس! 

SN E a‏ سات E‏ كنا جا أي 
ا ا ا 
بالشّمس من الْمَشرق فأت بها م من الْمَغْرِب فبهت الذي كَفَرَ والله لا هدي القرم 
الالمين) [البقرة:۸٠۲].‏ 

وکما جاء فى ةة فرعو : ف( ونادئ فرْعون في قَوْمه قال يا قوم نيس لي ملك 
مصر وهله الأنهار ت تجري من تحتي افلا صروت ) [الزحرف .]٠٠:‏ 

اذب إلى فرعون نه طعي 09 فقل هل لك إلى أن تركي 62 وأهديك إلى 
ربك فتخشئ 09 فَأراه الآية الكبرئ © فكب وعصئ OD‏ ثم أدبر يسع دم 
فَحَشَرَ ادى وى فَقال أنا ربكم الأعلّئ 9ج قأخده الله نكال الآخرة والأولئ 4 
[النارعات: ١۷‏ 756]. 

وكما كان من أمر الوليد بن المغيرة : ل ذرني ومن حلفت وحجيدا 9 
جعت لَه مالا ممُدودا 09 ون شهودا 0 ومهدت له هيدا © ثم يطمع أن 
أزيد وہ كَل له کان لیات عبيدا 5 سأرهقه صعوذا 09 إِنه فکر وقد O۵‏ فقعل 
دفر 9 مق كيف قَدرَ 69 ثم نظر © ثم عبس وسر 00 م أدير 
واستكبر كك فَقَال إن ذا إلا سحرٌيُؤثْر 0 إن هذا إلا قول الْبَشَرٍ دم سأصليه 
سقر» [المدثر: .]715-١١‏ 


)١(‏ رواه مسلم. 
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ثم بين لنا الله أنها قاعدة شاملة وليست ظاهرة فردية: إن الذين يجادلون في 
آيات ؛ الله بغر سلْطَان ناهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ الله نه هو 
السميع الْبَصير © [غافر: [٦‏ 

وهذا الكبر عن عبادة الله أرضح ما يكون فى الجاهلية المعاصرة»› فهو ليس وقمًا 
على أصحاب المال أو الجاه أو السلطان» إنما سرى المرض فى جسم الغرب حتى صار 
أتفه الاس شأنًا يستكبر عن عبادة اللها 
ه ‏ وجود الطغاة الذين يريدون أن يستعبدوا الناس لأنفسهم فيرفضوا أن يحكموا بما 

أنؤل الله: 

ومن أهم أسباب الشرك فى تاريخ الجاهليات كلها وجود طغاة من البشر يريدون 
أن يستعبدوا الناس» ويسخروهم فى قضاء شهواتهم؛ فيرفضوا الانصياع لا أنزل 
الله ويضعوا من عند ألفسهم تشريعات لم يشرعها الله فيحلوا ويحرموا من عند 
أنفسهم») اتباعما لأهوائهم » ويفرضوا تشريعاتهم المزيفة على الناس بما يملكون فى 
أيديهم من سلطان. 

هؤلاء الطغاة فى الواقع ينصبون أنفسهم أربابًا من دون الله حين يعطونها حق 
التشريع من دون الله؛ لان الله وحده هو صاحب هذا الحق حيث إنه هو الخالق 
سېحانه وإنه هو العليم الخبير: ألا له احق والأمر» [الأعراف: 5 6]. 

« والله يعم وأنتم لا تعلّمون ¢ [البقرة: .]١٠١‏ 

فالله سبحانه وتعالى بحق ألوهيته وربوبيته لكل الخلق» وبعلمه التام بكل شىء 
هو الذى يحق له أن يقول: هذا حرام وهلا حلال» هذا حسن وهذا قبيح. هذا 
مباح وهذا غير مباح. 

فإذا جاء أى إنسان فادعى لنفسه حق التحليل والتحريم. والمنع والإباحة فقد 
جعل نفسه شريكا لله» بل جعل نفسه إلها من دون الله. ومن تبعه فى ذلك فقد 
أشركه فى العبادة مع الله؛ أو أشرك به من دون الله! 

وهؤلاء الطعاة» الذين سماهم الله فى القرآن «الملأً» هم أول من يتصدي لتكذيب 
الرسل الذين يرسلهم الله لهداية البشرية: لق أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا فوم 
اعبدوا الله ما كم من له غير َي أخاف عليكم عاب يم عطيم 69 فال الما من 
قومه إن لراك في ضلال مبين» [الأعراف:209 50]. 
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ف إلى عاد أحاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لم من | لغيه فلا رذ ھی 
فال الْمَاةُ الدين كَفَروا من قومه | إا لراك في سفاهة ونا دنك من الْكَاذبِينَ ) 
[الأعراف: 450 11]. 


ل( وى قمود أحَاهِم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكُم م من إل غيره فد جاءنكم 
نه من ربكم هذه ناق الله كم آي قذروها اكل في أرض الله ولا تسوه بسوء 
فياخدكم عذاب أليم 9© واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد يواكم في الأرض 
دون من سهولها قُصورا وتنحخون الجبَال ونا فاذكروا آلاء الله ولا عقوا في 
الأرض مفسدين 69 قال الما الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن 
منهم أََعلمُونَ أن صالحا مرسل من رب فَاُوا نا بما أرسل به مسون 9© قال الذين 
استكبروا إا بادي آمنتم به كافرون 4 [الأعراف: يكلف ! 

وهكذا دائمًا يتصدى الملأ لتكذيب الرسول المبعوث من عند الله» ثم لا يكتفون 
بالتكذيب بل يتبعونه بالتهديد. 

وهذا الأمر الذى يبدو لنا غريبًا لأول وهلة ليس غريبًا فى الحقيقة! 

فهؤلاء الملا يعرفون جيدا أن السلطة التى يسدر بها اللا لنت شرعية فى 
الحقيقة؛: لأنها مخالفة لا أنزل الله ولكنهم يتجاهلون ذلك ويمضون فى 2 
طاغين مستكبرين. فإذا جاء الرسول من عند الله يقول: يا قرم اعبدوا الله ما لكم 

من إِلَّهِ غيره 4 - وهو ما قاله كل رسول لقومه ‏ فهو فى الحقيقة ينادى برد الأمر إلى 
الله صاحب الحق وحده فى التشريع للناس» وفى تقرير الحلال والحرام والمباح 
وغير المباح . 

ثم إنهم لا يكتفون بتهديد الرسل آنفسهم» لكنهم يقفون بالمرصاد للناس الذين 
يستعبدونهم بسلطانهم» حوقًا من أن يفروا من سلطانهم الجائر إلى الله. . 
فيهددونهم كما يهددون الرسل» ويطلبون منهم أن يستمروا فى ولائهم لهم 
ويملعونهم من تقديم الولاء الخالص لله ! أى يأمرونهم بالشرك ويهددونهم بالقضاء 

ووجود الطغاة من جانب يقابله وجود المستضعفين الذين يخضعون لهم من 
الجانب الآحر. الأولون يأمرون بالشرك والآخرون يطيعون» خوقًا أو ذلا. 
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يقول الله تعالى عن الأولين: ألم تر إَى الدين بَدنُوا نعمت الله كرا وأحلُوا 
نه فلار 2ك حلم تارتم كراد هه موا له أده لا مر 
سبيله فل تمتعوا فن مصيركم إِلَى انار ) [إبراهيم : eA‏ 

ويقول عن الآخرين: « وقال الدين كفروا أن تُؤْمن بهذا القرآن ولا بالْذي بين 

يديه ولو ترك إذ الظالمون موقُوفُون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول 
ا ی و 
لين استضعقوا أنحن صددتاکم عن الهدئ بعد إذ جاء كم بل كسم مجرمين © 
قال الدين اسمْصعقُوا للذين استكبروا يل مر اليل والتهار ذ تأمرونا أن نكف باه 
ونجعل له أندادا وَأمَروا الندَامَة لما رأوا الْعَذَاب وجعلنا الأغلال في أعناق الْذين 
کفروا ھل يجزون إلا ما کائوا يعملُون 4 [سبا: #١‏ ۳۲]. 

# يذ‎ HK 


أنواع الشرلك: 

ليست الصورة الوحيدة للشرك هى السجود للأصنام كما يبدو لبعض الناس الذين 
يقرءون فى التاريخ أن العرب فى الجحاهلية كانوا مشركين يعبدون الأصنام» فيتبادرإلى 
أذهانهم أن عبادة الأصنام هى السبب الوحيد فى وصف العرب بأنهم كانوا 
مشركين» ويظئون من جهة أخرى أن الصورة الوحيدة للشرك هى عبادة الأصنام. 

ولكنا إذا رجعنا إلى القرآن» ثم أنعمنا النظر فى حياة الجاهلية العربية ذاتها» نجد 
أن عبادة الأصنام لم تكن إلا لونًا واحدا من آلوان الشرك فى الجاهلية العربية» فضلاً 
عن الجاهليات الأخرى التى مرت بها البشرية فى تاريخها الطويل. 

حقنيقة أن عبادة الأصنام صورة واضحة ملموسة للشرك لا تحتاج إلى بيان . ولكن 
الشرك هو فى الحقيقة أوسع دائرة من عبادة الأصنام والسجود لها وتقديم القرابين 
إليها. وقد اتخل فى اللجاهليات المختلفة صورًا شتىء وما يزال يتخذ إلى هذه اللحظة 
أشكالاً متعددة فى حياة الناس فى الشرق والغربء قد لا يلتفتون إليها ولا يدركون 
أنها ضروب من الشرك» حين يحصرون صورة الشرك فى أذهانهم فى عبادة الأصنام 
فحسساء, 
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وفى الجاهلية العربية ذاتها كانت هناك ألوان متعددة من الشرك إلى جانب عبادة 
الأصنام» وعبادة الملائكة والجن» والظن بأنها تشفع لهم عند الله أو تقربهم إلى الله 
رلفى . 

لقد كانت القبيلة» ربا يعبد مع الله أو من دون الله! 

وهل أنا إلا من غزية إن فوت غويت وإن ترشد غزية أرشدا 

فما معنى قوله ذلك؟ 

معئاه أنه لا يوجد عنده معيار للرشد أو الغى إلا ما تقوله قبيلته «غزية». بل 
معناه أسواأ من ذلك فى الحقيقة» معناه أن القبيلة هى التى تحل له وتحرم. . فإن 
غوت فهو يغوى معهاء مع علمه بأنها غاوية؛ لان الغى يصبح فى نظره حلالا 
مادامث القبيلة قد فعلته. وإن رشدت فهو يرشد معهاء لا لأنه يرى أن الرشد هو 
الأصلح» بل لأن القبيلة قد فعلته فهو الحلال فى هذه اللحظة. 

وفى كلتا الحالتين لا نجد أن الله موجود فى حسه! فهو لا يأخذ حلاله ولا حرامه 
من الله. ولا يتلقى مله الأمر ولا يرجع إليه فى التصرف. إنما يأخذ من القبيلة؛ 
ويتلقى عنهاء ويرجع إليها. وإذن فهى الرب الحقيقى بالنسبة إليه» وإن كان يعرف 
أن الله موسجود» وأنه هو الذى خلقه وخلق السموات والأرض! 

وكذلك كان عرف الآباء والأجداد عند هؤلاء الجاهليين ربا يعبد من دون 


الله : وإذًا قيل لهم اتبعوا ما زل الله الوا بل نيع ما وجدنا عليه آبَاءنَا 4 
[لقمان:١17.‏ 

وليس العرب وحدهم هم الذين قالوا ذلك فى جاهليتهم“ ففى القرآن أيضا أن 
هذا كان شأن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم: ام يكم نبا دين من 
SS‏ لا الله جاءتهم رسلهم 
بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إا كفرنًا بها أرسلتم به ونا في شل مما 
تدعوتتاإليّه مريب © قات رسلهم أفي الله شك قاطر السموات والأرض يدعو كم 
ليغفر لم من نوكم ويور كم إلى أجل مسمئ قالوا | إن أنتم إلا بشر مغلا تريدون 
أن تصدونا عما کان يعبد آباؤنا © [إبراهيم : 8 ١6ل٠].‏ 
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وعلى ذلك نستطيع أن نعدد ألوانًا مختلفة من الشرك ‏ سواء فى الجاهلية العربية 
أو غيرها من الجاهليات ۔ بجانب العبادة الخالصة للأصنام أو الأوثان بوصفها هى 
الله» كاعتقاد الجاهلية الفرعونية أن (رع) #فرص الشمس» هو الإله؛ واعتقاد 
المجوس أن النار هى الإله؛ واعتقاد الأشوريين أن بعلا هو الإله» واعتقاد قوم نوح 
أن ودا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسر) هى الآلهة . 


فمن ضروب الشرك: 
١‏ شرك التقرب والزلطى: 

ل والذينَ انُحَدُوا من دونه أَوليَاء ما تعبدهم إل لبقربونا إلى الله زلفى » 
[الزمر:1]. 


وهلا النوع من الشرك - كما ذكرنا من قبل - يمارسه الشخص الذى يعرف أن الله 
موجود» وأنه هو الخالق الرارق المحيى المميت ولكنه مع ذلك يتصور خطأ أن هناك 
كائئات أخرى لها بعض خصائص الالوهية» وأنها من ثم قريبة من الله وإذا 
فالتقرب إليها يؤدى إلى القربى من الله! 
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فمن تقرب من الصلم وتمسّح به ومن صلى له وسجدء ومن تقدم إليه 
بالقربان» فقد أشرك. 

ولقد يبدو لنا اليوم أن هذا اللون من الشرك ساذج جدا وسخیف جدا بحيث 
يستنكف مله الإنسان المعاصر» الذى تيسرت له وسائل التعليم والثقافة؛ واتسعت 
حصيلته العلمية والفكرية. 

ومع ذلك فانظر إلى ملايين الناس التى تطوف حول أضرحة المشايخ والأولياء 
والقديسين فى أرض الإسلام وخارج أرض الإسلام» تطلب منهم أن يقربوهم إلى 
الله زلفى. 

وانظر إلى الذين يخشون ‏ فى دخيلة أنفسهم ‏ غضبة الذين يعظمونهم من ولاة 
وشيوخ و ولا يخشون غضب الله والذين يعتقدون فيمن يعظمونهم أنهم 
أقرب ضرا لهم ونفعا من الله سواء کانوا ملوكًا أو علماء أو رؤساءا 

أتراهم قد بعدوا فى هذا الأمر من عاد الجاهلية الذين قال الله عنهم: ألا لله 
ريل 


لين الخال والذبين ادوا من دونه ويام دمم 9 يونا إلى اله وى 4 
[الزمر: 1 3 ن 


"شرك طلب الشماعة من غير الله: 

وقريب من شرك التقرب والزلفى شرك طلب الشفاعة من غير الله؛ لأنه امتداد 
له فى الحقيقة. 

وقد كان العرب فى الجاهلية يمارسون الشركين معا. e‏ 
لتقربهم إلى الله رلفى» وكانوا ف فى الوقت, ذاته يطلبون الشقاعة منهم لتوهمهم 
أصحاب كلمة مسموعة عند الله: O‏ له 
ويقوون هؤلاء شُفعَاوْنًا عند الله قل َون الل ما لا يلم في السموات ولا في 
لأر سبحا وتان عا رقو 4 لبود :1 
ی ار م ر 
[الزمر: ۳٤ء .]٤٤‏ 

وكما عبدوا الأصنام لتشفع لهم عند الله - وبخاصة اللات والعزى ومناة - فإنهم 
عبدوا الملائكة كذلك باعتبارها الا الله حسب ادعائهم الباطلء وأنها, لذلك 
مسموعة الكلمة عند الله: «( وقالوا اتح الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مون 
© لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعمنُونَ 9© يعم ما بين أيديهم وما حلفم ولا 
يشفعون | ؛ إلا لمن ارتضئ وهم من خشيته مشفقون 4 [الانبياء: ٦‏ 4[. 

ولقد يَخْيّل إلينا كذلك أن هذه القضية قد انتهت مع انتهاء الجاهلية العربية» ولم 
يعد لها وجود. ولكن المتأمل فى حياة الناس اليوم يجد نظائر لها فى تشفيع الموتى 
من الأولياء والصالحين عند الله فى قضاء المصالح وفى الرضا عن العباد. 

وقضية الشفاعة كقضية الزلفى» كلتاهما تنشأ من توهم أن هناك من يملك من 
الأمر شيئًا مع اللهء أو يملك التأثير فى مشيئة الله وإرادته. وهو وهم م باطل لان الله 
هو الغنى» وهو المدبر المهيمن على كل ما فى الوجود» ومشیئته هى النافذة وحدها 
فى هذا الكون. فالخلق جميعا عبيد له وأقربهم إليه أتقاهم له. 
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ولا ينفى هذا أن تكون هناك شفاعة بين يدى الله يوم القيامة يتقبلها سبحانه 
ويستجيب لها . ولكنها آولا بإذن منه سبحانه للشافع أن يشفع؛ وثانيًا رضاه عن 
اىي قال الله تعالى : طيوم يقوم الروح والملائكة صفًا لأ يتكلّمون إلا من 
أذن له الرحمن وقال صوابا 4 [النبا: 8" ]. 


وفال تعالى: « ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ 4 [الأنبياء: 8؟]. 
وقال: ل وكم من ملك في السّموَات لا تفي شقاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن 
الله لمن يشاء ويرضئ © [النجم: 1 


؟.شرك الطاعة والاتباع: 

الأصل فى العبادة هو الطاعة. ومعلى عبادة الله طاعته فيما أمر به وما لهى عنه. 
فإن الإيمان الحقيقى بعظمة الله وألوهيته» وأنه هو الخالق لهذا الكون» والمدبر لكل 
شثونه» والمهيمن على كل شىء فيه» هذا الان يؤدى إلى نتيجة لارمة هى الطاعة 
لهذا الإله المتفرد بالربوبية والألوهية دون شريك . 

أما الذى يصر على الغراية» ويرفض الانصياع لأمر اللهء ويتوجه بالطاعة لغير 
الله يأخذ منه ما يحرم وما يحل» وما يباح وما لا يباح» فلا يمكن أن يكون فى 
دخيلة نفسه مقرا لله بالالوهية بغير شريك» ولو ادعى ذلك! إنما هو فى اللحقيقة قد 
وضع غير الله فى مقام الألوهية واتجه إليه بالعبادة» أى بالطاعة التى كان يثبغى أن 
تكون لله وحده دون سواه. 

يقول الله فى القرآن عن اليهود والنصارى: إائخدوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من 
دون | اا اابرية لطر و 
يشر كو [التوبة: ١‏ 

و تد الرسول ا معنى العبادة» ومعنى اتاد الأحبار والرهبان أربابًا من 
بون الله ا ا ا ی ن ا اجون سام م على ی 
رسول الله تت وكان نصرائيا من قبل: ررى الإمام أحمد والترملى وابن جرير - 


)١(‏ كشفاعة الرسول ميم فى أهل الموقف يوم القيامة رشفاعته فى قوم من العصاة استوجبوا دحول 
النارء آلآ يدخلوهاء وشفاعته فى قوم من العصاة دشلوا الثار: أن ييخرجوا منها. 
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من طرق - عن عدى بن حاتم رضى الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله يم فر 
إلى الشامء وكان قد تنصر فى الجاهلية فأسرت أخته وبجماعة من قدومة. كم افق 
رسول الله ملم على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيها فرغبته فى الإسلام» وفى 
القدوم على رسول الله عيام . فقدم عدى المدينة - وكان رئيسًا فى قومه طىء» 
وأبوه حاتم الطائى المشهور بالكرم - فتحدث الناس بقدومه. فدخل على رسول الله 
يم وفى عنق عدى صليب من فضة» وهو (أى الرسول ميل ) يقرأ هذه الآية: 
الحَدُوا أحبارهم ورهبَائهم أيابا من دون الله قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم . 
فال: «بلى» | إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم › فذلك عبادتهم 
إياهم؛ . 

فعدى بن حاتم كان يظن أن العبادة هى الركوع والسجود فحسب» لذلك قال 
إنهم لم يعبدوهم! ولكن الرسول. الحم بين له ححتيقة الأمر كما علمه الله .ب اله 
أن طاعة الأحبار والرهبان فى التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله هى عبادة لهمء 
ومن ثم فهى إشراك ٻالله؛ لن الطاعة فى هذه الأمور إا كرو الله رحد خييه إنه 
هو الإله المعبود ببحق . فالتوجه بها لغير الله عبادة لمن توه إليه» وإن لم يكن معها 
عا سا ا ام ل O‏ 
ظل الركوع والسجود يقدم لله وحده ولا يقدم لغيره! فالركوع والسجود لله 
والتلقى من عند الله فى التحريم والتحليل كلاهما سواء» ومجموعهما معًا هو 
العبادة. ولم يقل الله لعباده إذا ركعتم لى وسجدتم فقد تمت عبادتكم لى» ولم يعد 
عليكم بأس فى أن تطيعوا غيرى فى التحليل والتحريم. . إنما أمر الله عباده أن 
يسجدوا له ويركعواء وأن يتسبعوا ما أنزك إلببهم من خلال وعزام؛ وأخمبرهم بأن 
إسلامهم لايتم بغير الأمرين معا فى ذات الوقت» وأنهم إن توجهوا بهذا الأمر أو 
ذاك لغير الله فقد أشركوا: «لا تسجدوا للشمس ولا قمر واسجدوا لله الذي 
اهن إن كنم إِياه تعبدون » [فصلت: ۳۷]. 

« الْبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تشعو من دونه أَوْليَاء قليلا ما تذكُروت » 
[الأعراف: "]. 

فالسجود لغير الله فى الآية الأولى ينفى العبادة لله. وعدم اتباع ما أنزل الله فى 
الآية الثانية مرادف لاتباع الأولياء ‏ أى الشركاء ‏ من دون الله. 
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وكذلك يقول الله حكاية عن الكفار فى تبرير شركهم : «وقال ؛ الدين أشركوا لو 
شَاءَ اله ما عبِدنًا من دونه من شيم حن ولا آباؤنا ولا حر متا من دونه من شيم 4 
[التئحل: .]١١‏ 

فهم يحددون الشرك الذى هم واقعون فيه بأمرين فى ذات الوقت: العبادة 
بمعناها الظاهر أى الركوع والسجود وكذلك التحريم والتحليل بغير ما أنزل الله 
وهم هنا فى الآية يحاولون تبرير هذا الشرك بشقيه بأنه راجع إلى مشيئة اللهء والله 
يكذبهم فى ذلك ويقيم الحجة عليهم بانه أرسل إليهم الرسل ليبلغوهم حقيقة 
الإسلام : «إ وقَال الدين أشركوا لَو شَاء الله ما عبَدنًا من دونه من شَيء نحن ولا 
آبَاؤنا ولا حرمت من دونه من شي ذلك قعل الدين من بهم فهل على الل ر 
بلاغ المبين 2 ولَقَد بعلا في كل أمة رولا أن اعبدوا الله واجعبوا الطاعُوت ي 
[النحل: ١ء .]١١‏ 

وهذا اللون من الشرك هو الذى يعم وجه الأرض اليوم. 

فأما الأرض غير الإسلامية فقد حوت كل صدوف الكفر والشرك. ومن أبرزها 
شرك الطاعة فى التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله» واتخاذ الأرباب المختلفة من 
دون الله. 

وأما الارض الإسلامية فقد وقع من أهلها فى هذا النوع من الشرك كل من رضى 
بشريعة غير شريعة الله» مجلوبة من الشرق أو الغرب» وکل من رفع راية للتجمع 
أو للجهاد غير راية الإسلام» من قومية ة أو وطلية أو علمانية أو غيرها من الرايات 
التى لم يأذن بها الله. 

وهؤلاء وهؤلاء يقيمون أربابا - وإن كانت غير محسوسة . ویعبدونها من دون 
الله . 

فالذى ينادى بالقومية أو الوطئية ويتخل ذلك ذريعة لإقامة وطن لا تحكم فيه 
شريعة الله » هو فى الواقع يتخ الفومية أو الوطنية ربا يعبده من دون الله» سواء فى 
ذلك من يقيم هذه الراية ومن يرضى بها؛ لأن الأول يصدر باسمها تشريعات نحل 
وتحرم بغير ما أنزل الله» والآخر يتلقى منها ويطيعها ولا يتوجه بالتلقى والطاعة إلى 
الله , 


1۲۸ 


والذى ينادى بوجوب إفطار العمال فى رمضان لان الصيام يضر بالإنتاج المادى» 
يتخذ الإنتاج المادى فى الحقيقة ربا من دون اللهء لأنه يطيعه مخالمًا أمر الله. 

والذى ينادى بخروج المرأة سافرة متبرجة مخالطة للرجال باسم التقدم والرقى 
وباسم التحرر» يتخلذ التقدم والرقى والتحرر فى الحقيقة أربابا معبودة من دون الله 
لأنه يحل باسمها ما حرم الله ويطيعها من دون الله. 

والذى يدعو إلى إبطال شريعة الله أو تبديل المثل الإسلامية التى تصون الأخلاق 
والأعراض لكى نبدو فى نظر الغرب متحضرين غير متخلفين» يتخذ الغرب وتقاليده 
أربابًا معبودة من دون الله» ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم؛ لأن الغرب وتقاليده 
أثقل فى حسه من أوامر الله» وأولى بالاتباع والطاعة من أوامر الله! 

وهكذا نجد صور متعددة من شرك الطاعة والاتباع تعم حياة الناس اليوم دون أن 
يتبينوا ما هم واقعون فيه من الشركء مع أن كتاب الله وأحاديث الرسول مالم 
واضحة حاسمة فى هذا الأمر: أن العبادة هى التلقى من الله فى كل شأن من شئون 
الحياة. وكما نتلقى من الله شعائر التعبد» فنعبده سبحانه وتعالى ہا تعبدنا به من 
صلاة وصيام وزكاة وحج .2 كذلك نتلقى منه أمور حلالنا وحرامنا» أى الشريعة التى 

2 

تحكم أمور حياتنا فى الصغيرة وفى الكبيرة سواء؛ لأن الله تعبدنا بتنفيل شريعته كما 
تعبدنا بالصلاة والصوم والزكاة والحجء وكلها سواء» واعتبرٍ التوجه في هذه أ تلك 
لغير الله شركاء وقال عن الذين يفعلون ذلك: م لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين ما لم یاون به الله 4 [الشورى:٠۲].‏ 

وقد أمرنا الله بمفاصلة الواقعين فى هذا الشرك: قل يا أهل الكقاب تَعَالوا إلى 
كلمة سواء بيدا وبيتكم آلا نعبد إلا اللّه ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرب 
من دون الله فإن تولُوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 [آل عمران: 14]. 

لذلك ينبغى علينا أن نتبين طريقنا جيدا فى وسط هذا الشرك الذى يعم اليوم 
وجه الأرض» وأن نجتهد ونتحرى ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا. وألا نتخذ 
أربابا نتوجه لها بالعبادة من دون الله. 


؛ شرك المحبة والولاء: 
وقريب من شرك الطاعة والاتباع شرك المحبة والولاء للمشركين والكفار. إن ولام 
۲۹ 


المسلم ينبغى أن یکون لله ولرسوله وللمؤمشين كما أمرنا الله تعالى : : «إنما وليكم 
الله ورسوله والدين آمنوا الدين ب يقيمُون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون 9 ومن 
ول اله وسو الذي ن موا إن حب اله هم لبون هع نا أيه لذي آمُوا لا 
مُخذوا الین ادوا دكم هروا ولا من الدين أوثوا اكاب بن فلكم وَلْكُمار 
أولياء واد وا الله إن كحم مين 4 [الائدة: :6ه ل/اة]. 

اها الذينآ آمدوا له تتُخلوا اليهود والنصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
يتوهم منكم َه منهم إن الله لا يهدي الْقَوْم الظالمين» [للائدة:١٠].‏ 

وكذلك المحبة لا ينبغى أن تكون لغير الله ورسوله والمؤمئين. ولا ينبغى بحال 
من الأحوال أن تكون لشىء ولا لأحد يقع فى دائرة الكفر والشرك: ا ومن الئاس 
من بخ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والدين آمنوا أشد حبًا لله ولو رى 
الدين ظَلَمّوا لذ يرون الْعَدَاب أن اة لله ججميعا وآ الله شديد الاب ¢ 
[البقرة: .]١56‏ 

يابا الذين آمنوا لا تشخدوا آباءكم وإخوانکم أوليَاء إن استحبوا الكفر على 
الان ومن یتوھ نکم فرك هم الطالمُون و قل إن کان آباؤکم ناكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترفعموها وتجارة تَحْشِون كاده 
ومساكن ترضوتها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريْصُوا حى يأتي 
اله بأمره واللهُ لا يهدي قرم الفاسقين 4 [التوبة: [Yé YY‏ 


وي 


إن العبادة ليست هى الشعائر از وحدها من صلاة وصيام وركاة وحج؛ كما 
يظن كثير من الناس فى العصر الحاضر. ولايكون الإلسان مسلمّيا موحدا بمجرد أن 
ينطق بشهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يؤدى 
الفجار ٠ a‏ وإنما يجب مع ذلك أن يعمل بمقتضى شهادة التوحيد ليكون 
موحدا حمًا. والتوجه بالولاء والمحبة للكفار والمشركين هو نقض لشهادة أن لا إله إلا 
۱۳۰ 


الله ولو ظل الإنسان ينطقها بلسانه ويؤدى معها شعائر التعبد! لذلك يصف الله 
نوالا 0 والنصارى 0 بأنها ردة» ا ال 0 0 


o مهم‎ 


ال مي لق ا ا[ 
Ao‏ هده 


ثم يقول: 3 ايها اللرين آمنوا من يرد مدكم عن دينه فَسَوْف يأتِي الله بقوم يحبهم 
ويحبونة أذلة على الْمؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يَحَاقُون 
وة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 4 [الائدة: 14 

إن التوحيد أمر هائل جداء وليس مجرد كلمة تُنطّق! إنه أمر شامل يشمل كل 
عمل انان وكل فكره؛ ويشمل حتى مشاعره الداخلية التى قد يخفيها داحل نفسه 
ولا ينها للناس. 

ولا يتم التوحيد فى حقيقة الواقع حتى تكون كل أعمال الإنسان وكل أفكاره 
وكل مشاعره مستقيمة على نهج واحدء متوجهة كلها إلى الله» مستمدة كلها من 
منهج الله . 

آما إقامة منهج الحياة وسلوك الإنسان وفكره وشعوره على أسس تدين لغير الله 
فهو شرك لا يغفره الله؛ لأنه نقض واقعى لشهادة التوحيد ولو ظلت تُنْطّق بالافواه! 


.شرك الرياء: 

والمقصود بشرك الرياء هو التوجه بالعمل لغير الله. فقد يكون العمل فى ذاته 
سليمًا فی صورته › كالصلاة ملگ ركعاتها مضبوطة» وقيامها وقعودها على الصورة 
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التى بينها رسول الله عشم » ولكن صاحبها لا يصليها لكى يؤدى الفريضة لله 
زار بها اليد يلها جمد الاش ويقولوا عنه إنه من الصالحين ..< نها لا 
يكون العيب فى صورة العمل» إثما فى التوجه به لغير الله. 

وكذلك إذا أنفق ماله رئاء الناس» أو قام بأى عمل من الأعمال بخية امتداح 
الناس له وثنائهم عليه . 

جاء رجل إلى الرسول ميسم فساله: الرجل يقاتل حمية» والرجل يقاتل للذكرء 


۱۳۱ 


اله 


والرجل يقاتل ليرى مكانه من قومه» فأى ذلك فى سبيل الله؟ فقال الرسول لم 
«من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله6(© . 
السمعة» والسعى إلى نيل المديح من الناس» فيكون شركًا كذلك» يقول الرسول 
ميم : «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معى 
غبرى تركته وشركه)”" . 

ومن هنا ينبغى أن نتنبه لأنفسنا لكى لا نقع فى هذا اللون من الشرك. فإنه يكون 
أحيانًا (أخفى من دببب النمل) . 

# #3 

تلك كلها ألوان من الشرك يقع فيها البشر حين ينحرفون عن طريق الفطرة السوية 
كما فطرها الله. وهى كلها مجافية لحقيقة التوحيد. 

ذلك أن حقيقة التوحيد التى تقر بها السماوات والأرض» ويقر بها الإنسان 
المؤمن» السك ا مايرا ولا أمرا جزئياء إثما هى الحقيقة الجوهرية فى هذا الكون 
كلهء وهى الركيزة الكبرى للؤنسان المؤمن» منها تنطلق تصوراته وأفكاره» ومشاعره 
وسلوکه» وکل شىء فى حياته . 

ولا يتأتى أن يكون الإنسان موحدا فى جانب من جوانب حياته؛ ثم يتوجه فى 
جوانب حيساته الأخرى لغير الله؛ فإنه بذلك ايكون قد اتخذ إلهين» والله 
يقول: ١‏ وقال الله لا تخدوا هين الي إِنمَا هو إل واحد فإياي فارهبون ) 
[التحل:١5].‏ 

وهذه الرهية الملكورة فى الآية هى الحصيلة الحقسيقية للإيمان بأقسام التوحيد 
الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وتنزيه الله عن كل شريك 
وتنزيه صفاته عن التشبيه والتأويل . ومؤداها هو التوجه لله وحده بالعمل کله» سواء 
كان العمل صلاة ونسكاء أو سعيًا فى الأرض وراء الررق» أو كسبًا أو إنفاقاء 1 
علمًا أو سياسة أو اقتصاذا أو اجتماعا أو سلما أو حربًا أو اعتقادًا. . إلخ: «قل إن 


)0 رواه مسلم. 


(؟) متفق عليه . 
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لهي وسكي واي و ماني لله لابن هه لا ريك لذ 
[الأنعام: 21557 .]۱١۳‏ 

ويا كانت أنواع الشرك» وهو لا يخرج فى جميع أحواله عن أن يكون شرکا أكبر 
ينفى الإسلام بالكلية» أو شركًا أصغر يبطل العمل الذى صاحبه» أو شركًا خفيًا هو 
من أكبر الكبائر» فإنه أمر باطل فى حكم اللهء كما أنه قسبيح مستنكر فى حكم 
العقل . فأيما إنسان سليم العقل مستقيم التفكير لا يمكن أن يتقبل الشرك بالله فى أية 
صورة من صوره. ولذلك يندد الله بالمشركين فى كثير من المواضع بقوله تعالى: 
«ل أفلا تعقلون »© لان مقتضى العقل أن يتوصل الإنسان إلى حقيقة التوحيدء ويصل 
بها إلى درجة اليقين. فهذا هو الكون مفتوحًا أمام الحس البشرىء هل فيه شىء 
واحد ينبئ بأن يدا غير يد الله قد تدخلت فى خلقه أو فى تدبيره؟ وهل يمكن أن 
يننظم سير الكون هذا الانتظام الدقيق لو كانت فيه إرادتان مختلفتان أو صنعتان 
مختلفتان؟! : لإ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قَدِيرٌ © الذي خَلق 
األموت والحياة ليباوكم كم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الور رك الذي خلق سبع 
a‏ ا 

© ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إِلَيك البصر خَاسًا وهو حسير» [الملك: .]٤ -١‏ 

إن النظر فى أى شىء من خلق الله» كبير أو صغيرء لينتهى بالعقل إلى نتيجة 
واحدة» هى التوحيد. 

والقرآن يشير إلى تلك الحقيقة فى مواضع شتى» ويضرب للناس الأمثال: 
(يأيها الاس ضرب مثل قاستمعوا لَه إن الدين دعوت من دون الله أن يلما ذب 
ولو اجتمعوا له ون يسلبهم الذباب شيا لأ يسسقدوه منه ضعف الطالب وَالْمطْلُوب »4 
[الحج: ۷۳]. 

فالذباب فى نظر الناس من أهون الأشياء وأحقرها.. ومع ذلك؛ فهل يستطيع 
أحد - غير الله أن يخلق ذبابة واحدة ولو اجتمع كل أهل السماوات والأرض؟! 

بل إن الامر أبعد من ذلك فى العجز 8 وإن يسلبهم الذباب شيعا لا يستدقذوه 
مله > فهم لا يعجزون فقط عن خلق الذباب» بل يعجزون عن استرداد شىء سلبه 
الذباب منهم . إن الذباب يقف على الطعام فيقضم منه قضمة لا تكاد ترىء أو 


۲۳ 


يعلق بأرجله وأجنحته مثل ذلك. . فهل يستطيع أحد أن يسترد منه ما سلب من 
الطعام؟! 

ألا ما أعجز الناس. . والشركاء المزعومين! 

مل الذين انخَدُوا من ذون الله أولياء كمل العدكبوت الخدت بيا وإن أوهن 
البيو لبت العنكبوت لو كانوا يعلمون © إن الله يعم ما يدعون من دونه من شيم 
وهو الْمَِيرٌ الحكيم 659 وتك الأمقال تضربها للئاس وما بعقله إلا العالمرة ي 
[العتكبوت: .]٤١ 5١‏ 

وإذا كانت حفيقة الكون كله قائمة على توحيد الألرهية والربوبية› بالاستجابة 
لامر الله» والعمل بمقستضى هذ الأمر كما قال الله عن السماوات والأرض: م 
استوئ إلى السماء وهي دخان فَشَال لها وللأرض اعيا طوعا أو كرها قال أتينا 
طائعين 4 [فصلت: .]١١‏ 

إذا كانت هله هى حقيقة الكون فاى ظلم يوقع فيه الإنسان نفسه حين يتحرف 
عن هذه الحقيقة الهائلة التى تقوم عليها السماوات والارض؟ 

أى ظلم فى إنکار احق الذى يستجيب له الكون كله ويقر به» وأى ظلم أن يورد 

لذلك يصف الله الشرك بانه ظلم؛ 0 رڈ 
قال لمان لابده وهو يعظه يا بني لا تشسرك بالله إن الشرك لَظلم عظيم » 
[لقمان: ؟١].‏ 

وقال تعالى: ط ولا تدع من دون الله ما لا يشعك ولا يضرك فإن فَعَلْت فإك إذا 
من الظالمين 4 [يونس:5١٠].‏ 

ويقول الرسول ثم : «إن من أكبر الكبائر الشرك بالله2(1, 

ل *# # 


, رواء البخارى‎ )١( 
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آثارالشرك 
إذا كان التوحيد كما رأيئا هو ما فطر الله عليه الإنسان السوى» وهو الذى يستقيم 
به الكون وحياة الإنسان» فإن الشرك الذى يقع فيه الإنسان له آثاره الوبيلة فى دنياه 
وآحرته» سواء أكان الواقع فيه فرداً أم جماعة. 


١‏ وأول آثارالشرك إطماء ذور القطرة: 


قال رسول الله م : اما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه ودا 
أوينصرانه أو تمجياله:. 


ص اس اما 


وعلى هذا فإن الشرك نقض للميشاق الذى أخذه الله على البشر وهم فى عالم 

الذر» كما أنه انحراف عن الغاية التي خلق الله الجن والإنس من أجلهاء قال 
د ممه الله 6 2 2 5 ال 

تعالى: « وما حَلَقَت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [الذاريات : 55]. 

إن الإنسان يستمد من حقيقة التوحيد إشراقته ونوره وسداد آمره»› فإذا 
أشرك بالله تصبح أعماله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وتصبح حاله وأعماله 
معتمة مظلمةء قال تعالى: ط والدين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان 
ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فَوفاه حسابه والله سريع الحساب 

م 6 ل م ع واس اراس لالت ب هم م ون ه م کر يداني و 
©) أو كظلمات بج يغشاه مر ح من فوقه مو ج من فوقه سحاب ظلمات 
عل لمات في بحر لي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه م نا as‏ 
بعضها قوق بَعض إذا أخرج يده لم يکد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 
1 5 ا 
نور [النور: ۳۹ .]٤١‏ 
؟ ومن آثاره القضاء على متازع الثمّس السامية: 

فالنفس المتعلقة بالله المتطلعة إلى رضاه لا تستغرقها شهوات الحس ولا تنصرف 


بكليتها إلى متاع الأرض القريب» إنما تتطلع دائمًا إلى المثل العليا والقيم الرفيعة؛ 
وإلى الترفع عن الدنس فى كل صوره وأشكاله» سواء كان فاحشة من الفواحش 


1 


التى حرمها الله أو ظلمًا يقع على الناس» أو موقفًا خسيسًا يقفه الإنسان من أجل 
شهوة رعيضة او طب امن مطالب اباد الها 

ولكن حين تهتز حقيقة التوحيد فى النفس ويغشبها الشرك» فإن النفس تنحط 
فتشغلها الأرض. لها الناع الزائل' فعكالت عليه زي القيم العليا والجهاد من 
أجل إقامتها وتحقيقها. ويكون جهادها صراعا حسيسًا على هذا المتاع الزائل يتقاتل 
من أجله الأفراد والدول والشعوب. ٠‏ وتصبح الحياة البشرية محكومة بقانون الغاب» 
القوى يأكل الضعيف» والغلبة للقوة لا لصاحب الحق. . وهو الأمر الذى نراه سائدا 
فى الجاهلية المعاصرة فى كل منحى من مناحى الحياة . لوس يشرك بالله فکأئما حر 
من السسّماء َحَحْطَفُه الطير أو تَهوِي به الريح في مَكَان سحيق» [الحج ااا 


؟. ومن آثاره القضاء على عزة النضس ووقوع صاحبه فى العبودية 

الذليلة؛ 

إن العزة الحقيقية هى التى تستَمدٌ من الإيمان بالله الواحد: ( ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين [المنافقون: ۸[. 

فالمؤمن على يقين من تلك الكلمة التى يرددها فى كل صلاة: الله أكبر. . أكبر 
من كل شىء ومن كل أحد. ون ثم ين الزن الا تعن ابه بالله أنه زيل 
00 المستمدة من العبودية الحقة لله الحق» فهو الإله الخالق الرازق الضار 

فع المحيى المميت» المالك للأمر كله بلا شريك. ومن ثم لا يعود يخشى الأشياء 

7 0 ولا الأحداث: لأنه يعلم أن الله هو المدبر الحقيقى لكل ما فى 
الكون» وأن أحذا فى الكون كله لا يلك شينًا مع الله. فعلام إذا يذل لغير الله؟ 
علام يبذل من كرامته وعزته لبشر مثله. عاجر ولو كانت فى يده مظاهر القوة» 
ضعيف وإن كان جبارًا فى الأرض» محتاج مثله لما عند الله لن الله هو الحى القيوم 
وكل ما عداه صائر إلى زوال؟! 

كلا. . لا يبذل المؤمن من عزته لأحد غير الله. 

ولكن المشرك لا يعرف هله العزة ولا يتذوقها. 

E‏ . ولكنها عبودية ذليلة لأنها ليست عبودية لله الكريم الرحيم» الذى 
يعر عباده بعزته! 
۳٦‏ 


إنه عبد. . لبشر مثله يتحكم فيه فيذله» أو عبد لشهواته: شهوة المال أو شهوة 
الجس أو شهوة السلطان. . كلها عبودية ذليلة وإن بدت لأول وهلة متاعا وتمكنًا 
وتجبراً فى الأرض. . 

ثم يذهب هذا المتاع الزائل الذى تذل له أعناق الرجالء ويأتى اليم 
الذى بون في مرت الخزىٍ الأكبر أمام العزيز الجسبار: طأفرآيت إن متعناهم 
سین ® تم جاءهم ما كانوا يوعدون © ما أغتئ عنهم ما كَانُوا يمَتعُونَ 4 
[الشعراء: .]۲١۷ 5١68‏ 


+ ومن آثاره تمزيق وحدة النمس البشرية؛ 

فالله سبحانه وتعالى فطر هذه النفس بحكمته» وأنزل الكتاب الذى تعمل بمقتضاه 
هذه النفس فتكون على فطرتها السوية كما خلقها الله: 9 فطرت الله التي فَطَرَ الئاس 
بها لا تلديل لحل الله ذلك الدين اقيم ولكن كر الئاس لا يعْلَمُونَ م 
[الروم: ]. 
والدين د الله وحده بلا شريك: «اعبدوا الله مَا كم من إل 
غيره 4 [هود: 0٠‏ 

وهى الكلمة التى قالها نوح وهود وصاليح وشعيب وموسى وعيسى ومحمد 
يكيم والانبياء جميعا . 

ويعلم الله سبحانه وتعالى أنه حين يعمل الإنسان بمقتضى كلمة التوحيد هذه فإن 
نفسه تكون افى أحسن تقويم) وتكون على استوائهاء لأنها تتجه تتجه كلها وجهة واحدة 
فى جميع تصرفاتها. فالإنسان ‏ المؤمن ‏ يتجه بصلاته ونسكه إلى الله» ويضرب فى 
الأرض يبتغى الرزق فيتوجه إلى الله يطلب منه التوفيق والعون» ويتوجه إليه بالعمل 
ذاته فييتغى فيه الحلال الذى أحله الله ويتجئب الحرام الذى حرمه الله» فيكون فى 
كل لحظة ذاكرا لله لأنه يتحرى حلاله وحرامه فى كل تصرف وفى كل موقف. كلما 
هم تتركة أو عمل ار جين ف تنه قاحس سال نفسه ار أحلال هو فيأتيه, 
آم حرام فعليه أن يتجنبه؟ 

وكذلك هو إن ذهب يتعلم » أو ابتخغى أن يتزوج › أو باع أو اشترى » أو تعامل مع 

۳۷ 


الناس فى أمر من أمور حياته: يتوجه إلى الله ولا ويستلهم كتابه المنزل الذى يحوق 
ات SEG‏ وما آباح وما ملع بع(21. فاا هو فى كل نشاط حياته 

متجه إلى الله سبحانه وتعالى: $ قل | ا سيان ا 
الْعَالَمِينَ د لا شريك له 4 [الانعام : لكك [I‏ 

عند ذلك تطمئن النفس وتستقر: : « الذين آمنوا وتطمئن فلوبهم بذكر الله ألا 
بذكر الله طمن اقلوب [الرعد: ۸[. 

وتكون قوة هائلة فى ذات الوقت» كحزمة الضوء التى تتجمع فتضىء أو تتجمع 
فتكون شعلة متقدة. . 

قوة هائلة تنطلق فى الأرض تبنى وتعمر فى كل اتجاه» راضية مطمئنة» نشيطة 
وثابتة فى ذات الوقت» كما كان ذلك الجيل الفل الذى بدأ به تاريخ الإسلام: يدشر 
الدعوة فى أرجاء الأرض بسرعة لا مثيل لها فى التاريخ» ويقيم العدل الربانى فى 
كل مكان» ويحارب الكفر والشرك والطواغيت فيسحقها وينتصر عليهاء ويدشئ 
حضارة فا تمع ين الررخ وامادة) وتعمل للآخرة دون أن تنسى عمارة الأرض: 
ل وابتغ فيما آثاك الله الذار الآخرة ولا تدس نصيبك من الَا 4 [القصص : .[vY‏ 

وثلك هى حصيلة التوحيد. حصيلة تجمع النفس البشرية فى اتجاه وأحد» إلى 
الله , 

أما الشرك فهو يشتت تلك الوحدة الثى فطر الله النفس البشرية عليهاء ويمزقها. 

يصلى الإنسان ‏ إذا صلى! ‏ لإله. ويبيع ويشترى ويبتغى الررق باسم إله آحر 
يحل له الربا ويحل له الغش والخداع بغية الربح. ويمارس شهواته باسم إله ثالث 
يحل له العلاقات غير المشروعة ويزين له النبائث. وقد يتوجه إلى بشر مثله أو إلى 
صنم من الأصنام فيطلب مه البركة أو يطلب منه أن يقربه إلى الله رلفى. . وهكذا 
تتشت نفسه فى محاولة استرضاء هله الأرباب المتعددة التى كثيرا ما يكون لكل منها 
مطالب تخالف مطالب الأخرى وتعارضها. 

وفى النهاية يفقد نفسه بعد أن يفقد أمئه وطمانينته : ف( ضرب الله معلا رجلاً فيه 
)١(‏ وكذلك السئة النبوية المطهرة ة تحوى تفاصيل شرع الله وهى من عند الله لأن الرسول متم إنما 


يشرعها بوحى الله وأمره 8 وما ينطق عن الهرئ 4 . 
۴۸ 


و ارام 


شركاء متشاكسون ورجلا سَلَمًا آرجلٍ هل سيان مفلا المد لله بل أكْفَرَهُمْ لا 
يعون 4 [الزمر: 14 

وأوضح مثال على ذلك تلك الجاهلية المعاصرة التى يمارسها الناس فى أكثر أرجاء 
الأرض . 

ولقد كانت هذه الجاهلية تبهر الناس وتخدعهم بالتقسدم العلمى والمادى الهائل 
الذى حصلته. ولكنها تكشفت - حتى لأصحابها ‏ عن تمزق نفسى لا مثيل له فى 
والنفسى والانتخار والإغراق فى المسكرات والمخدرات! 

وأخيرا تصايح الشباب هناك بأنه يحس بالضياع» ولا يجد لحياته معنى» ولا يجد 
نفسه فى اتجاه يكسبها الاستقرار والطمأنيئة! 

وتلك هى الحصيلة الأخيرة للشرك» مهما بدا من مظاهر التقدم المادى والعلمى . 
بالاستقرار. 


0. ومن نتائجه إحباط العمل: 

اط ولد أوحي اليك وإلَى الدين من قبلك لين أشركت ليحبطن عملك أكون من 
الخاسرِين 4 [الزمر: 6 ]. 

والحبوط مأخوذ من «احبطت الناقة» إذا انتفخ بطئها وماتت لتيجة تناولها طعامًا 
ساماء ويراد به ضياع نتيجة العمل وانقلابه بالوبال على صاحبه. 

والله يقول للرسول ميل : إن الله قد أوحى إليك كما أوحى إلى النبيين من 
قبلك أن الشرك يحبط العمل ويفسده. ويئول فى النهاية إلى الخسران؛ الخسران 
الأكبر فى الآخرة بدخحول النار والعياذ بالله. 


ولكنه لا يقتصر على الدار الآخرة» فنحن نرى آثار ذلك الخسران فى الحياة الدنيا 
بادية واضحة فى الجاهلية المعاصرة» كما أشرنا فى الفقرة السابقة. 


إن الئاس فى الجاهلية المعاصرة قد انتفخوا من كثرة ما أعطاهم الله استدراجًا عن 
۱۳۹ 


طريق التقدم العلمى من سيارات وثلاجات وطائرات وصواريخ وقنابل ذرية ولووية 
وأموال وخيرات من كل الأنواع . 

انتفخوا بكل ذلك حتى وصلت بهم «النفيخة؛ إلى الاستكبار على الله يقول 
الله عن أمثالهم: لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من الْعلّم 4 
[غافر: ۸]. 

ولكنه انتفاخ كانتفاخ الناقة الحابطة بالغذاء المسموم . 
على كثير من ربوع الأرض ليس له كذلك مثيل فى التاريخ! 

وتقدم الطب بلغ درجة لم يصلها من قبل قط ونسبة المرض كذلك فى تزايد 
مسثمر» وتنشأ أمراض جديدة لا عهد للبشرية بها من قبل» وآلحرها مرض لقص 
المناعة المكتسبة الق بالإيدر. 

والتنادى بالحريات السياسية والحريات الإنسانية يشبه الدوى فى برلمانات الأرض› 
وصحفها ووسائل إعلامها. والعبودية التى يعيش الناس فيها فى أكثر بقاع الأرض 
أبشع عبودية فى التاريخ . 

ووسائل المتاع التى اخحترعها البشر ليتناولوا بها أكبر قسط من متاع الارض لا مثيل 
لها فى كثرتها وتنوعها واستغراقها لياة الناس» ودرجة الشقاء التى يحسها الناس من 
أول الاضطرابات النفسية إلى انون لا مثيل لها كذلك فى كل التاريخ! 

وصدق الله العظيم: لإ أن أشركت ليحبطن عملّك »© [الزمر: .]٠١‏ 


5 ومن آثارالشرك الأكبر خلود صاحبه فى الثار 


( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويقفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله ققد 
ل ضلالاً بعيدا (655 إن يدعون من دونه إلا ناا وإن يدعو إلا شيطانا مريدا 9 
لوقلل مر عبد نبا روا ها ولاس واه لتر 
تكن آذاد الأنعام ولأمرتهم يفير خلق الله ومن يخد الشيطان ولي من دون الله 
قد خسر خسرانا مبيا 09 يعدهم ويمتیهم وما عدم الشيطَان إل غرورا © 
أولتك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا € [النساء : ا اا 


ل 


وأى شىء يمكن أن يكون أفظع من ذلك وأبشع؟ 

إن الحريق هو أفظع ما يتعرض له الإنسان فى الحياة الدنيا لأنه شىء لا يطاق. . 
شب ىع لا تستطيع احتماله الأعصاب. ومع ذلك فما أهونه وأيسره بجائلب حريق 
الآخرة. 
ا أن بعل ای ونا ان زت كيف إتر كن ل يشل قط نويع فلك لا 
بموت: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما تضجت جلودهم بَدلَْاهم 
جلودا غيرها ليذ وفوا الْعَدَابَ » [النساء 0]. 

عذاب ساعة أو ساعات لا يحتمله الإنسان فى الحياة الدنياء فهل يستطيع أن 
يحتمل العذاب الذى يصل إلى درجة الاحتراق الكامل ثم يعود اتلد الذى يشتمل 
على أعصاب الحس . جديدا» ليحس صاحبه العذاب من جديد. 


فهل من الحكمة أن يعرض الإنسان نفسه ۔ بارتئكاب الشرك ‏ إلى هذه الدرجة 


الفظيسة من العدات؟ 
إن الناس فى الحياة الدنيا يتقون الحريق بكل وسيلة» ويحاولون جهلهم ألا 
يصيبهم ذلك الحريق. 


داتس الشرة الحاى يمري جهدة جين لذعية غابر» قتي ا ثم 
يركض بقدميه ركضا لیلقی بنفسه فى الحريق الذى لا يزول أبذا ولا يستطيع أن 
بحر مه بعد ان لحل ف الإ ومن الاس من يَكّحد من دون الله أندادا يحبونهم 
حب الله والدين آمنوا شد حبا لله ولو يرى الذين ظَلَمُوا إذ يرون العذاب أن القرة 
و ا 1 
O U‏ 
[البقرة: .]١١۷ ١٠٠٠١‏ 


قبنز يز نا 


١5١ 


الإلحاد 


الإلحاد الذى يننشر اليوم فى أورباء شرقها وغربها؛» وبتبجح بإنكار وجود الله 
وينفى أن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحيى المميت وأنه خحالق الكون ومدبرهء 
ظاهرة لا مثيل لها فى تاريخ البشرية من قبل» من حيث سعة انتشارها» وتأثيرها فى 
حياة الناس وأفكارهم وتصوراتهم» وما أحدثته من تحلل وفساد -خلقى. 
الذين ينكرون البعثء وينسبون الموت للدهر بدلا من الله. أولثك الذينٍ أشار الله 
فى القرآن إليهم: « وقالوا ما هي إلا حيائنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر 
لس مار 6 rG odo‏ م 8 
وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظيرن ) [الجائية: 1]. 

وهؤلاء هم البذرة الأولى للذين يقولون اليوم «بالطبيعة» بدلا من الله» فيرتكبون 
ذات الجهالة التى وقعت فيها جاهليات قديمة من قبل. 

ووجدث نماذج من التحلل الخلقى الذريع إلى جانب الإلحادء كما حدث فى 
المزدكية التى الششرت فى بلاد فارس فترة من فترات التاريخ وأباحت شيوعية المال 
والنساء» وأنشأت لونًا من الفوضى الخلقية لا مثيل له فيما سبق من القرون. وأولئك 
هم البذرة الأولى للشيوعية المعاصرة التى قدمها ماركس ولينين' . 

ولكن هؤلاء وأمثالهم كانوا قلة فى حياة البشرية من قبل. 

ذلك أن الانحراف الأكبر الى يقع فى عقائد الناس فى جاهليتهم هو الشرك كما 
أسلفنا وليس الإلجاد أن الفطرة ‏ وإن ضلت - نظل تؤمن بوجود الله ولكنها 
تشرك معه آلهة أحرى. أما الإلحاد ‏ بمعلى إنكار وجود الله أصلاً ‏ فهو شذوذ نادر 
حتى فى الفطرة المنحرفة» سببه انطماس غير عادى فى البصيرة» يجعل الإنسان 
يعيش بكامله فى عالم الحس» فيؤله المحسوس وحدهء وينفى وجود إله لا تدركه 

لذلك كان الإلحاد ‏ كما قلنا ‏ مرا نادرًا فى تاريخ البشرية. 


)١(‏ تنسب المزدكية إلى «مزدك» الذى عاش فى فارس فى القرن السادس اليلادى ونشر مذهبه الذى يدعو 
إلى الإباحية الكاملة . 
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أما البشرية المعاصرة فقد انتشر فيها الإلحاد بصورة غير مسبوقة من قبل. ولابد من 
أن تكون هناك أسباب غير عادية هى التى أدت إلى انتشاره بهذه الصورة البالغة القبح . 

إن السبب الرئيسى فى الحاد اليوم هو ذات السبب فى كل إلحاد حدث فى 
التاريخ : انطماس غير عادى فى البصيرة» يؤلّه المحسوس وحده وينفى وجود الله. 

ولكن الذى نبحث هنا عن أسبابه ودوافعه هو انتشار هذه الظاهرة على نطاق 
واسع غير معهود من قبل» بحيث يصبح هذا العدد الهائل من البشر مطموس 
البصيرة بهذه الصورة غير العادية» فيؤمن بالمحسوس وحده وينكر وجود الله. 

ومادامت الفطرة ‏ حتى فى انحرافها ‏ لا تصل إلى هذه الصورة إلا فى حالات 
شاذة نادرة» فلابد أن هناك أشياء غير عادية فى حياة الناس فى أوريا ‏ التى ينتشر 
فيها الإلحاد ‏ قد مسخت طبائع النفوس هناك» فلم تقف فى انحرافها عند درجة 
الشرك. إنما تجاورتها إلى الإلحاد الذى يجمع فى حقيقته بين الشرك والكفر: الشرك 
بمنح حصائص الألوهية لغير اللهء والكفر بإنكار وجود الله. 

ولابد لنا من لمحة سريعة عن حياة أوربا تبين لنا أسباب هذه الظاهرة الخطيرة غير 
العادية فى حياة البشرية. 


أسباب الالحاد: 
أولاً: دور الكنيسة الأوربية فى إفساد النصرانية المنرّلة من عند الله: 

بعث الله سيدنا عيسى بالحق» وأنزل عليه الإنجميل يبين للناس حقيقة التوحيد 
ويدلهم على الشرائ شع التى ينبغى أن تحكم حياتهم بآمر من الله : «وقال الْمَسيح 
يرايل اعدو لله بي ركم ئه من يشرك بالله ققد حرم الله عليه الجئة 
ومأواه الثار ا [المائدة: ۷]. 

ومدق ا لما بين يدي من الثوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجفتك 
باية من ربكم فَائّقُوا الله وأطيعرن 4 [آل عمران: .[o<‏ 

ولكن المجامع التى أنشأتها الكنيسة الأوربية لتقرير أمور العقيدة قد أفسدت هذا 
الدين الربانى المنزل من عند الله وشوَّهت صورته تشويهًا بالمّا من ناحيتين: 
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الأولى: ناحية الاعتقاد» بأن جعلت الله ثلاثة بدلا من واحدء وجعلت المسيح 
ابن مريم إلا بدلا من كونه بشرا ورسولا كبقية الرسل والأنبياء. . وفى ذلك 
يقول الله سبحانه وتعالى: « لقد كَفْر الذي فالا إن الله هو المسيح ابن مريم » 
[المائدة : [YY‏ 

لَقَدْ َقرَ دين فَانُوا إن الله ثالث تلائة وما من إل إلا إل واحد © [المائدة “80/7 . 

الثانية: ناحية الحكم ما أنزل الله فى الإنجيل. فقد أبطلوا الحكم بشريعة الله 
المنزلة إلا فيما يسمى «الأحوال الشخصية»؛ أى الزواج والطلاق» أما بقية أمور اسلبياة 
فقد بقى القانون الرومانى يحكمها بدلا من شريعة الله. وفى ذلك يقسول الله 
وفنا على آقارهي0١)‏ بعيمى ابن مرم مصدقا لما بين يديه من الٌوراة9» وآتيناه 
الإبجيل فيه هدى ونور ومصدكًا لما بين يد يديه من الوراة وهدى وموعظة للمتفين (5) 
محقم أل الل بن نز ال یه وى لم بتكم بن لل الل قنك هم 
الفاسقون ٠0‏ [المائدة: 5ق /ا4]. 

وبذلك أفسدث الكنيسة الدين النصرانى المنزل من عند الله إفسساذًا كاملا 
وأصبحت أوربا واقعة فى الشرك مئل أوائل اعتئاقها المسيحية! وكان هذا الشرك 
مقدمة لمزيد من الفساد فى الحياة الأوربية . 
ثانيا: موقف الكنيسة من العلم: 

فى العصور الوسطى كانت أوربا تعيش فى ظلام اجهل واللخرافة . ومن هنا ينطبق 
عليهم وصف «العصور الوسطى المظلمة؛ كما يعبرون عن حياتهم فى تلك الفترة من 
تاريخهم . 

ثم وقعت بينهم وبين المسلمين سلسلة من الحروب هى المعروفة فى التاريخ باسم 


)١(‏ أى على آثار أنبياء بئى إسرائيل السابقين لسيسى ابن مريم. الذين كانوا يحكمون بمقتضى شريعة 
التوراة . 

(۲) تكررت هله الإشارة فى الآية مرتين ا ومصدقا لما بين يديه من التوراة » الأرلى لعيسى ابن مريم؛ أى 
أن عيسى جاء مصدقًا للتوراة؛ والثانية للإنجيل» بمعنى أن الإنجيل جاء مصدقًا لما بين يديه من التوراة 
أى مؤكدا صدق نزولها من عند الله . 

() الفاسقون هنا معناها الكافرون. 
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الحروب الصليبية» التى استغرقت قرابة قرنين من الزمانء من القرن الحادى عشر 
الميلادى إلى القرن الثالث عشر. 

وفى تلك الحروب احتك الصليبيون بالمسلمين وعرفوا عن كثب مزايا الحياة 
الإسلامية وفضائلهاء وما تحويه من حضارة وعلم» فتأثروا بها تأثرًا بالغّاء وحاولوا 
إقامة حياتهم فى أوربا على ضوء بعض البادئ والقيم التى وجدوها عند المسلمين. 
كما جاءهم التأثير من ناحية أخرى باحتكاكهم بالمسلمين فى الأندلس والشمال 
الإفريقى وصقلية الإسلامية وجنوب إيطاليا الإسلامى حيث كانت المدارس 
والجامعات الإسلامية مزدهرة يفد إليها طلاب العلم من كل مكان فى الأرض. 
ويؤمها الأوربيون ليل العلم على يد الأساتذة المسلمين» ويتعلمون العربية لتلقى 
العلم وترجمة الكتب الإسلامية العلمية إلى لغاتهم الأوربية. 

ومن هذين التأثيرين بدأت أوربا تنهض وتخرج من عصورها الوسطى المظلمة . 
' ولكن الكنيسة وقفت ضد الحركة العلمية التى بدأت تنشأ فى أوربا.. ويرجع 
ذلك إلى سببين فى آن واحد: 

السبب الأول: خوفها على مكانتها فى نفوس الجماهير. فقد كانت تلك المكانة 
قائمة على مجموعة من الخرافات التى تبثها الكنيسة فى عقول الناس» وتقول لهم: 
إن هناك فى الدين أسرارا لايعرفها إلا رجال الدين وإن على التاس أن يخضعوا 
لرجال الدين خضوعا أعمى» ولا يسألوا عن تلك الأسرارء وإثما يطلبون البركة من 
رجال الدين بطاعتهم إياهم فى كل ما يأمرون به. وهم أى رجال الدين ‏ كفيلون 
بتقريبهم إلى الله بهذه الطاعة ليغفر لهم ذنوبهم. . وكانت الكنيسة تخشى إذا انتشر 
العلم أن تتفتح أعين الئاس على تلك الخرافة وأمثالها فتضيع مكانة رجال الدين فى 
تفوسهم» ولا يعود للكئيسة ذلك السلطان المقدس عند الجماهير! 

والسبب الثانى: أن ذلك العلم فى الحقيقة هو علم المسلمين. وكان الأوربيون 
الذين يعون إلى المدارس والجامعات الإسلامية ينقلون معهم علوم المسلمين» 
وينقلون معها فى الوقث ذاته تأثرا واضحًا بالإسلام والقيم والمبادئ 
الإسلامية فخشيت الكنيسة أن ينتشر الإسلام فى أوربا مع الحركة العلمية المنقولة 
أصلاً عن الجامعات الإسلامية والعلماء المسلمين؛ لذلك قامت تحارب العلماء 
الأوربيين الذين تأثروا بعلوم المسلمين محاربة وحشية. وتهددهم بالتقتيل والتعذيب 
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والتحريق فى النار حتى الموت إذا لم يتراجعوا عن الأفكار العلمية التى نقلوها عن 
علماء الإسلام! وكان هذا بداية انحراف خطير بالغ الأثر فى الحياة الأوربية هو فصل 
العلم عن الدين» وإيجاد عداوة بين الدين والعلم» وبين المتعلمين والدين! واستمر 
هذا الانحراف يتزايد على مر العصور فى أوربا حتى أصبح الدين فى حس المتعلم 
الأوربى تمثلاً للخرافة» وأصبحث (النظرة العلمية؛ فى تصوره هى إبعاد مفاهيم 
الدين كلها عن مجال البحث العلمى» وعدم الإشارة إلى الله أصلاً فى أية حقيقة 

من حقائق العلم تتصل بالكون أو الحياة أو الإنسان , 

ثالنًا: طغيان الكنيسة ورجال الدين: 
لم تكتف الكنيسة با أفسدته من دين الله المنزل» ولا بموقفها المعادى للعلم 

وحقائقه النظرية والتجريبية» بل أضافت إلى ذلك طغيانًا بشعا على أرواح الناس 

وعقولهم وأموالهم وأجسادهم : 

١‏ ففرضت عليهم احتكار الوساطة بين الئاس وبين الله. فلا ملك الإنسان أن 
يتصل بربه إلا عن طريق الكاهن. . ولا تقبل منه التوبة والاستغفار من ذلوبه إلا 
بالجلوس أمام الكاهن على «كرسى الاعثراف» وإعلان الكاهن له بقبول توبته. 

1- وفرضت عليهم أفكارًا معيئة عن شكل الأرض وعمر الإنسان على سطح 
الأرض» تخالف ما وصلت إليه حقائق العلم الثابتة» وقالت لهم : إن هذه أفكار 
مقدسة لأنها منزلة من عند الله؛ ومن شالفها فهو كافر ملحد. 

۳ - وفرضت عليهم العشورء أى أن يقدموا عشرٌ مالهم هبة خالصة للكنيسة. لا لله 
ولا للمساكين» إنما ليعيش بها رجال الدين فى بلخ لا يحلم به الأباطرة فى 
عصر من العصور. 

٤‏ - وفرضت عليهم السخرة» أى أن يعملوا فى فلاحة الأرض المملوكة للكئيسة يوما 
واحد) من كل أسبوع سخرة بغير أجر. 


(1) من هنا يقول دارون: «إن الطبيعة تخلق كل شىء ولا حسد لقدرتها على الخلتق؟» فينسب الخلق لا 
سماه (الطبيعة) ويرفض أن ينسبه لله. ومن هنا كذلك يرد اسم الطبيعة فى الكتب العلمية الأوربية 
ا ل الله. ويرون هناك أن ذكر اسم الله فى أى بحث علمى يفقده الطابع 
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ه ‏ وفرضت عليهم الخضوع المذل لرجال الدين» فيتعين على الئاس أن ينحئوا عند 

مرور الكاهن بهم حتى تلتصق جباههم بالأرض » ولو كانت الأرض مملوءة 

بالوحل والطين. 

وأضيف إلى ذلك كله أنه حين قامت الجماهير فى أوربا فى العصور الحديثة 
تطالب بحقوقها المسلوبة» وتطلب رفع الظلم الواقع عليها من رجال الإقطاع. وقفت 
الكئيسة إلى جانب الظالمين من رجال الإقطاع وهددت الجماهير المستعبدة بغضب الله 

وكان لذلك كله آثار بعيدة فى تنفير الناس من الكئيسة» وبالتالى من الدين! 
رابعا: الرهبانية: 

« ورهبانية ابتدعوها ما كتبنَاهًا علّيهم 4 [الحديد: 77]. 

وقد تقبلها الله منهم ‏ وإن كان لم يكتبها عليهم ‏ لأنهم ابتغوا بها رضوان الله 
فى مبدأ أمرهم. ولكنهم لم يرعوها حق رعايتهاء بل تحولت الأديرة التى يسكن فيها 
الرهبان والراهبات إلى مباءات من الفساد الخلقى أبشع بكثير مما يجرى فى داخل 
المجتمع على أيدى الفساق المنحلين! 

وفى ذلك يقول الله: ورهبائية ابتدعوها ما كََبنَاها عَلسهِمِ إلا ابتغاء رضوان 
الله فما رَعوَهَا حق رعايتها فانينا الدين آمنوا منهم أجرهم وكير منهم فاسقون 4 
[الحديد: ۲۷]. 

وقد ظلت السيرة السيئة التى يتناقلها الناس عن الحياة الخاصة لرجال الدين تزداد 
سوءًا حتى صارت سخرية الساخرين» وصارت كذلك منفرة للناس من الدين. 
خامسا: مهزلة صكوك الغفران: 

وذلك حين رعم البابا أنه يضمن المغفرة للناس عند الله ويملك أن يدخلهم الجحنة 
مقابل دفع مبالغ معينة من المال! وكتب صكوكًا ‏ اشتهرت باسم صكوك الغفران ‏ 
يقول فيها: أنا البابا . . فلان. . أمنح المغفرة لفلان من الناس عن كل ذنوبه ما تقدم 
منها وما تآخر» وأله أصبح بريثًا من الذنوب كيوم ولدثه آمه» وأنه يدخل الجية يوم 
القيامة ويكون مباركًا عند الرب! ثم راح يبيع هذه الصكوك للئاس بالمال! فصاروا 
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يرتكبون من الذنوب والجرائم ما يرتكبون» ثم يشترون صكوك الغفران من البابا 
متوهمين أنهم يدخلون بها الجنة وينالون بها مغفرة حقيقية من عند الله! 

واتسعت الدائرة حبن وكل البابا من دونه من رجال الدين فى بيع الصكوك للناس 
حتى صارت المسالة مهزلة ضخمة لا تؤدى فى النهاية إلى توقير الدين ولا رجاله 


المزعومين . 
لذلك كله ظل نفور الناس من الدين يتزايد على مر العصور فى أوربا حتى 
السلخوا مله جملة فى العصر الحديث! 


سادسا: تشويه الكنيسة لصورة الإسلام فى نفوس الأوربيين: 

قلئا من قبل: إن الكنيسة قامت تحارب الحركة العلمية فى أوربا لأنها كانت تحمل 
معها تأثيرا إسلاميا واضحًاء لأن المبتعثين الأوربيين إلى بلاد الإسلام كانوا يرجعون 
متائرين بالروح الإسلامية» وبما شاهدوه فى بلاد المسلمين من تقدم علمى 
وحضارى. ونضيف هنا أن الكئيسة حين فزعت من هذا التأثير الإسلامى الذى 
يحمله اللمبتعثون معهم» وخشيت من انتشار الإسلام فى أوربا مع الحركة العلمية 
المستمدة من علوم المسلمين» قامث بحملة واسعة لمحاربة هذا التأثير» وجندت كتابها 
ليكتبوا ضد الإسلام؛ ويشوهوا صورته النقية» ويتهجموا على رسول الله ميم 
ويتقولوا عليه الأفاويل» ويتهموا المسلمين بكل كبيرة فى الأرض» ليحولوا بين أوربا 
وبين اعتناق الإسلام! 

وكان لهذه الحملة المزدوجة ضد العلوم المستمدة من المسلمين وضد المسلمين 
والإسلام آثار بعيدة المدى فى اللحياة الأوربية. 

فأما الحملة ضد الإسلام فقد أثرت بالفعل فى نفوس الأوربيين فصدتهم عن 
اعتناق الإسلام» وساعد على هذا الصد أن الهزية التى منى بها الصليبيون فى 
حروبهم مع المسلمبن كانت ما تزال تحر فى نفوسهم . وأما الحركة العلمية والحضارية 
المستمدة من الأصول الإسلامية فقد مضت فى سبيلها؛ لان الناس أحبوا ثمار العلم 
بعد أن أفاقوا من جهالتهم. وأحبوا ثمار الحضارة حين رأوها متاحة بين أيديهم. 
ولكن هذه الحركة العلمية والحضارية قامت مع الأسف على غير أساس من الدين» 
بل معادية للدين فى الحقيقة. ذلك أن مواقف الكنيسة السابقة كلها جعلت المثقف 
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الأوربى المتحضر ينفر من الدين الذى تقدمه له الكئيسة وهو المسيحية› كما أن حملة 
الكنيسة ضد الإسلام جعلت هذا المشقف لا يقبل الدخول فى الإسلام حتى وإن كان 
يستمد أصول حضارته من المسلمين! 

ومن هنا نشأ الموقف الشاذ الذى أدى إلى الأرمة المعاصرة التى تعيش فيها البشرية 
فى الوقت الخحاضر»› وهو قيام حركة علمية ضصخمة وتقدم 5 واسع بعيد عن 
الدين ومعاد له وبعيد عن كل القيم الروحية والأخخلاقية التى لا د تستقيم بدونها حياة 
الإئنسان على الأرض. وأصبح الأوربى كلما زادت علومه وتقدمه 0 يغريه ذلك 
بمزيد من البعد عن الدين! 
سابعًا: دور اليهود فى إفساد الحياة الأوربية: 

فى هذا الموقف الشاذ الذى هيأته الكنيسة الأوربية بمواقفها المختلفة ظهر اليهود 
ليدفعوا عجلة الفساد دفعا إلى الأمام .. فهم كما وصفهم الله فقال تعالى: 
RE ET ET‏ ¢[ 


لقد رأى اليهود الفرصة سانحة لينقضوا على النصرانية عدوهم القديمء فأطبقوا 
عليها من كل جانب» يبثون الأفكار الهدامة» ويفسدون الأخلاق ويدشرون كل رذيلة 
باسم التقدم والحضارة تارة وباسم الحرية الشخصية تارة أخرى حتى استطاعوا بالفعل 
أن يفسدوا الحياة الأوربية بكل أنواع الفساد التى لا تخطر على البال. 


فمن ناحية قام ماركس ‏ وهو يهودى ‏ يدعو إلى الشيوعية والإلحادء وهو 
صاحب القولة المشهورة: الدين أفيون الشعوب! 

ومن ناحية أخرى قام فرويد - وهو يهودى ‏ بنشر نظرياته عن الجنس» التى يدعو 
فيها إلى التحلل من الدين والأخلاق والتقاليد بحجة أنها تسبب الكبت والعقد 
النفسية والعصبية! 

ومن ناحية ثالثة أشرف اليهود على الحركة الصناعية الرأسمالية فى أوربا ليِشَغّْلوا 
فيها أموالهم بالرباء وعن هذا الطريق سيطروا على كل نواحى الحياة الآوربية 
فأفسدوا فيها مفاسد جمة. 
١‏ فقد أغروا المرأة بالخروج إلى العمل فى المصانع» فلما كثر عدد النساء العاملات 

أغروهن بالتبرج والرينة والأزياء الفاضحة لتفسد أخلاقهن ويفسد الشبان معهن. 
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ومن وراء ذلك تكسب بيوت الأرياء وبيوت الريلة مكاسب مالية هائلة وترجع 
كلها فى النهاية إلى اليهود. 

۲ - أطلقوا شعارات «الحرية والإخاء والمساواة» وتحث شعار الحرية نشر الإلحاد 
والفساد الخلقى باعتبارهما من أبواب الحسرية الشخصية للإنسان! فمن شاء أن 
يلحد فليلحد .. ومن شاء أن يتبذل ويتحلل فليفعل ذلك» وليس لأحد أن 
يتدخل فى ١حريته‏ الشخصية»! 

۳ _ حطموا كيان الأسرة بإغراء المرأة بالخروج للعمل وجعلها تنظر إلى البيت 
والأمومة ورعاية النشء على أنها فيود سخيفة تحد من انطلاقها وحريتها. . 

5 أنشئوا أجيالة من الأطفال بلا أسر لان الأم مشغولة بالعمل فى الخارج ولا تجد 
فرصة حفيقية لتربية الأطفال» فنشأت ظاهرة جنوح الأحداث التى تشكو منها 
كثير من المجتمعات الغربية . 
تلك بعض المفاسد التى أحدثها اليهود فى الحياة الغربية» وما تزال عجلة الفساد 

دائرة تأتى كل يوم بجديد. 

ثامنًا: مسئولية المسلمين عن ذلك كله: 
وأخيرا لابد لنا أن نذكر أن الأمة الإسلامية مسئولة مسثولية كبيرة عن هذا الفساد 

الحادث اليوم فى الأرض. إن هذه الامة لم يخرجها الله ويجعلها خير أمة فى 

التاريخ لتعيش فى حدود نفسها فحسب» بل لتكون فائدة ورائدة لكل البشرية: 
قال تعالى : ف كنثم خير اة أخرجت للئاس تَأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر 

وتۇمنون بالله 4 [آل عمران: .]١١١‏ 
وقال تعالى: 9 وَكَذَلكَ جَعَلناكم أَمَهْ وَسَطا لتكونوا شهداء على الئاس ويكون 

الرسول عليكم شهيدا 4 [البقرة: .]٠٤١‏ 
وقد ظل الخبر يعم البشرية كلها حين كانت هذه الآمة قائمة برسالتها تنشر النور 

والهدى فى آفاق الأرض» تأمر بالمعروف وتنهى عن المتكر وتؤمن بالله وتدعو إلى 

الإيمان. 
فلما تخلت هذه الأمة عن رسالتها فى القرون الأخيرة» وأصابها الضعف والوهن 
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تبعًا لذلك» فقد تولت قيادة البشرية أمة جاهلية لا تؤمن بالله ورسله» ولا تحكّم 
شريعته فى الحياة» ومن ثم أتيحت الفرصة لشياطين الحن والإنس أن يعيثوا فسادا فى 
الأرض» وينشروا الكفر بدلا من الإيمان. 

ولن تصلح الأرض مرة أخرى حتی يعود المسلمون عودة صادقة | إلى دينهم الحق 
وعندئل يتحقق وعد الله لهم بالاستخلاف والتمكين والتأمين كما تحقق مرة من قبل : 
ووعد الله الدين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف 
الذين من فبلهم لمكن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم يدهم من بعد خوفهم امنا 
يعد وني لا يشر کون بي شَيْمًا ومن كَفَر بَعْدَ َلك ولك هم القاسقون)» 
[النور:١٠].‏ 

هله اللمحة من تاريخ أوربا تعيننا على تفهم الحو الحالى السائد فى الغرب والذى 
انتشر فيه الإلحاد والفساد الخلقى . 

لقد نشأ من العوامل الثلاثة سالفة الذكر ‏ وهى موقف الكنيسة ودور اليهود فى 
الإفساد وتخلى المسلمين عن رسالتهم ‏ وجود جو معاد للدين فى أورباء صالح لكل 
جراثيم الفساد أن تنتشر فيه 

ولعل أخطر هذه الجراثيم جميعا هو الإلحاد والفساد الخلقى؛ لأن الإنسان إذا بعد 
عن الله وعن تطبيق منهج الله فى الأرض» فلا حدود للهاوية التى يمكن أن ينحدر 
إلبها. والواقع الأوربى الحاضر خير برهان على هذه الحقيقة المؤلمة» فإن الانفصال 
القائم بين الدين والعلم» وبين الدين والحياة» قد أدى إلى فساد الفطرة البشرية 
ذاتهاء فضلاً عما أصابها من أمراض القلق والجئون والانتحار والأمراض النفسية 
والعصبية وانتشار الجرعة والإدمان على الخمر والمخدرات حتى بين الشباب المراهقين . 

YK‏ بيط فنا 


٠‏ قضية الا لحاد 
لا تقوم على أساس من العقل ولا من العلم 

إن قضية الإلحاد المنتشر فى الأرض اليوم لا تقسوم على أى أساس من العقل ولا 
من العلم» فى عصر يزعم لنفسه أنه يعيش فى كل أموره على أساس من العقل 

فهؤلاء الملحدون حين تواجههم قضية الخلق» وهى القضية التى تتحدى كل منكر 
لوجود الله» يقولون إن «الطبيعة» هى التى تخلق! 

وهذا كلام غير علمى» وإن كان يرد على ألسلة من يسمونهم «علماء» فى 
الجاهلية المعاصرة! 

فما الطبيعة على وجه التحديد؟! 

يقول دأرون: إن الطبيعة تخلق كل شىء ولا حد لقدرتها على اللالق. 

ثم يعود فيقول: إن الطبيعة تخبط خبط عشواء! 

نا سبعان اللا 

هذا الإله المزعوم الذى ينسبون إليه الخلق لا هو عاقل ولا هو حكيم.. فهو - 
على حد قول دارون ‏ يخبط خبط عشواء وليس عنده تدبير منظم لعملية الخلق» 
فكيف بالله يستطيع هذا الإله المزعوم المتخبط أن يدير الكون بهذه الدقة المعجزة التى 
نشهد آياتها فى كل ما حولنا من شئون الكون والحياة؟ 

وكيف استطاع هذا الإله المزعوم أن يخلق الإنسان على هذه الصورة؟ إن الإنسان 
كائن عاقل ومدبر وله إرادة وغاية وهدف. فهل يستطيع شىء لا إرادة له ولا غاية أن 
يخلق كائنًا له إرادة وغاية؟! وهل يستطيع شىء لا عقل له أن يخلق كائنًا مفكرا له 
عقل؟! 

أما العلم فلنسمع فيه شهادة بعض العلماء الذين فتح الله بصيرتهم على جائب 
من الحقيقة وإن كانوا يعيشون فى ذات الجاهلية المعاصرة التى تلف بلاد الغرب. 

يقول عالم الأحياء والئبات لارسل تشارلز إرنست» الأستاذ بيجامعة فرالكفورت 
بألمانيا: «لقد وضعت نظريات عديدة لكى تفسر نشأة الحياة فى عالم الجمادات»؛ 
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فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين؛ أو من الفيروس» أو 
من تجمع بعض الحزيئات البروتينية الكبيرة» وقد يخيل إلى بعض الئاس أن هذه 
النظريات قد سدت الفجوة التى تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات. ولكن 
الواقع الذى ينبغى أن نسلم به هو أن جميع الجسهود التى بذلّت للحصول على الادة 
الحية من غير الحية قد باءت بفشل وخذلان ذريعين. . ومع ذلك فإن من ينكر وجود 
الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن مجرد تجمع الذرات 
والجزيئات عن طريق المصادفة يمكن أن يؤدى إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها 
بالصورة التى شاهدناها فى الخلايا الحية. وللشخص مطلق الحرية فى أن يقبل هذا 
التفسير لنشأة الحياة» فهذا شأنه وحده. . ولكنه إذ يفعل ذلك فإتما يسلم بأمر أشد 
إعجارًا وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله الذى خلق الأشياء ودبرها. 

«إننى أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب عليئا 
فهمها. وإن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد 
بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق. ولذلك فإننى أؤمن بوجود الله إيمانًا 
راسةٌه(), 


ويقول: «أ. كريسى موريسون؛ رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك فى كتابه بعنوان 
«الإنسان لايقوم وحده»: «ومما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظيم الطبيعة على هذا 
الشكل» بالغًا هذه الدقة الفائقة؛ لأنه لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هى بمقدار 
بضعة أقدام» لامتص ثانى أكسيد الكربون الأوكسجينء ولا أمكن وجود حياة 
النبات . 

«ولو كان الهواء أرفع(' كثيرًا نما هو فإن بعض الشهب التى تحترق الآن بالملابين 
فى الهواء الخارجى كانت تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية وهى تسير بسرعة 
تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلا فى الثانية» وكان فى إمكانها أن تشعل كل شىء 
قابل للاحتراق. ولو كانت تسير ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها بالأرض » 
ولكانت العاقبة مروعة. أما الإنسان فإن اصطدامه بشهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق 
سرعة الرصاصة تسعين مرة» كان يمزقه إربًا من مجرد حرارة مروره» . 


)١(‏ من مقال «الخلايا الحية تؤدى رسالتها» من كتاب «الله يتجلى فى عصر العلم؟. 
(؟) يقصد أقل كثافة. 
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إن الهواء سميك بالقدر اللارم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيميائى التى 
يحتاج إلبها الزرع» والتى تقتل الجرائيم وتنتج الفيتامينات» دون أن تضر بالإنسان إلا 
إذا عرض نفسه لها مدة أطول من اللازم. وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من 
الأرض طول الدهور - ومعظمها سام فإن الهواء باق دون تلويث فى الواقع» ودون 
تغير فى نسبته المتوارنة اللارمة لوجود الإنسان. وعجلة الموارنة العظيمة هى تلك 
الكتلة الفسيحة من الماء ‏ أى المحيط ‏ استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ 
المعتدل والئباتات وأخيرًا الإنسان نفسه). 

ويقول من مكان آخر من الكتاب: 

#إننا نقترب فعلاً من عالم المجهول الشاسع» إذ ندرك أن المادة كلها قد أصبحت 
من الوجهة العلمية مجرد مظهر لوحدة عالمية هى فى جوهرها كهربائية. ولكن مما لا 
ريب فيه أن المصادفة لم يكن لها دحل فى تكوين الكون؛ لان هذا العالم العظيم 
خضع للقانون. 

«إن ارتقاء الإنسان إلى درجة كائن مفكر شاعر بوجوده هو خطوة أعظم من أن 
تتم عن طريق التطور المادى» ودون قصد إيداعى. 

«وإذا سلمنا بوجود القصدء فإن الإنسان قد يعتبر جهازاء ولكن ما الذى يدير 
هذا الجهاز؟ لأنه بدون أن يدار لا فائدة منه. والعلم لا يعلل من يتولى إدارته 
وكذلك لا يزعم أنه مادى. 

القد بلغنا من التقدم درجة تكفى لان نوقن بأن الله قد منح الإنسان قبسًا من 
نوره)0, 

ويقول سير «أرثر طومسون) المؤلف الأسكتلئدى الشهير تحت عنوان «العلم 
والدين»: «. . نحن نقرر عن روية أن أعظم خدمة قام بها العلم أنه قاد الونسان إلى 
فكرة عن الله أنبل وأسمى. ولا جاوز المعنى الحرفى حين نقول: إن العلم أنشاً 
للإنسان سماء جديدة وأرضا جديدة» وحفزه من نّم إلى غاية جهده العقلى» فإذا به 
فى كثير من الأحيان لا يجد السلام إلا حين يتخطى مدى الفهم» وذلك فى اليقين 
والاطمئنان إلى الله»". 


)١(‏ ترجمة محمود صالح الفلكى بعئوان: «العلم يدعو إلى الإيان». 
(؟) من كتاب اعقائد المفكرين» للعقاد. 
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ولسنا نذكر هذه الشواهد لنستدل بها على وجود الله» فعندنا كتاب الله يكفيناء 
والفطرة التى فطر الله الناس عليها تشهد بذاتها. ولكنا نذكرها فقط لأن بعض الذين 
فتنهم التقدم العلمى فى هذا القرن يظنون أن العلم يقتضى عدم الإيمان بالله!! 

%# ا ف 
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آكارالا لحاد فى وافع البشرية المعاصر 

إن هذه الموجة العاتية من الإلحادء التى تسود أورباء شرقها وغربهاء وتنتقل 
بالعدوى إلى بقية أرجاء الأرض» قد حلفت من الفساد فى الحياة البشرية ما لا مثيل 
له من قبل؛ لأن العالم اليوم قد تداخلت قضاياه وتشابكت» وصار ما يحدث فى 
أى جرء منه يؤثر بالضرورة فى بقبة الأجزاء» فكيف إذا كان الأمسر بهذه الخطورة 
وعلى هذه الدرجة من التأثير! 

يقول الله فى كتابه الحكيم: « ظهر الْفساد في ابر والبحر بما كسبت أيدي الئاس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون» [الروم: .]4١‏ 

وأى عمل يمكن أن يعمله الناس أسوأ من الإلحاد؟ وأى فساد أعظم من الفسساد 
الناجم عنه؟ 

وإليك بعض النتائج التى ترتبت على هذا الإثم الخطير فى حق الله: 


١‏ القضاء على القيم الروحبة والمئل العليا: 

إن الإنسان الذى لا يؤمن بوجود الله لابد من أن تنحط معاييره وقيمه» ونظرثه 
إلى كل شىء فى هذه الحياة. ذلك أن الإيمان هو الذى يقوى الحانب الروحى من 
الونسان ويربطه بالمثل العلياء إذ يربط القلب البشرى بالله. 

المؤمن هو الذى يعرف الهدف الحقيقى لحياته فى الأرضء لان الله يقول له: 
« وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون » [الذاريات: .]٠١‏ 

فيعلم من ذلك أنه نخلق ليعبد الله لا ليعبد شيئًا آحر غير الله. 

والإنسان لابد أن يعبد. . هكذا خلقه الله عابدا. . والعبادة جزء أصيل من 
فطرته. فإما أن يعبد الله» وإما أن يعبد شيئًا غير الله. 

فإن عبدالله فقد التزم بطاعته» ونفد أوامره» فتستقيم حياته فى الأرض» وينعم 
فى الآخرة بجنة الله ورضوانه» لان الله يوجهه فى كتابه الكريم وسلة رسوله عبشم 
إلى كل جميل من الخصال. يوجهه إلى عمل الخير والامتناع عن الشر. يوجهه أن 
يحبا لأخيه ما يحب لئفسه. يوجهه أن يكون أميئًا صادقًا . يوجهه أن يكون عادل؟ 
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قوامًا بالقسط. يوجهه أن يكون نظيفًا فى سره وعلانيته» نظيف الثياب نظيف البدن 
نظيف المشاعر نظيف السلوك. . 

وأما إن كان لا يعبد الله» فسيعبد شيئًا آخر لا محالة. 

يعبد بشرا مثله» يضع له تشريعات من عند نفسه يحل فيها ويحرم على هواه. . فيطيعه. 

أو يعبد شهواته . . شهوة المال أو شهوة لجنس أو شهوة السلطان. 

أو - فى واقع الآمر - يعبد الشيطان؛ لأنه فى الحقيقة وجهة كل عابد لغير الله: 
ف« ألم أعهد نيكم يا ؛ بني آم أن لأ تعبدوا الشَيِطَان نه كم عدر سيين د وآن 
اعبدوني هذا صراط مستقيم 4 [يس: [MY o.‏ 

فلننظر إلى الملاحدة فى شرق الأرضص وغربهاء ماذا يعبدون» وإلى أى شىء 
توجههم عبادتهم. . ؟ 

الشيوعى عبد للدولة» وللنظام الشيوعى» وللحزب الحاکم» وللزعيم» لأنه لا 
يملك أن يفتح فمه بكلمة واحدة ضد واحد من هؤلاء؛ وإلا كان نصيبه الموثت. فهو 
- رضى أو كره - مستذل لهذه الأرباب كلها من أجل لقمة الخبزه من أجل أن 
یعیش , 

والغربى عبد للمالء وللشهوات. المال هو الذى يحركه» فلا يتحرك إلا من أجل 
الكسب المادى. والمال هو القيمة التى يقوم بها الإنسان. افوجوده ومكانته فى | 
مرهونان بمقدار ما يتكسب من مال. والله يقول: إن رمك عند اله اقام 
[الحجرات: ١7١‏ ]. 

وهم يقولون: إن أكرمكم عندنا أغناكم . . ولو كان الغنى قد جاء من السلب 
والنهب والسطو على أقوات ملايين من البشر فى المستعمرات التى يستعمرها الغرب 
وينهب أقواتهاء وامتصاص دماء الملايين من العمال الذين يكدون ويكدحون» ثم 
يسرق عرقهم وجهدهم هذا الرأسمالى ليتجبر بها فى الأرض. 

ئم.. أين ينفقون أموالهم التى يجمعونها على هذه الصورة ويصبحون عبيدا لها 
فى النهاية؟ 


)١(‏ لقد انهار النظام الشيوعى بحمد الله» ولكن له أذنابًا يحاولون بعثه من جديدا 
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إما أن ينفقوها فى شهوات الجسد الجامحة التى تنحط بالإنسان إلى مرتبة 
الحيوان. وإما أن ينفقوها فى الخراب والتدمير فى الصراع الوحشى الدائر فى 
الأرض! 

تلك عباداتهم» وذلك هو السلوك المترتب على عبادتهم. فمتى يشعرود بالقيم 
العليا أو يستجيبون لدواعيها؟ 
"-الإخلال بالتوازن فى حياة الإنسان: 

قال الله تعالى : بإ لقد حلفا الإنسان في اخسن تفرم ص ثم رددناه أسفل سافلين 
سا اه 4 [. 

لا علج الإشان أن يخانظ على فرت التي نظره :الله هلها فى ان هري 
إذا بعد عن سبيل الله. بل إنه عندئل يفاد توارنه في فيقع «أسفل سافلين». 

ذلك أن الإيمان هو الذى يحفظ النوارن بين العنصرين الكونين لخلق الونسان؛ قال 
الله تعالى : 8 إذ قال ربك للملائكة إنِي خَالق شرا من طين 0© فَإذًا سويعه وتخت 
فيه من روحي فقعوا لَه ساجدين 4 [ص: إ۷« ؟/7]. 

فالإنسان مكون كما يخبرنا العليم الخبير من قبضة من طين الأرض ونفخة من 
روح الله. 

فإذا كفر الإنسان وألحد فقد أغلق النافذة التى يستمد منها النورء ولم يبق له إلا 
عتامة الطين وغلاظة الحس. أى لم يبق له إلا الماديات والمحسوسات . إليها يتطلع» 
وفيها ينفق الجهد. وإليها يعود. وعندئل تجلبه ثقلة الأرض فلا يستطيع أن يتوارن 
إزاءها؛ لان الذى يمبحه التوارن إزاءها هو انطلاقة الروح التى تصل قلبه بالله» 
وتجعله يؤمن باليوم الآخر ويعمل حسابه فى جميع أفعاله وأقواله فلا يسفل ولا 
يتدنى. فإذا فقدها فقد توارنه وأصبح أسفل سافلين كما يخبر الله عنه فى كتابه 
الكريم. 

والذى نراه اليوم فى الجحاهلية المعاصرة هو مصداق ذلك القول» فلاى شیء يسعى 
الناس ع وعلى أى شىء يتصارعون؟ مطالب الحسد ومتاع الجسد وشهوات الأرض. 
وفى النهاية يفقد الإنسان إنسانيته ويعود كالحيوان» بل أسوأ من اللحيوان: «أوليك 
كالأنعام بل هم أضل أُولَتك هم الْمَافلُون 4 [الاعراف: :1 ]. 
10۸ 


۳ القضاء على وازع الضمير: 
٠‏ الضمير هو «النفس اللوامة» التى أقسم بها الله جل شأنه فى كتابه العزيز: لا 
أقسم بيوم القيامة O(‏ ولا أقسم بالنفس اللوامة 4 [القيامة: ١ع‏ ؟]. 

وهذا القسم من الله العظيم الجليل جل شأنه له دلالته» فإن الله العظيم لا يقسم 
إلا بشىء عظیہ . فإذا أقسم الله سبحانه وتعالى بالنفس اللوامة» التى تلوم 
الإنسان على فعل الشر وتدفعه إلى عمل الخير» فلا شك أن هذه النفس ذات ورن 
كبير فى ميزان الله. وإنها لكذلك» لأنها هى المحور الحقيقى لارتقاء الإنسان 
ومحافظته على قيمه العلياء كما أنها المحور الحقيقى لاستقامة أمر البشرية فى واقع 
حياتها . 

فما الإنسان إذا فقد النفس اللوامة؟ إن نفسه حيتئك هى النفس الأمارة. . أى 
الأمارة بالسوء. . منها ينبع السوء» ومنها ينتشر الشر فى أرجاء الأرض . 

والنفس الأمارة بالسوء لا يهذبها ولا يرتقى بهاء ولا يرفعها إلى مرتبة النفس 
اللوامة إلا الإيمان بالله» الذى يجعل الإنسان مسشحقا لرحمة الله المطهرة للنفس من 
دنسها: ظ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي »© [يوسف .]٠١:‏ 

أما الإلحاد والكفر فهو يذهب بالنفس اللوامة ولا يبقى إلا النفس الأمارة بالسوء. 

ولقد يخيل إلينا لأول وهلة أن أوربا الملحدة ذات ضمير. فالتاجر هناك لايغش 
ولا يخدع . والعامل له يكذب ولا يخلف مواعيده. وأمور التعامل الفردى تقوم 
على الصدق والأمانة . 

وهذا صحيح فى مظهره. ولكنها فى الحقيقة ليست أخحلاقا با معنى الحقفيقى 
للأخحلاق. إنما هى أخلاق التاجر الذكى الذى يحرص على كسب ثقة الزبون إلى 
آخر المدىء فيتودد إليه بخصال الصدق والأمانة والإتقان. 

أما المحك الحقيقى للضمير فله مجال آخر. 
)١(‏ يأتي القسم فى القرآن منفيا أحيانا ومثئًا أحياا أخرى وكلاهما قسم. من امثلة النفى: إلا اقم يرم 
يامد فلا سم يمواقع الجوم 69 وإ سم أو مود عطِيم 4 ومن اة الإثيات : والضتحئ 
© والليل إذا سجئ 24 ط والْفَجرٍ دى وبال عشر» . 
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عرض الطريق؟ 

وأين الضمير فى استعمار الشعوب ونهب خيراتها وإبقائها فى حالة من الفقر 
والجهل والمرض والضعف والهوان؟ 

وأين الضمير فى موقف هيئة الأمم المتحدة من قضية فلسطين» وتحويل آهلها إلى 
لاجثين؟ 

وأين الضمير فى إلقاء فائض القمح فى بعض البلاد فى الأنهار والبحار لكى لا 
ينخفض سعره فى الأسواق بينما الملايين فى بقاع الأرض يتضورون جوعا ولا 
يجدون حبة من القمح؟ 

وأين الضمير فى إغراء الناس بالفساد الخلقى على أوسع نطاق لكى يكسب بضعة 
ألوف من الناس» ملايين الملايين من الأموال من أدوات الزينة والأرياء والأفلام 
السينمائية والصور الخليعة والخمر والمخدرات؟ 
4 اختلال الأمن والسلام فى المجتمع العا مى 

لعل صورة العالم اليوم هى أسوأ صورة له فى التاريخ. . 

فلم تمر على العالم فترة من فقدان السلام واضطراب الأمن أحلك مما مر به فى 
هذا القرن الأخير. 

الحرب العالمية الأولى قتل فيها عشرة ملايين من الشباب» والحرب العالمية الثانية 


تل فيها أربعون مليوئًا من البشر. . ولم تستقر أحوال العالم ما بين الحربين ولا 
لها وله بعتا إلى نهل اللحظة: 


والصراع الدائر لا يكف فى أطراف الأرض» ولا تكاد تجد مكانًا ينعم 
بالاستقرار. 

ومن أجل أى شىء يقوم هذا الصراع؟ 

هل هو صراع لإحقاق الحق فى الأرض ونشر العدل بين الناس؟ 
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هل هو صراع لإعطاء الضعيف حقه ووقف القوى عن العدوان على الضعيف؟ 

ليس هناك صراع واحد من أشكال الصراع القائمة بين الدول اليوم يدور حول 
إحقاق الحق ونصفة المظلوم. . إنما كلها صراع دائر على مزيد من التسلط ومزيد من 
العدوان! الدول التى تسمى نفسها «الدول الكبرى» تتصارع فيما بينها. . ولكن على 
أى شىء؟ على حبازة أكبر عدد من «المستضعفين» والتسلط عليهم! كما تتصارع 
الذئاب حول الفريسة» يئهش بعضها بعضا لا دفاعًا عن الفريسة لتنجو» ولكن 
ليستاثر بها كل ذئب لنفسه دون بقية الذئاب. . والفريسة مأكولة أيا كانت نشيجة 
الصراع . 

قانون الغاب هو الذى يحكم الئاس فى الأرض فى غيبة من شرع الله. 

قانون الغاب يقول: الغلبة للقوة لا لصاحب الحق» القوى يأكل الضعيف. وشرع 
الله يقول: ف إن الله يأمر بالعدل والإحسان ¢ [التحل : [4٠‏ 

يقول: ليها اللبين آمنوا كُونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شتان 
قوم علئ لأ تعدا اعدنُوا هو أفرب للكفوئ وَانقُوا الله إن اله حبِيرٌ ما تعملُون ي 
[المائدة : ۸[ 

ولكن ا للكفار والملحدين أن يطبقوا قانون الله؟! بل الأحرى بهم أن يطبقوا 
القانون الذى تتعامل به الوحوش فى الغاب» لأنهم حين يفقدون صلتهم بالله 
يفقدون إنسانيتهم ويصبحون مثل تلك الوحوش. 

ولیس الأمن الدولى وحده هو الذى فقده الناس حين قطعوا صلتهم بالله رب 
الكون والئاس. 

إن مجتمعاتهم كذلك قد فقدت الأمن. 

فإحصاءات العالم كلها تقول إن نسبة الجريمة فى تزايد مستمر. سواء جرائم القتل 
أو جرائم اغتصاب الأموال واغتصاب الأعراض. 

وفى كل عام تجتمع المؤثمرات فى شتى بقاع الارض لتتدارس هذه الظاهرة 
الخطيرة» يحضرها رجال القانون ورجال الاجتماع وعلماء اللفس وعلماء الجريمة 
وغيرهم من «العلماء». 
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ثم تطلع الإحصاءات الجديدة تقول: إن نسبة الجريمة تزداد باستمرار. 

بل ليس الأمن الدولى ولا أمن الجتمع وحدهما هما اللذان أصابهما الخلل 
والاضطراب . 

إنه الأمن النفسى كذلك. أمن كل تفس بذاتهاء وفى حدود نفسها! 

ونظرة إلى الإحصاءات تطلعنا على هذا الأمر. فالإحصاءات لا تقول إن نسبة 
الجريمة وحدها هى التى تتزايد» إنما تقول كذلك: إن نسبة أمراض القلق والجنون 
والانتحار والاضطرابات النفسية والعصبية هى كذلك فى تزايد مستمرا 

وصدق الله العظيم» فقد أحبرنا أن المصدر الحقيقى لطمأنيئة النفس هو ذكر الله 
والاتصال بالله : « الذين آمنوا وتَطمين لوبهم بدكر الله ألا بد كر الله تطمسئن 
اقلوب 4 [الرعد: ۲۸]. 

فمن أين للناس طمانيئة القلب حين يبعدون عن اللهء بل حين يشمئزون من ذكر 
الله : ودا ذكر الله وَحْدّه اشمازت قوب الدين لا يؤمدون بالآخرة وإذا ذكر الدين 
من دونه إذَا هم يستبشرون 4 [الزمر: 4[. 
ه ‏ فساد الفطرة الإنسائية والهبوط إلى مستوى الحيوان: 

أين الإنسان» فى هذه الدوامة الثتى تلف البشرية اليوم فى بعدها عن الله؟ 

هذا الشاب الذى نكث شعره وأسدله ولبس الكعب العالى والملابس الملتنصقة 
بوسطه. هل هو (إنسان»؟ 

هذه الفتاة المسترجلة التى تدلحن وتشرب الخمر وتليس ملابس الفتى وتتشرد معه 
فى كل مجال. . هل هی (إنسائة»؟ 

هؤلاء النساء الكاسيات العاريات المتبرجات فى الطريق بكل رينة يستعرضن 
أجسادهن لكل نظرة جائعة وسعار مجئون. هل هن آدميات على مستوى (الإنسان»؟ 

هؤلاء الرجال الذين لا يغارون على أعراضهم. لا على نسائهم ولا بناتهم ولا 
أخواتهم؛ ولا على أعراض الآخرين» لان قضية العرض كلها لا تخطر لهم على 
بال» هل بقى لهم شىء من كرامة «(الإنسان»؟ 
11۲ 


وصنوف غيرها وصئوف من الانتكاس إلى مستوى الحيوان» بل أسوأ من 
الحیوان. . هل تعتبر فى عداد الإنسان»؟ 
لقد جاور الفساد حدود الأخلاق: لأفمن يشي مكبًا على وجهه أهدئ أن 
يمشي سَوِيا على صراط مستقيم» [الملك: 77]. 
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موقف ال مسلم من فضية الا لحاد 

إن هناك ظروقًا معيئة كما رأينا قد أثرت فى الحياة الأوربية وأدت إلى انتشار 
الالحاد هناك . 

ولسنا نقول: إن هذه الظروف تبرر ما حدث هناك من الكفر والتبجح به. فار 
شىء على الإطلاق يبرر الكفر بالله» والله سبحانه وتعالى يقول: ف بل الإنسان 
على نفْسه بصيرة 09 ولو أَلقَئ معَاذيرَه 4 [القيامة: 214 .]٠١‏ 

وقد أعطى الله الأوربيين عقولا يفكرون بها كما أعطى كل كل ابر ٠‏ وأرسل رسله 
لبيان الحق : « رسلا مُبشَرِينَ ومدرين لتلا یکوت للئاس على الله خاب لمر 
وَكَان الله عزيزا حكيما 4 [النساء 15], 

فإذا أبطل الناس عمل عقولهم التى أعطاهم الله إياهاء ولم يستمعوا لرسلهم أو 
حرفوا كلامهم) فهم مسئولون عن ذلك كله أمام الله يوم القيامة» ولا | يغنيهم يومثل 
أن يقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين: : وإ خد ربك من بني آدم من طهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم الست بريكم فوا بى شهدا أن تقوثوا يوم القيامة إا كنا عن 
هذا غافلين 4 [الأعراف: 177]. 

ولكننا نقول فقط: إن هذه هى الظروف الواقعية التى أحاطت بالناس فى أوربا 
وكان من نتائجها انتشار الإلحاد بينهم هناك. 

فما موقف المسلم من قضية الإلحاد؟ 

إن موقفه واضح تمامًا. فهو يرد هذه القضية من أساسهاء ويبطلها إبطالاً كاملا . 
فليس فى أصول دينه ولا فى تاريخه ما يؤدى إلى شىء نما حدث للئاس فى أوريا 
من أشكال الاحتلال. 

فأصول الدي قد تكقّل الله بحفظها من الضياع وحفظها من التحريف» يقول الله 

عن الفرآن: ط إِنَا نحن رلا الذكر وإنا له أحافظوت 4 [الحجر :4[. 

كذلك قيض الله لسنة نبيه لم رواة حافظين وعلماء مدققين حفظوا السئة 
ومحصوا روايتها ونفوا الدخيل منها وأبقوا الصحيح ودونوه. 

ومن هنا لم يحدث فى العقيدة تحريف كما حدث فى عقائد أهل الكتاب . 
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ثم إن الدين المنزل من عند الله بقى على صورته المنزلة عقيدة وشريعة. فلم 
يقسم كما فعل النصارى فى دينهم؛ فجعلوه عقيدة منفصلة عن الشريعة. وبقى 
الإسلام قرونًا عديدة يمارس فى واقع الأرض بصورته المتكاملة» فيحكم علاقة العبد 
بالرب» وعلاقات الحاكم بالمحكوم. وعلاقات اللاس بعضهم ببعض بغير تفريق بين 
جزء من هذا الدين وعجرء. 

وحتى حين انحرف أغلب المسلمين فى القرون الأخميرة عن حقيقة الإسلام 
ففصلوا الدين عن الدولة› ووقعوا بذلك فى شرك الطاعة والاتباع» فإن انحراف قرن 
أو فرنين لا ينفى واقع اثنى عشر قرنًا كان المسلمون فيها يعدون الإسلام عقيدة 
وشريعة بغير تفريق» بعكس ما حدث عند النصارى فى أوربا حيث لم يطبق دين 
الله فى صورته المتكاملة قط . 

ثم إن الإسلام ليست له اكنيسة» كالتى قامت فى أوربا تحرف الدين المنزل 
وتفسده. ولیس له «ارجال دين» ولا «كهنوت» يحتفظون بالأسرار ويستحوذون بهذه 
الدعوى على أرواح الناس وعقولهم. إثما فيه علماء وفقهاء فى أمور الدين يستنبطون 
الأحكام المستمدة م الشريعة الت افرط تفا لامر ربهم : وما گان 
المؤمدون لينفروا كَافَة فلولا تفر من كل فرقة منهم طَائقةٌ ليتفقُهُوا في الدين وليددروا 
ومهم إذا رجعوا يهم لهم يحذرون 4 [التوية: .]٠١١‏ 

وهؤلاء العلماء والفقهاء يجتهدون» يخطئون ويصيبون» ولیس لحد منهم قداسة 
ل لامكا RT‏ 
رباب من دون الله كما صنع آهل الكتساب مادم e‏ انوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله 4 [التوبة: ٠٠‏ 

ثم إن الإسلام لا يعرف الفصل بين الدين والعلم» ولا بين الدين والحياة كما 
وقع فى حياة النصارى فى أوربا. 

إن الإسلام دين الفطرة. ولیس فى الفطرة انفصال بين الدين والعلم» ولا بين 
اه 

ففى النفس البشرية نزعة فطرية إلى التدين» بما أودع الله فى الفطرة من التوجه 


١6 


إلى الخالق وعبادته» ونزعة فطرية إلى تعلم العلم واستخدام ثماره فى عمارة 
الأرض : « وعَلّمآدمْ الأسماء كلها © [البقرة: .]١١‏ 

لإ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 4 [هود: ١‏ 

وسح كم ما في السموات وما في الأرض جميعا نه © [الحائية: .]٠١‏ 

ولا تعارض فى الفطرة السوية بين هاتين النزعتين الفطريتين» بل تسير النرعة إلى 
الإيمان والنزعة إلى المعرفة جنبا إلى جنب» وتتجهان وجهة واحدة. 

وإذا كانت الجاهلية الأوربية المعاصرة قد فصلت بين هاتين النزعتين الفطريتين 
وأقامت بينهما العداء والصراعء وأنشاأت غرورا عقليا وفتلة بالعلم تزيد الإنسان بعد 
عن الله كلما رادت حصيلته من العلرم والمعارف» كما قال الله فى وصف اللتاهليات 
السابقة فى التاريخ : « فلَمًا جاءتهم رسلهم بالبيئات فرحوا بما عددهم من العم 4 
[غافر: 187]. 

إذا كانت الجاهلية المعاصرة قد صنعت ذلك فإن الإسلام لا يعرف هذه التفرقة 
على الإطلاق» وكتاب الله ملىء بالتوجيهات للناس أن يتعلموا ويتدبروا فى خحلق 
الله ويستنبطوا السان التى يجرى بها نظام الكون ويستفيدوا منهاء ال 
الأمر الأول الموجه لرسول الله مرم هو هذه الكلمة العظيمة: «اقْرأ» التى تحمل 
ا ثم يوجه الله رسوله م أن يستزيد من المعرفة : 
«وقل رب زدني علْما)» ويقول للمسلمين جميعا: طن في حل السُمَوات 
والأرض وَاختلاف اليل والهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الئاس وما أنزل 
الله من السّماء من ما فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السمَاء والأرض لات قوم يعقلون ) [البقرة :4[ 
ويقول لهم: « وجعلنا اليل والنهارآيتين فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة لتبتغوا فعضلا من ربكم ولمَعلَموا عدد السين والحساب وكل شيء فصلناه 
تفصيلا 4 [الإسراء: 11]. 


ويقول الرسول عم : «طلب العلم فريضة؛20, 


1( رواه ابن ماه . 
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يجر بينهما عداء ولا صراعء إنما ازدهرت الحركة العلمية الإسلامية تحت ظل 
العقيدة» بل انبثقت نبئقت منها انبثاقًا أول مرة وظلت تنمو فى ظلها على الدوام. 

وكذلك لم يوجد فى التاريخ الإسلامى ذلك الغرور العقلى ولا تلك الفتئة بالعلم 
التى تبعد الإنسان عن الله بمقدار ما يحصل من العلم!! إنما العكس فى حس المسلم 

هو الصحيح. فالعلم منحة من الله. هو الذى علم آدم من قبل» قال تعالى: 

لإ وعلم آدم الأسماء كلها 4 [البقرة:١"].‏ 

وفال تعالى: « الرحمن به علم الْقرآن ص خَلَقَ الإنسّان ص عَلْمّه الْبَيَانَ4 
[الرحمن: -١‏ 4أ]. 

فكلما ازداد المسلم علمًا راد قربًا من الله وشكرا له على ما أولاه من نعمه: 
طإِنْما يخشى الله من عباده الْعلَمَاء » [فاطر :۲۸]. 

كذلك لا انفصال فى الإسلام بين الدين والحياة . 

لا رهبانية فى الوسلام. 

«ألا إنى لأنقاكم لله» ولکئی أصوم وأفطر› وأقوم وآنام» وأتزوج اللساء» فمن 
ا 
فى الحياة اك حالة نفسية وعقلية تزداد i‏ 
الررق والتمكين فى الأرض»؛ فأصبحوا كما وصف الله قوم هود: « تښون بکل ریم 
آبة تبون 020 وتَتْحدُونَ مصانع لَعلَكُم تخلدون ۵ وإذا بطشتم بطشكم جبارين 
9 اتقو الله وأطيعون 009 راقرا الذي أمَدكم بما مون 029 أمدكم بأثعام 
بين 020 وجنات وعيون 60 إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم هه قَاُوا 
سَواء ينا أوَعظت آم َم تكن من الواعطين 659 إن هَل إلا خلق اللي و2 وما 
نحن بمعابين © [الشعراء : 11۸ EIA‏ 

إذا كانت الجاهلية الأوربية قد صنعت ذلك فإن الإسلام - دين الفطرة ‏ لا يعرف 


. رواه مسلم‎ )١( 
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هذه التفرقة ولا يقرها. . فالله يقول للناس: 8 وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) 
[الأعراف: ١‏ 7]. 1 

ويقول: ول من حرم زينة الله بي أخرج لعباده والطيبات من الرٍ زق قل هي 
للْذين آمدوا في الْحيّاة الدنيا خالصة يوم القيامة » [الاعراف :۲]. 

ويقول: هر أنشاكم من الأرْض واستعم ركم فيا » [هود: .]1١‏ 

ويقول: ل وَابمَعْ فيمًا آنا اله الدار الآخرة ولا تس نصيبك من اللنيا » 


ريقول: طهر الذي جَعَل كم الأرض فلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه 4 
[اللك: .]1١6‏ 


للك قامت الحسركة الحضارية الإسلامية فى ظل العسقيدة بلا صراع بينهما ولا 
عداء» وكانت بذلك فريدة فى التاريخ. حركة تعمر الأرض» وتجوب الآفاق 
ونكشف مجاهيل الأرض» وتستثمر خيراتها بالفلاحة والصناعة والتجارة» وهى فى 
كل هذا عابدة لله» ثنشر النور الربانى فى الأرض بنشر العقيدة الإسلامية» وتقيم 
العدل الربانى بين الئاس بتطبيق شريعة الله. 

ليس فى أصول هذا الدين ولا فى تاريخه شىء واحد نما حصدث فى أوربا 
والتهى هناك بالالحاد والبعسد عن طريق الله. إا يقوم الإسلام ابتداء على 
ربط القلب البشرى بالله» وتوثيق هله الرابطة فى كل عسمل أو فكر أو شعور: 
فل إن لاني ونسكي ومحياي وسماتي لله رب العالمين م لا شريك له 
[الأنعام : ككل .]١5"‏ 

ومن هله الرابطة الحية التى تربط القلب البشرى بالله؛ ينطلق ل ينطلق المسلم يشعلم 
ويعمل» يبتغى من فضل الله ويعمر الأرض» ويأخخد نصيبه من 7 المعقول المحلل 

8 و شا م 

له من عند الله شاعرًا بذلك كله أنه يقوم بدور الخلافة فى الأرض: 9 وإذ قال ربك 
للملائكة إئي جاعل في الأرض خليفة ‏ [البقرة: ]٠‏ 

وقائم بغاية وجوده فى الأرض من عبادة خالصة لله: لإ وما حلفت الجن والإنس 
إلا ليعبدون 4 [الذاريات: 65], 
11۸ 


بل إنها الطامة الكبرى أن يجىء #مسلمون» من الذين كان المفروض فيهم أن 
يكونوا رواد البشرية إلى الإعان وإلى الحق وإلى المنهج الربانى. ٠‏ يجىء هؤلاء 
(المسلمون!؟ فيتخلون عن دينهم الذى أنعم الله به عليهم حيث قال لهم : «اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام دينا 4 [المائدة: *]. 

ويروحون يقلدون أوربا فيما وصلت إليه فى جاهليتها من سوءء فيعتنقون الاقكار 
الهدامة المنتشرة هناك ويتخلون الإلحاد مثلهم ‏ ويغرقون مثلهم فى التحلل الخلقى 
ويدعون [ليه . 

ألا إنها الهزيمة الداحلية الكامئة فى نفوسهم إزاء الغرب» هى التى تؤدى بهم إلى 
هذا التقليد الأعمى : تقليد العبيد وتقليد القرودا 

وما يمكن لإنسان عاقل» فضلاً عن الإنسان المسلمء أن يضع قدمه مختار) فى 
الهاوية» إلا أن يكون قد أصابه خبل فى فكره. أو أصابه المسخ الذى يشوه الفطرة 
ويفسد طبائع النفوس . 
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الباب الثانى 
الإيمانبالملائكه 


٠‏ وظائف الملائكة 
٠‏ أثرالايمان بالملائكة فى حياة الإنسان 


1۷۱ 


الباب الثانى 
الإيمانباللالكة 


الإيمان با ملائكة جزء من الإيمان. فلا يتم إيمان المسلم إلا إذا آمن بوجودهم 
جملة؛ ومن ورد ذكرهم فى القرآن والحديث على وجه التفصيل» وبأعمالهم التى 
كلفهم الله إياها . 

ووجوب الإيمان بالملائكة وكونه جزءا من الإيمان وارد فى نصوص كثيرة من 
القرآن والحديث. 

فمما جاء فى القرآن قوله تعالى: يس الب أن نولوا وجوهكم قبل المَشرِق 
والمغرب ولکن ابر من آمن بالله ه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتی 
الْمال على حبّه دوي الشربئ واليتامى والمسًا كين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب 
وأقام المئلاة أوآتق الزكاة وَالْمُوفُونَ بعهدهم إذا عَاهدوا والصابرين في الْبَأْسَاء 
والضراء وين تآس أوتيك اللبين صدكُوا وأولك هم انسرد ) [البقرة:۱۷۷]. 

وقوله تعالى: $ يأيهًا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتّاب الذي نزل على 
رسوله والكتاب الذي نَل من قبل ومن يك بالله وملائكته وكتبه ورسله ه واليوم 
الآخر ققد صل ضّلالاً بعيدا 4 [النساء: ١5‏ ], 

وقوله تعالى : طقل من كان عدوا لجبريل لرل على فك باذ الله مصدقا لما 
بين يديه وهدى وبشرئ للمؤمنينَ 69 من كان عدوا لله ومُلائكته ورسله وجبريل 
وميكال إن الله عدو للكافرين © [البقرة «4Y:‏ 94]. 

وجاء فى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: «فأخبرنى عن الإيمان. 

۱۷۳ 


قال: الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته؛ وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
خيره وشره. فال: صدقت»»؛ إلى أن قال: «هذا جبريل أناكم يعلمكم أمر دینکم»' . 

والله يبين لنا أن خلق الملائكة وتعدد أشكالهم هو من بات الدالة على قدرته 
سبيعناتة وتعالن؛ الحم لله فاطر السّمَوات والأرض جاعل الْمَلائكَة رسلا أولي 
أجدحة منتى وثلاث ورباع يزيد في الل ما يشاء إن الله على كل شيء دير » 
[فاطر: .]١‏ 

ومعرفتنا بآبات الله تزيدنا إيمانًا به سبحانه وتعالى» فلعظمه ولوقره سبحانه با 
ينبغى لخحلال وجهه وعظيم سلطاله» ولعبده حق عبادته» فنفوز برضاه وجلته . 

ولا شك أن فى عالمنا اللحسوس آيات كثيرة تدل على قدرة الله المعمجزة؛ كل 
منها كفيل بأن يهدى البصيرة المنفتحة إلى عظمة الله. لذلك يوج هنا الله إلبها فى 
كتابه الكريم: « وفي الأرض آيات للموفنين « وفي أنفسكم أفلا يصرون » 
[الذاريات: ٠۲۰‏ ١5؟],‏ 

ولكن إهاننا بعظمة الله وقدرته المعجزة يزداد ولا شك حين نعلم أله ليس العالم 
المحسوس وحده هو كل ما حلق الله من كائنات. وأن هناك عوالم أخرى غير مرئية 
لنا هى من نخلق الله كذلك» وأن فيها من العجائب بالنسبة لتقديرئا البشرى ما يعجز 
الخيال عن تصوره فضلاً عن استيعابه . 

فإذا علمنا فوق ذلك أن هذه المخلوقات ذوات أجنحةء فإن حسسنا ليؤحل - خحاصة 
بعد أن تعرف مهامها وأعمالها ‏ لأن المخلوقات ذوات الأجدحة المعلومة لنا فى عالنا 
المحسوس من طيور أو حشرات طائرة» مخئلفة تماما عن هذه المخلوقات التى تقوم 
بأعمال هائلة فى السموات والأرض. 

فمعرفة الإنسان بان هذه المخلوقات الهائلة تطير مباشرة بأجنحتها يهز وجدانه بلا 
ريب » ويجعله يحس . من خلال عجزه ‏ بالقدرة المعجزة التى حلق الله بها الملائكة . 

فإذا راد علمه أكثر من ذلك فعرف أن الملائكة ليسوا على مرتبة واحدة من حيث 
عدد أجنحتهم» فمنهم ذوو أجنحة مثلى وثلاث ورباع» فإنه يزيد تعظيمًا لله الخالق 
الذى يزيد فى الخلق ما يشاء وهو على كل شىء قدير. 


. رواه مسلم‎ )١( 
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وإذا عرف بعد ذلك كله أنها مخلوقة مسن النور كما روى مسلم عن عائشة رضى 
الله عنها قالت: قال رسول الله ل : «خلقت اللائكة من نورء وخلق الجان من 
مارج من نارء وخلق آدم ما وصف لكم». (أى من الطين) فإن عججبه لا يقف عند 
حد. فالئور كما يراه الإنسان فى عالمه المحسوس أشعة تنطلق مستقيمة فى الفضاءء 
أما أن يكون من هذا الدور مخلوقات تتحرك وتتکلم» وتتشكل بأشكال شتی» 
وتقوم بأعمال معيئة تكلفهاء فأمر وراء إدراك الحس. 

وحقيقة أن خلق الله آدم من قبضة من طين الأرض معجزة هائلة يقف الحس 
أمامها عاجرا متحيرا؛ لأن النقلة بعيدة بين قبضة الطين وبين هذا البشر ذى الحواس 
والإدراك والقصد والإرادة والقدرة على تعمير الأرض واستخدام طاقات الكون 
المسخرة له من عند الله. 

ولكن هذه النقلة على ضخامتها أيسر فى حس الإنسان من خلق الملائكة من 
النور. فالطين على أى حال مادة مجسمة» وجسم الإنسان مادة ماثلة للعيان. أما 
النور فإنه ليس مادة. . فكيف يكون مادة للخلق إلا أن تكون قدرة الخالق المبدع 
متجاورة كل حد يستطيع العقل أن يصل إليه. فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وحين يأخخذ الإنسان حظه من استشعار عظمة الله الخالق المبدعء» فإن قلبه يأنس 
لهذه المخلوقات ترف حوله وتلا جنبات الكون. 

وفرق كبير فى حس الإنسان بين أن يكون هذا الكون من حوله ناويا موحشا 
وبين أن يكون عامراً بمخلوقات حية» بيئه وپینها اختلاف. 

فإذا كانت المخلوقات الحية فى الأرض من نبات وحيوان ‏ والحيوان على الأاخص 
بما فيه من الإنسان من أوجه شبه وأوجه اختلاف ‏ تؤنس الإنسان وتبهج قلبهء 
وتنفى عله الشعور بالوحشة فى سكناه لهذه الأرض» فيروح يتأملها ويتملاهاء 
ويفرح كلما لقى واحدا منها على مقربة منه. 


)١(‏ جاء فى حديث جبريل: عن عمر بن الخطاب رضى الله عله» قال: بيئما نحن عند رسول الله 
مم ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر» لا يرى عليه أثر السفر 
ولا يعرفه مئا أحدء حتى جلس إلى النبى مش فأسند ركبتيه إلى ركبتيه؛ ووضع كفيه على فخذيه 
وقال: «يا محمد: أحبرنى عن الإسلام . .» قال: ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لى: «يا عمر: أتدشرى 
من السائل؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دینکم) . رواه مسلم. 
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إذا كان هذا يحدث بالنسبة لعالم الأرض المحدود المحسوسء فإنه حرى أن 
يحدث بالنسبة للكون الكبيرء ما يقع منه فى دائرة الس وما يقع وراء الحس من 
آفاق . 
فإذا كانت المخلوقات الطينية تؤنس وحشته فى الأرض» فإن تلك المخلوقات 
النورائية تؤنسس وحشته فى الكون الواسع الذى هو جزء منه» فيصبح أروح لفسا 
وأكثر طلاقة مما لو حبس نفسه فى دائرة المادة والحس . 
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ومن هنا نعرف أن أهم ما يقومون به تسبيح الله وتعظيمه وتنزيهه حيث هيأهم 
لهذا. 0 

ألا ما أروعها صورة! 

إن الإنسان يحاول أن يسبح لله فترة من النهار أو جائبًا من الليل فيفتر ولا يقوى 
على المضى فى التسبيح» »> لأن له جسدا يريد أن يأكل وأن یشرب وأن يرتاح وينام» 
ولان له فكرًا لا يكف عن الانشغال بمطالب الحياة الدليا. 
نهار! فإنه - سبحانه ‏ وقد خلق للإنسان جسدا يشتهى وعقلاً ينشغل بالتفكيرء جعل 
العبادة المفروضة عليه من نوع آخحر غير عبادة الملائكة؛ فإلى جانب التسبيح والصلاة 
وشعائر التعبد التي يشترك فيها الإنسان مع الملائكة» فإن الله من رحمته بعباده من 
بنى الإنسان جعل حركة أجسامهم وعقولهم عبادة إذا توجهوا بها إلى الله» والتزموا 
فى شأنها بما أنزل الله . وهكذا أصبح سعى الإنسان وراء الررق عبادة» وعمارته 
للأرض عبادة» وطعامه وشرابه عبادة» ورواجه ونسله عبادة» ونومه وقيامه عبادة) 
إذا ابتغى فى ذلك كله مرضاة الله» وعمل فيها وفق أوامر الله. وكذلك يتم التناسق 
فى شملق الله بين طاقة المخلوق وما كلفه الله من ألوان العبادة. . وكلهم عباد لله 
عابدون! 

نعم ذلك من رحمة الله بالإنسان. 
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على التسبيح لله بالليل والنهار لا يفترون. 

ويعلم الإنسان أنه لم يكلف ذلك ولا يقدر عليه» ولكن وجود الملائكة المسبحين 
ليل نهار يستحثه على مزيد من العبادة ومزيد من التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة» 
وكلما حاول ذلك رادت شفافية روحه وصار أقرب إلى الملائكة الأطهار. 

بذ FF‏ فك 

حيث سار وبعضهم يتنزلون عليه بالسكينة والطمانينة كلما أقبل على الله وتوجه 
إليه . 

وه الذين َاُوا ربن الله م استقاموا مزل يهم الْملائكة آلا تَحَافُوا ولا تحزنوا 
وأبشروا باْجئة التي كدتم توعدون ع نحن أولياؤكم في الْحياة الانيًا وفي الآخرة 4 
[فصلت: ۰۳۰ .]"١‏ 
انی ای ی ا ا ی ی س 
قوق الأعتاق واضربوا منهم كل بان [الانفال :۲[ 


ولد نصركم الله ببدر وأتم أذلة فاقوا الله َلَكُم تشكرون 9 إذ تقول 
للمؤمين آل کفیکم أن یمد کم رکم بفلائة آلاف من الْمَلائكة مزلي 659 بلَئ إن 
تصبروا وتوا ويَأنُوكُم من فورهم هذا يمدد كم ربكم بِحَمْسَة آلاف من الْمَلائكَة 
مُسومين 059 وما عله اله إل بشرى لَكُم ولمَطمين ُلوبكُم به وما النصر إلا من عدد 


الله الْعريز الحكيم 4 [آل عمران: “1171 1735]. 


وإذا كانت هذه خحصوصية لأهل بدر فى موقفهم التاريخى الذى مكّن للإسلام 
فى الأرض بتأييد من الله» وكتب صفحة من أروع صفحات التاريخ» فإن الله 
يخبرنا أن الملائكة تتنزل على الذين قالوا: ربا الله ب اببنهاراء ولو لم يروهم 
بأعينهم» > وإئما علامة حضورهم هي السكينة والطمانينة التى يحسها هؤلاء؛ لن 
الملائكة تتنزل عليهم: ط ألا تخافوا ولا تحزنوا 4 كما تتتزل عليهم بالبشرى التى 
تزيد القلب سكينة وطمأنيئة : فإ وأبشروا بالْجئة التي كنتم توعدون 4 . 


يفن 


الرضوان: ل هر الذي انل السكيه في قوب مؤي يرداو انا تع اه ولك 
جارد ارات رااری ركاذ اله علبما حكيما © اع :4[ 
فتنزل الملائكة بالتاييد والتثبيت والطمانينة والبشرى لم يكن مقصورً على آهل 
بدر الكرام» إا هؤلاء خصهم الله بان يروا الملائكة رأى العين . 
qk YH‏ * 
وكيف يكون شعور المؤمن حين يعلم أنه حين يقرأ الفاتحة فى الصلاة ترد الملائكة 
تقول: آمين؟! أفلا يحفره ذلك إلى الإحسان فى أداء الصلاة حتى تكون جديرة بهذه 
المشاركة الئورانية من جائب الملائكة؟ 
وحين يعلم أن كل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله» وكل عمل طيب يعمله؛ 
وكل لفظة خيرة يتلفظ بها تحملها الملائكة من توها إلى الله فى عليائه» تقول له: - 
وهو المطلع على كل شىء ‏ إن عبدك فلانًا يتقرب إليك» إن عبدك فلانًا يذكرك 
ويثئنى عليك» إن عبدك فلانًا يحمدك ويشكركء إن عبدك فلانًا قد أحسن إلى عبد 
من عبادك» إن عبدك فلانًا قد دعاه الشيطان إلى الشر فلم يجبه. حين يعلم ذلك 
كله ألا يحب أن تكثر الملائكة من ذكره عند الله بالخير» فيكثر من صالح الأعمال؟ 
ok HK‏ # 


1۷۸ 


وظائف الملائكه 
من نمام العلم بهذه المخلوقات أن ثعرف جملة من الوظائف التى تقوم بها: 
إن أعمال الملائكة مرتبطة كلها بالحق» ولا شىء غير الحق. فليس فيها زيغ عن 

الحق لحظة واحدة من ليل أو نهار» كالذى يحدث فى عالم الجن و عالم الإنس. 
فالجن والإنس تحدث منهما المعصية ويحدث منهما الزيغ عن الحق الذى يصل 

والعياذ بالله إلى حل الكفر والإلحاد. أما الملائكة الأطهار فهم يعيشون للحق وحده 

ولا يقومون بعمل من الأعمال إلا ما يرتبط بالحق. 

١‏ - فأول وظائفهم عبادة الله بالتسبيح له فى الليل والنهار دون ملل ولا فتور ولا 
غفلة» والطاعة الدائمة» والمبادرة لامتشال أمر الله عز وجل» والعبادة الخالصة 
هى حق الله على حلقه» إذ التوحيد ‏ وهو مقتضى العبادة الخالصة لله هو 
الحق الذى تقوم به السموات والأرض. 

. يقول الله فى القرآن عنهم: طول من في السموات والأرض ومن عنده لا 

يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون 09 يسبّحون الليل والهار لا يفترون ) 

[الأنبياء: 18 .]7١‏ 
(فإن اروا قالدین عدد رَبك يحون له اليل وهار وهم ا ساون 

[فصلت :۳۸] . 
« وقالوا اح الرحمن ولَدا(» سبحانه بل عباد مكرمون 69 لا يسبقوته بالقول 

رئ ارہ ُو تائمل ناي یوم وم هم ولا قمر د لمو این 

وهم من خشيته مشفقون 4 [الأنبياء: ۲۲ ۲۸]. 
ويقول عنهم كذلك: لأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما بؤسرون ) 

.]٦:ميرحتلا[‎ 

۲ ومن وظائفهم حمل الوحى إلى الأنبياء والرسل: وقد كلّف الله جبريل عليه 


)١(‏ أى من اللالكة. 
(۲) أى لا يقترحون على الله سبحانه وتعالى» وذلك ردا على زعم المشركين أن الملائكة تشفع لهم عند 
الله من ذات نفسها. 
34 


السلام ذلك» ووصفه فى القرآن بالرور, الأمين, والوحى ۽ كلام الله المنزل 

إلى السشر عن طريق رسله ليتبعوه :٠‏ طوإنه زيل رب العالمين 059 نزل به 

الروح الأمين 69 على فبك لتكون من المذرين © بلسّان عربي مبين) 

[الشعراء: !191 156]. 

وما نطق عن الهو ت | ۳ إذهو إلا وي وی ( علسَه شديد الوك و 
ڈو مر فاستوی لك وو بالأفی الأعآ ج ثم دنا فد وى فَكَان قاب وسین 

ار آدنی ص فاوح إلى عبد ما وحن [النجم :¥ 1[ 
وه قول رسو كم 09 ذي فو عند ذي العرش مكين هم معنم بی" ) 

[التكوير: ۹ ۱]. 

۳ - ومن وظائفهم - مع التسبيح والعبادة ‏ الاستغفار للمؤمنين عند الله, وهو 
استغفار باحق - فهم لا يستغفرون إلا لمؤمن . د وبإذن الله لا من عند ايم 
الذين, يُحَملُون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربهم ويؤمدون به ويستغفرون 
لين آمنوا ربنَا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر لين تابوا والبعوا بيلك 
وقهم عذاب الْجحيمٍ 2© © ريا وأدخلهم جئات عدن ابي وعَدتهم ومن لح من 
آبائهم وآزواجهم وذْرِيَائهِم نك أنت العزيز الحكيم 0 وقهم السات ومن تق 
السيئات يومتل فَقَد رحمته وَذلك هو الفوز العظيم © [غافر: لاب 9]. 

٤‏ - ومن وظائفهم تسجيل أعمال | البشر وحفظها: ف إذ يى المتلقياد0» عن اليمين 
وعن الشمال قعيد 09 ما يلفظ من فول إلا ديه رقيب عنيد © [ق لاك LIA‏ 
وأ عليكم لَحَافظَينَ د كراما كاتبين 0© يَعَلْمونَ ما تفُعَلردَ» 
[الانفطار: .]١ 751٠‏ 
فكل إنسان على وجه الأرض» من الإنسان الأول إلى يوم تقوم الساعة» قد وكّل 

به اثنان من الملائكة» أحدهما عن يمينه يسجل له ما يقوم به من حسنات. والآخر 

عن شماله يسجل عليه ما يقع منه من سیئات . وتظل هله الحسنات والسيثات 


. أى قوة عظيمة . (۲) أى عبدالله إشارة إلى الرسول ميك‎ )١( 
أى بين الملاتكة . () أى الملكان اللذان يسسجلان الأعمال.‎ )۳( 
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محفوظة فى سجلاتها حتى يأتى يوم البعث» فيحاسب بمقتضاها الإنسان وهو بين 
يدى مولاه» فإن كان مؤمنئًا فإن شاء الله عذيه بسيئاته وإن شام غفر له» وأما إن كان 
كاذرا ذ فمصيره الخلود فى النار. 


ه ‏ ومن وظائف الملائكة قبض الأرواح حين ينقضى أجلها الذى حدده الله لها: 
«إفل يواكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجسعون» 
[السجدة :11[ 
ط وما کان لنفس أن تموت إلا بإذْن الله كتابا مجلا [آل عمران: .]٠٤١‏ 
3 طوهو القاهر قوق عباده ويرسل علَيكُم حفظّة حت ذا جاء أحَدكُم الموات 3 توفته 
رسلنا وهم لا يفرطون © [الأنعام : ا[ 


. - ومن وظائف الملائكة النفخ فى الصور ‏ بأمر الله - مرتين: المرة الأولى يصعق 
بها من بقى حيًا فى السموات والارض إلا من شاء الله. والمرة الثانية يبعث فيها 
الموتى ليقضى بينهم بالحق: ل ونفخ في الصور فصعق من في السّموات ومن في 
لأر إلا من شَاء الله م فخ فيه أخرئ فَإِذا هم قيام يرود هى وأشرقت 
الأرض بور رها ووضع م الكقاب وء بالنبيين والشهداء ووقضي بینم باحق 
وهم لا يمون ® ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلّم بما يَفعلُون 4 
[الزمر :1۸ .]7١‏ 


«إرترى المَلائكة حاقين من حول العرش يسبّحون بحمد رهم وقضي بيتهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب ١‏ العالمين) [الزمر: .]۷١‏ 


۷- ومن وظائفهم الترحيب فى الحنة بالمؤمنين الذين فازوا برضوان الله؛ وتعذيب 
الكافرين فى النار» وكلاهما حق. فقد أخحبر الله عباده على ألسئة رسله أنه 
خلق السماوات والأرض بالحق» وأن مقتضى هذا الحق أن الحياة الدنيا ليست 
خائمة المطاف» لانه لا يتم فيها الجزاء على الحسنات ولا السيئات» إثما يتم ذلك 
عند البعث فى اليوم الآخرء فيحق الحق بدخول المحسنين الجنة ودخول المسيئين 
الثارء فقيام الملائكة بالترحيب بالمؤمنين وتعذيب الكافرين هو تام هذا الحق الذى 
خلقت به السموات والأرض: وإ جنات عدن يدخلونها ومن صلّح من آبَائهم 


۱۸۱ 


وآزراجھم وَدْيَاتهم وَاسَلائكة ون علوم ن كل ابر 69 سلام عليكم ما 

صبرتم قدعم عقبى الذار» [الرعد: 77 ؛ .]۲٤‏ 

(وسيق الدين الوا رهم إلى الْجئة زمَرا َم إذا جاءوها فحت أبوابها وقال 
لهم خزلتها سلام عليكم طبتم قادخلوها خالدين © [الزمر .[VvY:‏ 

ف يأيهًا الدين آمنوا فوا أنفُسكُم وأهليكم ارا وده الثاس والْحجَارة عليه مَلائكَة 
غلاظ شداد لأ يعصون الله ما أمَرَهم يعون م مرون ) [التحريم: ل[ 
طقال الدين في الار لزت جهنم اذعوا ركم يفف عن يوم من اْمَذاب 69 قلا 


أو لم تك تأنيكم رسلكم بالات قارا بى قَاُوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلأ في ضّلال» 
[غافر: 84» .]٠١‏ 

لإ المجرمين في عدب جهنم دود 60 لا يفكر عنهم وهم فيه مبلسون 3© وما 
ماهم ولكن كانوا هم الظالمين 09 وَنَادوا يا مالك لقص علينا ربك قال نكم 
أكون 0© لق جنناكم باحق ولك أكتْركُم للح كارهود € [الرخعرف: Nt‏ 178 . 
۸ - ومن وظائفهم القيام بأعمال أخرى يأمرهم الله بهاء ورد ذكرها فى القرآن دون بيان 

تفصيلى عنهاء كقوله تعالى: ( رالمائات صقا ص فَالراجرات زَجْرًا ص 

فالثاليات ذکر 4 [الصافات: ١‏ 17]. 

« والذاريات ذَرْرَا © فَالحاملات ورا ص فالجاربات يسرا © فَالْمقَسّمَاتَ 
مرا © [الذاريات : أ 

اللات عرف له فَالْعَاصِفَات عَصنَا م والاشرآت شرا ص فالقَارقات 
ر د امشات ذكرًا ی عدر أ را [الرسلات: ا[ 

رالتازعات فر ص والتاشطات نط م والسابحات سبحا © ص فالسابقات 
سبقا ره فالمدبرات مرا 4 [النارعات: ا ]. 


)١(‏ على قول أنها ملالكة . (۲) هى الملائكة كذلك على أحد الأقوال. 
1A۲‏ 


أثرالايمان بالملائكة فى حياة الانسان 
عرضنا من قبل بعض آثار الإيمان بالملائكة فى حياة الإنساتء وقلنا: إن هذا 

الإيمان: 

١‏ - يزيد من استشعار القلب البشرى لعظمة القدرة الإلهية المعجزة التى تخلق من 
النور ملائكة ذوى أجنحة مثنى وثلاث ورباع. 

۲ - يزيد من إمان الإنسان بالوحى المنزل من عند الله لأن الوحى تحمله الملائكة إلى 
الأنبياء والرسل . 

٣‏ يزيد من رغبة الإنسان فى التقرب إلى الله بالعبادة والعمل الصالح تشبها 
بالملائكة الذين لا يفترون عن عبادة الله. 

4 يملأ قلب الإنسان أنسًا بهذا الكون الرحيب من حوله إذ يعلم أنه معمور بتلك 
الأرواح النورانية» وأنها تتنزل على المؤمنين بالسكينة والطمأنيئة . 
الإقبال على عمل الحسنات والبعد عن عمل السيئات حين يستشعر الإنسان 
وجود الملكين اللذين يسجلان عليه أعماله. 
الانتباه إلى أن هذه الحياة الدنيا فانية لا ندرم حين يتذكر ملك الموت المأمور 
لت ا الله ومن ثم فلا تستحق هذه الحياة الدنيا أن يشكّل 
بها الإنسان عن الآخرة» ويكفيه منها المتاع الطيب الحلال الذى أباحه الله . 

۷ عمل الحساب للآخرة حين يتذكر الإنسان ترحيب الملائكة بالمؤمنين فى الحنة 
وتعذيبهم للكفار فى النار» فيحب أن يكون ممن أنعم الله عليهم بجنته ورضوانه 
ووقاهم عذاب السموم. 

+H‏ نان 


1A۳ 


الباب الثالث 
الإيمانبالحب 


ه وجوب الايمان بالكتب السماوية. 
ه نتعريف الكتب السابقة. 

« القرآن نسخ الكتب السابقة كلها. 
« تولى الله حطظ القرآن. 

ه مكانة القرآن فى نمس ال مؤمن. 

« مقتضى الاإيمان بالقرآن. 


1A0 


الباب الثالث 
الإيمسانبالكتب 


الكتب السماوية التى ورد ذكرها فى القرآن هى بترتيبها التاريخى: صحف 
إبراهيم > والتوراة» والزبور» والإجيل » والقرآن. 

جاء فى ذكر صحف إبرأهيم : قد أفلح من تركئ 69 وذکر اسم ره فصل 
® بل تؤثرون الْحيّاة التبا 09 والآخرة خير وأبقّى 9 © إن هذا في الصحف 
الأول 0 صحف إيرَاهيم ومُوسى ) [الأعلى : : .]19-١5‏ 


«أم لم يبأ با في صحف موسئ 09 وإبْرَاهيم الذي وى 00 ألا تور وازِرةٌ وذْرَ 
ری (52) وآن لیس للإنسان إلأما سعئ 09 اسع سف یری 6 َم يُجنزَاة 
الجزاء الأوقئ 69 وان إلى ربك الْمسَهى 4 [النجم: 5" .]٤١‏ 

وذكرت التوراة فی مواد عديدة من القرآن كقوله تعالى: رئا أتزلنا التوراة 
فيه هدى ونور يحكم بها الود الذين سلما للدين هادوا والربانيون والأحبَار يما 
استحفطوا من كتاب الله وكَانوا عليه شهدَاء فلا تَحْشوَا الئاس واخشون ولا تشتروا 
بآياتي تمتا ليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله لتك هم الْكَافرُوَ ) [المائدة: Lé:‏ 

ويشار إلبها أحيانًا باسم «الفرقان» كقوله تعالى: «وإذ اتنا موسى الكتاب 
والفرقان لعلكم تهعدون 4 [البقرة .[or:‏ 

وأحيانًا باسم «الذكر؛ كما فى هله الآية: لإ وقد كتبتا في الزبور من بعد الذكر 
أن الأرض يرثها عبادي الصالحوت ) [الأنبياء: .]٠١٠١‏ 

AY 


وجاء فى ذكن الزبور: ا أوحينا ليك كما أوحينا إن ا وَالِيَين من بعده 
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ؛ والأسباط وعيسى وأيوب ويوئس 
وَهارون وسلیمان وَآنَينا داوود زبورا © [النساء :”7 .]١‏ 

ورك اعم بن في السّموات والأرض ولقد فضلنا بعض الثبوين على بعضر 
وآتينا داو زبورا ) [الإسراء: ]. 

وذكر الإنجيل فى أكثر من موضع فى القرآن: ل قينا على آثارهم بعيسى ابن 
ريم مدقا لما بين يديه من الوواة واناه اميل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين 
يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ‏ [المائدة :4[ 

ذم ْنَا على آثارهم برسلا وفيا بعيسى ابن مريم وأنيناه الإبجيل وجعلا في 
وب الدين اتبعوه راق ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علوم إلا ابتغاء رضوان 
الله فَمَا رعَوها حق رعايها فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكَثير مَنهم فَاسقُون 4 
[الحديد: ۲۷]. 


كما جاء ذكر التوراة الأب ا فى هلد الآيات من سورة آل عمران: 
اتم ص الله لا لها هو الحي ايوم د تل عك اكتاب باحق مصّدقا لما 
بين يديه وأنزل الثوراة والإبجيل © من قبل هدى للئاس » [آل عمران: ا 4]. 

أما القرآن الكريم فقد ورد ذكره فى آيات كثيرة إما باسم القرآن وإما باسم 
الفرقان» وإما باسم الكتاب» وإما باسم الذكر: 

بلق والقرآن الْمجيد » [ق:١].‏ 

إا أنزلناه قرآنا عربيًا عم تَعقلُون 4 [يوسف :۲]. 

.]١ تبارك الذي تزل الفرقان على عبده ليكون للْعالَمين تديرا 4 [الفرقان:‎ ١ 

ل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يججمل لَه عوجا 4 [الكهف:1]. 

وإن یکاد اأذين كفروا َْلقُونَك بأبصَارِهم لما سمعوا الذكر ويُفولُون إن 
َمَجُِونٌ 9© وما هو إلا كر للمَالمِينَ4 [القلم: 6١‏ 07]. 

۸۸ 


ثم جاء الأمر الربانى بالإيمان بالكتب المنزلة كلها كما جاء الأمر بالإيمان 
بالملائكة من قبل وأن هذا جزء من الإيمان» لا يتم إيمان المرء إلا به. 


كما جاء الإخبار بأن الكتب السابقة قد حرفها أهلها ولم تعد على صورتها التى 
أنزلها الله بها. 


وجاء الإخبار كذلك بأن القرآن قد نسخ الكتب السابقة كلهاء وأن الله تكفل 


# #¥ اا 


۸4 


وجوب الإيمان بالكتب السماوية 

يجىء ذكر الإيمان بالكتب السماوية فى القرآن فى صيغة الأمر تارة» وصفة 
للمؤمنين تارة أخرى. كما يجىء عدم الإيمان بالكتب المنزلة أو الإيمان ببعضها دون 
البعض الآخر علامة على الكفر تارة ثالثة. 

فمن أمثلة الأمر: : فووا آم بالله وما أنزل لين وما أنزل إلي إبراهيم وإ وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي المبيون من رهم لا 
تفرق بين أحد منهم وحن لَه مسلمون 6 [البقرة YT:‏ 

كما جاء فى صيغة مشابهة له فى سورة آل عمران: طقل آمنا بالله وما 
نل نا وما أل على إبرآهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي 
مُوسئ وعيسئ واللبيون مسن رهم لا تفرق بين أحد منهم وحن لَه مسلمون 4 
[آل عمران: ,]۸٤‏ 

وقد يجىء الأمر فى صيغة مجملة فى مثل قوله تعالى فى سورة النساء: «يأيها 
لين آواآموا بالل ورسوله والكتاب الدي رل على رسوله والكتاب الذي أنزل من 
قبل [النساء: 5 ]. 

أما وصف المؤمنين بأنهم هم الذين يؤمنون بالكتب المنزلة كلها فيسجىء فى مثل 
هذه الصيغة: اتج © ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين (© الذين يؤمدون 
اليب ويقيمون الصلاة مما رُم يفقوت ت والدين يمو بها أنرل يك وما 
زل م فبك وبالآخرة هم يوقوت ) [البقرة: LEN‏ 

أو فى قوله تعالی: آم الرسول ہما آل له من رنه والمؤمنون کل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله ) [البقرة: ۵ 

أما وصف اللين لا يؤمئون بالكتب كلها أو الذزين يؤمئون ببعضها ويكفرون 
ببعض بأنهم كفار فيجىء »فى فال فرلا تاي : « ومن يكفر باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر فد صل ضلالا بيدا [النساء 1" ], 

ف( بشما اذ شتروا به أنفسهم أن يكفروا بمًا أنزل الله بغيا أن يرل الله من فضله 
على من يشاء من عباده فباءو بغضب على عضب وللْكافرِين عداب مهين 60 وإذا 
۱۹۰ 


فيل لهم آمسوا يما أنزل الله قَانُوا تمن يما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه 
وهو الحق مصدقًا لمَا مَعَهِم قل فلم تفتلوت أنبِياء الله من قبل إن كدتم مُؤميين » 
[البقرة: .]9١ »9٠‏ 
ومفهوم هذه الآيات وأمثالهاء سواء كانت أمرا مباشرا أو وصمًا للمؤمئين أو 
وصمًا للكافرين» هو أن الإيمان بالكتب السماوية كلها أمر واجب لا يتم إيمان المرء 
إلا به. 
وذلك آمر بدهى بالنسبة للمؤمن. فمادام يؤمن بالله وصدق ما نزل من عنده من 
الوحى» ومادام الله يخبره فى كتابه الكريم أنه قد أنزل كتبًا سابقة على الأنبياء 
والرسل» فالواجب أن يؤمن بهذه الكتب المنزلة ويعتقد يقيئًا أنها منزلة من عند الله . 
ولو شك فى هله الحقيقة أو كذّب بها فهل يكون مؤمئًا على الإطلاق؟! 
وكيف يكون مؤمنًا بالله حقا وهو يكذب خبرا آنيّا إليه من الله؟! 
كذلك لو قال إنه يؤمن ببعض الكتب أنها منزلة من عند الله حقًا ويشك أو يكذب 
أن غيرها من الكتب منزل من عند الله» فهل يكون مؤمنًا بالله ولو رعم ذلك؟ 
إن من بين دعائم الإيمان التصديق . فكيف يوجد الإيمان إذا كب الإنسان حرمًا 
واحدا مما أخبره الله به؟ وما قيمة دعواه أنه مؤمن بالله. أو مؤمن ببعض الكتب التى 
أنزلها الله؟! إنها دعوى مردودة على صاحبها لان الدليل العملى يكذبها. . 
0 الكتب السماوية كلها تحتوى على حقيقة واحدة» هى الأمر بعبادة الله 
ه. لقد اختلفت الكتب المنزلة فى اللغات التى نزلت بهاء لان الله يقول: « وما 
ست روا سا ف م لام 5]. 
كذلك اختلفت هذه 0 فالله يخبرنا أنه أنزل شرائع 
مختلفة للأقوام المختلفين: لكل جعلتا مدكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجَملَكُم 
اة وأحدة ولكن ليوك في اناكم [الائدة: [4A‏ 
ولكن القضية الأصلية فى هذه الكتب كلها واحدة لم تتغير: وما أرسلنا من 
بلك من سول إلا نوحي ليه أنه لا لَه إلا نا فاعبدون ) [الأنبياء: 0؟]. 
14١‏ 


وقد مقافي كل اة رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت » 
[النحل: 5"]. 

شرع لَكُم من الدين ما وصئ به نوحا والدي أوحيتا ليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسئ وعيسئ أن أقيموا اللدين ولا تتفرقُوا فيه 24 [الشورى: .]١*‏ 

كذلك نزلت الكتب كلها لتنذر الناس بيوم الحساب: فيع الارجات ذو العرش 
يلقي الروح من أمْره على من يشاء من عباده ليددر يوم الاق 62 يوم هم بارزون لا 
فى على الله منهم شيء لمن الملك اَم لله الّراحد الْفَهّارٍ 03 الوم تجزئ كل 
نفس بما كسبت لا ظلْم الوم إن الله سرِيع الحساب » [غافر: هك 117]. 

ومادام الأمر كذلك فالإيمان بالكتب كلها هو كالإيمان بالكتاب الواحد سواء. 
والقضية عند المؤمن واضحة لا تحتاج إلى جدال. إنما الجدال قد جاء فى الحقيقة من 
أهل الكتاب لأنهم هم الذين رفضوا أن يؤمنوا بأن القرآن منزل من عند الله. 
وحساب هؤلاء على الله. 
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. أى أقيموا الدين لله وحده ولا تعبدوا آلهة متفرقة‎ )١( 
14۹۲ 


تتمريف الكتب السابقة 
أخبرنا الله فى كتابه المنزل أن أهل الكتاب حرفوا كتبهم» فلم تعد فى 0 
التى أنزلها الله. فقد جاء عن اليهود : «هن الدين هادوا يُحَرّقُون اكلم عن 
مواضعه ‏ [النساء: 45]. 
ليما تقضهم مينافهم لعناهم وجعلنا لوبهم قاسية يحرفون اكلم عن مُواضعه » 
[المائدة: 17]. 


a A RC 
سماعون قوم آخرين لم يأتوك‎ ٠ رم تؤمن قلوبهم ومن الدين هادوا سَمَاعونٌ لكاب‎ 
حرفو اكلم من بعد مواضعه » [المائدة : ئ‎ 

وجاء عن النصارى: ١‏ ون منهم لفَرِيقا يلوو ألْسشهم بالكتاب لقحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عبد الله ويَقُولُون عَلّى 
الله اكب وهم يعلْمون) [آل عمران: ۸[ 

وإذا تدبرنا هذا الأمر وجدنا أن هناك ثلاثة أنواع من التحريف على الاقل قد 
وفعت فى كتب أهل الكتاب» وكلها وردت الإشارة إليه فى القرآن: 
١‏ تحريف المعنى مع بقاء اللفظ على ما هو عليه. 
 "‏ التحريف بالتغيير والإضافة. 
۳ التحريف بالكتمان. 


فمن أمثلة النوع الأول من التحريف: 
أن الله قد حرم الربا فى جميع كتبه المنزلة التوراة والإنجيل والقرآن. والتوراة التى 
بين أيدى اليهود اليوم ‏ رغم كل ما حدث فيها من تحريفات شنيعة ‏ ما تزال تحمل 
نصا بتحريم الربا! ونصا بوجوب الأمانة فى التعامل مع الئاس . 
ومع ذلك فالبهود ‏ كما هو معلوم ‏ يتعاملون بالربا على النطاق الدولي» 
ويسلبون عن طريقه أموال الناس بغير حق» وعن ذلك يقول الله تعالى : « فبظلم 
14۳ 


من الذي هادوا حرا يهم عات أحلت لهم وبصدهم عن سَبيل الله فير د 
وأخدهم الربا وقد هوا عنه وأكلهم أموال التاس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عَذابا 
أليما © [النساء: 0 IN‏ 

فكيف تحايلوا على النص الموجود فى كتابهمء أو بعبارة أخرى كيف -حرفوه» 
ليبيحوا لانفسهم التعامل بالربا مع الناس وسلب آموالهم؟! 

لقد قالوا: إن الربا غير جائز فى التعامل بين اليهردء وكذلك الأمانة واجبة فى 
تعامل البهود بعضهم مع بعض. . أما إن كان الذى تتعامل معه من غير اليهود فلا 
باس عليك أن تتعامل معه بالربا ولا بأس عليك أن تأكل ماله .. وذلك ما وردت 
عنه الإشارة فى سورة آل عمران: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقطار يوده لِك 
ومنهم من إن تأمنه بدیتار لا وده إا ليك لاما دمت عليه قائما ذلك باهم قَالُوا ليس 
لي اتی سی ررد عل الله کدی رم يكو 4 ل عمران: ۷۵]. 


أى أنهم قالوا: لا حرج علينا فى سلب أموال (الأميين؛ الذين ليسوا يهوذاء 
ويزعمون أن الله أباح لهم ذلك وهم يعلمون أن هذا كذب على الله فإنه حرم 
عليهم الربا إطلاقًا وحرم عليهم سلب أموال الناس جميعاء أميين وغير أميين7؟! 


أما التحريف بالتغيير والاضافة فله أمثلة كثيرة: 

فأما اليهود فقد أضافوا إلى التوراة مجموعة من القصص والأساطير ما أنزل الله 
بها من سلطان؛ بعضها يصل إلى حد الفحش فى حق ألبيائهم. وما من نبى من 
أنبيائهم إلا ألصقوا به سلوكا لا يليق بالشخص العادى فضلاً عن النبى المعصوم. بل 
إنهم تجرءوا على مقام الألوهية وقالوا فى حق الله سبحانه وتعالى كلامًا لا يخرج 
اا حر 0 a‏ وقد ظلوا يرددون هذه الأقوال وغيرها 
حتى رمن الرسول ميتم ٠‏ وسجل عليهم القرآن اثنتين منها على الاقل: «لقد 
سمع الله قول الذين فَانُوا | إن الله فقير ونحن أَغناء ستكتب ما قَالُوا لهم الأنبياء 


)١(‏ كان اليهود يطلقون على العرب لفظ «الأميين؟ أى الذين ليس لهم كتاب منزل. ومازالوا يطلقون هذا 
اللفظ على البشرية كلها من غير اليهودء لأنهم يزعمون أنهم هم وحدهم أصحاب الكتاب الحقيقى 
ومن عداهم ليس له كتاب! وأحيانًا يسمونلهم «الأمميين» أى كل الأمم من غير اليهود! 


4٤ 


بغير حق وتقول ذُوقُوا عَذاب الْحَرِيقٍ 020 ذلك بِمّا قَدْمَت أيديكم وأ الله يس 
بظّلأم للعبيد 4 [آل عمران: 181 ۱۸۲]. 


« وقالت يهود ید الله مَعْلُولَةُعُلْتَ أيديهم ولُعدوا بما قَانُوا بل يداه مَبْسَوطتَان 
ينفق كيف يشاء 4 [المائدة :]. 


أما التوراة ففيها أبشع من ذلك فى حق الله بما يقشعر بدن المؤمن من نسبته إلى 
الله عز وجل'. 

وآما الإنميل فيحوى من التغيبر والإضافة ما لا يقل سخفًا وبشاعة ولكن فى 
اتجاه آخر» ذلك هو تاليه عيسى عليه السلام والزعم بأنه ابن الله : ون 
منهم لَفَرِيقا يلون ألستتهم بالكتاب لتَحَْسَبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكدب وهم يعلمون 

© ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة تم يقول لاس كونوا ادا 
بیدا كع وز پا ا م کن عا ریت م ر 

© ولا يأمركم أن تتخدوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكقر بعد ذأ 
مُسلمون ) [آل عمران: د [A‏ 

وأسطورة ألوهية عيسى وبئوته لله وكون الله ثلاثة: الأب والابن وروح القدس› 
كلها إضافة أضيفت إلى الإنجيل المئرل من عند الله» كتبوها بأيديهم وزعموا أنها من 
عند الله. 

وقد رد القرآن عليهم ردا مفصلاً فى أكثر من سورةء وبين حقيقة التوحيد» وأن 
عيسى عليه السلام لم يقل إلا كلمة التوحيد: وذ قال الله يا عيسي ابن مریم أت 
قلت للثاس اتُخدوني وأمي لهي من دون الله قال سَبْحَانك ما يكن لي أن أقُول ما 
أبس لي بحق إن كدت فلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إِنك 


)١(‏ من أبسط الأمثلة على ذلك قولهم: إن الله قد حاف على سلطانه بعد أن أكل الإنسسان من الشجرة 
المحرمة وهى فى زعمهم شجرة المعرفة» وخشى ‏ مسبحائه - أن يأكل الإنسان أيضًا من شجرة الحياة 
فيحيا إلى الأبد! ومن أجل ذلك طرده من الجنة» وأقام حراسة شديدة على شجرة الحياة لكى لا 
يصل الإنسان إليها! وقولهم أيضًا: إن الله غضب على بنى إسرائيل من كثرة جرائسهم فأقسم أن 
يهلكهمء فراجعه سيدنا موسى حتى رضى عن بنى إسرائيل «وتندم الرب الإله على الشر الذى كان 
ینوی عمله بشعب إسرائيل»! 

١546 


أت عَلام الوب 9 ما فت لهم إلا ما متي به أن اعبدوا الله بي وريم وكنت 
لبهم شَهيدا ما دنت فيم ميتي كدت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيع 
شهيد » [الائدة: 5 ۷[ 

ولكن الهم أن أناجيلهم الاربعة المستمدة (إنجيل مرقص وإنجيل لوقا وإنجيل متى 
وإنجيل يوحنا)٠‏ متضاربة بعضها مع بعض فى هذا الشأنء مما ينفى أن تكون كلها 

وفضلاً عن ذلك كله فإن هناك إنجيلاً خامسًا هو «إنجيل برنابا» منعت الكنيسة 
تداوله» وأحرقت ما وقع فى يدها من نسخه» وهددت من پو جد نله بإصدار قرار 
حرمان ضده (أى الحرمان ‏ فى رعمهم ‏ من رضوا الله ومغفرته) لأنه يقرر أن 
عيسى رسول بشرء وليس ربًا ولا إلهاء وأنه بشر ببعثة محمد ميش من بعده! 

واا التحريف بالكتمان فهو على نوعين: 

كتمان أحكام الشريعة» وكتمان الإشارة إلى بعثة محمد عبنم . 

والقرآن يسجل عليهم أنهم أمروا بعدم الكتمان فعصوا الله: (وإذ أذ الله 
مياق الذي أُوُوا الكتاب لبه لئاس ولا تكتمونه لوه وراء ظهورهم وا شتروا به 
ما قليلاً فس ما يشتروث 4 [آل عمران .]١41/‏ 

ل الدين اهم الكتاب يَعْرهُونه كما يعَرفُود أبناءهم وذ فريقا متهم ليكتمون 
الحق وهم يعلّمون ) [البقرة: .]٠٤١‏ 

دمل اتيف ا الله E‏ سواه بان من E‏ 


مصدئًا لما معهمء كما يسجل عليهم أن خبر بعثة محمد ميك موجرد عندهم في 
التوراة والإنجيل : اط وذ أخذ الله ميفاق لين لما آتيتكم من كناب وحكمة ثم جاءكم 
رسول مصادق لما معكم لمؤمين به ولتصرنه قال أأفررتم وأخَدثم على ذَلَكُم إصري 
الوا ْنا قال كاشهدوا ونا معكم من الشاهدين 69 فمن تولئ بعد ذلك اوليك هم 
الاسقون ) [آل عمران: الى [A۲‏ 


وکلهم كتبها من ذاكرته لا من النص المنزل. 


۱۹٦ 


ولذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل ني رسول الله يكم مصدقًا لما بين 
يدي من العوراة شرا برسول يَأتي من بدي اسمه أحَمَد فلم اهم بالبينات قاو 
هذا سحر مین [الصف: "]. 


اين ينبعون الرُسول الي الأمي | الذي يجدونه مكتوبا عندهم في القُوراة 
بالل يأمرهم بالمغروف وينهاهم عن السكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عَلَيْهِم 


لخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الحي كانت عليه فالذين آمنوا به وعزروه 
اه وائبعوا الثور الذي أنزل معه أولتك هم المقلحون 4 [الأعراف .]٠٠١١:‏ 


وعلى الرغم من هذه الوصايا كلها لأهل الكتاب فقد عصوا آمر ربهم وكتموا 
الحق الذى أمروا بإعلانه على الناس: 

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما «آن رسول الله شم أتى بيهودى ويهودية 
قد رنياء فانطلق رسول الله ميم حتى جاء يهود فقال: «ما تجدون فى التوراة على 
من زئى»؟ قالوا: نُسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهماء 
قال: «فآتوا بالتوراة إن كنتم صادفين». فجاءوا بها فقرءوها حتى إذا مروا بآية الرجم 
وضع الفتى الذى يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له 
عبدالله بن سلام وهو مع رسول الله يم : مره فليرفع يده. فرفعها فإذا تحتها آية 
الرجمء فأمر بهما رسول الله يم فرجماء. 

وإذا كانوا بهذا التبجح فى إنكار أحكام الشريعة أمام الرسول بام وهم يعلمون 
أنه رسول مؤيد بالوحى» وأن الوحى يخبره بحيلهم وكيسدهم» فكيف يصنعون مع 
عامة الناس الذين لا يتنزل الوحى عليهم ليكشف لهم ما خبؤوه؟! 

أما إنكارهم لبعثة الرسول يشم ٠‏ فقد اجتهدوا فى محو كل ذكر صريح له عليه 
الصلاة والسلام فى كتبهم وأخفوه ه عن الئاس . E SOS‏ 
إشارات فى التوراة والإنجيل لا يمكن تفسيرها إلا بأنها إشارة لمجىء الرسول ميم . 


جاء فى العهد القديم فى سفر أشعياء فى الإصحاح الحادى والعشرين: 


اوحى من جهة بلاد العرب. فى الوعر فى بلاد العرب تبيتين يا قوافل 


. رواه الببخارى ومسلم واللفظط لمسلم‎ )١( 
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الددانيين. هاتوا ماء لملاقاة العطشان. يا سكان أرض ثيماء وافوا الهارب بخبزه» 
فإنهم من أمام السيوف قد هربوا. من أمام السيف المسلول ومن أمام القفوس 
المشدودة. ومن أمام شدة الحرب. وإنه هكذا قال لى السيد: فى مدة سنة كسنة 
الأجير يفنى كل مجد وبقية عدد قسى أبطال بنى قيدار تقل» لأن الرب إله إسرائيل 
قد تكلم217. 

وجاء فى الإنجيل على لسان عيسى عليه السلام: «يأتى من بعدى الفاراقليط؛ . 

وهذه كلمة يونانية معناها «الحمد). أى أنها مشتقة من «أحمد» وقد أبوا أن 
يترجموها فى النسخة العربية وأبقوها هكذا لكى تظل غير مفهومة للقارئ ولكيلا 
يعلم من هذا الذى سيأتى بعد المسيح! 

وقد مر الزمن. . ولم يات بعد المسبح إلا محمد مم ! 

وفى عام 6ه (1140م) نشرت صحيفة الأهرام المصرية هذا النبأ على 
إحدى صفحاتها: 

(عشر فى دير سانت كاترين بسيناء على نسخة قديمة من التوراة جاء فيها ذكر 
محمد عليه الصلاة والسلام». 

ثم اختفت هذه النسخة ولم تعد مرة أخرى إلى الظهور! 

وصدق الله العظيم إذ يقول: ط اللزين آتيناهم الكداب يَعْرِفُوتَه كَمَا يعَرِفُونَ 
أبناءهم ون فريقا منهم ليكتمون احق وهم يعلّمون » [البقرة :45 .]١‏ 

فإ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تين لهم اْحق 4 [البقرة: .]٠١4‏ 

لقد کرم الله إبراهيم عليه السلام حين ابتلاه الابتلاء العظيم فنجح فى الابتلاء إذ 
أمره الله أن يذبح أبنه إسماعيل فاستسلم لأمر الله واستعد بالفعلٍ للتنفيذ» فقدأه الله 
بذبح عظييٍ واخحتار إبراهيم بأن جعله للناس إمامًا: «وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 
بكلمات فَأتمهن قال إِنّي جاعلّك لاس ماما 4 [البقرة : OYE‏ 
)١(‏ الدداليون اسم قديم لبعض القبائل العربية» وقيدار اسم لأحد آباء قريش»: وسكان أرض تيماء إشارة 

إلى أهل المديئة. والهاربون هم المهاجرون من مكة إلى المديئة. والنص كله يشير إلى نزول الوحى 


فى جزيرة العرب واضطهاد المؤمنين وهجرتهم إلى المديئة ووقوع معركة بدر بعد سئة من الهسجرة 
وضياع مجد الكفار من قريش ومقتل عدد من أبطالهم فى المعركة . 


1۹۸ 


وفى لحظة التكريم تطلع إبراهيم عليه السلام أن يظل هذا العهد لذريته من بعده 
فسأل ربه : ومن ذريتي # فاجابه الله سبحانه : طقال لا ينال عهدي الظالمين 4 . 

ومعنى ذلك أن العهد يظل فى ذرية إبراهيم إلا إذا ظلموا فيؤخذ منهم العهد. 

ولقد بقى العهد بالفعل فى بنى إسرائيل» CA‏ نرية إبراهيم عليه البباام عن 
طريق ابئه إسحاق: و فد آنا موسي الكتاب فلا تن في مرية من لقان ولاه 
هذى لي إسرائيل 09 وَجَعَلْنَا منهم آئمة يدون بِأمْرنا لما صيروا وكانوا بآياتنا 
يوقدون 4 [السجدة اا 

«يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وني فَضْلتَكُم على الْعَالَمِينَ 4 
[البقرة: .]٤۷‏ 

ولكنهم ظلموا فنزع الله العهد منهم وأعطاه فريقًا آخر من ذرية إبراهيم عليه 
السلام هم أبناء إسماعيل جد النبى مينم . وعندئذ ملأ الحقد قلوبهم وكفروا 
بالرسول میشیم بعدما كانوا يترقبون مبعشه ويستفتحون به على كفار قريش» يقولون 
لهم: سيظهر فى جزيرة العرب نبى وستتبعه ونزداد به عزًا ونقهركم بهء ظنًا منهم أنه 
سيكون من أبناء إسحاق» فلما جاء من أبناء إسماعيل كفروا به! 

طولَمًا جَاءهُم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون علَى 
لين كَمَرُوا فما جَاءَهم ما عرقُوا كَفَروا به نة الله علَى الكافرين 69 سما 
اشتروا به انهم أن يكفروا ما أل الله ييا أن نل اله من قضله على من يشاء من 
عباده قباءو عضب عَلَ عضب وَللْكَافرِينَ عَذاب مهين © [البقرة: 4 .]5١‏ 
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القرآن نسخ الكتب السايقة كلها 

شاء الله سبحانه وتعالى أن ينسخ الكتب السابقة كلها وينزل كتابه الأخير ليبقى 
فى الأرض إلى قيام الساعة. 

كان كل رسول من السابقين يرسل إلى قومه خاصة؛ بينما بعث الرسول محمد 
يكم إلى البشرية كافة: فل بها الئاس إني رسُول الله يكم جميعا الذي له ملك 
السّموات والأرض لا إله إلا هو ي ريميت فآمنوا بالله ورسوله الي الأمَيّ الذي 
ومن بالله وكلماته وابعوه كم تهتدون 4 [الاعراف : 10۸[. 

وما أرْسلَاكَ إلا اة لاس بشيرا ونديرا 4 [سبا: ۲۸]. 

وكذلك كانت الكتب السابقة تنزل لأقوام معينين بيئما أنزل القرآن للناس كافة: 
رما هر إلا ذكر للْعَالّمِين» [القلم : 07]. 

لذلك اقتضت مشسيئة الله أن ينسخ هذا الكتاب الشامل الكامل ما سيقه من 
الكتب جميعًا ويهيمن عليها: ف وأنزلها يك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه بن 
الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بيهم بما أنزل الله ولا شِع أهواءهم عما جاءك من الحق 
لكل جملا مدكم شرحَة ومنهاجا وو شاء الله كم مه واحدة ولكن يوم في ما 
آثاكم فَاستبقوا الخيرات | إلى الله مرجعكم جمیعا فيكم بما كم فيه تختلفرن ۵ 
وآن احم بهم يما أنزل اله ولا َي أهراءهم واخذرهم أن يفوك عن يعض ما 
أنرل الله يك ا 0 
الثاس لفاسقو © أفحكم الجاهلية يبون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقئون » 
[المائدة : . 6]. 

ولم يعد يقبل من أحد أن يستمسك بما سبق من الكتب ويرفض القرآن: 0 
يا أهل الكقاب لستم على شيع حى قي موا الشّوراةَ والإجيل وما أنزل إِلَيكم من 
ربكم 4 [المائدة : 1600 

وإقامة التوراة والإنجيل بالنسبة لأهل الكتاب المخاطبين بهذه الآية معناها: الإقرار 
بوحدانية الله» ذلك أن التوراة والإنجيل المنزلين من عند الله يقرران هذه الوحدانية 
تقريرًا جازماء ولكن أهل الكتاب حرفوهما. فالمطلوب مئهم هو إقامتهما مرة أخرى» 
Ye‏ 


أى الرجوع إلى أصل التوحيد. ثم إن التوراة والإنجسيل قد ذكرا محمذا + وأمرا 
باتباعه عند ظهوره» فإقامتهما معناها الإيمان بالرسول بم وما نزل عليه من 
وحی. . أى الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام 4 [آل عمران: 4 

ف( ومن يستغ عير الإسلام دينا فن يقبل منه وهر في الآخرة من الْخاسرين ) 
[آل عمران: 86]. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله يم أنه قال: «والذى نفس 
محمد بيذه» لا يسمع ہی أحد من هذه الامة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولا يؤمن 
بالدی أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». 
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على ذلك يمكن تلخيص موقف المؤمن من الكتب السابقة ة على هذا النحو: 

- يؤمن بان الله أنزل کا ورد ذكرها فى القرآن ھی بترتيبها التاريخى كما یأتی : 
صحف إبراهيم ‏ التوارة ‏ الزبور ‏ الإنجبل - القرآن. 

۲ - وأن هذه الكتب جميعًا تحتوى على حقيقة أساسية واحدة هى وحدانية الله عز 
وجل ووجوب إخلاص العبادة له بغير شريك» وطاعته فيما يأمر به وينهى عنه. 

۳ أن الكتب السابقة على القرآن لم يعد لها وجود فى صورتها المنزلة لأنها إما 
ضاعت ولم يعد لها أثر معروف كصحف إبراهيم» وإما حرفت على أيدى 
أصحابها كالتوراة والإجيل . 

؛ - أن التتحريف الغالب كان إما بالتغيير والإضافة وإما بالكتمان. ومن أبرز 
الإضافات أساطير التوارة وقصة تأليه عيسى وقصة التثليث. ومن أبرز ما كتموه 
الإخبار عن بعثة الرسول مك . 
ه. أن مشيئة الله قد اقتضت نسخ الكتب السابقة ة كلها ما ضاع منها وما حرف. 
وأنزل القرآن مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه وناسخًا لكل ما سبق 
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, متفق عليه‎ )١( 


تولى الله حطظ القرآن 

أنزل الله القرآن مصدقا لما بين يديه كما ذكرنا آنا وناسخًا له. ثم تكفل الله 
سبحانه وتعالى بحفظ كتابه الآخير ما تعرضت له الكتب السابقة كلها من ضياع أو 
تحريف: إا نحن نزلتا الذكر وإ له أحافظون 4 [الحجر 1 

ولقد بقى القرآن كما أراده الله - محفوظًا خلال أربعة عشر قرئًا من الزمان» 
وسيظل باقيًا ما شاء الله له أن يبقى» لم يصبه تغيير ولا تحريف. لم ينقص منه ولم 
یزد عليه حرف واحد ملد أنزله الله على رسوله یشم . 

لقد من الله على هذه الأمة بان تكون خير أمة فى التاريخ: 
« كعم خير أَمة أخرجت للناس تأمرون بِالْمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله4 [آل عمران: .]١‏ 

ومن عليها ببعثة الرسول ملم من بينها : ل لقد من الله على المؤمين إذ بعت 
فيهم رسولا من أنفسهم يتو عليهم آياته وير كيهم ويعلمهم اكاب وَالْحكْمَة وإن 
كانوا من بل في ضلال هبين4 [آل عمران: ٤‏ 

ومن عليها كذلك بحفظ الكتاب المنزل إليهاء وعدم تعرضه للضياع والتحريف. 

إن التوراة تولاها قوم غضب الله عليهم لأنهم كفروا بالله وقتلوا أنبياءه وعاثوا 
فى الأرض فساذا : : « وضربت عليهم الذلة والمسكدة وباءوا بغضب من الله ذلك 
باهم كَانوا يكفرون بآيات الله يعون الْن عير الْحق ذلك بما عصوا وَكَانُوا 
يعد ون 4 [البقرة :1[ 

ومن هذه الصفات كلها التى اتصفوا بها عاثوا فسادًا فى كتابهم المنزل عليهم 
بحرا ف ما لم يوافق أهواءهم . وأضافوا إليه أساطير ما أنزل الله بها من سلطان: 
ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم «" ثم ولون هذا من عند الله ليشتروا به سا 
فایلا قويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ‏ [البقرة :۷4[ 

وأما الإنجيل فإن أصحاب عيسى وحوارييه كانوا يعيشون فى حالة اضطراب 
وتشتت بسبب الاضطهاد الواقع عليهم من الدولة الرومانية» فلم يدونوا الإنجيل كما 
)١(‏ أى يختلقون كلامًا من عند أنفسهم . 
f۰۲‏ 


سمعوه من عيسى عليه السلام» إنما تناقلوا ما وعت ذاكرتهم منه سرًا وعلى خوف 
من عيون الدولة الرومانية. . فلا بدئ بتدوينه بعد ثلاثين عامًا على الأقل من رفع 
عيسى عليه السلاءء كان الأصل قد فقد» وكانت الإضافات الدخيلة هى التى 
يتناقلها النصارى. ثم إن الأناجيل الموجودة الآن ليست هى نص الكتاب المنزل 
باعتراف أصحابها. إثما هى ذكريات شخصية كتبها كل مؤلف منهم على حدة 
وضمنها بعض الأقوال المنسوبة إلى المسيح . 
أما القرآن فقد هيأ الله له ظروقًا مختلفة تمامّاء تم بها الحفظ الذى قدره الله له 
منذ الأرل وهو فى اللوح المحفوظ . 
١‏ هيأ له أمة قوية الحافظة بصورة غير عادية. فقد كان العرب فى الجاهلية يروون 
ألومًا من أبيات الشعر بغير تدوين» | إنما يحفظونها فى ذاكرتهم ويتداولون 


روايثها. 
۲ - هيا له سهولة فى الحفظ: وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 4 
[القمر: .]١۷‏ 


۳ هيا له أمة مستقرة آمئة ممكنة فى الأرض» لديها الفرصة الكاملة للحفظ 
والتدوین» فكان الحفاظ يحفظون على يدى رسول الله عیام حتى يتقئوا الحفظ 
ثم يدونوا ما يحفظون ويراجع عليهم رسول الله یسم بنفسه. 

٤‏ - وأخيرا هيا له مراجعة من الملا الأعلى. فقد كان رسول الله ميم يحفظ ما 
يوحى إليه ثم يراجعه على جبريل عليه السلام مرة كل سنة. وفى السئة الأخيرة 
راجع جبريل القرآن كله على رسول الله موتكم مرتين. 

٥‏ - ثم إنه بعد تدوينه لم يعد هناك مجال لعبث عابث. بل إن الحفاظ ظلوا خلال 
القرون يراجعون كل نسخة تكتب من المصحف مراجعة دقيقة. فلما أن صار 
الصحف يطبع طباعة صارت لحان من كبار الحفاظ تراجع كل حرف منه قبل أن 
تأذن بطبعه. 
وبهذه الوسائل كلها تحقق للقرآن ذلك الحفظ الذى قدره له الله منذ الأرل: إا 

نحن رتا الذكر وإ لَه َحَافظون © [الحجر: ۹]. 


)١(‏ فى رواية أنه بدئ بتدوينه بعد سبعين سئة. 


۳ 


مكانة القرآن فى نمس المؤمن 

للقرآن فى نفس المؤمن مكانة ليست لأى كتاب آخر على الإطلاق. 

فالقرآن هو كلام الله المنزل على رسول الله عشم ٠‏ المتعبد بتلاوته. وكفى بذلك 
تعظيمًا فى نفوس المؤمنين. 

فالمؤمن يعظم ربه ابتداء» فيعظم بالتالى كل شىء يأتيه من عند ربه» فكيف 
بكلام ربه المنزل؛ الموجه إليه ليهديه سواء السبيل» وينير قلبه وطريقه» ويهديه خير 
الدليا وخير الآخرة؟ 

إن الكتاب الذى يصلنئى من مؤلف قدير فى مادته يكون عزيرًا عندى بمقدار ما 
أعرف عن ذلك المؤلف من مكانة فى العلم. فكيف بكتاب رب العالمين القادر المقتدر 
العليم الحكيم؟ 

وإن الكتاب الذى يعطينى جزء! صغيرا من المعلومات. وفى باب واحد من أبواب 
المعرفة يكون عزيرًا عندى بمقدار فائدتى منه. فكيف بالكتاب الذى يحوى الخير كله 
ويدل عليه؟ 

وإن الکتاب الدی أعلم أن قراءتى له ترفع منزلتى بين أصحابى يكون أثيرا عندى 
بمقدار هذه الرفعة. فكيف بالكتاب الذى يرفع منزلتى فى اللا الاعلى» ويرفع 
منزلتى عند رب العالمين؟ 

وإن الكتاب الذى يقدمه إلى استاذی وأعلم أن قراءتى له ستزيد درجاتى عنده 
أكرن حريصا على قراءته بقدر ما يزيدنى من درجات وعلامات» فكيف بالكتاب 
الذى تكون تلاوته تعبدا يرفع درجائى عند الله؟ 

ولله امكل الأعلى فى السموات والأرض. 

إنه لا يوجد كتاب فى تاربخ البشرية كله نال من المكانة فى نفوس أصحابه كما 
نال القرآن فى نفوس المؤمنين. 

ولا يوجد كناب قرئ وحفظ فى تاريخ البشرية بقدر ما قرئ هذا الكتاب» ولا 
عجب أن سماه رب العالين «القرآن» فهو الكتاب المقروء» الذى لا تفتر قراءته فى 
ليل أو نهار فى صلاة أوذكر أو حلقة درس أو ترثيل. 
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وإن علينا ‏ إلى جانب القراءة - أن نتدبر معانى القرآن» فقد أمرنا بذلك فى 
ee 0r o 5‏ موی اميت م مس ساي ل ر ور 0 
الكتاب العزيز: ظ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب 4 
والله يتدد بالذين لا يتدبرون القرآن فيعمون عن آياته: « افلا يتدبروت القرآن أم 
على قلوب أففالها ) [محمد: .]١5‏ 
وحين نتدبر القرآن فستتضح لنا معان عدة ينبغى أن نكون على وعى منها: 


١.القرآن‏ هو منهج التربية الإسلامية: 

فالقرآن هو كتاب التربية الذى ربى هذه الأمة التى وصفها خالقها بقوله سبحانه: 

ف م هم مومع د م م اه 0 
فإ كسم خير أمة أخرجت للداس ©. ومن ثم فإنه يحوى جميع عناصر التربية الصالحة 
بين دفتيه. ومن ناحية أخرى فإن كل كلمة فيه هى توجيه تربوى لإنشاء «الإنسان 
الصالح» فى هذه الأرض. سواء كان أمرا بعبادة» أو توجيها أخلاقيّاء أو نهيا عن 
أمر لا يحبه الله ولا يرضاه لعباده» أو تشريعًا منظمًا لحياة البشرء أو قصة من 
قصص المؤمنين أو قصص المكذبين» أو حديئًا عن اليوم الآخر» ووصمًا لمشاهد 
الحساب والثواب والعقاب» أو توجيها عقليًا لتدبر آيات الله فى الكون أو سئنه فى 
الحياة . 

كلها جاءت فى القرآن للتربية والتوجيه. وكان من حصيلة تدبرها على الوجه 
الأكمل وتنفيذها بالجدية الواجبة أن حرج هذا الجيل الفذ من المؤمنين» صحابة رسول 
الله ميِيدمْ ٠‏ الذين استحقوا وصف الله لهم بالكامل» وكانوا بالفعل خير جيل فى 


؟. القرآن كتاب الشريعة: 
والقرآن هو كتاب الشريعة المنظمة حياة البشر على الأرض. 
وهو منهج حياة كامل. 


فهو لم يدع جانبًا من جوانب البشرية إلا تناوله با يصلحه ويصلح له علاقة 
الفرد بربه . علاقة الفرد باملجتمع . علاقة الحاكم بالمحكوم. علاقات الأسرة. 


۰0 


علاقات الجنسين. علاقات المسلمين بالفئات غير المسلمة داخل المجتمع الإسلامى. 
علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من دول الأرض . 

كل شىء فى حياة الإنسان تناوله هذا الكتاب المعجز بالتفصيل أو اللإجمال؟. 

ومن ثم فلا شىء فى حياة المسلم السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو 
الأخلاقية أو الفكرية أو الروحية يرجع فيه إلى مصدر آخر غير هذا الكتاب (وشرحه 
وتفصيله فى سنة الرسول طم ). ولا شىء فى حياته يجور أن يخرج عن تعاليم 
هذا الكتاب» مهما استجد فى حياته من أمور! 

لقد أنزل الله هذه الشريعة لتحكم حياة الناس إلى قيام الساعة. فقول القائلين من 
مرضى القلوب: إن هله الشريعة قد نزلت قبل أربعة عشر قرناء فهى لا تصلح 
للتطبيق اليوم» معئاه ‏ والعياذ بالله من الكفر - أن الله لم يكن يعلم وقت تنزيل هذه 
الشريعة أنه و حياة الئاس آمور غير التى كانت وفت نزول القرآن! أو أنه لول 
الشريعة ناقصة وفرض على الناس ألا يحكموا بغيرها وهدّدهم على ذلك بالخلود فى 
النارء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

إثما عرف المسلمون خلال التاريخ أن نظام حياتهم كله موجود فى هله الشريعة» 
وأن عليهم ‏ حين يجد فى حياتهم أمر - أن يستنبطوا له حكمًا من الشريعة الثابتة 
الأركان. 

وعرفوا ‏ فوق ذلك - أن هناك أمورًا تركها رب العزة بغير نص» لا نسيانًا منه 
جلت قدرته ولكن رحمة مله بعباده» كما أحبر بذلك الرسول ميك »> فهله 
يجتهدون فيها بما يحقق مصالح الناس دون أن يخالفوا مقاصد الشرع . 

وفى جميع الحالات نكون شريعة الله هى الحاكمة فى حياة الناس : «ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الْكَافرَونَ © [المائدة: 44]. 


فلا ويك لا يؤمدون حتی يحكموك فيما شجر بيهم ثم لا يجدوا في أَنفْسهم 
حرجا مما قضیت ویسلموا تَسَليما» [النساء 5]. 


)١(‏ ما أجمله القرآن فصلته السئة النبوية المطهرة» وهئاك أمور متغيرة جد فى حياة البشرية يجتهد فيها 
الفقهاء ولكئهم فى اجتهادهم لا يخرجون على أصول الشريعة البيئة فى الكتاب والسنة. 


الما 


؟ القرآن مرشد السالكين فى رحلة الحياة: 

والقرآن هو الذى يعرفنا حقيقة الإنسان» ودوره فى الأرض» وغاية خلقه. 
وحدود طاقاته › ومنشأه و مصيره . 

بعبارة أخرى هو دليل الرحلة البشرية من مبدثها إلى منتهاها. 
يجد فى الطريسق› وأين يكضى » وأين يتوقف ليتزود بالزاد. فإن لم يكن معه هذا 
الدليل فإنه يخبط خبط عشواءء ونهايته إلى البوار. 

والرحلة البشرية الكبرى فى حاجة إلى دليل» يبين للسائر فيها معالم الطريق. 

وحين تضل البشرية عن دليلها ‏ فى فترات جاهليتها - فإنها تتخبط وتصيبها 
الحيرة والقلق والضياع › كما يعبر عنها الشاعر الجاهلى المعاصر 2١2‏ حين يقول: 

جئت لا أعلم من أين ولكدى أتيث! 

ولقد أبصرث قدامى طريقًا فمشيث! 

ولیس أبلغ من هذا التعبير عن الضلال! وهذه الأرمة تكررت بصورة أو بأخرى 
فى كل جاهلية من جاهليات التاريخ, ولكنها أحد ما تكون فى الجاهلية المعاصرة» 
التى لا مثيل لها فى التاريخ! 

إن الإنسان ليتساءل» ہو عی منه أو ب بعیسر وعی ٠‏ : من أنا؟ من اين جئت؟ إلى أين 
أذهب بعد الموت؟ لأى شىء أعيش؟ على أى نهج أعيش؟ 

وإذا لم يجد إجابة واضحة شافية لهذه الأسئلة التى تخطر على الفطرة فإله 
يشقى ويضل» ويتحير ويحس بالضياع. 

والله شالق هذه النفس البشرية يعلم أن هذه الأسئلة تخطر على الفطرة وتحتاج 
إلى جواب» كما يعلم سبحانه أن طريقة حياة الإنسان فى الدنياء ومصيره فى الآخرة 


. على هذه اه أو ب اهتدائه إلبها‎ E اها إلى‎ aê 


على إجابتها كل شىء فى حياة ل 
e ٤‏ 1 :2 . 
عرفه مم نخلق أول مرة: من قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله: «إذ 
)١(‏ هو (إيليا أبو ماضى؟ فى ديوان له يسمى «العداول» . 
1۹¥ 


قال رك لسلائكة تي الق شرا من طبن 9© فَإذَا ويه وفطت فيه من زوجي 
فقعوا له ساجدين © [ص: الاء 7/]. 

فعرف من ثم أنه جسد وروح» وأن حياته ينبغى أن تشمل جانب الجسد وجانب 
الروح» متصلين غير منفصلين» » فلا يستغرقه جانب الحسد وحده ولا جانب الروح. 

وعرفه مهمته فى الأرض: ( وإذْقَالَ ربك للْمَلائكة إئي جاعل في الأرضٍ 
خليفة ‏ [البقرة: .]7*٠‏ 

وهر انشام ن لأس وَاسشمرَكمْ فيا [هرد: ١‏ 

فإ وما حَلَقْت الجن والإنس [o e‏ 

ول إن مدي وسكي وساي نابي لل ااي ك0 لا شري ك ل 
[الأنعام : ككل [I‏ 

فعرف أنه مستخلف فى هذه الأرض ليقوم بعمارثها. وأن غاية وجوده هى عبادة 
الله بمعناها الواسع الذى يشمل شعائر التعبد كما يشمل نشاط الحياة كلهاء أى 
التوجه بنشاط الإنسان كله إلى الله» وسيره فيه بمقتضى أوامر الله. 

وعرقه بالنهج الذى ينبغى أن يعيش بمقتضاه : تا امِطُوا منهًا جميعا فنا 
يأتينكم متي هدى فمن تبع هداي فلا حف عَليهمْ ولا هم بحرنو 4 [البقرة : [YA‏ 

فل أيه الاس َي رسول الله يكم جميعا اللدي له ملك السموات والأرض لا 
إله| إلأ هر يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله اللي الأ اللدي يؤمن بالله وكلماته 
واتبعوه لَعلَكُم تهتد ون ) [الاعراف: 10۸[. 

وأعطاه تفاصيل هذا المنهج فى كتاب الله وسنة رسوله. 

وعرفه كذلك بمصيره بعد الموت: ا 
الدئياء وإلا فهى عبث لا يصدر عن إله حكيم: «( أفحسبتم أَنمَا خلقناكم عبثا 
وأنكم ينا لا ثرجعون 02 فتََالَى الله املك احق لا إلَه إلا هو رب اعرش الْكَرِم ) 
[المؤمنون: ٥ء ١١5‏ ]ء. 

إنه لابد من البعث والحساب والجزاء لكى يشفى العبث عن خلق الله 
۹۸ 


ولكى لا یستوی, الحسن والمسىء ء فى نهاية المطاف : وما خَلَقنا السّماء والأرض 
وما بيتهما باطلا ذلك ظن الدين كَفْروا فَويْل دين كفروا من الثار « أم تَجعل 
اين آمنُوا وعملوا الصّالحات كالمقسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) 
[ص: ۰۲۷ ۲۸]. 


وهو يحاسب فى الحياة الآخرة بمقتضى ذات ٠‏ المج الذى نزل ليحكم حياة الئاس 


فى الأرض : فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزئون 9 والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولك أصحاب الا هم فيها خالدون ‏ [البقرة: ۸« 4[ 


ثم يكون ا E‏ فى الجنة أو الثار: إن ؛ الذين كقروا بآياتنا 


0 ل‎ 0 2 o 
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من تحمها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندحلَهم ظلاً ليلاي 
[النساء: كه ۷ه٥].‏ 

وهكذا فإن القرآن يعطى الإنسان دليل الرحلة كاملا من بدء الرحلة إلى منتهاهاء 
ويبين له كل معالم الطريق. 


4 القرآن يدعو إلى تدبرآيات الله فى الكون: 

والقرآن يوجه آنظارنا - بصورة ملحوظة ‏ إلى تدبر آيات الله فى الكون: فى 
السموات والأرض» والشمس والقمر» والجبال والبحارء والنبات والحيوان. . وكل 
ما يقع عليه الحس من كائنات. 

يوجه أنظارنا إليها لنتعرف على قدرة الله المعجزة فى الخلق والتدبيرء فنؤمن بالله 
بحن مواد « ألم تر أن الله سبح لَه من في السموات والأرض والطير 
صافّات کل فد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون 60 ولله ملك السموات 
والأرض وإلى الله المَصير 6 ألم تر أن الله يزجي مسحابا م يؤلف نه تم يجَعله 
ركاما قترى الودق بخرج من خلاله ويتَرّل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب 
به من يشاء ويصرقه عن من يشاء یکاد سنا برقه يذهب بالأبصار 0 يقلب الله اليل 
والثهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 9 واللّه خلق كل دابة من ماع فمنهم من 


۲۰۹ 


يشي على به ومنهم من يشي على جين ومنهم من مشي على ارم يلق اله ما 
يشَاء إن الله على كل شيم قدي 29 2 لقد أنزلّنا آيات مبينات والله بدي س يشاء إلى 
EV e‏ 
ناا نظام هذا الكون» ٠‏ أكى نحق بالعلم - خلال الطاقات الكونية السخرة 
لنا أصلاً من عند الله: طوَسَغْر لَكُم ما في الممَوات وما في الأرض جميعا سنه إن 
في ذلك لآيات لقو يتفكرون ‏ [الجائية : ١"‏ ], 

( الله الذي لق السموات والأرض وأنرّل من السّماء ماء فَأخْرج به من القّمرات 
را كم وسر كم الك عجري في البَخر بأمْره وسَخْر لَكُم الأنهار 9© وخر 
كم الشمس والقمر دائبين وسخر كم اليل والتهار»ه [إبراهيم: ۳۲» ۳۳]. 

فهذه الطاقات الكوئية مسخرة من عند الله للإنسان. لعم » ولكنها تحتاج لان 
يتعرف الإنسان على السنن التى تجرى بها لكى يستغلها فى عمارة الأرض. 

والقرآن يوجهنا إلى هذه المعرفة التى توصلنا إلى استغلال ما سخر لنا من 
الطاقات: اط وَجَعَلنا الال وَالهَارآيينٍفَمَحَونا آية الم وجلا آيةالثهار مبصرة 
ليتوا فضلا من ربكم ولَعْلَمُوا عد السدين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً » 
[الإسراء: .]١7‏ 

يسالونك عن الأهلة قل هي مواقي للثاس وَالْحَج 4 [البقرة: 185]. 

وهو الدي َمل لَكُم الأرض ذلولاً اشوا في مناكبها وكلوا من رَزْقه » 
[الملك: .]٠١‏ 

ل وأنزلنا الحَدِيد فيه باس شديد٠‏ ومتافع للئاس ولِيَعلم الله من ينصره ورسله 
الب0٠‏ إن اللوي عزيز ‏ [الحديد: ؟[. 


ويقول عن نبى الله داود: © وألنا له الحديد ) [سبا: .]٠١‏ 
)١‏ أى قوة وصلابة. 
زفق إشارة إلى السلاح الذى صلع من الحديد الصلب ويستتخدم فئن القعال . 


1۰ 


ف وَعَلّمنَاه صتعة بوس لكم ل , : لتحصتكم من بأسكم 1(4) [الأنبياء: ۸۰] 

ومن هذه التوجيهات وغيرها فى القرآن اتجه المسلمون إلى العلم» وإلى العلم 
التجريبى خاصة») فأنشئوا المنهج التجريبى فى البحث العلمى» الذى تقوم عليه 
النهضة العلمية الحاضرة فى أورباء بعد أن تعلمت أوريا ما تعلمت فى مدارس 
المسلمين. ومن قبل ذلك كان العلم على يد اليونان علما نظريا بحثًا لا يؤدى إلى 
تقدم كبير . 


۵. تدبرالسنن التى نتمكم حياة الانسان: 

ويوجه القرآن أنظارنا كذلك إلى السنن الربانية التى تجرى بها حياة البشر 
على الأرض» لتتعرف على هله السئن وتقوم حياتنا مقتضاهاءٍ لأنها سان ثابتة لا 
تتغير ولا تتبدل: : فلن تجد لست الله تبديلاً ولّن تجد لست الله تحويلاً» 
[فاطر: 2 ]. 

فمن هذه السنن أن المؤمئين حين يستقيمون على أمر الله يستخلفهم ويمكن 
فى الأرض ويمنحهم الأمن والطمانينة ‏ ويبارك لهم فى حياتهم كذلك: و الله 
لدين آمنوا منكم وَعمِنُوا الصالحات لَيَستَخْلفئهِم في الأرض كما استخلف اين من 
لهم وليمكن لهم دينهم الدي ارقضئ لهم وهم من بعد خوفهم ما يعبدوتبي لا 
يشر كوت بي شيا 4 [النور: 00[ . 


د وَلَقَد كبا في الور من بعد الذكر أن الأرض يرلا عبَادي الصَالحُون» 


[الأنبياء : .]٠6‏ 
ولو أ أَهْل الشُرئ آمُوا انوا لحتنا عَليْهم برَكَات من السُماء والأرض ) 
[الأعراف : 195]. 


ولكن الكافرين ليسوا ممنوعين من التمكين فى الأرض ولكن على وجه آخر: 
طمن كان بريد لعجل عجُلتا لَه فيها ما نَشَاءُ لمن ريد مجعلا لَه جهنم يصلاها 


إلى ان 


ممما مدحورا © ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولنك كان 


. إشارة إلى الدروم الواقية التى تستخدم فى فى الحرب‎ )١( 


مَعيَهُم شکور © كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطَاء ربك وما كان عطاء رك 
محظررا ) [الإسراء : 0-4 0]. 

« من كان يريد الْحَياة الدنيا ويه نوف | إليهم أعمالهم فيها رهم فيها لا 
خسو 69 أرأيك الدين ليس لهم في الآخرة لأ الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل 
ما كانوا يعملون »© [هود: وى ۱[ 

فلا نسواما ذگروا به فحنا عليهم أبواب كل شيء ‏ حى إذَا فُرحوا بم أوتوا 
أخدناهم عة ذا هم مبلسون 4 [الانعام: [٤‏ 

فالمؤمنون بمكنون فى الدنيا لإصلاح الأرض»› م تكون لهم العاقبة الحسئة فون 
الآخرة فينعمون بالحئة والرضوان: ايد ع 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن الْمدكر ولله عاق الأ موري [الحج : .]4١‏ 

أما الكافرون فيمكنون ابتلاء وفتئة» وحين وعو فى ا جاريم 
أبواب القوة ا رنيال عليه ا لا رضا من الله عليهم بل ليزدادوا 
إثمًا ah‏ الله أخل عزيز مقتدر: 0 أخذت ت الأرض زخرلها انيت وطن 
کات ل اتر و4 رد [٤‏ 
aT‏ «بركات من السماء والأرض» فيعيشون فى أمن وطمأنينة وبركة 
فى الوقت والصحة والأموال والأولاد. . أما الكافرون فيفتح عليهم أبواب کل شىء 

من الرزق المادى» ولكن بلا بركة ولا أمن ولا طمأليئة » لن الطمأنيئة إنما تجىء من 
ذكر الله وهم لا يذكرون الله: ف اين آنا وتطمعر لوبهم بذک الله ألا بد ر اله 
تطمئن القلوب »© [الرعد YA:‏ 

ومن السنن الربالية كذلك أن أعمال البشر من سيقة أو حسنة تترتب عليها 
نتائج حتمية لا يمكن تغييرهاء لان سنة الله لا تتغير ولا تتبدل: فإ ظهر الْفَسّاد في 
لبر والْبَحرٍ بم كسبت يدي الئاس ليذيقهم بعض الدي عملوا لعلهم يرجعون ي 
[الروم: .]4١‏ 


۹1۲ 


ساس مص وس اس 


١‏ وإذا أردنا أن هلك قرية أمَنَا مترقيها فقوا فيها فحق عَليَها اقول فَدمرنَامًا 
تدميرا 4 [الإسراء : 5 ]. 

ل ذلك بأ الله م يك مُغيّرَا عم أنْمَمْهًا على قوم حى يَُيّرُوا ما بأنشسهم »4 
[الأنفال: "07]. 

إن ال قير م بم سم يوام شوم [لرعد: .]1١‏ 

ل وإن تتولوا يستبدل قُوما غيركم ثم لا یکونوا أَمتالَكُم ) [محمد:۳۸]. 

والنتتائج تترتب بقدر من الله . ولكن الله يخبرنا أنه يجرى قفدره فى الارض 
بحسب ما يكون من سلوك الناس. 


5 معرفة الأحداث التاريخية الكبرى: 

ومن تتبعئا لسنة الله فى حياة الناس نستطيع أن ندرك الأحداث الكبرى فى 
التاريخ . ونستطيع كذلك أن نقدر حاضرنا الذى نعيش فيهء وأن نزن تطلعاتنا إلى 
المستقبل بميزان الواقع 

فمن أحداث التاريخ الكبرى تمكين الامة المسلمة فى الأرض فترة طويلة من الزمن 
وفى رقعة فسيحة من الأرض» حين كانت مستقيمة على أمر اللهء تحقيقًا لوعد الله 
بالاستخلاف» والتمكين والتأمين للذين آمنوا من هذه الأمة وعملوا الصالحات» 
وقيام هذه الأمة فى فترة استخلافها بنشر الخير فى ربوع الأرض وإقامة العدل الربانى 
فى أرجائها. 

ومن أحداث الناريخ الكبرى كذلك انحسار المد عن الحركة الإسلامية» سواء 
السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو العلمية أو الحضارية حين تخلى المسلمون عن 
رسالتهم التى أهلهم الله لهاء وهى أن يكونوا رواد البشرية وقادتها بعد أن يستقيموا 
هم أنفسهم على أمر الله. فلما انحرفوا عن طريق الله وتخلوا عن حقيقة إسلامهم 
لم تتغير سنة الله فيهمء ولم ينهم آنهم من ذرية قوم مؤمنين: طقال إني جاعلك 
لاس إماما ال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين & [البقرة : NYE‏ 


ومنل أحداث التاريخ الكبرى أن أوربا - وهى أمة آو مجموعة من الأمم الجاهلية 
1۳ 


لا تؤمن بالله ورسوله ولا تحكم بما أنزل الله قد مكن لها فى اللأرض» وفتح عليها 
أبواب كل شىء: فى السياسة والحرب والمال والقوة العلمية والعملية. 

وكثير من الناس ينبهر بهذا السلطان الذى أوتيته أورباء وبهذا التمكين» ويظن أنه 
مخالف لسنة الله! ولكن تدبر آيات الله يرينا أنه لا شىء نما حدث فى التاريخ 
يجرى مخالفًا لسنة الله» ولا يمكن أن يحدث ذلك قط . 

فاللى حدث: 

أولاً: أن هذه الأمم الجاهلية قد مكنت فى الأرض بعد أن تخلت الأمة المسلمة 
عن دورها. ونتيجة لهذا التخلى من جانئب المسلمين تمكنت هذه الدول الكافرة . 

ثانيًا: أن هذه الأمم حين مكنت انتشر الفساد فى الارض ا بما كسبت أيدي 
الناس # . 

فالتا : أن هذا التمكين الذى يعبر عنه القرآن بقوله: فحنا علَيِهِم أبواب كل 
شيء» تنقصه البركة التى لا تعطى إلا للمؤمنين حين يمكنون فى الأرض» وليس 
فيها الطمائينة التى تأتى من ذكر الله. إثما فيها الأمراض النفسية والعصبية والحلون 
والاتتحار والجرية والقلق والااضطراب والحيرة والضياع. . وكلها كما تقول 
إحصاء انهم آلحذة فی الاردياد. 

رابعا: أن حضارتهم الجاهلية فى سبيلها إلى الانهيار بحسب سنة الله كما ترى 
العين الفاحصة من وراء صور التقدم المادى الذى يبهر العيون» وكما يقول 
مفكروهم أنفسهم؛ ولكن هذا الانهيار لا يحدث بين يسوم وليلةء لان الله 
يقول: ف« ويستعجلوتك بالعداب ون يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف 
ل سمه 7 " ری "دي وه کب اس لس ت مار يي م هت سه "سر یگ و ر 
سنة مما تعدون 69 وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخدتها وإلي المصير » 
[الحج: 417 48]. ١‏ 

ذلك بالنسبة لرؤية الماضى والحاضر على ضوء السنن الربائية التى أمرنا الله أن 
نتدبرها ونحن نقرأ القرآن. 

أما بالدسبة لتطلعاتنا نحو المستقبل» فنحن نتطلع لأن نستعيد ما فقدناه من القوة 


)١(‏ انهارت الشيوعية بالفعل» وبدأ الحديث عن انهيار الحضارة الغربية. 
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والاستخلاف والتمكين والتأمين. وذلك من واجبنا؛ لأن الله لم يخرجر هذه الأمة 
لتكون فى وضع الاستخذاء والضعف» ولا الذلة ولا الهوان: « وأعدوا لهم ما 
اطم من قوق ومن رياط اليل ترهبون به عدو الله وعدوكم € [الانفال: ٠‏ 5]. 

9 ولله العرة ولرسوله وَللْموْمبين > [المنافقون: ۸]. 

ولكن هذا الامر لا يتم بالتمنى. ولا يتم حتى يغير الناس ما بأنفسهم . ولا يتم 
E E‏ ون نس ارا اكاب ل مطل سر 
یجز به ) [النساء: ۳[ 

إن الله لا يغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم 4 [الرعد:١١].‏ 

ايها الدين آمدوا ما لكم ذا قيل لَكُم انفروا في سبيل اله الاقم إلى الأرض 
أرضيكم بايا اليا من الآآخرة قم ماع الْحياة اتيا في الآخرة إلا لي هى إا 
روا یعیکم علابا لیما ویستښدل قوما غير کم ولا تضروه شيئا والله على كل شير 
قدير ) [التوبة: 4 ۳4[ 

ه الدينآسُوا يقَاتُوَ في سَبيل الله والذين كفروا باون في سبل الطاغوت 
فقاتلوا ولي الشيطان إن كيد الشيطان كان ضتعيقًا © [النساء: 1 

فحين يريد المسلمون أن يستعيدوا مكانتهم فى الأرض فهذا هو الطريق! 

وهلا اللذى نتعلمه من سنن الله ونحن نتدبر القرآن. 

تيز نبا يا 


516 


مقتضى الإيمان بالقرآن 

إن الإيمان بان القرآن هو كلام الله المنزل على رسوله یم » يقتضى أن تكون له 
آثار واقعية فى حياتنا. 

يقتضى أولا أن نعيش معه ونتعبد بتلاوته وحفظه. فالقرآن ينبغى أن يكون هو 
الصاحب والأنيس قبل أى صاحب آخر أو أنيس. 

يكفى أن يستشعر المؤمن فى قلبه أن الله يخاطبه هو شخصيًا بهذا القرآن» رجلا 
كان أو امرأة» فتى كان أو فتاة» وأن الله فى عليائه ينظر فى شئون البشر الذين 
خلقهم . فلا يتركهم ضياعاء ولا پترکهې سدی. اما يرل لهم الهدى وال 
ويتعهدهم بالرحمة والفضل : ا يأيها الناس فد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم 
ورا ميينا 59 اما دين آمنوا بالله وَاعصموا به فسيدخلهم في رَحمة نه ول 
ويهديهم ليه صراطا مستقيما © [النساء: #لزاء م76 ١‏ ]. 

کی أن ور اله تكن ف مر نظر الله وعطفه ورحمته. : وإذا سألك 
عبادي علي فَإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ‏ [البقرة :41[ 

وأنه آقرب ما يكون إلى ربه وهو قائم وساجد لربه يصلۍ» وكذلك وهو يتلو 
القرآن تعبدا وتدبرا وتقربًا إلى الله. 

والحياة مع القرآن تستجيش المس» وتفتح القلب» ونح الروح شفافيتها لأنها تعيش 

ویقتضی ثائيًا: أن نربى أنفسنا بهذا القرآن. 

eS e‏ كر كاك التربية الإسلامية الشامل الذى أحرج الأمة التى 

ل للتعيدء فإننا فى الوقت ذاته نقرؤه للصوغ آنفسنا بحسب 
أوامره وتوجيهاته. 

سئلت عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله مش فقالت :«(كان حلقه 
القرآن»! وهى جملة بليغة على إيجارهاء تعنى أن الرسول يتم كان هو الترجمان 
الصادق لكل ما جاء و فى القرآن من أوامر وتوجيهات. 
Î‏ 


ولن يستطيع أحد من البشر - مهما اجتهد - أن يكون مثل رسول الله مو . 
ولكن الله يأمرنا بأن نتخذ منه الأسوة الحسنة : لق كان لكم في رسول الله لله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليومَ الآخر وَذَكَرَ الله كيرا © [الاحزاب: :1[ 

ثم قال لتا من رحمته سبحانه: ل فاقوا الله ما استطعتم 4 [التغاين: 15]. 

فواجبنا إذن أن نحاول ‏ ما استطعنا ‏ أن نربى أنفسنا بالقرآن ونحن نحفظه 
ونتلوه. 

ولنعلم أن أداة التربية العظمى فى هذا الكتاب هى العقيدة. 

العقيدة الصحيحة الراسخة كانت هى الأداة الأولى لتربية هذه الأمة الفذة فى 
التاريخ › وبصفة خاصة ذلك الجيل الأول الفذ الذى صنعه القرآن على يدى رسول 
الله یلم فكان قمة لا يداليها شىء فى تاريخ البشرية كلها 

والعقيدة ليست كلمة تفال باللسان : أشهد ألا إله إلا الله وأن فتحمدا رسول 
الله. . وإنما هى واقع يعاش» ومنهج كامل للحياة.. إنها حياة كاملة فى ظل الله 
تستمد من أوامره وتوجيهاته» وتعمل بمقتضاها فى واقع الأرض. 

وإن المساحة العظيمة ان بلا ادي عن العقيذة فى خاب الله لم تكن امن 
أجل هذه الكلمة التى تقال باللسان» وإثما من أجل أن RE‏ إلى عمل مشهود فى 
او وتترجم | إلى وجدان وسلوك: « أفَمن يعلم ألما أنزل إلَيّك من ربك 
الحق كَمن هو أعمئ نم َك أوُوا الألبَاب 09 الذين وون بعهد الله ولا يقضون 
الميفاق 09 © والدين يَصِلُود ما مر الله به أن يوصل ويخشون رتهم ويَحَاقُونَ سو 
الحساب © واللبين صبروا اغاء وجه رتهم وأقامرا الصلاة نقُوا مما رزقاهم بر 
وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولدك لهم عقب الذار» [الرعد: ı۹‏ ؟[. 

ولنعلم كذلك أن أسماء الله الحسنى وصفاته وأعماله الواردة فى كتاب الله فى 
معرض الحديث عن العقيدة لم تنزل لنحولها إلى أمور جدلية عقيمة كما فعلت 
الفرق الضالة الشاردة فى تاريخ الإسلام. إثما نزلت للتعريف بالله سبحانه والإيمان 
بها وإثباتها كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل» فيتربى 
المؤمنون على حقائق الإيمان الموروث عن رسول الله رشم وصحابته الأخيار. 

۱۷ 


حين يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرراق ذو الْقرة المتين) 
[الذاريات: 08]. 

فهو يعلمنا ‏ من ناحية ‏ بأمر نما اختص به الله سبحانه وتعالى؛ وهو أن الله 
وحده هو الرزاق دون شريك يشاركه فى الرزق. وهو يربينا - من جهة أخرى ‏ على 
هله الحقيقة الإيمانية لنوقن ‏ فى السراء وفى الضراء سواء ‏ أنه لا أحد على الإطلاق 
ملك قطرة واحدة من الررق» لا أن يزيدها ولا أن ينقصها ولا أن يقطعها سوى 
الله. ومن ثم فلا يجوز لنا أن نتوجه لغير الله فى طلب الررق» ولا يجور لنا أن 
ميل عن قولة الحق حفاظًا على الررق» أو نتبع أحدا من الظالمين ‏ بالباطل ‏ خش 
أن يقطع عنا الررقء لان شيئًا من ذلك لا يتم بأيدى البشر فى الحقيقة إنما يتم بتقدير 
الله» وإن كان البشر ‏ فى الظاهر ‏ هم الذين يصنعون هذا أو ذاك. 

والتربية على العقيدة أمر غير مجرد المعرفة النظرية بحقائق العقميدة» فكثير من 
الناس إذا قلت له إن الله هو الرراق وحده قال: نعم | فإذا تعرض لمحئة أو ضيق أو 
هدد فى ررقه تزلزلت هله الحقيقة فى قلبه لأنها لم تكن راسخة بالفعل. . لم تكن 
تحولت إلى يقين» وإلى سلوك مبئى على ذلك اليقين! 

وكل صفات الله وأسمائه واردة فى القرآن على هذا النحوء للتعريف بحقسيقة 
الألوهية؛ وللتربية على حقيقة الإيمان» وأن الله هو الضار النافع. المحيى المميث. 
القابض الباسط . . كلها ينبغى أن تتحول فى قلوبنا إلى يقين» ثم تتحول فى حياتنا 
إلى سلوك مبنى على هذا اليقين» وعندئل نکون تربينا كما تربت الأمة المسلمة 
الأولى ‏ على حقائق الإيمان الواردة فى القرآن. 

# ¥ ¥ 

ويقتضى ذلك أن تتحول حياتنا كلها إلى واقع إسلامى؛ فى كل منحى من 
مناحى الحياة . 

لكها بحن أن e a‏ لطم عاو مكفين كان لزه ين قلق 
وأمانة ونظافة وتطهرء وبعد عن الإئم والبغى: « قل تعالوا أل ما حرم ربكم عليكم 
ره اق ورك ا روا و 
وإياهم ولا تفربوا الواحش ما طهر منها وما طن ولا تقتلا النقْس التي حرم الله إلأ 
14" 


باحق ذَلَكُمِ وصاکم به به کم تعقلون 620 ولا تقربوا مال اليم إلا باْتي هي أحسن 
حى يبلغ أده وأوُوا الكل والّميزان بالقسط لا لكلف نفسا إلا وسعها وإذا م 
عدوا ولو كان ذا رئ وبعهد الله أوقُوا ذلك وصاكم ؛ به لمكم كرون 029 وآ 
هذا صراطي مُستقيما الوه ولا نوا السبل فرق بكم عن سسبيله ذَلكُم واكم به 
عم تعقوت ) [الأنعام: .]٠١١ 1١5١‏ 

كذلك ينبغى أن يكون القرآن هو منهج حياتنا العامة إلى جانب حياتنا الفردية› 
أن الإسلام لا يفرق بين الفرد والمجتمع فى الالتزام بأوامر الله . 

فالحكم ينبغى أن يكون بشريعة الله. 

وتعاملاتنا الاقتصادية ينبغى أن تكون فى حدود ما حلل الله. 

وصلاتثنا الاجثماعية ينبغى أن تكون محكومة بأوامر الله. فى داخل الأسرة 
وخارجها. فى علاقات الجنسين. فى علاقات الناس بعضهم ببعض. فيما يحل 
للمرأة أن تبديه من زينتهاء وما يحل للرجل من نظر أو كلام. 

والافكار التى نتعلّمها والتى نبثها ينبغى أن تكون متمشية مع مفاهيم الإسلام 
وتو جیهاته › غير متعارضة مع شىء آلزمنا الله به فى كتابه الحكيم . 

وبذلك نكون حقا أمة القرآن. . 


الباب الرايع 
الإيمان بالرسل 


ه وجوب الزيمان بالرسل. 

ه حفيقة التبوة. 

٠‏ الوحى وأثواعه. 

ه حاجة البشر إلى الرسالة. 
© مهمة الرسل. 

« أثرالرسل فى حياة الثاس. 
٠‏ صطات الرسل. 

٠‏ أولو العزم من الرسل. 

© الرسالة المحمدية. 

٠‏ المعجرزة 

© وضع العالم الإسلامى المعاصر. 
ه مستقبل الأمة الاسلامية. 
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الباب الرابع 
الإيمانبالرسل 


)١(‏ وجوب الإيمان بالرسل 

الإيان ال ركن من أركان ا بر ادان Es‏ وا مؤمئًا حتى 
02 ويبشرولهم روني ويبينون 3 حقيقة الدين» كذلك لا ا 
مؤمئًا حتى يؤمن بالرسل جميعاء لا يُفرّق بين أحد منهم : وأنهم جميعا جاءوا بالحق 
من عند الله . 

ليس الْبرأن ولوا وجوهكم قبل المَشْرِق وَالْمَغرِب ولكن البر من آمن بالله 
والْيُوم الآخر والْملائكة والكتاب والبين 4 [البقرة: [1Y‏ 

طقل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ والنبيون من رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لَه 
مسلمون »© [آل عمران: 4]. 

فإ يأيها الدين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي تزل علي رسوله والكتاب 
الذي أنزل من قبل ومن يكفر ب ر بالله 4 وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرفَقَد ضل 
ضلالاً بعيدا 4 [النساء: 5" ]. 

إن أ اللدين يكفرون بالله ورسله ويريدون ؛ أن يقرقوا بين الله ه ورسله اويقولون د نەن 
ببعض وتكفر ببعض ويريدوت أن يخدوا بين ذلك سبيلا 659 أوليك هم الكافرون حا 
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 020 والدين آمنوا بالله ورسله ولم يَرقُوا بين أحد منهم 
أولتك سوف يؤتيهم أجورهم وَكَان الله عُقُورا رُحيما 4 [التساء: 16 ؟12]. 


۲۳ 


ومجاء فی ا اهلا جبريل ) أناك كم لمكم أمْر دینکم): «قال: ما الإيمان؟ 
قال: الإيمان أن ت تؤمن بالله وملائكته وكئبه کک e‏ 


EE‏ السابقة ‏ وأمثالها كثير فى القرآن والحديث ‏ أن الإيمان 

7 ركن أساس من أركان الإيمان» لا يتم إسلام المرء إلا به» وأله يستوى عند 
من أنكر الرسل جميعاء ومن أنكر واحدا منهم بعينه» فالمتكرون كلهم عند الله 

7 إلّما المؤمن هو الذى يؤمن بالرسالات جميعًا وبالرسل جميعًا دون تفريق. 

وإذا سألنا أنفسنا: لماذا أوجب الله الان بالرسل» وجعله ركنا من أركان 
الإيمان؛ ولم يكتف ‏ سبحانه وتعالى ‏ من البشر بوجوب الإيمان به وحده» مع أن 
الإيمان بالله هو أساس كل شىء» وعبادته هى غاية كل شىء؟ فالإجابة على هذا 
السؤال واضحة. فكيف يعرف الإنسان ربه المعرفة الحقة إلا عن طريق الرسل؟ 
وكيف يعبده العبادة الحقة إلا بإرشادهم؟ 

انظر إلى ضلالات البشرية فى أمر ربها خلال التاريخ! 

كيف تصورئه» وكيف عبدته فى جاهلياتها المختلفة؟ 

مرة تصورته فى قرص الشمس كما فعلت الجاهلية الفرعونية . ومرة تصورته فى 
النار الملتهبة كما فعلت الجاهلية الفارسية. ومرة تصورته على هيئة بشر ذى خحصائص 
فائقة كما فعلت الجاهلية اليونانية والجاهلية الرومانية. ومرة فى القمر» ومرة فى 
النجم؛ ومرة فى صنم من الأصنام! وهكذا اختلفث التصورات وضلّت كلها عن 
معرفة الله الحق» لأنها استرشدت بخيالها وأهوائها وعلمها القاصرء ولم تأخذ الحق 
من طريقه الصحيح المعتمد من عند الله» وهو طريق الرسل الموحى إليهم بالحق. 

ولا يقل عن ذلك ضلالا ما تصورته الجاهليات المختلفة من وجود أرباب صغيرة 
مع رب الأرباب» تقوم ببعض اختصاصاته سبحانه! فإله للمطرء وإله للبرق» وإله 
للرعد» وإله للريع وإله للبحر» وإله للخصبء. وإله للسلء» وإله لكل شأن من 

شرن الحياة وخ به من درن الله ارا الله كا كان العرت يقراون فى الجاهلية: 
فما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زى ) [الرمر :۴]. 

أما العبادة فقد صلّت مثل ضلال الشصورا وذلك أمر طبعى!| فما دام 


)1( رواه مسلم . 
Yé‏ 


البشر لا يرجعون فى أمر العبادة إلى المرجع الصحيح الذى يبصرهم بالحق» فسوف 
يضربون فى التيه كما تملى لهم أهواؤهم ونخيالاتهم, أو - بالأحرى ‏ كما يملى 
الشيطان عليهم لإغوائهم» فكانت النتيجة دائما أنهم قدموا شعائر التعبد لغير اللهء 
ودعوا غير الله» واستعانوا بغير الله» وحرموا وأحلوا بغير سلطان من الله! 

فإذا آمنا أن قضية الألوهية والربوبية هى القضية الكبرى فى حياة الإنسان» وأن 
عبادة الله هى غاية الوجود الإنسانى: « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ي 
[الذاریات :٦٥]ء‏ أدركنا على الفور لاذا كان الإيمان بالرسل ركنًا رئيسًا من أركان 
الإيمان. لأنه يستحيل على البشرية ‏ كما رأينا من الواقع التاريخى ‏ أن تهتدى إلى 
الحق فى شأن الألوهية ولا فى شان العبادة إلا عن طريق ذلك المصدر الموثق» وهو 
الرسل المرسلون من عند الله. 

وكذلك الشأن فى وجوب الإيمان بالرسل كلهم دون تفريق بين أحد منهم . 

لقد جاءوا كلهم بقضية واحدة وكلمة واحدة. جاءوا يبينون أنه لا إله فى هذا 
الوجود كله إلا إله واحد هو الله سبحانه وتعالى بلا شريك. وجاءوا يقولون 
للناس: ل اعبدوا الله ما کم من إل غيره 4 [هود: .]۸٤ 5١ 5٠‏ 

فما معنى الإيمان بواحد منهم دون الآخر؟ ا إن إنكار واحد منهم مثل إنكارهم 
جميعئاء ما داموا كلهم جاءوا من عند الله ولغوا شيمًا واحدا أوحي , الله به إل 
ليُغره إلى الئاس : ل وما أرسلتا من فلك من رُسول إلا نوحي إليه أنه لا لَه إلا نا 
فاعبدون 4 [الأنبياء .[Yo:‏ 


(؟) حفيقة النبوة 
لقد افتضت حكمة الله أن يرسل الأنبياء والرسل لهداية الناس إلى الحق: 
وقد مشا في كل أمّة رُسولاً أن اعبدوا الله واج سبوا الطّاعْوت » 


[النحل: .]۳١‏ 
ون من أمه لا خلا فيها نذیر ) [فاطر: .]۲١‏ 
رش # فر م ي ل ماه يرد ا 2 7 dor‏ 
رسلا مُبَشِرِين وسدرين للا يكون للئاس على الله حجة بعد الرسل 4 
[الساء: ١56‏ ]. 


وإذ اقتضت حكمة الله ذلك فقد كان من سنة الله فى خلقه أن يصطفى بعض 

2 8 5 : مه لمق 
عباده فيمن عليهم بالنبوة أو الرسالة» وين على أقوامهم ببعثهم إليهم 92 ولقد مننا 
علئ مرسئ وهارون ‏ [الصافات: .]١١4‏ 

قد من الله على الْمؤْمدين إذ بعت فيهم رسولا م سن أنفسهم يلو علوم 
آياته ويْرَكيهم ومهم الكتاب والحكْمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مُبينٍ» 
[آل عمران: .]۱١٤‏ 

والنبوة والرسالة اصطفاء حالص من عند الله يختص به من يشاء من عباده» 
وليست شيئًا يكتسبه العباد من ذات ألفسهم بعمل يعملونه من جالبهم . 

وكل ما يقع للبشر فى حياتهم هو من عند الله. وکل موك رفا ی إن زات 
أنفسهم أو فيما بين أيديهم هى من عند الله. ولكن الله قدر أن يكون للإنسان 
جانب من الكسب فى كل ذلك. فقد أعطى الإنسان القدرة على المعرفة ووهب له 
ذكاء يتفاوت من شخص إلى شخص› ومنحه طاقات مختلفة» ثم كلفه أن يعمل» 
وأن يبدل جهذا معيئًا لتحصيل المعرفة» واستخدام الذكاء فى عمارة الأرض وغيرها 
من شثون الحياة: 

هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 
وء د 
التشور» [الملك .]٠١:‏ 

ط(هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ) [هود: ١‏ 


۲١ 


.[o علّم بقلم © علّم الإنسان ما لم يعلم 4 [العلق: 4ع‎ ١ 

« والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصارٌ 
والأفئدة لعلكم تشكرون » [النحل: ۷۸]. 

ويستطيع الإنسان بتحصيله الشخصى أن ينمى ما وهب الله له من مواهب. 
فيستطيع مثلاً أن ينمى قوته الجسدية بالرياضة البدنية والتدريب فيصبح قوى الجسمء 
وإمعان الفكر» فيستنبط ويكتشف وبمخترع ويل , «وشخطط. ويستطيع أن ينمى قوته 
الروحية بالامتناع عن بعض لذائذ الحسء وبالتأمل» وبإبعاد النفس شيئًا من الوقت 
عن عالم الحس القريب بصورة من الصورء فتصفو روحه» ويكتسب طاقة روحية 
كبيزة. 

كل هذه الأعمال هى فى أصلها موهبة من الله» وهى فيما تنتهى إليه كسب 
يكسبه البشر بجهد يبذلونه وتحصيل يكدون فيه ويكدحون. 

أما الرسالة والنبوة فموهبة من الله ذات طبيعة مختلفة. إنه لا يد للإنسان فيها 
ولا كسب ولا اختيار؛ إثما هی اصطفاء خالص من جانب الله سبحانه وتعالى لعبد 
من عباده» يجتبيه وينعم عليه ويبعثه بالهداية إلى الناس. 

لا يوجد عمل معين يعمله الإنسان من جانبه فيرتقى به إلى مرتبة النبوة ولو أنفق 
عمره كله فيه! 

يستطيع الإنسان بالتدريب المستمر أن يصبح بطلاً من أبطال الرياضة إذا كان عنده 
استعداد جسمى معين . 

ويستطيع بالتدريب المستمر أن يكون مهئدسا بارعا أو طبيبًا نايمًا أو عامًا مبرزاء 
إذا كان عنده الاستعداد العقلى المناسب . 

ويستطيع بالتدريب المستمر أن يحصل على صفاء روحى يلاسب استعداده . 

ولكنه لا يستطيع بأى جهد يبذله أن يكون نیا ولا رسولة. ولكن الله يصطفيه 
فيكون! 

« الله يَصطفِي من الْمَلائكَة رسلا ومن الاس إن الله سميع بصبير 4 [الحج: .]۷١‏ 

4 


ر إن الذين يصطفيهم الل ليكونوا رسلا وأنبياء هم نخيار الناس وأفضلهم: 
« رإئهم عددنا لمن المصطقين الأخيار ) [ص: 47]. 
ولكنا نحن لا نستطيع - بمقاييسنا ‏ أن نقول: إن فلانا من البشر يستحق النبوة أو 


م و فى 0 


نه أولى بها من غبره! ف اله أعلم حي يجعل رسالته 4 [الانعام: 14 ]. 

« وقالوا ولا نرّل هذا القران على وجل من الفريدين عظيمٍ © أهم يفُسمود 
رحمت ربك نحن فُسمنًا بينهم معيشتهم في الحياة الانيا ورفعنا بعضهم فوق بعضر 
درجات 4 [الزخرف: ۱« [YY‏ 

00 يتفاوتون فى مراتبهم: : تلك الرسل فضلتا بعضهم علي بعضر 
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروج 
القدس 4 [البقرة: .]۲٠۳‏ 

ولكن النبوة فى حد ذاتها مرتبة فوق مراتب البشر العاديين. فالبشر يتفاوتون فى 
مراتبهم » منهم الحقير» ومنهم العظيم . ولكنهم على اعلى كرجا حلمم يقفون 
عند حد معين هو آدنى من مرثبة النبوة. فإذا اختار الله واحدًا من البشر ا 
حي مرا انر وك جع ور 
NE‏ ويصبح مئل لحظة اصطفائه شخصية أخرى» بشرية - نعم 
فى كل تصرفاتها العادية» ولكنها مشتملة على عنصر جديد لا يتاح للبشر العاديين» 
ذلك هو الاتصال بالله عن طريق الوحى. 

« وقانُوا ما لهذا الرسول يأكل العام ويّمْشي في الأسواق لُولا أنزل ليه ملك 
کون مَعَهُ ديرا ) إلى قوله: وما أَرسلَنا قبلك من المرسلين إلا نهم أكون 
العام يشون في الأسواق » [الفرقان: لا .]7١‏ 

فهم بشر فيما يتعلّق بالأمور العادية› ولون ويموثون» ويأكلون الطعام » ويسعون 
وراء الررق» بترو مهم من يتزوج ويكون لهم ذرية أو لا يكون حسبما قدر الله 
لهم ؛ ويفرحون ويتألمون؛ ويجرى علبهم كل ما يجرى على البشر فى هذه الشئون. 
ولكنهم ينفردون بهذه الخاصية الفريدة وهى ثلقى الوحى من عند اللهء وإرسالهم 
0 ليبلفوهم ما أوحى الله به إليهم من الهدى والتبيان: وما أرسلتا من قبلك 
من رُسول إلا لوحي إليه أل ل إل إلا نا ادون [الانباء: .[Yo‏ 
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5 2 ممم 5 .و 06 3 2 2 ممه 00 - عام فى هاس « ol‏ 
ل رفيع ارجات ذو العش يلقي الوح من مره على من يَشَاء من عباده لينذر يوم 
الثلاق 4 [غافر: .]٠١‏ 
كيف تتم لهم هذه الخاصية» وكيف تكون نفوسهم ومشاعرهم حين توهب لهم 
القدرة على تلقى الوحى من الله؟! 
لا نستطيع نحن البشر العاديين أن نعرف ذلك يقيئًا لأنها تجربة خارجة عن حدود 
بشريتناء ولكنا نستطيع القياس للتقريب . 
إن الإنسان منا ليحس أحيانًا ‏ ولو نادرًا ‏ بشىء من الصفاء الروحى» فيحس 
کان فيغمًا من اللور يشع من حوله ويملا نفسه ومشاعره» ويحس كأنه أصبح کائئا 
جديدا غير الذى كان من قبل» لا تثقله ثقلة الأرض» ولا ينحبس فى إطار جسده 
المحدود» ولكنه يرفرف بروحه طليفًا من القيود. ويعود ينظر إلى الئاس وإلى 
الوجود كله من حوله بنظرة جديدة وروح جديدة. فإذا بينه وبين الئاس تعاطف 
ورحمة» وبيله وبين الوجود مودة وتجاوب. وبحس فوق ذلك كله أنه قريب من 
الله؛ لأن مشاعره صارت أنظف وأطهر» وشعوره بعظمة الله أكبر» وتطلعه إلى 
رحمة الله أشد. كم تستغرق هذه اللحظات من حياة البشر؟ وكم يطيقون أن 
يرتفعوا إليها؟ 
إنها لحظات قليلة ولا شك فى حياة الإنسان. ولكنها فى نفسه عميقة الأثر. وإن 
آئارها لتظهر فى طمأنينة نفسه من الداخل وفى طريقة تعامله مع الناس فى الخارج. 
فيعاملهم بالمودة والرآفة» وتنسع نفسه لاحتمال الجهد والصبر على ما يلقاه من 
الناس! 
وحين تتكرر هله اللحظات وتتقارب فإنها تعطى صاحبها سمة واضحة»ء ويعرف 
الئاس أن صاحبها عظیم › وأنه ليس كالآخرين الذين يعيشون فى إطار مصالح 
الأرض القريبة وشهوات النفس الهابطة. 
ولكن للبشر على أى حال طاقة معينة يقفون عندها فى هذه الأمور. وبقدر ما 
يحصلون منها تكون عظمتهم بالقياس إلى غيرهم من البشر. 
والآن فلنتطلع إلى أفق آخر. . 
فلتتصور إنسانًا لا يعيش هذه المشاعر لحظات متفرقة. ولا حتى لحظات متقارية) 
۲۹4 


نما هى الأصل فى حياتهء وهى الزاد الدائم الذى تتغذى به روحهء والافق الدائم 
الذى يحلق فيه. . كيف يكون نوع مشاعره » وعلى أى درجة من العظمة يكون؟ 

ذلك» بشىء من التقريب» هو النبى - كل نبى! - ثم تنفاوت مراتبهم بعد ذلك 
فى الفضل! 

ولنأخذ القضية كذلك من الحانب الآخر. . 

إن الإنسان ليحس فى بعض اللحظات أن الله راض عنه» وريب برحمته منه» 
فكيف يكون أثر هذا الإحساس فى نفسه ومشاعره؟ آلا يحس أن نفسه تتسع 
وتتسع» > وروحه تصفو وترتفع؟ آلا يحس بأن ذلك الفيض الإلهى قد ملآ قلبه 
بالنور» ورفعه درجات عن الأرض» حتى لكانه ليس جسذدا جائمًا على الأرض» 
ولكنئه روح ترفرف فى السماء؟ 

ألا يجعله ذلك الفيض الإلهى أقرب إحساسًا بعظمة الله» وأشد رغبة فى 
عبادته» وأشد إخلاصا فى دعائه والتوكل عليه» وأقرب إلى استجابة أمره» والعمل 

فإذا كان ذلك من أثر لحظات عابرة يحس فيها الإنسان بذلك القرب من الله. . 
فكيف بمن يكلمه الله؟ كيف ہن يتنزل عليه الوحى الربانى» فَيْصِلّه الوحى الربانى 


بالله؟! 
ذلك بالتقريب - شأن الأنبياء» ثم يتفاوتون فيما بيهم بما شاء لهم الله من 
درجات . 


أما كيف يتم ذلك فأمر لا نعلمه نحن» ولكنا نعلم أنه يتم بتهيئة خاصة من الله 
يمن بها على عبده الذى اصطفاه» كما قال سبحانه وتعالى عن لبيه موسى: 
ل ولتصنع على عيني »© [طه:۹]. 

وكما قال عن نبيه المصنطفى عليه الصلاة والسلام : و وكذالك أوحينا إليك روحا 
من رتا ما كت تي ما الكقاب ولا الان ولكن جَعلناه ورا نادي به من نشاء 
من عبادنا ون أتهدي إلى صراط مستفيو» [الشورى: 07]. 


ل ¥ نا 


(۲) الوحى وأنواعه 
يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة الشورى: وما كان لبش أن يكلم الله إلا 

وَحَيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي يإذنه ما يشَاء | نه علي حكيم ) 

[الشورى: .]6١‏ 
تبين هذه الآية أنواع الوحى الربانى إلى عباده المصطفين ليكونوا رسلا وأنبياء. إن 

الله لا يكلم أنبياءه مواجهةء لان هذه المواجهة لا يقوى عليها البشر فى الحياة الدنيا. 

إنما يكلمهم بإحدى طرق ثلاث: 

١‏ وحيّا يلفى فى النفس مباشرة فتعرف أنه من الله. ويسمى ذلك أيضًا بالإلهام 
ومئه رؤى الأنيباء كرؤيا سيدنا إبراهيم آنه يلبح ولده إسماعيل: يا بني إني 
رى في الْمنام أي أذبحك فَانظر ماذًا ترى 4 [الصافات: .]٠‏ 

۲ - أو من وراء حجاب» كما كلم الله عرسي عليه بد فما آتاها نودي من 
a LG‏ 
الْعالّمين 4 [القصص: ٠١‏ 
دون أن یری الله › ل 

إلى ميقات ربه لم يجب إلى طلبه: قال رب أرني أنظر إليك ك قال أن تراني ولکن 

انظر إَى ابل فإن استقرٌ مكاته فَسَوف تراني فما تجلى ربه للْجبل جعله دكا وخر 

موسئ صعقا © [الأعراف: 114 

۳ - أو يرسل الله الملك المكلف بالوحى فيوحى إلى الرسول ما يشاء بطريقة من 
الطرق التى بينها رسول الله عم : 
الأو : ما كان يلقيه الملك فى روعه وقلبه دون أن يراهء كما قال سار : ان 

2 او ا 8 ام 

روح القدس قت فى روعى انه لن موت تقس حَتی تَسَكْمل رزقهاء فَانَقُوا الله 

وأجملوا فى الطّلّب». 
الثانية: أن يتمثل الملك لرسول الله يم فى صورة رجل فيخاطبه حتى يعى 

عنه ما يقول. 

۳1 


الثالثة: أنه كان يأتيه فى صورة صلصلة الجرس. وكان أشده عليه حتى إن جبيئه 
ليتفصد عرقًا فى اليوم الشديد البرد» وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إن كان 
راكبها . 

الرابعة: أن يرى الملك فى صورته التى خخلق عليهاء فيوحى إليه ما شام الله 
أن يوحيه. وهذا وقع للرسول مك مرتين كما جاء فى سورة النجم: : ثم دنا 
فَتَدى ی فکان قاب فوسين أو أددئ (© فأوحئ إلى عبده ما أوحئ 9 ما كذب 
اواد ما رأن 9© أََْمَاروه ع ما يرك 00 وقد رآه َل أخرَئ 05 عبد سدرة 
الْمتهّئ »4 [النجم 8 - .]٠٤‏ 


۲ 


(4) حاجة البشرإلى الرسالة 
خلق الله البشر وهو أعلم باحتياجاتهم . 
لقد خلق لهم أجسادا تحتاج إلى الغذاء لكى تنمو وتعيش حتى تقضى أجلَها 


المقدّر لهاء كما تحتاج إلى الكساء والمأوى. وخلق لهم عقولا تحتاج إلى المعرفة 
والتعليم لتقوم ا تطلبه الأجساد من غذاء وكساء ومأوى» وتقوم ما كلف الإنسان به 


من عمارة الأرضص: لهو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 4 [هود: 11]. 

وخلق لهم أرواحا تحتاج إلى الهداية لتستقيم حياة الإنسان فى الدئيا والآخرة. 

ثم إن الله تكفل بكل احتياجات البشرء لأنهم لا يملكون شيئًا بغير تلك الكفالة 
الربانية التى تعطيهم كل شىء» وبغيرها لا يملكون شيئًا على الإطلاق. 

تكفل بالرزق كله» وجعله فى متناول الإنسان فى الأرض التي نشا منها وفيما 
0 ماء وهواء وأفلاك: ف رجعل يها رواسي بن أوقها وبارك فيها وقدر 

.]1 TT 

اله الذي حلي السموات والأرض وأنزل من السماء ماء قاخرج به من ارات 
رزقا كم وَسَخْر لَكُم اق لتجري في البحر بأنره وسَخْر لَكُم الأنهار ج وسخر 
لم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم ) اليل اهار د وآتاکم من كل ما سألدموة 
إن عدوا نعمت الله لا حصوها ) [إبراهيم ۲۲ - €[ 

ظ وَسّحَرَ لَكُم ما في السّموات وما في الأرض جميعا مله [ابجالية: ۳[ 

وتكفل بالمعرفة التى تحناج العقول إليهاء لل 
لتحصيلها : ف وعم آدم الأسماء كلها 4 [البترة:. ١‏ 

وال ارک نی رد لاوط ل شرن هن رر اس وال 
والأهدة لعلكم تشكروة 4 [النحل: ۷۸. 

«اقرأ وربك الأكرم ص الذي عَلْم اقلم ص عَلَم الإنسّان مالم يعم ¢ 
[العلق: * .]١‏ 

A 


وَجَعلنَا اليل الهاي موتا ية الل عا آي اهار مبصرة ا تبتغوا 

فضلاً من ربكم ولمَعْلَمُوا عد اسن وَالحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً» 

[الإسراء: ؟7١].‏ 
وتكفل كذلك بالهداية التى تمتاج إليها الإرواح فأرسل الانبياء والرسل ليبيئوا 

للناس الحق ويهدوهم إليه: : ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتدبوا 

الطّاغوت 4 [النحل: .]١١‏ 
ومع أن الله سبحاله وتعالى قد تكفل بكل ذلك رحمة منه بعباده بغير إلزام 

(فمئذا الذى يلك إلزام الله جل وعلا بأى شىء على الإطلاق؟!). . مع ذلك فإن 

الإنسان ليطغي, ويظن في لحظة غفلته أنه مستغن عن كفالة الله فى أى أمر من 

الأمور! ل كلا إن الإنسان ليطن د أن رآه استغنى 4 [العلق: 7]. 
يظن أحيانًا أنه بجهده الذاتى ‏ هو الذى يخرج الزرع من الأرض ليأكله؛ 

ويستخرج الماء ليشربه» ويعمر الأرضص ليسكنئها وبسدتمئع بهاء ويقول: أنا الذى 

فعلت ذلك! 

من أجل ذلك يذكره الله: آم ما تحرثون ص أأنعم تررعونه أم نحن 
الزارعرن 9© لو نشاء لجَعَلناه حطاما فطاعم تفکهون هت إا لمغرمون 09 بل نحن 
محروموت « أفرآيئم الما الذي تشربون ® أأنشم أنزلعموه من المزن أم نحن 
الْمرِنُونة؛ وه لر نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون م أفرأيتم الثار التي 
ورون 09 أأنشم أنشائم شجرتها أم نحن المنشئون 69 نحن جعلناها تذكرة ومتاعا 

للمقوين © فسبّح باسم ربك العظيم 4 [الواقعة: [Vé 1Y‏ 

)١(‏ قد يظن بعض الناس لأول وهلة أن إنزال المطر من السحاب» أو ما يسمونه المطر الصئاعى» يتعارض 
مع هذه الآية» وأن الإنسان أصبح هو الذى ينزل الماء من المزن وليس الله جل جلاله! رملا الوهم 
السطحى لا حقيقة له. فالإنسان لا يخلق السحاب» وليس هو الذى نملق الماء الذى يتصاعد إلى 
العو فى هيئة بخار ويتكون مئه السحاب الذى ينزل منه المطر. وحين يتحكم الإنسان فى استئزال الماء 
من بعض السحب فهو يستخام السان الربائية التى يتكائف بها السحاب ويمطر؛ ولا يأتى بشىء من 
عند نفسه! ولقد چاءت الأحبار من أوربا (عام ۱۳4٦‏ من الهسجرة الموافق لعام 15 من ميلاد 
ا ا عل بأررنا ر لم يمسق لها لتيل نل ماله ی عاضا ا 


فاحترقت الزروع والأشجار؛ ومات منها الكثير؛ ونفقث الماشية» وررعت الياه على الئاس بالبطاقات 
فى بعض بلدان أورباء ورقف الإنسان بكل علمه واختراعاته عاجرا أمام هذا الأمر الربانى. 


٤ 


وبذلك يرده | إلى الحقيقة؛ وهى أن الله هو المنشئ والصانع» وأنه إذا كان - 
سبحانه سر لاان تس اقات السماوات والأرض لعمارة الأرض 
وسكناها والاستمتاع بخيراتها. فكل ذلك من عنده ‏ سبحانه ‏ وبما أودع الإنسان من 
قدرة على التعرف على سنن الله التى يدير بها الكون» واستخدام هذه المعرفة 
لمنفعته . ولكن الإنسان بذاته لا يلك شيكًا! ولو شاء الله لجعل الزرع حطامًا بعد أن 
ېدل الإنسان كل جهد فيه! ولو ا النازل من السحاب أجاجا لا يصلح 
للشرب27: ولو شاء كذلك لم ينشئ المادة التى تتولد منها الطاقة الحرارية التى 
يستدفئء بها الإنسان فأوجعه اا 

كذلك يفرح الإنسات ها عنده من ١‏ ويحسب أنه من عند نفسه» وأنه مستغن 
به عن اللهء فيذكّره الله: ط والله أخرجكم من بطون أَمْهَاتَكُم لا تعلمون شيعا وجعل 
كم السمع والأبصار والأفمدة لعلكم تَشْكْرُونَ ¢ [النحل : 0 ]. 

فأدوات المعرفة هى أصلا منحة من عند الله ل المعرفة 
بذاتهاء وإنما بما أودعها الله من قدرة على التعلم: الد ي علُم بالقلم 2 علم 
الإنسان ما لم يعلّم 4 [العلق: ٤ء‏ 5]. 

ولو شاء الله لذهب بسمع الئاس وأبصارهم وأفئدتهم فلا يقدرون على شىء! أو 
لو شاء لسلب قدرتهم على التعلم فلا يقدرون على شىء مع وجود السمع 
والأبصار! 

كذلك يظن الإنسان أنه مستغن عن هداية الله أو أنه أعلم بأموره ومصالحه من الله! 

والحاهلية المعاصرة أوضح مثال على ذلك» وإن كانت الجاهليات كلها لسبب أو 
لآخر - تتدكب طريق الهداية الربانية. 

يقول الإنسان لنفسه فى كل جاهلية» وفى الجاهلية المعاصرة بصفة خاصة: إن لى 
عقلاً يفكرء فأنا أفكر بعقلى وأدبر أمرى كله بغير حاجة إلى هداية الله. 


)١(‏ إن مشيئة الله هى التى جعلت عملية البخر التى ينشأ منها السحاب والمطر تصعد الماء العذب إلى 
السماء وتترك الملح فى جوف البحرء فينزل المطر من السحاب علبًا صالحا للشرب» ولو شاء الله 
لغير سئنه فجعل المطر ينزل أجاجًا كماء البحر فيموت الإنسان عطثتًا . وإلى ذلك تشير الآية : لو 


نشاء جعلتاه أجاجا فلولا تشكروت 4 . 
0 


ثم يكون من نتيجة ذلك كل الضلال والظلم والاضطراب الذى تعج به كل 
جاهلية» وهذه الجحاهلية بصفة خاصة! 

إد الإنسان الجاهلى حين يقول هذه القولة الضالة يخفل عن مجموعة من 
الحقائق : 


١‏ - بغفل أولاً عن أن هذا العقل الذى يتيه به عجبًا هو موهبة من عند الله وليس 
كسا ذائيًا من عند الإنسان ! فواجب الشكر على هذه النعمة ذاتها يقتضى أن 
يرجع الإنسان إلى ربه فيما أمر به من منهج لاستخدام هذا العقل والاستفادة 
بطاقته» وقد رسم الله منهجًا للتفكر فى ملكوت الله يؤدى بالإنسان إلى معرفة 
الله الواحد الحق» وما ينبغى تجاه الله من عبودية وطاعة والتزام. 

۲ - ويغفل ثائيًا عن أن الله منشئ هذا العقل ومانحه للإنسان قد جعل لطاقته حدودًا 
معينة لا يستطبع أن يتعداهاء ثم كلفه ما يدحل فى طاقته ولم يكلفه مالا يقدر 
عليه وما ليس من شأله. 
فهذا العقل ‏ مثلاً ‏ مهيا للتعامل مع الكون المادى» واستنباط السان التى يجرى 

بها الله هذا الكون (أى ما نسميه فى علم الفيزياء: خحواص المادة)» واستخدام هله 

المعرفة فى تسخير طاقات السماوات والأرض من أجل عمارة الأرض والاستمتاع با 

فيها من متاع . 
ولكنه ليس مهيا لمعرفة الغيب مهما اجتهد ومهما حاول. 
وليس قادرًا على الإحاطة بالأشياء كلهاء وأوضح دليل على ذلك «العلم» ذاته؛ 

فهو يصف ما يستطيع معرفته من «ظواهر؛ الأشياء ولكنه لا يتعرض الكنهها»؛ لأن 

«الكنه» خحارج عن إدراكه! يتحدث مثلاً عن ظواهر الكهرباء ولكنه لا يعرف ما 
سرها. يتحدث عن خواص الادة ولكنه لا يتحدث عن المادة ذاتهاء ولقد حللها إلى 
أبسط تكويئاتها وهى الذرة» ثم حلل الذرة» فقال: إنها طاقة كهربية سالبة وموجبة 
ومتعادلة. وبقى السؤال الذى لا جواب له علد العلم» ولا عند العقل: ماالطاقة 
ذاتها؟! سؤال لا إجابة له إلا هذه الإجابة: إنها شىء أودعه الله فى بئية هذا الكون 

فإذا كان هذا موقف العقل من الأشياء فكيف يكون هو الحكم فى الغيبيات التى 
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بكل شیء؟! 

۳ - على أن هذا الإنسان الجاهلى حين يقول هذه القولة الضالة يغفل عن شىء 
آخر شديد الأهمية (أو هو يغالط فيه فى الحقيقة)؛ وهو أن الذى يتحكم فى حياة 
الناس فى الجاهلية ليس هو العقل فى الحقيقة ولكنه الهوى والشهوات» سواء كان 
هوى فرد واحد أو مجموعة من الأفراد أو هوى كل الناس! 

والجاهلية المعاصرة أوضح موذج لذلك. 
الأرض» وكل تجارب التاريخ تؤكد أنه ما من أمة فشت فيها الفوضى الخلقية إلا كان 
مصيرها إلى الانهيار؟! 

وأين العقل عند الدول الكبرى وهى تنفق على أسلحة الدمار ما لو أنفقته فى 
شئون السلم ما بقى فى الأرض كلها جائع واحد ولا محتاج؟ | 

وأين ذهب العقل عن «الإنسان» كله فى هله الجاهلية» وهو يرى نتيجة بعده عن 
الله: الاضطراب والخيرة والأمراض النفسية والعصبية والقلق والجنون والضياع» ومع 
ذلك يصر على المضى فى طريق الغواية ويتدكب طريق الله؟! 

كلاا إنه ليس العقل هو الذى يتحكم فى حياة الناس فى الجاهلية» ولكنه الهوى 
والشهوات. . ثم يزعم الإنسان لنفسه أنه فى غنى عن هداية الله! 

على أن الحاهلية المعاصرة ‏ وإن كانت أسوأ جاهليات التاريخ وأشدها عتوا - 
ليست هى النموذج الوحيد لضلال البشرية حين تبعد عن هداية الله. والتاريخ ملىء 
بالنماذج الصارخة على ذلك الضلال. 

ففى الجاهلية الفرعونية كان الفرعون ‏ وهو بشر يولد من أبوين بشريين ‏ يعد 
إلها! وتصل به الحرأة على الله أن يقول على ملأ من الناس: ‏ أنا ربكم الأعلّى | 
ويعبده الناس ويتقدمون له بشعائر العبادة! 

وفى الجاهلية الهندية تعد البقرة إلهّا! ويتبرك الناس بالاستحمام من بولها 
المقدس! 

¥ 


وی الجاهلية العربية ‏ وغيرها ‏ كانوا يعبدون أصنامًا ينحتونها بأيديهم ثم 
يقدمون إلبها القرابين والصلوات! 

وبالإضافة إلى هله الضلالات التى تقع فيها الجاهليات فهنالك لون آخر من 
الشرك تقع فيه كل جاهلية حين لا تنحاكم إلى شريعة الله. 

فحين لا يكون شرع الله هو المتبع فلابد أن يشرع البشر لانفسهم» وعندئل يصبح 
بعض الناس أربابًا لبقية الناس. فالذين يشرعون من دون الله ويحلون ويحرمون 
على هواهم يتخذون من أنفسهم أربابا فى الواقع؛ ويستعبدون الناس بسلطانهم 
ويخضعونهم لأهوائهم. والآخرون عبيد لهذه الأرباب» ينفذون إرادتها ولا يملكون 
مخالفتهاء لأنها تملك السلطة التى تخضعهم بها. ومن هنا يصبح الإنسان عبدا لبشر 
مثله» بدلا من أن يكون على وضعه الكريم الذى كرمه به الله: عبدًا لله وحده دون 
شريك . 

وفضلاً عن ذلك فإن الفئة التى تشرع تضع التشريعات دائمًا لصالحها على حساب 
المستضعفين الذين يقع عليهم عبء هذه التشريعات دون أن ينالوا من نصيراتها إلا 
الفتات. فحين كان الإقطاع سائدًا فى الأرض كان الإقطاعى هو السيد الذى يملك 
السلطة والباقون هم العبيد. وفى الرأسمالية يكون الرأسماليون هم السادة المسيطرون 
السادة المستمتعون بكل اخيرات وبقية الشعب هم العبيد. ولا يكون الئاس أحرارًا إلا 
حين تكون شريعة الله هى الحاكمة فى الأرض. فعندثذ فقط يكون الحاكم والمحكوم 
سواء أمسام القانون» لانه قانون الله المنفذ على الجسيع › لم يضعه فرد ولا طائفة 
لمصلحتهم الناصة. ويكون الحاكم والمحكوم معنا عبيدا لله على سواء؛ خاضعين 
لحكم واحد هو شريعة الله , 

كذلك توجد دائمًا فى كل جاهلية ألوان من الانحتلالات الاجتماعية والخلقسية 
والنفسية والفكرية تنشأ كلها من الابتعاد عن منهج الله. 

ففى الجاهليات القديمة تجد أمثلة مضحكة ومقزرة فى ذات الوقت. 

فقد كان المجرم فى الجاهلية الإغريقية يعد بطلا إذا استطاع أن يرتكب جريمته 
ويفلت من العقاب! أما إذا لم يستطع الإفلات ووقع فى يد الشرطة فعندئل فقط يعد 
مجرمًا يستحق العقاب. . . 
۳۸ 


وفى الجاهلية العربية كانوا يئدون البنات› وكان الرجل يرث عن أبيه كل شىء 
حتى روجاته (غير أمه) فيصبحن جزءًا من الميراث!! 

وفى بعض بلاد الهند والتبت كانت المرأة التى يموت علها زوجها تدفن معه حية 
ولا يد ذلك جريمة فى نظر الناس» وإنما يعد قيامًا بواجب الوفاء من الزوجة 
لروجها! 

وأما اللجاهلية المعاصرة فلا تقل سوءا إن لم تكن أسوأ! ونظرة سريعة إلى المجتمع 
البشرى المعاصر تكشف عن بشاعة ما فيه من اختلالات. 

تقول الإحصاءات الأمريكية: إن نسبة الطلاق فى أمريكا تزيد على /4٠‏ من 

وتقول إن مرض ال حون يفتك بعدد من أفراد الشعب الأمريكى يزيد على أى وباء 
آخر من الاوبثة الفتاكة. ومعلى ذلك أن نوع الحياة الذى تقدمه الجاهلية المعاصرة لا 
يتلاءم مع فطرة الإنسان ولا يسعدها. 

وتقول: إن نسبة الجريمة فى ارتفاع مستمر» وإن وسائل الإعلام و«التليفريون» 
بصفة خاصة من العوامل المؤثرة فى ارتفاع نسبة الجريمة . 

وتقول: إن اللتنوح الإجرامى عند الأطفال والمراهقين أصبح يشكل خطرا على 
مستقبل الأمة» وإن من أهم أسباب هذا الجنوح غياب الام عن البيت لالشغالها فى 
العمل» وعدم وجود من يرعى الأطفال وينشكهم التنشئة الصالحة لأن المحاضن لا 
يمكن أن تغنى غناء البيت . . 

وهذا كله رغم الرفاهية الظاهرية التى يعيش فيها الشعب الأمريكى! 

كلاء لا يستطيع الإنسان أن يحيا حياة سليمة بعيدًا عن الهداية الربانية. 

وكل حياة البشر بعيدًا عن المنهج الربانى خلال التاريخ مصداق لهذه الحقيقة 
وشاهد عليها. 

ولم يستطع العقل البشرى مرة واحدة أن يضع منهجًا متكاملاً خاليا من 
العيوب.. وكلما أبرز ال لتطبيق العملى عيبًا فى تلك المناهج البشرية حاول البشر 
إصلاسه بعيب جديد تظهر نتائجه المنحرفة بعد حين من الزمان. 

4 


ذلك أن وضع المنهج الصالح لحياة البشر بحتاج إلى جملة أمور يقصر عنها العلم 
البشرى. 

أولاً: يحتاج إلى معرفة حقيقية كاملة بالكيان البشرى ذاته. والإنسان ‏ على 
الرغم من كل العلم المادى الذى عرفه ‏ ما يزال شديد الجهل بكيائه الذاتى» كما 
يقول «ألكسيس كاريل؟ أحد المفكرين الغربيين» وهو بالتالى شديد الجهل بما يصلحه 
وما يصلح له . 

ثانيا : يحتاج إلى إحاطة كاملة بماضى الجنس البشرى وحاضره ومستقبله» 
والتجارب التى خحاضها وأسبابها ونتائجها. وهذا يستحيل استحالة كاملة على 
الإنسان» لأن كثيرًا من أحداث الماضى مجهول له» وهو عاجز عن الإحاطة بكل 
أحداث الحاضر الذى يعيشه» أما المستقبل فهو غيب موصد أمامه لا يستطيع الاطلاع 
عليه , 


الگا : : ثم إنه يحتاج إلى أن يكون واضع المنهج غير متحيز» لا مصلحة له فى أمر 
من الأمورء ولا هوى ولا شهوات. وهذا أمر لا يتوفر أصلاً فى الإنسان» الذى 
ينجذب دائمًا إلى مصلحته الذاتية (كما يراها من وجهة نظره وكثيرا ما تكون 
خاطئة) وتحركه دائمًا الأهواء والشهوات ما لم يلتزم بأمر الله : إن الإنسان خلق 
منُوعًا © إذَا مه اشر جزوعًا 63 وإذا مسه الخير منوعًا 69 إلا الْمصلَين 4 
[المعارج :19 ۲۲]. 


رابعا: ويحتاج واضع المنهج إلى علم كامل بمن يطيعه فى السر والعلن» وإلى 
قدرة ثامة على مجازاة من يطيع ومعاقبة من يعسصى حتى يكون المنهج محترما 
ومطبقاء وهذه الأوصاف لا تتوافر فى الجنس البشرى» فالإنسان لا یری إلا فى 
حدود ما تبصر عيئاه» ولا يسمع إلا فى حدود ما يبلغ سمعه. 


)١(‏ الكسيس كاريل طبيب وعسالم فرئسى الف مجموعة من الكتب فى شستى الأبحاث اللعلميية 

والاجتماعية» من أهمها كتاب بعنوان الإنسان ذلك المجهول»» نص فيه على أن الحضارة الغربية 

مناهج سياسية واقتصادية واجتماصية وفكرية وتعليمية للإنسان وهى نجهل طبيعة ذلك الإنسان 

الذى تضع له هذه المناهيج! ومن ثم تكون الئشيجة هى الخطأ الدائم والاضطراب؛ وهذا هو السبب 

فى أنئا نزيد تأحرا وهمبجية كلما ارددنا تقدمًا فى الظاهر. وقال: إن عجز الإنسان عن معرفة طبيعة 

نفسه هو عجز أصلى لا سبيل إلى الستغلب عليه وأله لا مئاص لنا من الرجوع إلى حكمة الخالق) 
لأن حكمتنا الذائية قاصرة ومضللة! 
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أما الله عز وجل فإنه يعلم جميع ما يفعله الإنسان من خير وشبرء 
قال الى ط ألم تر أن الله يعلّم ما في السسوات وما في الأرض ما يكون من 
نُجَرَئ ثَلاثّة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكْثرَ إلا 


هو معهم أين ما كَانوا ثم يبَّعْهُم بما عملا يوم القيامَة إن الله بكل شيء عَليم 4 
[المجادلة: ۷]. 

والله عز وجل قادر علي أن يجاري من أطاعه, ويعاقب من عصاه على الدقيق 
رالخليل» قال تعالى! ف( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره © ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره [الزلزلة: ۷»> ۸]. 

E E EC 

فالله هو الذى يعدم حقيقة الإنسان لأنه هو الذى خلقه سبحانه: « ألا يعلم من 
ET‏ 14]. 

والله هو الذى يعلم كل شىء فى حياة البشر ‏ - وفى الكون كله - علم إحاطة 
واطلاع : ل يعم ما يلج في الأرض وما يحرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 
وهو الرحيم الغفور) [سبا: 9]. 

وإ عالم اليب لا يزب عَنْهُ مغقال َرة في السمَوات ولا في الأرض ولا أصغر من 
ذلك ولا ابر لا في کتاب مبین) [سبا:۳]. 

والله هو الذى شرع التشريع الحكيم لأنه هو الغنى القادر» وليس محتاجا إلى 
شىء نما عند الئاس وهو الواهب لهم كل شىء» وهو الذى لا يزيد فى ملكه أن 
يكون الئاس كلهم على قلب أتقى رجل منهم» ولا ينقص فى ملكه أن يكوئوا على 
قلب أفجر رجل منهم كما يقول الحديث القدسى. 

والهداية الربانية التى تشتمل على المنهج الصالح لحياة البشر طريقها هو الرسل 


والرسالات. 
ومن ثم تصبح الرسالة حاجة بشرية لاغنى عنهاء ولا استقامة لحياة البشر 
بدونها. 


وكما تكفل الله سبحانه وتعالى ‏ رحمة مله بعباده ‏ بكل ما يحفظ حياتهم من 


۲٤1 


الطعام والكساء والمأوى والعقل المدبر المنظم» فقد تكفل ‏ سبحانه ‏ كذلك بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب لتستقيم حياة الناس فى الأرض. 

9 لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والْميزان ليقوم الئاس بالقسط ¢ 
[الحديد: ,]۲٠‏ ڪا 


ننم نيز نا 
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(0) مهمة الرسل 

* إن المهمة الأولى للرسل هى هداية البشرية إلى معرفة الخالق وتوحيده. 

ولقد قلنا من قبل: إن الفطرة البشرية بذاتها تعرف وجود الخالق وتتجه إليه 
بالعبادة . ولكنها كثيرًا ما تضل» فتتصور الخالق على غير حقيقته وتشرك معه آلهة 
أخرى . دمن ثم يرسل 2 الرسل ليعرفوا البشر بحقيقة قيقة ايم وينفوا 00 

فى الفكر والسلوك» وليعالجوا بصفة خاصة قضية الشرك ا 
البشر من انحراف فى تصورهم للخالق وسلوكهم نحوه. 

يقول الرسل تفا لأقوامهم: « اعبدوا اللَهمَا لكم من له غيره » 
[الأعراف :ؤم وح [AO YF‏ 

وما أَْسَلَْا من قبلك من سول إلا نوحي إِليّه أنه لا لَه إل آنا فَاعبدون » 
[الأنبياء : 6 ]. 

فالله سبحانه وتعالى واحد أحد: قل هر الله أحد ب الله المد رص لم يلد 
ولم يولّد ص ولم يكن له كفو أحَد 4 [الإخلاص]. 


ومن ثم تنتفى كل بئوة لله أو قرابة لأحد من البشر أو الجن أو الملائكة مما تعمج به 
خرافات ال جاهلية» ما باد منها وما لا يزال باقيًا حتى اليوم. 


كذلك ليس الله متمثلاً فى صنم أو وثن أو فى الشمس أو القمر أو النجوم أو 
غيرها من الكائنات» فكلها 0 والله هو الخالق: ولا تسجدوا للشمس ولا 
لَْمَرِ واسجدوا لله الذي حَلَقَهِن» [فصلت: 07]. 

.]49 : وئه هو رب الشعرئ » [النجم‎ «١ 

إن الذين تدعون من دون الله عباد أمالكُم 4 [الاعراف: .]٠۹٤‏ 

وكذلك فإن الله لا يشرك فى حكمه آحدا ولا يورع اختصاصاته سبحانه على 
أحد من خلقه» ولا ينتزعونها هم مئه قهرا عنه! 

وله غَيْبْ السّمَوَات والأرض ابص به وأسْمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك 
في حكمه أحَدا 4 [الكهف : 5)]. 
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ل قل اذعوا الذين زعمعم من دون الله لا يملكون مفقال درفي السّمُوات ولا في 
الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير) [سبا: ۲۲]. 

ل وس يقل منهم إنِي له من دونه فلك تجريه جهكمْ ذلك نجي الطالمين» 
[الأنبياء: ۲۹]. 

كما يقوم الرسل بتعريف البشر بإلههم بصفاته كلها وأسمائه الحسنى: ولل 
الأسماء الحستئ فادعوه بها 4 [الاعراف: 14°[ 

طهر الله الذي لاله إل هو عالم اليب والشهادة هر الرحمن الرحيم 9 هر الله 
الذي لا له إلأ هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الْمتَكبر 
سبحان الله عمًا يشرِكُون 9 هو اله الخال البارئُ المصور لَه الأسماء الحسئى 
يسبّح لَه ما في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم 6 [الحشر: ۲ [Yé‏ 

فإذا عرف البشر ربهم على هله الصورة» وانتفى كل وهم باطل عله فى أذهالهم 
وفى مشاعرهم» بقيت القضية الثانية التى يضل البشر بشأنها فى جاهليتهم؛ و 
الطريقة الصحيحة لعبادة الله. 


« العبادة الصحيحة؛ 

إن العبادة ليست فقط فى الاعتقاد بأن الله واحد لا شريك لهء ولا فى تقديم 
شعائر التعبد من صلاة ونسك ودعاء لله وحده دون شريك› بل هناك أمر آآخر: 
[الأعراف :۳]. 

إنه لابد من اتباع ما أنزل اللي وإلا فقد بطلت العبادة ولم ي يصبح المعبود إلا 
واحذا وإثما إلهين اثنين. واحد قم له شعائر التعبد» وواحد یشرع ا تشريعاته 
من دون الله : 

ل وقال الله لا تتخدوا إلهين الْن إِنْمَا هو إل واحد » [النحل: .]١١‏ 

تلك هى المهمة الكبرى للرسل جميعا صلوات الله عليهم وسلامه: أن يهدوا 
() راجم ص 1 _ ۱۲۹ من الكثاب. 
Yé‏ 


البشرية لإلهها الواحد» ويدلوهم على الطريقة الصحيحة لعبادته» وبذلك تقوم 
حياتهم على قاعدتها الصحيحة: إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية» 
وتوحيد العبادة له فى الاعتقاد وشعائر التعبد واتباع ما أنزل الله من التشريع» أى 
الحكم بما أنزل الله. 

* وتبعًا لهذه المهمة تجىء المهمة الثانية وهى تعريف الناس بالمنهج الحق الذى 
تستقيم به حياتهم فى الدنيا وينالون به رضوان الله فى الآخرة. وذلك بتبليغ ما 
أوحى به الله إليهم» وشرحه وبيانه» وتعريف الناس بطريقة تطبيقه وتدريبهم على 
ذلك كما يفعل المعلم مع تلاميذه حتى يطمئنوا أن أتباعهم قد وعوا ما أنزل الله وعيا 
صحيحًا وطبقوه التطبيق الصحيح . 

وهذه المهمة تحتاج منهم إلى الصبر والمثابرة وسعة الصدر لأنها ليست مجرد إلقاء 
دروس عابرة» ولا قراءة من كتاب. إنما هى مهمة التعليم» بكل ما يشتمل عليه 
التعليم من مشقات. 

# ولا تقتصر مهمة الرسل على التعريف والتعليم» على ما لهذا الأمر من أهمية 
بالغة فى حياة الناس» إنما تمتد إلى التربية. فليس دين الله معلومات تلقى ثم تحفظ . 
إنما هو سلوك عملى بمقتضى التعليم الربانى . والسلوك العملى لا يكتسب فسجأة» 
ولا يكتسب بغير جهد يبذله المربى والمتلقى على حد سواء. المربى - وهو هنا 
الرسول ‏ يبذل جهده فى التوجيه والملاحظة والمتابعة والتذكير والصبر الطويل على 
انحرافات الئاس حتى تستقيم» وبذل النصح باللين والمودة حتى تتقبله النفوس 
وتعمل بمقتضاه. والمتلقى يبذل الجهد فى ضبط أهوائه حتى تستقيم مع المنهج المنزل» 
ومقاومة الشهوات الى تجنح به عن الطريق» ودفع وساوس الشيطان التى تزين له 
المعصية والبعد عن طاعة الله. 

ومهمة التربية من أشق المهام التى يقوم الرسل بأدائها؛ لان النفوس لا تستقيم 
على المنهج الصحيح بمجرد دعوتها إليه! حتى لو عرفت وآمنت بأنه هو الحق؛ وأنه 
هو الأولى بالاتباع! ذلك أن فى النفوس نزعات دائمة التطلع إلى متاع الحياة 
الدنيا ولذائذهاء ويحتاج ضبطها داحسل حدود الله التى يقول الله عنها: 
تلك حدرد الله فلا تععدوها 6 [ البقرة:774]. تلك حدود الله فلا تقربوها » 
[البقرة : 00 
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يحتاج هذا الأمر إلى جهد ليس بالقليل» وإلى تذكير دائم بالله وخشية منهء لان 
لحظة الغفلة التى ينسى فيها الإنسان ذكر ربه هى التى يتحينها الشيطان لينفذ منها إلى 
قلب الإنسان: ل ولقد عهدنا إل آدم من قبل فسي » [طه: .]١‏ 

یا بد بي آذم لا يفتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجن يتزع عنما لباسهما 
ليرِيهمًا سوءاتهما نه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم > [الاعراف:۲۷]. 

إن يدود من دونه إ9 إلا وإن عون إلا طا ميد 09 لع اله قال 
تخد من عيادك نصيبا مقروضا 09 ولأضلتهم ولأمنيئهم ولآمرئهم » [ النساء : 
۷ 1194]. 


8 ليها ساس ه 5-3 م فس 8 سس الى 
إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم من العروق. . . .۲ . 


 (‏ ) ووسيلة الرسل ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ إلى تربية أتباعهم وتقويم 
تفوسهم حتى تستقيم على أمر الله وتتحصن من غواية الشيطان» تبدأ من ذاث 
أنفسهم › بان يكونوا هم أنفسهم القدوة فى كل ما يدعون الناس إلى اتباعه . 
ميت عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله مالم فقالت:«كان خلقه 
الشرآن)0 , 
لذلك يختار الله أنبياءه - وهم, صفوة الخلق - من ذوى الأخلاق العالية التي تكون 
نموذجًا للناس: «ركلمْنَ الأَخْيَارٍ» [ص: 44]. لإ وإئك لَعلَى خلق عظيم» 
[القلم: 4]. 
(ب) إنها تحتاج إلى الصبر والحلم وسعة الصدر: واصير فمك مع الذين يدعو 
بهم بالغداة والعشي يريدون وَجهه 4 [الكيف: 4]. 
فما رَسْمَة من الله لدت لهم ولو كت ف غلب لقب لانضوا من حولك 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الْأَمْر4 [آل عمران: 4]. 
(ج) تحتاج إلى التذكير الدائم بالله ف وَذكَر فَإِن اللمكرئ تبقع المؤمدين» 
[الذاريات: 66],. 


)١(‏ متفق عليه . (؟) رواه مسلم. 
4 


500 معايشة الناس ومصاحبتهم وملارمتهم لا العزلة والانقطاع عنهم» 
e E‏ وتم الملاحظة ا 
(ه) وتحتاج إلى مسعرفة بطبائع النفوس ومداخلها التقديم التوجير المناسب لها 


ا ار 


بالطريقة التي 2 ولا تنفرها: «أمرت أن أحاطب الئاس على قَدْر عقُولهي»٠.‏ 


کان سول الله تت يتَخُوَلنا ا ميخاقة السآمة00؟) , 
# ومن مهام الرسل كذلك تعريف الئاس بالقيم الحقيقية التى تستحق الاعتبار 


وتستحق أن يحرص الئاس عليها ر إلى تحصيلها. 

إن اللاس بطبيع توم مسنجذلبون دائما إلى يه الأرض: زين للنّاس حب 
الشهوات من التساء والبين والقناطير الْمقَطَرَةِ من اللذهب والفضة والخيل الْمسَومَة 
والأنعام وَالْحَرَتْ ذلك متاع اْحيّاة الا ¢ [آل عمران: .]١4‏ 

وهم يحتاجون دائمًا إلى من يرفعهم من ثقلة الأرض هذه ويبصرهم بالقيم العليا 


التى ينبغى أن يتجهوا إليها من صدق وإخلاص وأمانة وتضحية وكرم وشجاعة وإيثار 
وعدل» نما يليق بالونسانٍ الذي كرمه الله وفضله LN TATE‏ 0 


الأمانة الكبرى : (وإذ قال رېك للملائكة ة إني جاعل في الأرض حَليقَة 4 [البقرة: 
« ولقد كرمنا بي آدم وحملتاهم في لبر ”7 ورزفاهم من من الطيبات لد 


على كثير ممن لقنا تفضيلاً» [الإسراء: 

7 عرضتا الأمانة على السّموات ا والجبال فأبِين أن يحملنها وأشفقن 
منها وحملها الإنسان © [الأحزاب: .[¥Y‏ 

وهله المهمة هى فى الحقيقة جزء من مهمة التربية التى أشرنا إليها من قبل ولكنا 
نفردها بالحديث لأهميتهاء ولان الرسل يخوضون صراعا مريرًا من أجل تقريرها 
أولأ» ثم تربية فريق من الئاس عليها. 


)١(‏ رواه الديلمى بسند ضعيف بلفظ «أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم». 
(۲) رواه مسلم. ١‏ 
4¥ 


فإن الذى يصد الناس عن الإيمان بالرسل بادئ ذى بده هو حرصهم على متاع 
الدنيا الزائف وخوفهم من أن يحرمهم منه الويمان بالله والحكم بما أنزل الله! 

فأما الملا فإنهم يكونون مستحوذين على سلطان باطل يستعبدون به الناس 
لأهوائهم ومطامعهم ويخضعوثلهم بالفوة لذلك السلطان. لذلك فإنهسم يحاربون 
الرسل ويصدون عن دعوتهم› لأن هذه الدعوة تحرمهم من سلطانهم وطغيانهم برد 
الحكم لله ونزع حق التشريع من أيدى,ٍ البشر ورده إلى الله الذى يشرع بالعدل بين 
الناس ويأمر به: ( إن الله یام رکم أن ثودُوا الأمانات إلَى أهلها وَإذًا حكمعم بين 
الاس أن تحكموا بالْعدل » [النساء:08], 

وأما العبيد فعلى الرغم من أن الرسول المرسل من عند الله يجىء لتحريرهم من 
العبودية للملأء ورد إنسائيتهم المسلوبة إليهم بجعلهم عبيدًا لله وحده الذى يستحق 
العبادة» لا عبيدًا لبشر مثلهم» يتحكمون فيهم بالهوى والطغيان.. على الرغم من 
ذلك فإن الغالبية منهم تصد عن الرسل فى مبدا الاسر ولا ت تتبع هدايتهم .. وذلك 
لأنهم يكوئون دائمًا غارقين فى الشهوات التى يأتى دين الله ليطهرهم منهاء ولكنهم 
- قبل أن يهتدوا - لا يرون ذلك تطهيرًا وإما يرونه - بنفوسهم المنحرفة ‏ حرمانًا من 
لذائذ الأرض المتاحة! 

« زين للذين كَفروا الحياة الدنيا 4 [البقرة: 717], 

روفرحوا بالحيّاة الانيًا وما الحا الدثيًا في الآخرة إلا متاع © [الرعد:٠۲].‏ 

روي لكافرين من عاب ديد ده الذين تون اة اليا على الآخرة 
ویصدون عن سبيل الله وييغوتها عوجا © [إبراهيم : ۲« [r‏ 

وهؤلاء الكفار» والملأ بصفة حاصة» لا يتركون النبى المرسل يؤدى رسالته» بل 
يتعرضون له بالأذى الذى يصل أحيانًا إلى التهديد بالقتل أو السجن أو الطرد 
والنفى» بل يصل فى بعض الأحيان إلى التنفيل» كما قتل النبى يحبى والنبى ركريا. 

قَالُوا لبن لم دته يا نوح لتكونن من الْمرجومين ) [الشعراء: ], 

طقال الملا الذين استكبروا من قومه لدخرجئك يا شعيب والذين آمنوا مَك من 
ريت أو لعودن في ملتنا قال أو أو كنا كارهين 4 [الاعراف: .[A۸‏ 
4۸ 


قال ٠‏ لين الخدت إِلَها غيْرِي لأَجعََئكَ من المسجونين) [الشعراء: ۲۹]. 

وهنا ON GS AS‏ - فإنهم - بسلوكهم العملى - يبرزون 
القيمة الحقيقية التى د تستحق الحرص عليها والحهاد من أجلها. 

لقد كانوا يملكون أن يتخلوا عن عقيدتهم وإيمانهم ويركنوا إلى المسالمة فينجوا من 
العذاب الذى يلقونه هم وأتباعهم والاضطهاد الذى يتعرضون له. أو كانوا يملكون 
فى القليل أن يحتفظوا بالحق الذى عرفوه فى دخخيلة أنفسهم ويكفوا عن الدعوة التى 
تزعج الكفار والملاأ بصفة بخاصة» فلعلهم لا يتعرضون لهم إن بقوا مؤمنين فى ذات 
أنفسهم دون أن يدعوا أحدا غيرهم إلى الإيمان! 

ولكن الرسل جميعًا يأبون ذلك على أنفسهم. يأبون أن يشتروا بكلام الله ثمنًا 
قليلاً هو متاع الحياة الدنيا الزائل الزائف الرخيص. ويأبون أن يتخلوا عن دعوتهم 
حتى من أجل سلامتهم الشخصية وراحتهم. 

بل إن الرسول ميم قد عرض عليه الملك والثروة والجاه والسلطان وكلر مغريات 


مما 2 


0 فقال قولته الخالدة لعمه أبى طالب: «والله يا عم لو وضعوا الشمس فى 


والقّمر في شمالی لأثركَ هذا الأمُرَ ما لت حتی نرد سَالفتى» أو قال: 
اش وس املد" دول ˆ 


وهنا يقررون - بصورة واقعية مشهودة ‏ أن القيمة الحقيقية العليا هى الإيمان باللهء 
والدعوة إلى الله» والجهاد فى سبيل الله» وأن ذلك أفضل وأعلى وأغلى من متاع 
الأرض كلهء ومن الذهب والسلطان. 

عندئذ تتغير القيم والمعايبر فى حياة الناس . 

فأما الأتباع الذين آمنوا فإنهم يرون رسولهم الذى اقتدوا به وآمنوا على يديه يصبر 
على الأذى فى سبيل عقيدته ويصر عليها ولا يتخلى عنها تحت أى ضغط من إغراء 
أو تهديد» فيقتدون به ويصبرون معه على الاأذى والاضطهاد والتشريد والتعذيب 
والحرمان» ويستعلون بالعقيدة على متاع الأرض كله كما استعلى سحرة فرعون بعد 
إيعانهم : فال السمرة سجدا فوا خا برب هروط ونوسی دت قال ان له قل 


)ع0 فرعون لموسى 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام. 


أن آذن لكم إِنه بكم الذي علمكم السحر فَلْقطمن أيديكم وأرجلكم من خلاف, 
وَلأْصلبئكُم في جذوع الدخل للم ينا شه عذابا وأبق 69 قَالوا أن نود رك علي 
ما جَاءَنا من اينات والذي فَطَرنَا فافض ما أنت قَاض ِنَم فضي هذه الحياة الدنيًا 
© إا آمنًا برا يعفر لا خطايانا وما أَكْرهتنا عليه من السّحر والله خير وأبْقى » 
[طه: ۰0 ۷۳]. 

وأما بقسية الناس فإنهم - تدريجيًا - يستيقظون من غفلتهم» إذ يرون قوما من 
الناس يهددون فى أمنهم وراحتهم» وفى كل المتاع الذى يحرصون هم عليه ويرون 
أنه غاية الحباة كلها وأغلى ما فيهاء ومع ذلك لا يتخلون عن إيمانهم وعن عقيدتهم . 
فيتعلمون أن هناك فى الحياة ما يحرص عليه أكثر من المتاع؛ وما يضحىٍ من أجله 
بالمتاع . وذلك هو رضوان الله ومتاع الآخرة : «( وما هذه الحياة لاني إلا لهو ولعب 
إن ار الآرة لهي البواذة1 لو كانوا يلمر 4 [المنكيوت : 4 ], 

9 كل نفس ذَائقة اموت وم ا توقون أجوركم يوم القيامة فَمَن زحزح عن الثار 
وأدخل الجن ققد فا وما الحياة اللدثيا لأ متاع الغرور ) [آل عمران: .]۱۸١‏ 

وعندئل يعدلون معابير حباتهم ليرتفعوا كما ارتفعت تلك الفئة المؤمئة ويدخلون 
فى الويمان. 

وأما الذين أصروا على الباطل واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ورفضوا الهدى 
الربانى فاولئك ما الدمار والبوار إما فى الأخرة» وإما فى الدنيا ا معا 
ألم تر إلى الدين بددلوا نعمت الله كفرا وأحلوا فومهم دار البرّار ۵© جهنم يصلوتها 
وبس القرار © وَجَعَنُوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله فل تمنعوا إن مصي ركم إلى 
الثاري» لإبراهيم :78 ۳۰]. 

وهكذا تتقرر القيم العليا - فى ذروتها - من خلال الصراع الذى يخوضه الرسل 
وأتباعهم بين الحق والباطل» ويتميز النفع الحقيقى من الزيف: فاا اليد فدهب 
جفاء وأا ما ينفع الئاس فيمكث في الأرض ذلك يَضرب الله الأَمُمَالَ 4 
[الرعد:۷١].‏ 


(1) أى الحياة الحقيقية التى تستحق أن يحرص عليها وال حاوية للمتاع الحقيقى . 
0۰ 


ط ولولا دقع الله الاس بعضهم بعص قدت الأرض ولكن الله ذو فَضْل على 
العالمين) [البقرة: ١0؟].‏ 

Ey 
>٠ : يذكر فيها اسم الله كثيرا وأيتصرن الله من ينصرة إن الله لقي عزيرٌ 4 [الحج‎ 


%# # # 


(1) أثرالرسل فى حياة التاس 

الرسل أعظم الناس أثرًا فى التاريخ الإنسانى» ذلك لأنهم يحملون معهم 
الإصلاح الجذرى الذى يصلح النفس البشرية ويقومها. ولأنهم هم القدوة الصالكة 
لكل خير. 

لقد كان فى تاريخ البشرية (قادة» كثيرون وارعماء» ولامصلحون). ولكنهم ‏ ما 
عدا القلة المؤمئة منهم ‏ كانوا محدودى الأثر فى ححياة النساس» ولا يعدو تأثيرهم ۔ 
مهما عظموا ‏ الجيل الذى عاشوا فيه» أو على الأكثر بضعة أجيال قليلة بعدهم. 

والسبب فى ذلك واضح : 
١‏ فهم غالبًا ما يتصدون لحل مشكلة جزئية فى حياة أقوامهم. ويحلونها فى حدود 

البصيرة البشرية المحدودة الآفاق. 
١‏ ثم إن أشخاصهم لا تخلو فط من انحراف من الانحرافات البشرية العديدة» 

ومن نقص وهبوط فى بعض الجوالب. 

ولهلين السببين معا يكون تأثيرهم ‏ مهما عظم ‏ محدود النطاق. 

انظر إلى الزعيم السياسى ‏ أى رعيم سياسى فى حياة البشرية ‏ ما مهمته التى 
يسعى إلى تحقيقها؟ 

إن مهمته محصورة فى تجميع أمته من شتات. أو تخليصها من نفوذ أجنبى 
مسيطر عليها. أو السعى إلى تغليبها على الأمم الأخرى. 

لكن» ما القيم والمعايير التى يبنى -جهاده عليها. ويوجه أمته إليها؟ 

إنها - مهما كانت قيم ومعايير محدودة لأنها مرتبطة بمناع الأرض القريب» 
منقطعة عن الله والآخرة. ومن ثم فهى قيم هابطة وإن بدت مرتفعة فى أعين الناس 
فى فورة حماستهم السياسية التى يدفمهم رعماؤهم إليها!ا وستظل أشملاق الناس 
معوجة فى مجموعها وإن حسنت بعض جزئياتهاء لأنها أخلاق محكومة بتلك القيم 
الأرضية المحدودة. وستظل النفوس فى انحرافها وإن ارتفعت مؤقمًا فى فورة 
حماستهاء لان الأهداف التى تسعى إليها أهداف لا تتعلق بأصل الوجود الإنسانى 
بقدر ما تتعلق بعارض من عوارض هذا الوجود. وقد يصلح العارض ويظل الأصل 
بعيدا عن الصلاح . 
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لذلك تقر سير الزعماء السياسيين فى تاريخ البشرية ‏ غير القلة المؤمنة - وتبحث 
عما خلفوا فى الأرض فلا ترى إلا آثارًا کالاطلال! 

واقرأ سيرة أى قائد حربى من عظماء التاريخ 2 فما المهمة التى قام بها وما 
الآثار التى حلفها؟ 

إن مهمته محصورة فى قيادة الجند وتوجيههم إلى القتال» والانتصار بهم فى أكبر 
قدر من المعارك التى يخوضونها. 

نعم! ولكن فيم كالت الحرب ذاتها؟ لای هدف خاضهاء ولاى شىء انتصر 
بحجنده فيها؟ 

أمن أجل الحق والعدل؟ أمن أجل تثبيت مثل أعلى وإقرار وجوده فى حياة 
البشر؟ أم من أجل الغلبة وتوسيع الرقعة الأرضية وشهوة السيطرة على الآخرين 
وإذلالهم؟ وفى أى شىء يختلف الغالب والمغلوب؟ آم إنهما سواء» كل منهما يتمنى 
أن يفتك بالآخرين لو استطاع؟! 

ما سمعنا ‏ فى غير القلة المؤمنة من قواد التاريخ ‏ أن أحدا منهم قام من أجل 
مثل أعلى يريد إقراره فى الأرض» أو قيمة عليا يجاهد من أجلهاء ليرفع من نفوس 
البشر ويقربهم إلى مستوى الإنسانية! إنما الذى يغلب عليهم هو شهوة الفتح ورهو 
الغلبة والمطامع الأرضية المتمثلة فى توسيع الرقعة وزيادة الثروة على حساب المغلوبين 
واويل للمغلوب»! كما قال واحد تمن يحسبون قادة فى التاريخ)» لأن الحرب 
ليست لها أخلاق! ولا قانون يحكمها إلا قانون الغاب: القوى يأكل الضعيف! 

لذلك تبحث عن آثارهم الباقية فى التاريخ فلا ترى إلا بعض البطولات الفردية 
فى القتال» ولكن لا تجد قيمًا باقية. وحتى الإمبراطوريات الضخمة التى يكونونها 
على عهدهم سرعان ما تنفسخ وتنطوى لأنها لا تمثل «قيما» إنسانية؛ إنما تمثل 
شهوات بشرية فحسب! 
التاريخ؟ 

آغلبهم - فيما عدا القلة المؤمنة المهتدية بهدى الله ذوو نظرات جزئية» تثفق مع 


)01 هو الإمبراطور «غليرم» إمبراطور ألمانيا وأحد قادتها العسكريين. 
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جزئية التفكير البشرى وعدم قدرته على الإحاطة» فضلاً عن الجهل الأصيل بطبيعة 
النفس البشرية ودروبها ومنحنياتهاء وما يصلحها وما يصلح لها! 

أغلبهم يتناولون مشاكل اجتماعية جزئية يجدونها قائمة فى مجتمعاتهم دون أن 
يتعمقوا إلى الأصول التى تدشا عنها المشكلات» ثم يحلونها حلولاً جزئية كذلك 
بغير تقويم شامل لنفوس البشر ذاتها التى ينشأ من انحرافها ما نشا من خلل فى تلك 
المجتمعات . فضلاً عن التعسف فى معالحة الأمور فى كثير من الأحيان لما ركب فى 
طبع الإنسان من عجلة: : «خلق الإنسان من عَجل 4 [الانبياء : : ۳۷]. ولرغبته فى أن 
يرى الثمرة السريعة فى عمره المحدود. 

وكثيرًاً ما يحدث - كما وفع فى قضية تحرير المرأة فى أوربا ‏ أن «الإصلاح؛ لا 
يكون جزئبًا وقاصرا فحسب» بل يكون على حساب جوانب أخرى يفسدها ذلك 
الإصلاح الزعوم ويخربها. فرفع الظلم الواقع على المرأة الغربية» دون الرجوع إلى 
الحلول الصحيحة المتضمنئة فى المنهج الربانى؛ قد أدى ‏ كما نراه اليوم - إلى إشقاء 
المرأة ذاتها بإنهاكها فى العمل خارج البيت بالإضصافة إلى تكاليف الأسرة والأولاد» 
وتمزيق أعصابها بين أبنائها المتشبثين بها وبين مفتضيات العمل فى الخارج» كما أدى 
إلى تحول المرأة إلى سلعة فى السوق» رخيصة الثمن لمن أرادء وذلك فضلا على 
الفساد اخلفي الذى ملا المجتمع ؛ وتفسخ روابط الأسرة وضياع النشء الجديد الذى 
ليس له أم ترعاه وتربيه التربية الصحيحة. 


وليس هذا هو النموذج الوحيد لضلال «المصلحين» وتقديمهم للحلول التى تفسد 
أكثر ما تصلح. فإليك مثلاً آحر فى اتجاه آخر: 

لقد قام امصلحون» ينددون بالظلم الواقع على العمال فى المجتمع الرأسمالى» 
وينادون بضرورة رفع هذا الظلم وإصلاح الانحراف» وكان كلامهم صحيهًا من 
حيث المبدأ بصرف النظر عن صحة الأدلة التى يستدلون بها أو عدم صحتهاء فإن 
الرأسمالية نظام جاهلى منحرف» يقوم على أساس المعاملات الربوية التى حرمها 
الله» ويؤدى حتمًا إلى أن فريقًا قليلاً من الئاس يظل يأكل الربا أضعافًا مضاعفة كما 
وصف القرآن» فيزدادون ثراء على حساب الكثرة المستضعفة التى تظل تهبط مواردها 
على الدوام وتتضاءل» فيقع عليها الظلم المتزايد؛ بينما الفثة القليلة تعيث فى الأرض 
فساذا بثرائها الفاحش تفسد به الأخلاق» وتنتهك به الأعراض» وئدوس به على 
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كرامة الآدميين. ويزيد الأمر سوءا فى تلك المجتمعات الجاهلية أن هذه الفئة الطاغية 
هى التى تشرع ‏ لان تلك المجتمعات لا تتحاكم إلى شريعة الله ومن نَم فإنها 
تضع التشريعات التى تضمن لها مزيدًا من الثراءء وتوقع مزيدا من المظالم على 
المستضعفين ! 

وقد قام «المصلحون» ينددون بمظالمه ويطالبون بضرورة إصلاحه. 

ولكن كيف أصلحوه؟! 

إنهم ‏ وهم لا يتبعون منهج الله ولا يستمدون منه الحلول لمشاكلهم ‏ لابد أن 
يخرجوا من مأرق إلى مأرق» ومن انحراف إلى انحراف. 

لقد قالوا إن الملكية الفردية هى سبب الظلم كله فلل الملكية الفردية! ولننشيء 
مجتممًا بلا تملك! أما الذين فى أيديهم الملكية اليوم فلابد من إبادتهم بادئ ذى بدءء 
وجعل الملكية كلها فى يد الدولة ‏ نيابة عن المجتمع ‏ والدولة يشرف عليها الحزب 
الشيوعى الذى يعتئق هذه الأفكار! 

لقد أصبح الناس جميعا أجراء للدولة» وهى التى تعين لهم أعمالهم» وتحدد لهم 
أجورهم ١‏ وساعات عملهم » ومكان عملهم كذلك. وبالتالى لم يعد أحد يجرؤ أن 
يفتح فمه بكلمة نقد واحدة للدولة» وإلا فَقَد عمله فمات من الجوع إن لم يتعرض 
للهلاك فى السجن والتعذيب والتشريد! وبعبارة أخرى أصبح الئاس عبيد على نطاق 
واسعء وأصبحوا من موف الموت الحسى فى موت معنوى» تحت ضغط الحديد 
والئار والتجسس الذى يجعل الأب لا يثق بابنه والاخ لا يثق بأخيه! 

وفى الوقت الذى استعبدت فيه الدولة الئاس لقاء لقمة الخبز وعيش الكفاف» 
كان أعضاء الحزب الشيوعى الحاكم فى بحبوحة من العيش وترف لا يقل بذخا عن 
الرأسماليين فى الغرب الرأسمالى! 

وهكذا يفعل المصلحون» الذين لا يستمدون من منهج الله. 

e‏ 0 ك2 
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إنهم قوم يعيشون فى «الأبراج العاجية؛ كما يقال! أى يعيشون فى عالم الأفكار 
المجردة فى عزلة عن الممارسة» وعزلة عن الناس. 

إنهم ينظرون إلى المجتمع البشرى فيرون فيه مجموعة من العلل والانحرافات 
فيحللون أسبابها ويفكرون فى علاج لهاء وبصرف النظر عن صحة تحليلاتهم أو 
فسادها وجدوى حلولهم أو عدم جدواهاء فإنهم هم أنفسهم لا يقومون بتجرية 
عملية لها فى عالم الواقع. إنما هى أفكار. مجرد أفكار. عمل يتم كله فى داخل 
الذهن ولا يمتد إلى دنيا الواقع 

وقد يتسوصل بعضهم بالفعل إلى نظرة عميقة شاملة؛ ودراية ‏ نظرية ‏ بالنفس 
البشرية وطبيعتهاء ولكنهم ‏ وهم بعيدون عن ميدان التجربة الواقعية؛ والاتصال 
جح اس ا جح يد OT ON‏ فيظل 
جهدهم محصورا فى تقديم أفكار + جميلة براقة» قد تعجب القارئ أو السامع لأول 
وهلة» واا ارک لتيل کی الو الم ارا فسيظل المجتسمع بعلله 
وانحرافاته على ما هو عليه» وتظل أفكار الفيلسوف البراقة ميلا معلقة فى الفضاء! 
وتبيعحصث فى التاريخ عن الآثار الباقية لهؤلاء الفلاسفة فلا تجد إلا تأثرات فردية› ولا 
تكاد تجد مجتمعًا تحول عن طريقه أو قوم انحرافاته نتيجة فکر فكر ذ فيه فيلسوف! إلا 
أن يعتئق فكره فوم من الئاس فيتحول فى نفوسهم إلى عقيدة يقومون بالدعوة إليها 
والجهاد فى سبيلهاء وعندئل تؤثر ‏ لا بذاتهاء ولا بعمل الفيلسوف الذى فكر فيها - 
وإئما بجهد الذين اعتئقوها ودعوا إليها. وكثيرا ما ينضح عند التطبيق أن أفكار 
الفيلسرف فى صورتها التى قدمها بها غير قابلة للتطبيق العملى» وأنها فى حاجة إلى 
تعديلات جوهرية أو صياغة جديدة ليمكن الاستفادة بها فى عالم الواقع. 
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أما الأنبياء فشأنهم مختلف, 


١‏ ۔ إنهم أولاً لا يتكلمون بأهوائهم ولا بتصوراتهم الخاصة؛» ولا بتصورات 
البشر القاصرة المحدودة وما يعطق عن الهرئ د إن هو إلا وحي يوحئ » 
[النجم : "ا [f‏ 
لذلك فإن ما يدعون إليه الناس من فيم ومثل ومبادئ وأخحلاق وسلوك عملى 

ليس مثاثرا برؤيتهم الشخصية كالزعساء واالمصلحين4؛ ولا بمصالحهم الذاتية أو 
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أطماعهم أو أحقادهم (كما قامت الشيوعية على الأحقاد!) ولا بالقصور البشرى 

الذى يعجز عن الإحاطة» ومن ثم يعجز عن تقديم الحل الصحيح. 

١‏ وهم ثانيًا ‏ بالتوجيه الربانى - لا يتعاملون مع المشكلات الجزئية العارضة؛ إنما 
يتعاملون مع الجذور الأصلية العميقة. يتعاملون مع النفس البشرية مباشرة 
فيقومون انحرافاتها من الجذور قبل أن يتوجهوا لإصلاح المظاهر الخارجية 
للانحراف . 
إنهم لا يعالجون المشاكل الاقتصادية منفصلة كما صنعت الشيوعية. ولا المشاكل 

الاجتماعية منفصلة كما صنع دعاة تحرير المرأة. ولا المشاكل السياسية منفصلة كما 

يصنع الزعماء السياسيون فى بلادهم. . فتكون الحلول كلها غير مجدية جدوى 
حقيقية لقصورها وجزئيتهاء فضلاً عن إفسادها لجوانب الحياة الأخرى» لان كل 
رعيم أو مصلح من هؤلاء حين يحاول علاج الجزئية الخاصة به يغفل عن آثارها فى 
الجوانب الأحرى» أو لا تهمه الجوانب الأحرى - وخاصة الأخلاقية والروحية ‏ كما 

قال قائلهم: الاقتصاد لا علاقة له بالأخلاق! والسياسة لا علاقة لها بالأخلاق! 
أما الأنبياء المؤيدون بالوحى فلا يقعون فى هذا الخطأ الفادح الذى يقع فيه 

الزعماء و«المصلحون». إما يعنون بتقويم النفس من أساسهاء ثم يقدمون الحلول 

الشاملة التى يوحى بها الله إليهم لعلاج انحرافات المجتمع» فيقوم الإصلاح على 
أساس مكين من داحل النفس» فضلاً عن تكامل هذا الإصلاح المتمثل فى منهج 
شامل» لا يحل جزئية ويدع جزئية أخرى؛ كما أنه لا يحل جزئية على حساب 

جزئية أخرى . فلا ينشأ عنه الخلل الذى تتسم به مناهج البشرية الجاهلية. 

٣‏ ثم إن الحلول التى يقدمونها ‏ بالتوجيه الربانى ‏ ليست أفكارا إصلاحية كأفكار 
الفلاسفة؛ وإثما هى مناهج عملية منزلة من لدن اللطيف الخبير الذى يعلم كل 
شىء عن النفس البشرية والمجتمع البشرى» ويعلم الطريقة الصحيحة التى 
تستقيم بها حياة البشر على الارض: طقل أأنتم أعلّم أم الله 4 [البقرة: .]١ ١‏ ' 
وض أن كرو ا وريم وض أن جوا ی ولول 

يعم وآنكم لا تعلْمون ‏ [البقرة: ]. 

والأنبياء بذواتهم هم القدوة الحية التى تتمثل فيها بادئ ذى بدء المبادئ والقيم 
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والأفكار التى يدعون إليها. فالله سبحانه وتعالى يختار أنبياءه ورسله من 
الأخيارء الم يصوغ نفوسهم الصياغة التى تؤهلهم لحمل الحق الذى يبلغونه 
للناس (أدبنى ربى ربى فأحسن تأدیہی»' . فليس فيهم النقائلص ونقط الضعف التى 
تعترى الزعماء والمصلحين من البشر العاديين» والتى لم ينج منها زعيم واحد 
ولا قائد ولا مصلح خلال التاريخ البشرى كله إن جعي a O‏ انوا 
طاهرين مطهرين» فيكونون هم النموذج الذى يحتذى؛» ولا تقع الفرقة ‏ كما 
تقع دائمًا فى حياة المفكرين والمصلحين 000 

6 والأنبياء ليسوا كالفلاسفة الذين يقدمون الأفكار وهم محتجبون عن الناس فى 
أبراجهم العاجية. إثما هم يختلطون بالناس ويدعونهم دعوة مباشرة إلى الأفكار 
والمبادئ والقيم التى يحملونها. وأهم من ذلك أنهم يربون أتباعهم عليها. 
وذلك هو الجهد الحقيقى الذى يبذله الألبياء ويؤتى ثماره فى واقع الأرض. إن 
لأنكار التى يحملونها لا تظل ملا معلقة فى الفضاء؛ إغا تتحول إلى واقع حى 
من خلال أشخاصهم أولاء ثم من خلال هذا الفريق من البشر الذين يربونهم. 
ومن ثم يصبح الأمر الذى يدعى الناس إليه واقعنا مشهودًا يعرف الناس صورته 
الواقعية» فيقبلون عليه حين يرون ثماره الجميلة متمثلة فى واقع بشرى يرونه 
أمام أعيئهم . 

5 ثم إن الوسيلة الحقيقية العظمى التى يسلكها الأنبياء فى إصلاح الحياة البشرية 
وتقويها هى ربط القلب البشسرى بالله؛ يتطلع إليه ويخشاه. وتلك أفضل 
الوسائل فى الإصلاح وأبعدها أثرا فى واقع الحياة. وذلك قبل اللجوء إلى 
الوسائل الأخغرى كلها التى تستخام عادةً فى تنظيم الحياة البشرية. ومن أجل 
ذلك يكون بناؤهم راسحًا شديد الرسوخ لانه يعتمد على عنصر أصيل عميق فى 
داخل النفس. بينما لا تملك النظم الاخرى كلها التى تقوم على مناهج البشر - 
إلا أن تغرى الناس بالمنافع والمصالح أو ترغمهم بقبضة السلطان. ومن ثم تنهار 
تلك النظم بمجرد أن تنتهى المنافع والمصالح أو تضعف قبضة السلطان. بيئما 
يبقى البناء الذى يبنيه الأنبياء على مدار التاريخ راسخ الأركان. 


)١(‏ سئل شيخ الإسلام ابن تيسمية رحمه الله عن هذا الحديث فقال: «الحمد لل المعنى صحيح لكن لا 
يعرف له إسناد ثابت6. وقد أورده السيوطى مرويًا عن ابن مسعود. 


لمكا 


۷- وكما ينفرد الرسل بمنهجهم الإصلاحى الشامل - الموحى به من عند الله - 
وبالطريقة التى يثبتون بها دعائم هذا المنهج فى واقع البشر عن طريق القدوة 
والتربيةء فإنهم ينفردون كذلك بالعلم النافع الذى يقرب من الله وينجى من 
عذابه يوم القيامة . 

إن «المصلحين» جميعا - فيما عدا القلة المؤمنة منهم ‏ لا يوجهون البشر إلا 
إلى النفع القريب الحاصل فى الحياة الدنياء ولا يوجهونهم أب إلى الله واليوم 
الآخرا 

إن آفاقهم محصورة فى الحياة الدنياء بحكم أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخرء لذلك فإن توجيهاتهم لأقوامهم لا تخرج عن نطاق آفاقهم المحدودة؛ كما 
أنهم - بحكم بشريتهم من ناحية» وبعدهم عن الإيمان بالله من ناحية أخسرى ‏ 
يوجهوث أقوامهم إلى الالثفاف حول أشخاصهم» أو فى أفضل الأحوال ‏ حول 

مبادئهم وقيمهم المحدودة الآفاق. 
وهذا العلم الذى يعلّمونه لأقوامهم عن طريق توجيهاتهم ومناهجهم قد يكون 

مفيدًا فى الحياة الدنيا (على فرض خلوه من العيوب وهو عادةٌ لا يخلو منها!) وقد 

يعطى الناس بعض ما يشتهونه فى الحياة الدنيا من متاع يتمسثل فى المأكل والمشرب 

والملبس والمسكن والسلامة والصحة والرفاهية والمال والأولاد.. . 
ولكنئه ‏ على فرض حلوه من النقائص والعيوب والانحرافات. وتحقيقه لمصالح 

الناس فى الأرض - فإنه ينتهى بأصحابه إلى البوار» لأنهم كما وصفهم القرآن: 

ظ يَعلَمُونَ ظاهرا من الْحياة الانيا وهم عن الآخرة هم غَافلون 4 [الروم:۷]. 

الك حيأة الإنسان للا تننهى ٻانتهاء الحياة الدنياء وإنما تنتهى مرحلة منها فحسب » 

وتبدأ مراحل أخرى تنتهى بالبعث والنشورء والامتحان الذى يكرم المرء فيه أو يهان» 

فيصل إلى النعيم الحالد أو العذاب المقيم . 
ولو كانت الحياة الدنيا هى نهاية المطاف لصحت دعوى أولئك المصلحين فيما 


)١(‏ رأيئا من الواقع التاريخى» والتاريخ المعاصر بصفة خاصة» أن هذا لا يستحقق بتمامه أبدا فى واقع 
البشر. فمن ناحية ينقسم الئاس فى الجاهلية دائمًا إلى سادة وعبيد» ومن ناحية أخرى تتحقق بعض 
المصالح دائمًا على حساب المصالح الأخرى؛ وتصلح بعض الأمور بفساد أمور أخخرى! ولكئنا نفترض 
هذا -جدلا. 
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يدعون إليه من ألوان (الإصلاح؟»! وإن كانت فى واقع الأمر لا تحقق كل مصاا 
الناس وتورث كل جيل مفاسد الجيل الذى قبله! 

فكيف والحياة التى يحياها الناس على الأرض هى أقصر مراحلها؟! سنوا 
معدودة هى سنوات العمر المحدودء وبعد ذلك من الآماد ما لا يخصيه إلا الله! 
بعد ذلك الخلود! 

ألا إله هو الخسران المبين حين ينحصر تفكير الئاس فى اللحياة الدنيا» ولو أصل- 
كل أمور الحياة الدنيا واستمتعوا فيها بكل ما يشتهون ١‏ أفرأيت إن معنا 
سین 9 تُمجَامهُم ما كانُوا وعدن 9 ما أغنئ علهم ما كانوا مون 
[الشعراء: 7٠١0‏ ۲۰۷] فكيف وهم لا يصلحون كل أمور الأرض؟ وكيف ونه 
الأرض دائمًا مشوب» وأقل عيوبه القلق الدائم عليه من تقلب الأحوال» وهی دا 
تثقلب» ومن الموت وهو لابد أن يعجىء؟! 

إنها المسارة المضاعفة. . فى الحياة الدنيا وفى الحياة الآخرة: راه 
اْحَيَا اانا إلا هر ولعب ون الدار الآخرة لهي الْحَيَوان لو كَانوا يعلمود 
[العلكبوت: 14]. 

الذلك فكل علم الأرض لا ينفع؛ إذا انقطع بالإنسان عن الله واليوم الآخر. 
العم النافع هو الدى ينفع الناس فى دنياهم وآلحرتهم معا ا 
الحقيقية فى الدنياء ويصل بهم إلى دار الأمان فى الآخرة: وأدخل الذين 1 
وعَملُوا المالحات جنات تجري من نَحتها الأثهار خَالدين فيها بإذن ربوم تحب 
فيها سلام 6 [إبراهيم: ۳[ 

ل وهم في ما اشمهت أنفسهم خالدون 0-0 لا يحزلهم القع الأكبر وت 
الملائكة هذا يومكُم الذي كشم توعدون) [الانبياء: ,]٠١ 1٠١‏ 

العلم النافع هو المعرفة اليسقينية بالله واليوم الآخحرء واتباع ما أنزل الله فى | 
الدنيا. هذا هو الذى يضمن للناس حاضرهم ومستةبلهم . فأما حاضرهم فيه 
ويستقيم باتباع المنهج الربانى؛ وأما مستقبلهم فيصلح بدخحول اللجنة التى وعد الله 
المثقين من عباده» الذين آمنرا به فى الحياة الدنيا واستقاموا على أوامره وانتهوا 
نواهيه. وعندئل يكون العلم الأرضى كله من طب وهندسة وعلوم ورياضي 
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وكيمياء وفيزياء. . إلخ ‏ محققًا الفائدة لأنه يعين الناس على تحقيق المنهج الربانى 
ولا يفتنهم عن الآحرة. وإلا فإنه ‏ هو ذاته - يصبح علمًا ضارا إذا استخدم فى 
تزيبن الحياة الدنيا بحيث تفتن الناس عسن عبادة ربهم الحق» وتنسيهم ثواب الله 
وعقابه» وتغرقهم فى ضلال الشهوات . 

وهذا العلم النافع ينفرد به الأنبياء والرسل لانهم يتلقونه تلقيًا مباشر) من الله 
سبحانه وتعالى عن طريق الوحى» ويؤمنون به إلى درجة اليقين» ثم يدعون الناس 
إلى الإيمان به لتصلح دنياهم وآخرتهم . 

أما الدعاة الآخرون ««المصلحون»» الذين لا يؤمئون بالله واليوم الآخرء فإنهم 
يرفضون هذا العلم النافع ابتداء » فكيف يعلمونه للناس؟ ويستتكفون عن عبادة الله 
فكيف يدعون إلى عبادته؟ 

وبالعلم النافع وسحده صلحت أحوال الناس خلال التاريخ› واستخدم العلم 
الأرضى فى ظله فى نفع الئاس وفى الخير. وبغير هذا العلم - الذى تفرد به الأنبياء 
والرسل » ودعا به الدعاة المؤمئنون من بعدهم ‏ ظل العلم الأرضى ينفع ويضرء 
ويزداد ضرره على نفعه على مر الأجيال» حتى يصبح فى ال جاهلية المعاصرة كما نراه 
اليوم: أداة للإفساد والتدمير أكثر مما هو أداة للوصلاح والتعمير! 

* # H# 


(۷) فضل الرسل على تقدم البشرية 

حين لحد عن تقدم البشرية يتبادر إلى ذهن البعض منا ‏ بتأثير الجاهلية 
المعاصرة ‏ أثنا سنتحدث عن التقدم المادى من سيارات وطائرات وما إليها من 
الوسائل والأدوات. . ! 

ولا ينبغى أن يظن هذا الظن من ينظر إلى الأمور نظرة عميقة ونظرة جادة! 

فالتقدم المادى جانب من التقدم البشرى» تعمء مهم وضرورى» ولكنه ليس هو 
الذى يضع الإنسان فى مكانه من سلم الرقى «الإنسانى». إثما الذى يضعه فى ذلك 
المكان هو مقدار ما يشتمل عليه من القيم والمبادئ (الإنسانية» تصورًا وسلوكاء وفكرا 
ومشاعر. ولنعقد موازئة سريعة تحسم لنا الحكم فى هذه القضية: هل مجتمع 
الصحابة رضوان الله عليهم أفضل فى المقياس الإنسانى أم المجتمع الغربى ا 
يعج به من مفاسد ومظالم واضطرابات وانحرافات؟ 

أيهما أقرب إلى صورة الإنسان فى أحسن تقويم) كما خلقه الله وكما أراده أن 
يكون: : قد لقا اسان في اخسن تفرم © ثم دناه أسْفل سافین ی إا 
الدين آمنوا وَعَملُوا الصالحات ¢ [التين: [٤‏ 

أيهما أحب إلى الله وأحب إليك: ذلك الصحابى الجليل فى تقواه وورعه»› 
وصدقه» وأمانته» ونظافة سلوكه ونظافة مشاعره» وعدله واستقامته» وتواضعه لله 
عز وجل مع ترفعه عن السفاسف والدنايا» وشجاعته فى الحق» وحرصه على الموت 
فى سبيل الله والعقيدة التى يعتنقهاء وفى مسبيل تحرير الناس من عبادة العباد وعبادة 
الشهوات إلى عبادة الله الواحد بلا شريك. . أم ذلك الغربى المنتفش بما لديه من 
علم ظاهرى» التجبر فى الأرض با لديه من إمكانات مادية؛ الهابط فى حمأة 
الشهوات؛ لتردى فى تعامله مع نفسه وتعامله مع الآخرين إلى عالم الحيوان: ثم 
رددناه أسفل سافلين 4 [التين: 64]. 

حقيقة أن المسلمين ‏ بعد أن استقر لهم أمر الدين» ومكنوا فى الأرض - قاموا 
يسعون إلى تحصيل العلم الأرضى والتقدم المادى» وبلغوا فيه شارا لم يبلغه غيرهم 
فى وقتهم؛ شعورا منهم بأن هذا واجب عليهم للقيام بعمارة الأرض بالحق كما 
أمرهم الله. . ولكن ظل المقياس الذى يقيسون به حياتهم هو المقياس «الإنسانى» لا 
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المقياس المادى . المقياس الذى وضعه الله العليم الحكيم لتقويم «الإنسانة» لكى يكون 
افى أحسن تقويم ؛ منفردا بين خلق الله بالخلافة فى الأرض وحمل الأمانة الكبرى 
التى أشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال: وقد كرمنا بني آدم 
وَحَملتاهم في ابر والبَحر ورزفتاهم من الطيبات وفضلاهم على كشير ممن حلفا 
تفضيلا ‏ [الإسراء: ۷[ 

فحين نتحدث عن تقدم البشرية فإنما نتحدث عن تلك القيم والمبادئ التى تجعل 
من الإنسان إنسانًا بصرف النظر عن حظه من التقدم المادى: كيف يتعامل مع ربه؟ 
كيف يتعامل مع نفسه؟ كيف يتعامل مع الآخرين؟ 

وفى هذا المجال ‏ وهو مجال الحياة الأصيل فى الحقيقة ‏ نهد أن الفضل الأكبر 
هو للأنبياء والرسل قبل كل الخلق» لانهم هم بما أوحى إليهم ربهم » وبما جاهدوا 
0 قرروا تلك المبادئ والقيم فى واقع الأرض» وجعلوها 

حفيقة حقيقة واقعة فى عهدهم» وثرائًا يتتاقل من بعدهم . 

ل شق زا ام عر 
إلى الوحى الربانى الذى حمله الرسل ودعوا إليه» وونّقوا وجوده الواقعى فى 
الأرض بجهادهم» وإن كل ما أصاب البشرية من شر كان سببه الانحراف عن تعاليم 
الرسل وعدم الاقتداء بهم . وحين يختلط الحق بالباطل كما هو اليوم» ويختلط الخير 
بالشر كما يحدث فى كل جاهلية» يكون ما بقى من الخير فى الأرض - أيا كان 
مقداره ‏ راجعًا إلى الأنبياء والرسل» وما فيها من الشر راجعا إلى الناس. 

إن كل ما تتشدق به البشرية البوم من الحق والعدل والحرية والإخاء والمساواة 
مستمد - فى أصله - من تعاليم الرسل» مع فارق واحد: أنه كان على يد الرسل 

قيقة تحقيقة واج ربوا عليها أتباعهم» ر سلوكًا واقعيًا فى حیاتهم» وهی على 

يد الأقاقين اليوم كلام جميل ي يخدع به الناس دون أن يكون له رصيد من الواقع! 

وإن الفترات المشرقة فى تاريخ البشرية كله هى الفترات التى سادت فيها تعاليم 
الرسل وكانت واقعا يعاش بالفعل ولا يكتفى بأن یردد بالقول. 

وتلك الفترات هى فترات الحضارة الحقيقية والمدنية الفاضلة» وما عداها فهو 
حضارات جاهلية رائفة» يختلط فيها الخير بالشرء ثم يظل الشر يتزايد حتى يصبح 
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هو الغالب على حياة الناس» ويظل يأكل ما بقى من خير متضائل حتى ينهار البناء 
كله على من فيه كما يوشك أن يحدث اليوم. 

ولن ينقذ البشرية من الدمار اليوم - ولا فى أى يوم - إلا أن تعود إلى تعاليم 
الرسل تطبقها فى واقع حياتهاء والا أن تعود مسلمة إلى ربها: إن الدين عدد الله 
الإسلام © [آل عمران: 6 ]. 

ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الْخَاسرِينَ ) 
[آل عمران: 46]. 

«# ا *# 


Yé 


(۸) مهمة التعليم الأساسية 

إن مهمة التعليم الاساسية هى تربية الناس على تلك القيم والمبادئ التى جاء 
الرسل ليحققوها فى واقع الأرض» قبل أن تكون هى إعطاء المعلومات وتكثيفها فى 
أذهان الناس . 

إن البشرية لا تنقدم بحشو المعلومات فى أذهان الناس» ولا بتحويل هذه المعلومات 
إلى سيارات وطائرات» وأدوات للمتاع الأرضى» أو إلى قنابل ومدمرات! 

إنما تتقدم ‏ كما رأينا فى الفقرة السابقة ونحن نتحدث عن فضل الرسل على 
نقدم البشرية ‏ بالقيم والمبادئ «الإنسانية»» على أن تكون واقعًا عمليًا لا كلمات 
تلاك فى الأفواه بغير رصيد من الواقع. 

والسبيل إلى بذر تلك القيم والمبادئ هو التعليو20. 

وكما كان الرسول ويم هو المعلم الأول» بعد الله سبحانه وتعالى: الذي 
لم بِالْقَلَم ى عَلَم الإنسان ما لم يعلّم 4 وكان هو المربى الاكمل» فمهمة المعلم 
كذلك أن يكون هو القدوة لتلاميذه فيما يربيهم عليه من مكارم الأخلاق وأن يهتم 
بتربيتهم عليهاء ولا يكتفى بتلقينهم المعلومات وتدريبهم على الخبرات» فأيًا كانت 
قيمة تلك المعلومات والخبرات فهى وحدها لا تصنع (إنساناة ولا تحرك البشرية إلى 
عمل واحد من أعمال الخير. إما الذى يحركها إلى عمل الخير هو إيمانها بالقيم العليا 
والمبادئ اللإنسالية. والمدفع هو المدفع» ولكنه فى يد المؤمن أداة لتمكين الحق فى 
الأرض وإقامة العدل الربانى فى حياة الناس» بينما هو فى يد الكافر أداة للبغى 
والظلم والطغيان فى الأرض بغير الحق. وكذلك كل ثمار «التقدم العلمى» هى 
أدوات يمكن استخدامها للخير كما يمكن استخدامها للشر. والذى يحدد وجهتها 
وغايتها هو القيم الكامنة فى قلب من يستخدمها. 

من أجل ذلك كانت المهمة الأولى للتعليم ‏ قبل إعطاء المعلومات وتكوين 


)١(‏ التعليم فى المصطلح الإسلامى يعلى التربية أساسّاء ويشمل المعلومات كللك» وليس مقصورا على 
إعطاء المعلومات والبرات كما هو الشائع فى كلام «التربويين» اليوم. ودليل ذلك من القرآن قوله 


تعالى : « وقل رب زدني علما 4 [طه: 4 ]. ومن الحديث قوله مم : «وأعوذ بك من علم لا 
ينئفم) أى لا يقرب من الله. 
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الخبرات ‏ هى تكوين هذا القلب اللى سيس تخدم المعلومات والخبرات» لكى 
يستخدمها للخير لا للشرء يستخدمها لنفع البشرية لا لضررها. 

وتكوين القلب غا يكون بتأدييه بأدب النبوة» له a‏ الارتفاع به 
حتى يصبح (فى أحسن تقويم)» إذ الأنبياء - وإمامهم رسول الله مم - هم صفوة 
الخلق› وهم القدوة فى مكارم لاخلاق. فإذا تأدب الإنسان بأدبهم فى الأمانة 
والصدق» والاستقامة والعدل» ونظافة الظاهر والباطن » المستمدة كلها من تقوى الله 
وشيته) نقد تجمّع له الق الفاضل» وتحققت به الغاية التى سعى الرسل 
لتحقيقها . ومن ثم صار «إنسانًا صاتاة كما يريده الله؛ وتحقق به وعد الله فى الدنيا 
والآخرة: وعد الله الذين آمدوا مدكم وَعَمِلُوا الصّالحَات ليستخلفتهم في الأرض 
كما استخلف الدين من قبلهم وليمكدن لهم ديتهم الذي ارتضئ لهم أيهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدوتي لا يشركون بي شیا 4 [النور .[oo:‏ 

ل الدين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمعروف وَنَهُوا 
عن المنكر ولله عَاقبةٌ الأمور» [الحج: .]4١‏ 

ولد كنبا في الزبور من بعد الدكر أ الأرض برها عبّادي الصّالحون» 
[الأنبياء : 8 ٠١‏ ]. 

وبعبارة أخرى فإن مهمة التعليم الأساسية هى تكوين الإنسان العابد لله» بالمعنى 
الواسع الشامل للعبادة الذى يشمل الاعتقاد والعمل . يشمل شعائر التعبد وعمل 
الصالحات والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وهذا الإنسان العايد لله بالمعنى 
الشامل للعبادة ‏ هو الذى يقيم المدنية الفاضلة. هو الذى يعمر الأرض بمقتضى 
المنهج الربانى. هو الذى يقيم العدل الربانى بين الناس. هو الذى ينتصر للحق. هو 
الذى يجاهد فى سبيل تحقيق المثل العلياء وتحويلها إلى واقع حى ملموس. 

يذ نا نا 


(۹) جثاية النزعة المادية الالحادية 

إن الجناية الكبرى للنزعة المادية الإلحادية الشائعة اليوم فى الجاهلية المعاصرة هى 
حرمانها للبشرية من الاهتداء بالمنهج الرباني والاتتداء بهدى النبوة. 8 وجعلوا لله 
أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فن مصيركم إلى الثارٍ ) [إبراهيم: ٠‏ ]. 

لقد قطعت تلك الادية الملحدة ما بين الئاس وبين الله: 8 والّذين ينقضون عهد 
الله من بعد ميغاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أُولعك لهم 

كشك و ل قل" ”م - 2 0 2 20# 
الأعنة ولهم سوء الدار» [الرعد: 6 ؟7]. 

وأوصدت قلوبهم عن الاستماع لوحى الله بل أنكرت الرسالات والرسل 
أصلاء بل لحت فى غيها إلى إنكار وجود الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون 

و e‏ قاعم م o e‏ م م ممه ب ر : ي فع 

في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لاأ يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخدوه 
سبيلا وإن يروا سبيل الي يكخذوه سبيلا ذلك باهم كذبوا بآياتما وكانوا عنها 
غافلين ‏ [الأعراف:45١].‏ 

واشکزوا ف ارش شين اق واستنكفوا عن عبادة الله: وإ الذين يجادلون 

“we‏ 0 اللو م مه ت 3 وم a‏ م 0 - 2 5 0 و 
في آيات الله بغير سلْطَان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه 
وام ت ھم و نا م- م 2 اس سم مي صل م 97 ”0 
هر السميع البصير 4 [غافر:55]. 

كانت النتيجة أن الشيطان أصبح هو المعبود فى الأرض بدلا من الله! 

إن دعاة المادية الملحدة قد أوهموا الناس أن الإنسان حين يلقى عنه عبادة الله 
سيصبح سيد نفسه» ويصبح هو الله! (نستغفر الله)'“ فماذا صار فى الحقيقة؟ 

صار الئاس عبيد) للطغاة بصورة لم يشهدها التاريخ» سواء طغاة الرأسمالية فى 
الغرب أو طغاة الشيوعية التى قامت فى الشرق. 
)١(‏ يقول أحد كتابهم الملحدين ‏ وهو جوليان هكسلى - فى كتاب «الإنسان فى العالم الحديث»: «لقد 

تعلم الإنسان وأصبح مسيطر على البيئة ولم يعد جاهلاً بالكون ولا عاجز) عن السبطرة على طاقاته 

كما كان من قبل» ومن ثم فقد آن للإنسان أن پاخذ على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل - 


عصر ال حه والعجز ‏ على عاتق الله» ويصبح هو الله؛! وهذا مصداق قوله تعالى: ا كلا إن 
الإلسان ليطفئ ت أن رآه استغتى 4 [العلق: ٠ء‏ ۷]. 


YY 


وصار الناس عبيدا للآلة» هى التى تحركهم وتسيرهم وتكيف أفكارهم 
ومشاعرهم . 

وصار الئاس عبيدا للشهوات» تملكهم ولا يملكونهاء وتدمر حياتهم ولا 
يستطيعون استنقاذ أنفسهم منها: سواء شهوة الجنس أو الخمر أو المال أو السلطان! 

وبعبارة موجزة أصبح الإنسان ‏ كما قلنا ‏ عبدًا للشيطان! 

فأين هى الكرامة التى استمتع بها الإنسان حين نزع عنه العبودية لله؟! 

إن العبودية لله هى التى تملح الإنسان كرامته وعزته ورفعته وحريته» لأنها أعبودية 
كريمة لإله كريم هو الذى تفضل على الإنسان بالكرامة: «ولقد كرمنا بي آدم 
رحملناهم في ابر والبحر وَرزفنَاهم من ْن الطيّبات وفضلتاهم على كشير ممن خَلقنا 


تفضيلاً» [الإسراء: .]۷١‏ 
وهو الذى منح المؤمنين به العزة: «ولله العرة ولرسوله رللمؤسين) 
[المنافقون:۸]. 


وبث فيهم الاستعلاء بالإيمان: « ولا تهنوا ولا تحزئوا وأنتم الأعلون إن كسم 
مسين » [آل عمران: ١19‏ ]. 


وحررهم ‏ بالإيمان به والعبودية له وحده ‏ من الذلة لبشر مثلهم أا كان وضعه 
فى الأرض» أو لفوة أو لاه أو لسلطان! 


فما الذى منحهم إلههم الجديد حين عبدوه من دون الله؟! 
منلحهم الذلة للطغاة والعبودية للشهوات. . 
إنه على قدر الإله الدى يعبده الإنسان يكون موضع الإنسان ذاته! فحين يعبد الله 


الحق يكون فى موضع الكرامة والرفعة؛ وحين يعبد آلهة من دونه يكون فى موضع 
الذلة والهوان. . 


ومن ناحية أخحرى كيف صار الإنسان حين ابتعد عن ا منهج الربائى الذى هلت 
النبوة إليه؟ 

كيف صارت أحلاقه» وكيف صارت أحواله؟ 
11۸ 


اما أخلاقه فيكفى شاهد) عليها تقطّم روابط الناس» والعزلة الفردية الانانية التى 
يعيشون بهاء وغلبة المنافع المادية عليهم ‏ أفرادًا أو شعوبًا أو دولا أو تكتلات - ولو 
خالفوا فى سبيل الوصول إليها كل القيم والمبادئ والأخلاق (ونخخذ قضايا الاستعمار 
والتمييز العنصرى نماذج (للأخلاق» المعاصرة» وخذ كذلك قضية فلسطين!) كما 
يكفى شاهد عليها التبذل المسف فى الإباحية الجنسية التى تباح فيها الأعراض 
وتختلط فيها الأنساب. وتموت فيها النخوة بالصدور» وينقلب فيها الإنسان كالحيوان 
المسعور. 

وأما أحواله فيكفى شاهذا عليها الاضطرابات النفسية والعصبية والحنون والقلق 
والانتحار» ومحاولة الهروب من الواقع بالإدمان على المسكرات والمخدرات. 

ويكفى شاهدًا عليها معدل انتشار الجريمة» وهو معدل يتزايد باستمرار» ويقل 
بتزايده أمن الناس وطمانينتهم وشعورهم بالاستقرار. 

ويكفى شاهدا عليها الظلم السياسى والاقتصادى والاجتماعى الواقع على جمهرة 
آهل الأرض »تحت أسماء براقة من الديمقراطية والاشتراكية والعدالة والحرية والإخاء 
والمساواة! 


وآخير يكفى شاهدا عليها شبح الجوع الذى يخيم على أرجاء واسعة من 
الأرض» وشبح الحرب والدمار الذى يخيم على الأرض كلها بلا استثناء . 

تلك هى حصيلة التخلى عن منهج الله والابتعاد عن هدى النبوة الذى أرسلت 
به من عند الله. 

وتلك هى جناية المادية الملحدة على البشريةء حين قطعت ما بينها وبين ربها 
وأوصدت فى وجهها طريق الهداية الربانية وصدتها عن الاهتداء بالهداة الحقيقيين 
الذين يحملون العلم النافع ويهدونه إلى البشرية» ويقودونها به فى طريق الصلاح 
الحقيقى والفلاح الحقيقى» الذى يصاح الأمور فى واقع الأرض ويؤدى فى الآخرة 
إلى رضوان الله والنجاة من النار. . 


۲۹ 


)٠١(‏ صفات الرسل 


:مهتيرشب.١‎ 

كل الرسل الذين أرسلوا من عند الله للناس كانوا بشراء وكانوا ينطقون بلغة 
أقوامهم الذين أرسلوا إليهم . 

ولله فى ذلك حكمة كانت تخفى على الجاهليات التى بعث إليها أولئك الرسل 
ولكنها لا تخفى على من يتدبر الأمر ببصيرة 

لقد كانت الجاهليات تأخل الأمر من جانب التكذيب لا من جانب التصديق. 
ولذلك كانت الحكمة تخفى عليها! 

كانوا يكذبون ابتداء بالوحی» ويعتبرونه شينًا غير قابل للتصديق! ثم يبنون على 
ذلك تصورات خاطئة من عند أنفسهم. كانوا يقولون: إنه لا يمكن أصلاً أن يوحي 
الله إلى واحد من البشر بشىء! ذلك أن تصورهم لقدرة الله ناقص ومحدود: وما 
قدروا الله سح فدره إذ فالا ما أنرل الله على بشر من شيم [الانعام :41[. 

وتصورهم كذلك للطاقة البشرية محصور فى نطاق ذواتهم فحسب. ولا كانوا 
هم لا يتلقون وحیا ولا يخطر فى بالهم أن يتلقوا شيئًا من الوحى قط» فهم يقيسون 
كل البشر على أنفسهم»ء » فيقولون: إنه لا يمكن أن يتنزل الوحي على أى واحد من 
البشر على الإطلاق! © وما منع الئاس أن يوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن قالوا أبعث 
اله شرا رُسُول4»0 [الإسراء : 45]. 

3 وعجبوا أن جاءهم مدر مهم وقال الكافرون هذا ساحر کاب 4 
[ص:٤].‏ 

ثم يرتبون على هذه الاستحالة تصورا حر خاطتًاء فيقولون: إنه إذا كان الله 
يريد فعلاً أن يصنع هذه العجيبة الخارقة وهى تنزيل الوحى» فلابد أن يكون كل ما 


)١(‏ من العجيب الدى يلفت النظر أن هذه الصورات الجاهلية ما تزال تتردد بذاتها فى كل جاهلية حتى 
جاهلية القرن العشرين! 

(1) ذلك بالإضافة إلى الحسد الشخصي: اط أزلفي الد کر عليه من يننا بل هو کاب أشر» [القمر: 6؟]. 
« وقالوا لُولا تل هذا القران على رجل من القريتين عطيو» [الزخرف:١7],‏ 


۷۰ 


يتعلق بهذه الظاهرة عجيبًا وخارجا عن تصور البشر. ومن ثم فلا يجور ‏ فى 
نظرهم ‏ أن يتنزل هذا الوحى على واحد من البشر لأن الكيان البشرى شىء عادى 
ومألوف» فلا يتناسب معه ذلك الشىء غير المألوف وهو الوحى! إنما الذى يتناسب 
معه ‏ فى وهمهم - هو عجيبة أخرى خارقة» هى نزول ملك من السماء يتنزل عليه 
الوحی؛ أو - فى القليل - يكون مع الرسول الذى يتنزل عليه الوحى « قَقال الملا 
لذن فوا من فونه ما هذا إا بعر مثلم يريد أن َل مایم ول َء اله 
لأنرَل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائتا الأولين 4 [المؤمنون: 14]. 


« وقالوا ولا أنزل عليه ملك » [الأنعام : ۸]. 


لوقاو ما لهذا الرُسول يأكل العام وَيَمْشِي في الأسواق ولا أنزل ليه ملك 
يكو معه ديرا 4 [الفرقان: .[Y‏ 

وهكذا نرى ضلال الجاهليات من خلال تصوراتها الضالة عن قدرة الله وحدود 
الطاقة البشرية ء يعميها عن حكمة إرسال الرسل من البشر دون الملاتكة . . ولو قدروا 
الله حق قدره وعرفوا أن قدرة الله لست محدودة بحدود تصورهم الضيق»؛ وإنما 
هی قدرة بغير حدود: ط إن الله على كل شيء قدير 4 [النور: 6 


ولو عرفوا أن الطاقة البشرية ليست محصورة فى نطاق ذواتهم ولا فى نطاق 
علمهم؛ وأن هناك جوانب من النفس البشرية تخفى على العلم وإن بدت آثارها 
راضحة كظاهرة التفكير والتذكر'؟؛ وجوانب أخرى أشد حفاء لا يكاد الإنسان 
يعرف لها كنهًا كظاهرة التخاطر عن بعد20©»: وأن الله يصطفى أفرادًا من البشر 
فيمنحهم القدرة على تلقى الوحى بأجهزة خاصة فى داخل نفوسهم دون أن 
يخرجهم ذلك عن حدود بشريتهم. . لو عرفوا ذلك كله ما عجبوا أن جاءهم منذر 
منهم؛ وما استنكروا هذا الاستنكار فقالوا: أبعث الله بشر رسولا؟! وما طلبوا 
هذا الطلب الساذج: لولا أنزل عليه ملك؟! 


لقد غفلوا فى طلبهم ذلك عن عدة أشياء: 


)١(‏ قوم نوح عليه السلام. 

(؟) لا يعرف العلم كيف تتم عملية التفكير ولا عملية التذكر مع أنها تحدث فى كل يوم وكل ساعة . 

(۳) أى تبادل النواطر أو الأحاسيس عن بعد» أو الإحساس مقدمًا بأن شيئًا سيقع أو أن شخصًا 
سيحضر. وهناك شواهد يومية تقع فى حياة الناس تؤكد وجود هذه الظاهرة. 


۲۷١ 


() أن الملائكة لا يشون في الأرضي مطمئنين كالبشر» لأنهم لم يخلقوا لسكني 
الأرض! ف وما مع الاس أن يووا إذ جامهم الود | إلأ أن قَالُوا أبعث الله بشرا 
رسوا 69 قل لو كان في الأرض مَلائكةٌ يشوت مطمعتين لتنا لهم من 
السماء ملكا رسولاً © [الإسراء: فق 4[. 


(ب) أن الملك لو نزل على الأرض فلابد له أن يتخذ صورة البشرء عندئل لا 
يستطيعون أن يتعرفوا على حقيقته الملائكية» ولا أن يميزوا بينه وبين سائر 
النتشير: ف رار جا ملک لسعلا رملا ومسا علب نا حر 
[الأنعام: 9]. 

(ج) أن من سنة الله حين تكذب الجاهلية رسولها وتصر على التكذيب بعد نزول 
الآية التى يطلبؤنها لكى يتأكدوا من صدق رسولهمء فإن الله ينزل الملائكة 
عندئذ» ولكنه ينزلهم بأمر معين هو التدمير الفورى على أولئك الكافرين 
واوا ار أدول عه ملك رار أدركا ملكا لسر الأصر للا سوردم 
للم :4[. 


بوم يرون الْمَلائكَة لا بشری یومع ألمجرمين ويقولود حجرا محجورا) 

[الفرقان: ۲۲]. 
53011111110 إن الرسول لا 

يأنى للتبليغ فقط» أى إنه لا يأتى ليبلغ الئاس أمسرًا معيئًا من عند الله ثم 

يمضى. ونما يمكث مع الناس حتى يربى فئة منهم على الحق يكون هو يذاه 

0 ييكونون هم بدورهم قدوة للناس : « ليكون الرسول 

شهيدا عليكم وتكُونوا شهداء على الاس © [الحج : . 

فاي تتحقق القدوة إذا كان الرسول من غير البشر؟! ألا يقول الناس يومئذ: هذا 
ملك ونحن بشرا! لنا أجساد ونزعات وشهوات!؟ بلى! سيقولون! وسيمتئعون عن 
الالتزا م بأمر ربهم بحجة أن هذا الالتزام ليس فى وسع البشر ولا هو من شأنهم إما 
هو من شأن الملائكة الذين لا يسكنون هذه الأرض» ولا يحسون بثقلة الأرض 
تشدهم عن طريق الرغبات والشهوات! وعندئذ سيقولون: كيف يرسل الله إلينا ملكا 
ويطلب منا الاقتداء به فی أعماله! أفلا يرسل إلينا بشرًا مثلئاء يحس كما نحس» 
ويفكر كما نفكر» ويشعر بضروراتنا وبحدود طاقتنا؟ ! 


¥۲ 


وتلك هى الحكمة الكبرى من إرسال الرسل بشراء يأكلون الطعام ويمشون فى 
الأسواق» حتى لا يقف اختلاف الجنس حائلاً بين الناس وبين الاقتداء برسولهم فيما 
يفعل وما يقول» وحتى تتمثل الأسوة للبشر فى واحد من جنسهم» له ذاتث 
تركيبهم › وذات مطالبهم» وذات ضروراتهم البشرية من طعام وشراب وملبس 
ومسكن. . إلخ. 

حقيقة إن الرسل - إذ يصطفيهم الله ليبعثهم إلى الناس - يصوغهم صياغة خاصة 
تتناسب مع هذا الأمر العظيم» وتكون لهم طاقات تفوق طاقات البشر العاديين» 
فضلاً عن أن نزول الوحى إليهم واتصالهم المباشر بالله عن طريق الوحى يعمق فى 
نفوسهم معانى لا يمكن أن تبلغ ذلك المدى عند البشر العاديين. 

تعم» ولكن هذه خصوصيات يختص الله بها رسله ولا يكلف البشر أن يصلوا 
إليهاء لأنهم لا يستطيعون الوصول إليها بجهدهم البشرى! ولكن المهم فى الامر أن 
صفة البشرية لا تفارق الرسول: فل سبحا ري هل منت إلا شرا سر 
[الإسراء: ۹۳]. 

.طقل نما آنا بشر مثلكم يوحئ لي ألما هکم إل واحد فمن كان رجو لقاء ره 
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا 4 [الكهف : .]1٠‏ 

ومن ثم فالقدوة فيه متمثلة فيما ليس من خصوصيات الرسل وهذا هو الذى 
يكلف الله به عباده: فاقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا 4 [التغابن: .]١١‏ 


طلا يكلف الله تفا إلا وسعها 4 [البقرة: 785]. 

eS 
يكلف النفوس فوق وسعهاء وهو العليم بحقيقة‎ 

00 « وما أَرسلنا من 
رُسول إلا بلسان قومه ليبن لهم 4 [إبراهيم ]. 


"١‏ عصمتهم: 
الرس ل رة فا لفون هن الله فهم لا يخطئون فى التبليغ عن الله 


ارقف 


ولا يخطئون فى تنفيذ ما أوحى الله به إليهم . عصمهم الله من الخطأ فى هذه وتلك 
(وذلك من خصوصياتهم). 

أولا: لأن الأمر لا يستقيم إذا أخطأ الرسول فى التبليغ عن الله إذ ليس لذلك 
إلا إحدى نتيجتين - كلتاهما خاررجة عن التصور: إما أن يسكت الوحى عن تصحيح 
الخطاء ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبلغ الناس أمسرً معيئًا ثم رضى 
جل جلاله أن يبلغ عله غير ذلك الأمر. . وهذا لا يجور فى حق الله تبارك وتعالى. 

وإما أن يتنزل الوحى بالتصحيح» فيعود الرسول فيقول للناس: إن الله أمرنى أن 
أبلغكم كذا وكذاء ولكنى أخطات فى التبليغ» وإليكم الآن تصحيح البلاغ! وينتج 
عن ذلك لا محالة أن يفقد الئاس الثقة فيما يبلغهم إياه الرسول عن ربه لأن احتمال 
الخطاً فى التبليغ قائم فى آذهانهم . 

وكلا هذين الأمرين حارج عن الشصور لانه يتنافى مع الحق الذى يتنزل به 
الوحى» ومع التوقير والتعظيم اللازمين لكلام الله سبحانه وتعالى» ومع وجوب 
الطاعة للرسل صلوات الله وسلامه عليهم: « وما أرسلتا من رُسول إلا ليطاع بإذن 
الله [الساء: 34]. 

انيًا : ولا يستقيم الأمر كذلك إذا اخطا الرسول فى تنفيل ما أوحى الله به إليه؛ 
لان القدوة تنتفى يومثذ»› ويضطرب الأمر فى نفوس الاتباع الذين اتبعوا الرسل فلا 
يعرفون أى طريق يسلكون. وفضلاً عن ذلك تذهب جدية الأمر من مشاعرهم. 
فا مفروض فى الشخص المؤمن أن يجتهد فى اتباع ما أنزل الله قدر جهده ليكون 
أقرب إلى الصواب. فإذا كان القدوة أمامه ‏ وهو الرسول . يخطئ فى التنفيذ» 
فسوف يحس هو أنه فى حل من أن يخطئ! وليس عليه أن يتحرى الصواب» فهو 
ليس أفضل من الرسول المؤيد بالوحى» وعندئذ ينفرط عقد الأمر ولا يعود للدين ما 
أراده الله له من تعظيم فى نفوس المؤمنين. 

حمًا قد يحدث فى تصرفات الرسل الشخصية ‏ فى غير ما يتعلق بالوحى ‏ أو 
فى اجتهاداتهم الشخصية ما يستوجب التصحيح أو التعديل من قبل الله سبحانه 
وتعالى» كما وقع لنبى الله داود حين حكم لاحد الخصمين قبل أن يستمع لقول 
الخصم الآخر: 


YE 


وهل أتاك نبا اْخْصم إذ تسوروا المحراب 09 إذ دخلوا على داوود فزع منهم 
لوا لا خف خصمان بغئ بعضنا على بعض فاحكم ينا باحق ولا شطط واهدنا إلى 
سواء المسراط 60 إن هذا أخي له تسع وتسعون تهجة ولي تَعْجَةٌ واحدة فَقَال 
أكفنيها وعزني في الخطّاب 09 قال لقد ظلمك بسؤال تعجتك إلى نعاجه ون طثيرا 
من الْحْلَطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وَعمُِوا الصالحات وقليل ما هم ) 
[ص: ۳۱ .]۲٤‏ 

وكما وقع من عبوس الرسول میم فى وجه ابن آم مكتوم إذ جاءه يطلب 
الإسلام والاستماع إلى كلام الله» والرسول مي مشغول عنه يرجو إسلام أبى 
جهل عمرو بن هشام» فلما ألح عليه ابن آم مكتوم تضايق اشم وعبس فى 
وجهه : 

عبس وتولیٰ م أن جاءه الأععمئ ص وما يُدريك عله برکیٰ ت أو یذگر 
فع الذکری ت أما من استفنئ ری فَأنت لہ تصدی (5) وما عليك آلا يرك ی 
واا من جاءك يسع 0 وهو يَخْشَئ ص فأنت عنه لی دم كلا رها تذكرة » 
[ھېس : 1 11]. 

أو كاجتهاده عليه الصلاة والسلام فى أمر الأسرى فى وقعة بدرء إذ قبل مبدأ 
أخل الفداء من الأسرى بدلا من قتلهم كما اقترح عليه عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فنزل الوحى مؤيدا لرأى عمر: 

1 1 


گے سكس ساس 


داب َم ۵ قرا مغدم يا اقرا له ال تو ر 
[الأنفال: 517 19]. 

ومثل هذه الأشياء لا تقدح فى عصمة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. بل 
هى أقرب لتوكيد بشريتهم. فهم بشر عرضة للخطأ فى التصرفات الشخصية 
والاجتهادات الشخصية» ولكنهم معصومون من الخطأ فيما يتعلق بالوحى تبليعًا أو 
تنفيذًا. وهذا يجعلهم أقرب للقدوة والأسوة» فلو أنهم أصبحوا بعد بعثتهم نوعا 
آخر من الخلق غير بقية البشرء لا يقع فى تصرفاتهم كلها ما يقع للبشر العاديين؛ 


Yo 


لأصبحت القدوة بهم عسيرة» ولقال الناس لأنفسهم: هؤلاء الرسل ليسوا مثلنا فى 
أى شىء فكيف نقتدى بهم؟! ومن جهة أخرى يبقى الوحى . وما يتصرف به الرسل 
طبقًا للوحى - أمرا قائمًا بذاته» لا ينتابه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه فتجب له الطاعة الكاملة: ل( والنجم إذا هرئ O(‏ ما ضل صاحبكم وما غوئ 
© وما يتطق عن الْهرَئ © إن هو إلا وحي يوحئ 4 [النجم: .]٤ -١‏ 

وما أَرْسِلنَا من رُسُول إلا ليطاع بإذن الله [النساء: 14]. 


٣‏ مجال القدوة بهم: 

يبعث الله رسله من صفوة خلقه؟ ويختارهم من ذوى الصفات التى تصلح 
للأسوة والقدوة» ذلك أن الرسل هم هداة البشرية» وهم معلموها ومربوها» وقادتها 
الذين يقودونها إلى الخبر. فلزم من ذلك أن يكونوا هم بذواتهم القدوة فى كل ما 

ولقد علم الله سبحانه وتعالى من طبيعة البشرء وهو خالقهم العليم بهم" أنه 
لا يكفى فى هدايتهم أن يسمعوا كلمة الحق تلقى إليهم . بل لابد أن يروها مجسدة 
فى كيان بشرى يتمثلها ويترجمها إلى واقع حى مشاهد وملموس» وعندئذ تكون 
قريبة إلى حسهم» قريبة إلى وجدانهم » وتكون أيسر عليهم فى التحقيق وفى 
التطبيق . 

لذلك لا ينزل الله سبحانه وتعالى وحيه فى قراطيس يقرؤها الناس» وهو القادر 
سبحانه ‏ لو شاء ‏ أن ينزل على كل بشر قرطاسًا يقرؤه! وإنما ينزل كلماته على قلب 
بشر» يصنعه على عيئه » ويمنحه من الصفات ما يجعله حير أداة لحملهاء وخير 
نموذج لتقديمها للناس. 

إن الله يدعو الئاس بادئ ذى بدء إلى الإيمان به وحده بغير شريك» ويسعث 
الرسل ليقولوا للئناس: اعبدوا الله ما لكم من إِلْه غيره © [هود: 0°(« اك [A‏ 

ثم يدعوهم إلى صورة معينة من العبادة تتمثل فى شعائر تعبدية وأوامر ولواه 
تنظم حياة البشر على الأرض» وثقيم بينهم العدل الربانى الذى ينبغى أن تقوم عليه 


(1) طألا يعلم من لق وهو المطيف الْشْبِير4 [الملك: 14]. 
و" 


حياتهم: « لَقَد أرسلنا رسلا بالِْيّنات وأنزلنَا معهم الكتاب والْميزان ليقوم الئاس 
بالقسط » [الحديد: .]7١‏ 


يدعوهم إليه» فهم يرونه يدعو إلى عبادة الله الواحد غير مستند إلى جاه أو سلطان» 
بل متحديًا بدعوته کل جاه أو سلطان! 


إنه يجىء ولملأ مستكبرون فى الأرض بغير الحق؛ يستعبدون الناس بغير سلطان 
شرعى» لأنهم لا يحكمون با أنزل الله» فيعلن كلمته البسيطة التى تدوى فى آذان 
الملا كالصيحة المدوية: (اعبدوا الله ما لَكُم من إله غيره). ويدرك الملا على الفور أن 
هذه الكلمة البسيطة» المدوية فى ذات الوقت» معناها تنحيتهم عن سلطتهم الطاغية 
التى يسشعبدون بها الناس» ورد العبودية لله وحده» يستوى فى ذلك اللا 
والمستضعفون على حد سواء! 

ولا يسلّم الملا ما فى أيديهم من السلطة الغاشمة بسهولة! بل يقومون يتحدون 
الرسول ويناوثونه ويناصبونه العداء» ويرى الناس الرسول المرسل إليهم يقف وحده 
إراء السلطان الغاشم لا يستند إلى شىء من قوى الأرض» بل يستند إلى الله تعالى» 
إنه يحقق معنى الإيمان بالله فى صورة ملموسة مشهودة» لا فى صورة كلمات تنطق 
بها الأفواه أو شعارات معلقة فى الفضاء! 

ويشتد الأذى بالرسول من اضطهاد الملا الواقع عليهء فلا يلجأ إلى مداهنة القوم 
ولا ملايتتهم على حساب دينه وعقيدته . ويرى الئاس مرة أخرى صورة واقعية لعمق 
الإيمان بالله. إنه ليس إيمانًا سطحيًا يتحطم تحت الضغط مهما اشتدء ولا إيمانًا وقتيا 
يشبخر تحت وطأة الأحداث! إنما هو الإيمان الراسخ الذى يزداد عمقًا مع اشتداد 
الأحداث! 

ويتعرض الرسول فى كثير من الأحيان إلى التهديد بالنفى أو السجن أو القتل فلا 
يتزحزح عن موقفه الصلب» ولا تؤثر عليه كذلك المغريات التى يتعرض لها أحيانًا 
كوسيلة من وسائل الحرب ضد عقيدة التوحيد ودعاة التوحيد! ويلجأ الرسول إلى 
الله وحده يدعوه أن ينقله نما يلقاه من عنت الجاهلية وينجيه من مكرهم وكيدهم . 
ومرة أخصرى يرى الناس الصورة الحية للإيمان العميق كيف تكيف المشاعر وتوجه 
السلوك. 


TY 


عندئذ لا يكون الإيمان دعوى» ولا صورة مبهمة غير متميزة الملامح. إثما يكون 
ضوزة واقعية ملموسةء يدرك الناس معناها الشعورى والسلوكى» ويقتدى بها 
المؤمنون الذين استجابوا لدعوة الإيمان. 
مقتضاها. يطلب منهم الصدق والإخلاص والأمانة» والصبر والثبات والشجاعة» 
والكرم والمروءة والتحاب فى الله» والبعد عن الفواحش والبغى والإثم. . ويحتاج 
ذلك كله إلى قدوة يقتدى بها الناس . 

إن الناس قد يعرفون هذه المعانى كلها نظرياء يعرفونها بما سمعوا عنها فى 
القصص أو قرءوا عنها فى التاريخ!. . ولكن ذلك وحده لا يحفزهم إلى الاقتداء بها 
واقع بشرى لتسهل عليهم القدوة وتكون قريبة المنال. 

ويعلم الله من نخلقه أنهم يحتاجون إلى ذلك» فيرسل إليهم الرسل نماذج حية 
لكل المعانى التى يريدها الله من خلقه. نماذج للصبر على الشدائد وتحمل الأذى فى 
سبيل الله. نماذج للشبات على الح بأى ثمن ولو كان الثمن هو الحياة ذاتها أو هو 
الأمن والسلامة والاستقرار. نماذج للحب والمودة الصافية التى لا تطلب لذلك 
مقابلاً شخصيا ولا منفعة قريبة. نماذج لاستقامة الطبع والصراحة وعدم المداراة فى 
الق . 

وباختصار: هم مادج لكل حميد من الخلق وحميدك من اللتصال» والقدوة متمثلة 
فى كل ما يصدر عنهم من أقوال أو أفعال. 

ولكن الدعاة والمصلحين بالذات لهم فى الانبياء والرسل قدوة خاصة . 

إن الدعاة هم روثة الأنبياء. وهم يتعرضون لكثير نما يتعرض له الرسل والانبياء. 

يتعرضون للأذى من المستكبرين فى الأرض الذين يكرهون كلمة الحق لأنها 


ويتعرضون للصد حتى من الجماهير التى قاموا لتخليصها من الذل والظلم 
والهوان, . 


1۷۸ 


ويتعرض ون لليأس من أن يكون جهادهم ذا ثمرة» أو أن يروا ثمرة جهادهم فى 
عمرهم القصير المحدود . 

لذلك يحتاج الدعاة بصفة خاصة أن يتاسوا بالأنبياء والرسل : لَقَد كان لم في 
رَسول الله أسوة حَسنَةٌ لمن كان يرجو الله ايوم الآخر وَذَكَرَ الله كيرا » 
[الاحزاب :1[ 

ويحتاجون بصفة خاصة أن يتأسوا بهم فى الثبات والصبر والتحملء والتوكل 
على الله وتفويض الأمر لله فإن ذلك من ألزم مستلزماتهم فى جهدهم الشاق الذى 
يبذلونه فى سبيل الله. 

والقرآن يوجه رسول الله يشم أن يقتدى بالأنبياء والرسل من قبله: ولىك 
الدين ايدام الكتاب والْحَكم الوه إن يكف بها لاء ققد وكا بها فوا يسوا 
بها بكافرين 69 أوآعك الذين هَدى الله قبهداهم اققّدة 4 [الانعام : 4 ۰ 

فكيف يكون حالنا نحن البشر العاديين؟ آلسنا أحوج إلى القدوة وأحوج إلى 
الالتزام؟ 

# # XK 


۷۹4 


ا 

يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبًا رسوله مل بإ : « فاصبر كما صبر أولوا الْعزم 
من من الرسل 4 [الاحقاف: .[o‏ 

وواضح من الآية أن الصفة الباررة فى أولئك الرسل أولى العزم هى الصبرء ذلك 
أنها هى الصفة التى يطلب الله عز وجل من رسوله الكريم می أن يتأسى بهم 
فيها من بين صفاتهم العديدة . 

وكل الرسل - كما رأينا فى الفقرة السابقة ‏ ذوو صبر وثبات وتحمل . فلابد أن 
يكون اختصاص «ولى العزم» بهذا الوصف الذى وصفهم به الله فى كتابه الكريم 
ناشئًا من زيادة فى صفة الصبر عن الرسل العاديين» وقدرة فائقة على تحمل 
الشدائد» وثبات فى مواجهة المواقف الصعبة التى مرت بهم فى أثناء قيامهم بالدعوة 
إلى التوحيد. 

وإذا كان الرسل جميعًا هم هداة البشرية وقادتها» وهم موضع القدوة والأسوة» 
فإن فى حياة أولى العزم من الرسل عبرا خاصة» لطول جهادهم» وكثرة المواقف 
الصعبة التى تعرضوا لهاء وثباتهم فى وجه العواصف المزلزلة التى تنخلع لها 
القلوب؛ واطمئنانهم إلى قدر الله ووعده بالنجاة والنصر. . ثم فيما حل بالمكلبين 
من أقوامهم من هلاك وتدمير. 

إن الدعاة بصفة خاصة ‏ كما قلنا فى الفقرة السابقة ‏ هم أولى الناس بأخحل العبرة 
من سير الرسل جميعا. ركه را ياخذوا العبرة من سير أولى العزم من 
الرسل» وعلى رأسهم محمد ميم ؛ لأنه ما من موقف يتعرضون له فى دعوتهم 
إلا له مثيل أو شبيه فى سيرهم. . ثم ينتصر الىق بعد الجهاد الطويل والجهد الشاق» 
وتذهب قوى الباطل بددا ويبقى الحق راسخًا فى الأرض يظلل الناس بظلاله 
الوارفة» وينعم الناس فى ربوعه بالأمن» بعد أن يكون المجاهدون قد ضحوا فى 
سبيله بأمنهم وراحتهم» وأموالهم وأنفسهمء يذهب منهم من ذهب شهيدا فى سبيل 
الله ويبقى منهم من يبقى شهدا للحق بصبره وثباته وتجرده لله: لمن المؤمين 
رجال صّدقُوا ما عاهدوا الله عليه متهم من قُضئ تحب ومنهم من يُنعظر وما دوا 
تبدیلاً) [الاحزاب: ۲۳]. 
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وإليك نبذة سريعة عن أربعة من أولئك الرسل الكرام من أولى العزم: 
١‏ نوح عليه السلام: 

من أبرر أمثلة الصبر على مشاق الدعوة والصبر على صدود المدعوين نوح عليه 
السلام. فلقد لبث يدعو ما يقرب من ألف سنة دون أن يستجيب له من قومه إلا 
أفراد قليلون! وحتى ابنه لم يستجب إليه وغرق مع المغرقين! وكذلك امرأته! وإن من 
أشق الأمور على نفس الداعية أن يدعو دون أن يستجيب له الناس الذين يدعوهم 
إلى الخير وإلى النجاة» ولكن أشق من ذلك أن يأتى الصدود من قبل المقربين من 
الأهل» با فى ذلك الزوجة والولدء أقرب الناس إلى الإنسان» وأحراهم أن يكونوا 
أول المستجيبين . 

ويقص القرآن الكريم علينا قصة نوح فى مواطن كثيرة بالإيجاز حيئًا وبالإطناب 
حيئًا آخرء ولكنها كلها تحمل العبرة لمن يتدبر القصة بقلب واع ولب متفتح» ففى 
قصص الانبياء كما يقول القرآن: © عبرة لأولي الألباب 4 [يوسف: .]١١١‏ 

ط وقد أَرسلنَا نوحا إلى قومه َب فيهم آلف سنةإ إلأخمسن عَامًا قأخذهم 
الطّرفان وهم ظَالمون 4 [العنكبوت: .]٠٤‏ 

واستمع إلى قصته مع قومه (فى سورة نوح): 

د إن سلما نوحا إن قوم أن أندر قومك من قبل أن باهم عدا أي د 
قال يا قوم إنِي كم ندير مين © أن اعبدوا الله وَاتقُوه وأطبعون 09 يغفر 
من ذلوبكم ويؤخركم | إل أجل مُسمى إن أجل الله إذا جاء لا يخر لو كنشم 
١‏ مرن 0ه قال رب ي دعوت قومي تبلا ونهارا ت فلم بردم عابي إل 
م A‏ ستغشوا ثيابهم 
وأصروا واستكيروا استكبارا © ثم إنّي دعوتهم جهارا © ثم إئي أعلنت لهم 
وأسررت لهم | إسرارًا » [نوح: ١-5ة].‏ 

فماذا كانت نتيجة الدعوة المشابرة التى لا تفتر بالنهار ولا بالليل» 
وتأخغل حيئًا صورة الجهر وحيئًا صورة السر؟! قال نوح رب إنهم | عصوني 
واوا من لم يذه ماله وده إلا خَسَارًا 9 ومکروا مكرا بارا 09 وَقَانُوا لا تذرن 
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آلهتَكُم ولا نَدَرنُ ودا ولا مسواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا م وقد أضلوا كبير) 4 

لقد كان قبل بعثته نجارا. وكان معروفًا فى قومه بالأمانة والاستقامة والاجتهاد فى 
الصئعةء فلما انختاره الله للرسالة اتبعه بعض المستضعفين من قومه ولكن اللا ب 
هى العادة ‏ استكبروا وعصواء وراحوا يجادلون ويكذبون. 

كانت دعواهم فى التكذيب أنه بشر مثلهم! ولو أراد الله أن يرسل إليهم رسولا 
لأنزل ملكا من السماء؛ أما أن يرسل بشرا مثلهم فأمر ‏ فى دعواهم ‏ غير جائز! 
فهو إذن كاذب فى دعواه أنه رسول من عند الله وما يريد بدعواه هله إلا أن يتميز 
عليهم! فجزاؤه على ذلك أن يتهم بالجنون! 

ولق أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله عَيرة أ 
َون 9 فقال الملا الدين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مفلكم يريد أن قصل 
ليك ولو اء ال لأنزل ملائكة ما سينا بهذا في ابات الأوین 60 إن هو إل رجل 
به جنة فتريُصوا به حت حين ) [المۇمنون: ۳ .]١‏ 

ثم كان من دعواهم فى التكذيب كذلك أن الذين اتبعوه ليسوا من علية القوم بل 
من أراذلهم (كما يسمونهم): 

ف وقد أرسلنا نوحا إلى قومه ني كم نير ميين (5) أن لا تَعْبَدُوا إل لله إني 
أخاف عليكم عَذَاب بوم أليم 3 قال امل الدين كفروا من قومه ما راك إلا برا 
متا وما تراك بعك إلا اين هم أراذأتا بادي الرأي وما نرئ لككم علَينا من فَضل بل 
نظكم كاين ) [هود: 50 ۲۷], 

ثم طالبوه - ريادة فى التعنت ‏ أن يطرد أولئك الأراذل من صحبته إذا أرادهم أن 
يستمعوا إليه» وأن يعلن أنهم مطرودون من رحمة الله أيغما! 

وما آنا بطارد اللرين آمنوا نهم ملاقوا يهم ولكني أراكم فوا جهو هم 
ويا قوم من ينصرني من الله إن طَردتهم أفلا تذکرون 5) ولا أقول کم عددي خرن 
الله ولا ألم اليب ولا أقول إني ملك ولا أقول للدين تردري أعيدكم أن ينيهم الله 
خيرا الله أعلم با في أنفسهم إنَي إذا لمن الظالمين 4 [هود: : 1۹ [YY‏ 
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وواضح من الآيات آنهم كانوا يعنتونه كذلك بان يطالبوه بآن تعدفق عليهم 
الأموال من خزائن الله وأن ينبئهم بالغيب» وأن ينزرل الملائكة من السماء إذا أراد 
منهم أن يؤمنوا به! 

ولقد صبر نوح عليه السلام على هذا العنت كله وعلى الصد الطويل من قومه 
بعد الدعوة المستمرة لهم عامًا بعد عام» سر وجهراء ونهارًا وليلاً. 

« وأوحي | إلى نوح أله ن يؤمن من قومك إلا من فد آمن فلا تبس بمّا كَانُوا 
يفعلُونَ ) [هود: "]. 

وأوحى الله إليه أن يصنع الفلك الذى سيحمل فيه المؤمنون حين يجىء الطوفان 
الذى يغرق المكذلبين. . وكانت فرصة لقومه لكى يسخروا منه ويتهموه بالجنون» إذ 
أنه ما الذى يدفع إنسانًا عاقلاً أن يصنع فلكمًا فى أرض يابسة تحيطها الجبال؟! 

« ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سَخِرًوا من قال إن تسخروا ما ف 
خر مدكم كَمَا سرون ۵ فَسَوف تعلمون من يأتيه عاب يُخزِيه ويَحلَ يِه 
عذاب مقيم » [هود: «A‏ 4[ 

وفى الموعد المقرر فى قدر الله جام الطوفان. . 

لقد كسان توح قك دعا نه بعد اهاد الطويل مخ قومة والصسر الطويل على 
أذاهم أن يدمر عليهم: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكارين ديار » 
[نوح: 5؟]. ثم إنهم كانوا قد توعدوه بالقتل: ظ قَالُوا لثن لم ته يا نوح لتونن 
ار عريه ) ا 7 ]. 

فدعا عا ربه أن ينجيه من آذاهم : قال رب إن قومي كدبون 09 فَافْتح بيني 
کا خي ون ي بلي ره : [A MY‏ 

لإ فدعا ره أي مغلوب فانتصر ‏ [القمر: ٠١‏ 

لقد وصلت الأمور إلى قمتها.. e‏ بالنجاة والرحمة 
للمڙمنين › وپالہطش والدمار للمكذيين. 

0 2 حتئ إذا جاء مرا ل ل اين وأهلك إلا من 
سبق عأيه القول ومن آمن وما آمن مَعَهُ إلا فيل [هود: 
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ل مه 
اررض عمو َالقى الما عي مر قد ُد ۵ وَحَملاهُ على ذات ألواح ودسر 09 
تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر 4 [القمر: E.‏ 

لقد كانت هله هى معجزة نوح.. 

الطوفان يغرق الأرض اليابسة ذات الحبال العالية» ويغرق e‏ فلا 
يبقى ملهم فرد واحد. بيئما تكتب النجاة للمؤمئين فى داخل الفلك المشحون» الذى 
كان املأ يسخرون من نوح وهو يصنعه فوق اليابسة! 

ولكن الابتلاء مع نوح لم يكن قد انتهى حتى لحظة الطوفان! كانت هناك 
بقية من الابتلاء يتعرض لها ذلك الرسول من أولى العزم. فى ولده اقرب الناس 
إليه! وهي تجري بهم في مج الال وتاد توح ابت وان في معزِل يا بني 
ارکب مُعنا ولا تكن مع الكافرين 69 قال سآوي إلى جبل يعصمني من المَاء ء قال لا 
عَاصم ايوم من مر الله إلا من حم وحَال بَينهِمًا الموج فَكَانَ من المغرقي) 
[هود: 47 47]. 

وينتهى الطوفان. . وتتم المعجزة. . ويغرق المكذبون. . وينجو المؤمنون وما تزال 
فى نفس نوح حسرة على ولده الذى ظن ‏ من وعد الله له بنجاة أهله ‏ أنه من 
الناجين! حسرة مزدوجة على فقده فى الحياة الدنياء وفقده يوم القيامة حيث يكون 
فى النار مع الكافرين. 

( دقل 6ز بلي ماك و مالل غيص لاء وي لوست 
على الجودي وقيل بعدا لوم الظالمين © وتادئ نوح ره فال رب إن ابي من 
أهلي ون وعد الح وأدت أحكم الحاكمين 69 قال يا وح إِنّهُ يس من أهلك له 
عمل غَيْرُ صّالح فلا أن ما لس لَك به علّم ّي أعظّك أن تكون من الجاهلين» 
[هود: 45-544]. 

إل ليس من أهلك ) وإن كان ابنك من صلبك. فقد فرقت العقيدة بينكماء 
فلم يعد من آهلك» لأن أهلك هم المؤمئون. . وهذا عمل غير صالح لأنه أبى أن 
يؤمن وأصرٌ على الكفر. . فكان جزاؤه الحق هو جزاء الكافرين. . 
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وعندئذ يصل نوح عليه السلام إلى الذروة: ذروة التسليم للهء والاطمئئان إلى 
قدر الله والرضى با كتب الله» وطلب الرحمة والمغفرة من الله: 

قال رب إني أعوذ بك أن أسآنك ما ليس لي ؛ به علم وإلأ تغفر لي وترحمني أكن 
من الْحَاسِرِين 69 قيل يا توح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلئ أمم ممن مَعك 4 
[هود: لا؟» 58]. 

فإ سلام على نوح في الْمَالَمينَ» [الصافات: 74]. 
۲ - إبراهيم عليه السلام: ا 

إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حديفا ولم يك من المشركين 4 [النحل : 

ولفظ «أمة؛ الذى ورد فى الآية الكريمة يحمل مجموعة من المعانى. فمن معانيها 
أن إبراهيم عليه السلام ‏ وحده ‏ كان يساوى أمة كاملة فى عمق إيانه ورجاحة عقله 
وكريم خحصاله. eS‏ 
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داوود ومان 50 ويوسف وموسئ موود وكذلك َجْرِي المحميين © 
وزکریا ویحییٰ وعيسئ وإلياس كل من الصالحين 69 وإسماعيل واليسع ويوئس 
رطا وكُلا فضا على العالمين © ومن آبائهم وذرباتهم وإخوانهم واجتبَيناهم 
وهديناهم إلى صراط مستقيمر) [الأنعام: ۸٤‏ ۸۷]. 

ومن معانيها كذلك أن إبراهيم عليه السلام كان إمامًا. فقد قال الله له: قال 
ني جَاعلك للئاس إِماما © [البقرة Yt:‏ 

وهر إمام النفاء الذين استقاموا على طريق الله وأخلصوا له العبادة والتوحيد. 
فقد تكرر وصفه فى القرآن بهذه العبارة «إحنيفا وما كان من المسركين» وجاء 
الامر للرسول ملم < أن ابع ملة إبراهيم حتفا ) [النحل: ۳.. فهو الإمام 
الذى يتبعه الحنفاء. 

وقد من الله عليه برجاحة العقل وبلاغة الحجة وسرعة البديهة كما يبدو لئا فى 
محاجته لقومه لإبطال الوثنية بالبرهان العقلى» كما ورد فى القرآن فى مواضع شتى» 
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منها ما جاء فى سورة الأنعام : ( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتنخد أصنامًا آلهة إني 
راك وَقوْمَكَ في ضلال مبين 60 وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السموات والأرض 
ليكو من الموقدين 9 فُلَمَا جن عليه اليل رائ كوكبا قال هذا ري فلم أفل قال لا 
اس لی وع فا رای مرا فال هذا ري ف أل فل ين لم موري وني 
أكون من لموم الصّالينَ 69 لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فما 
فت قال يا فوم ني رِيء مما تشركون 9) إنّي وجهت وجهي للدي فطر السموات 
والأرض حَنيًا وما أنا من المشركين 9 وحاجه فومه قال أتحاجوئي في الله وقد 
هدان ولا أخاف ماڌ ُرٍكون به إلأ أن يشاء ري شيعا وسع رني كل شيم علما أفلا 
کرو وه َكيف أخاف ما أشرَكم ولا افون نکم أشركتم بالله ما لم زل به 
يكم سلطا سلطا اي الفريقين أحق بالأمن إن كسم تعلمون ة الذين آمنوا ولّم يأبسوا 
انهم بظلم أوليك لهم الأمن وهم مهتدرن ‏ [الانعام: [AYE‏ 

فقد أراد إبراهيم أن يصرف قومه عما هم فيه من الشرك إلى الإيمان بالله الواحد 
الذى لا شريك له» فاستدرجهم إلى التفكير فى شان الأصنام التى يعبدونها « أتتخل 
أَصناما آلا 4 بهذا السؤال الإنكارى الذى يهز الغافلين: 

ف وائل يهم ا إراهيم 9١‏ إذ قال لأبيه وقوه ما تعبدون (۲) الوا عبد أصناما 
َل لها عاكفين 09 قال هل يَسَمَعُونكُم إذ تدعرن 20 أو ينقعونكم أو يضرو 
69 قفاوا بل وجدنا آبَاءنا كذلك يفعلون 4 [الشعراء: 48 4لا], 

وبعد أن أيقظ تفكيرهم بهذه الأسئلة التى لا إجابة لها عندهم إلا أنهم وجدرا 
آباءهم كذلك يفعلون» راح يتظاهر أمامهسم بأنه يبحث عن إله يعبيده بعد أن أعلن 
رفضه البات لعبادة الأصنام (وهو فى حفيقة الامر مهتد إلى الله الحق؛ ولكنه يريد 
أن يتدرج بقومه عباد الأصنام درجة درجة حتى يصل بهم إلى اليقين) فلما جن عليه 
الليل» رأى فى السماء كوكبًا لامعاء فقال أمام قومه: سأتشل هذا الكوكب اللامع 
إلها! فلما أفل أعلن لقومه أنه لا يعبد إلهسا يأفل ويغيب! « فال لا أحب الآفلين) 

فلما رأى القمسر بارغا قال (متظاهرًا) هذا أجدر أن يكون الها فنوره أقوى من نور 
الكوكت؛ ولكن القمر بدوره أفل! فتظاهر بالحيرة : « لين لم يهدني ربي لأكونن من 
الْقَوم الضالين4 . واخيرا طلعت الشمس بفسيائها الساطع وحرارتها وقوة شسعاعها 
۸٦‏ 


فتظاهر بالفرح الشديد لعثوره أخير على الإله المنشود! لقال هذا ربي هذا أكبر 4 
فلما أفلت الشمس أعلن أخيرا إعراضه عن كل تلك الآلهة الزائفة التى لا تستحق 
العبادة» وتوجهه للإله الحق» الذى فطر السماوات والأرض» على استقامة لا رجوع 
فيها ولا انحراف عنها (وهذا معنى (حنيقًا) وأعلن براءته التامة من كل شرك فى 
عبادة الله. 

ونستطيع أن نتصور بطبيعة الحال استنكار قومه لموقفه ومحاجتهم إياه» وإن كانوا 
لا يملكون حجة حقيقية أكثر من أنهم يفعلون كما فعل آباؤهم فحسب» وأن آباءهم 
لا يمكن أن يكونوا مخطئين خلال كل تلك الأجيال! 


ولكنه يصر على موقف الهدى الذى هداه الله إليه» وعلى عبادة الله الواحد 
الذى هداه إلى حقيقة الإيمان. عندئذ يلجثون إلى تخويفه بانتقام الآلهة من تجديفه 
فى حقها وكفره بهاء ويتوعدونه بأن هذه الآلهة المزعومة ستناله بالأذى لا محالة. 
وعندئل يرد عليهم فى اطمئنان الواثق ى: ل ولا أخاف ما تشر ن 4 ولكنه فى أدبه 
مع ربه لا يقطع بأمر هو بعد فى طيات الغيب» فقد يكون الله سبحانه وتعالى قد 
قدر له أن يصيبه شىء من الأذى فيقول: ل ولا أخاف ما د تشر کون به إلا أن يشاء, 
بي شيئا وسع بي كل شِيء علْما 4 ثم يعود إليهم فيجابههم بحقيقة موقفهم: كيف 
تخوفوئنى بتلك الآلهة المزعومة التى تشركون بهاء وهى عديمة السلطان لا تملك ضرا 
ولا نفعاء ولا تخافون أنتم من الله الحق الذى يملك الضر والنفع» وأنتم تشر 
وتعصون أمره؟! فأينا أحق بالأمن؟ الذى يلجا إلى الإله الحق ويدخل فى حماهء آم 
الذى يحتمى بغير حمى سوى الأوهام؟ 

ثم يقرر الحقيقة التى تلخص الموقف تلخيصتًا حاسما: ل الذين آمنوا ولم يسوا 
إعانهم بظلم(١'‏ أولتك لهم الأمن وهم مهتدون» وليس الأمن المقصود هو السلامة 
من الأذى فى الحياة الدنيا. إنما هو السلامة من عذاب الله فى الآخرة مع الاطمئئان 
إلى قدر الله فى الحياة الدنياء وأنّ كل ما يصيب المؤمن هو خير له20, 


)١(‏ الظلم المقصود هنا هو الشرك؛ وبيان ذلك قوله تعالى هى سورة لقمان: ولذ قال لقان لابه وهو 
يعظه يا بني لا شرك بالله إن الشرك طلم عظيم ¢ [القمان: 15]. 
(؟) عن صهيب قال: قال رسول الله ملت : «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولیس ذلك لاحد 
إلا للمؤمن» إن أصابته مسراء شر فكان حيرا له وإن أصابته ضراء صير فکان نصير) له». زاء 
مسلم. 
YAY‏ 


وتلك هى بلاغة الحجة التى من الله بها على إبراهيم فى محاجته لقومه» نراها 
مع سرعة البديهة فى موقف آخر فى مناقشة «النمرود» وهو الطاغية الجبار الذى كان 
يحكم الأرض التى يعيش فيها إبراهيم . 

ألم تر إّى الذي حاج إنراهيم في رهه أن تاه الله الملك إذ قال إبرايم ني 
لذي ييي ويميت قال أنا أحبي وأميت قال إبراهيم إن الله يأني بالشمس من 
الْمُشرِق فَأت بها من الْمَغْرِب فبهت الذي كَفَرَ والله لا هدي القوم الطالمين) 
[البقرة: [Yo‏ 

على أن الأمر لم ينته بين إبراهيم وقومه بتلك المحاجة التى وقعت بينهم وبينه . 
فقد اعتزم إبراهيم أن يقتلع الشرك بيديه» فعمد إلى تلك الأصنام التى يصرون على 
عبادتهاء فحطمها فى غفلة من القوم! 

( ولقد آتینا راهيم رشده من قبل وکنا به عالمين 0© إِذ قال لأبيه وقومه ما هله 
مالیل التي آم لها عاكفون 29 قارا جد بان لها عابدين دع فال لقد كم 
أنشم رآباؤكم في صلل مين 9 قَاوا أجمتنا باحق أم أنت من اللأعيين 62 قال بل 
0 
لأكيدن أصنامكم بعد أن تُولوا مديرين 9ت فَجَعلَهم جذاذ إلا خبيرا لهم لمهم نيه 
برجمو © فالوا من قعل هذا بآلهتا هلمن الطالمين 69 فوا سمعنا فتى يذكرهم 
قال له إنراهيم دك قَانُوا قأنوا به على أعين الئاس لعلهم يشهدون © قارا أأنت 
فَعَلْتَ هذا بآلهتنا يا إبراهيم 9ك 69 قال بل فعله كبيرهم هذا فَاسألوهم إن كانوا 
ينطقون 4 [الانبياء : ۱ [. 

ولقد هزتهم المفاجأة بالفعل فكادوا يرجعون إلى صوابهم من شدة وقعها على 

نفوسهم! ولكنهم عادوا فأصروا على الضلال. وبدلا من أن يؤمنواء راحوا يتوعدون 
ا" بالإحراق فى النار! 

ل فَرَجَعوا ّي أنشسهم فقاو نكم أنتم الظالمون 0 ثم نكسوا على رءوسهم 
قد علمت ما هؤلاء يَتطقود 62 قال أَفْمعْبدودَ من دون الله ما لا يتفعكم شيعا 
ولايضركم جى أف كم ولما عدون من دون الله أقلا عقون 9 فَانُوا حَرِكُوه 
وانصروا آلهتكم إن كم فاعلين 4 [الانبياء: 4 18]. 


TAA 


حقيقة إن الله أوحى 7 00 تحرق إبراهيم : فنا يا نار كوني برذا وَسَلامًا 
على إبراهيم © [الأنبياء: 39]. 
ولكن النص القرآنى لا يدلنا على أن الله أخبر إبراهيم بأن النار لن تمسه بسوء 
فهو إذن يواجنه النار وغ الثار. يواجهها مطمئنًا إلى قدر ا انعم ولكنه لا 
يستبعد إصابته بالاذى كما قال لقومه من قبل : لول أخَاف ما تفر کون به إلا أن 
ا شيا © [الأنعام : 6 
إنه موقف الإيمان العميق بالله» الذى لا يتزحزح أمام أى خخطرء ولو كان الخطر 
هو الحرق فى النار! 
وكانت المعجزة ة التى نصره الله بها وأنجاه من كيد الكافرين: فا يا ناركوني 
بردا وسَلاما على إبراهيم © وأرادوا به كيدا فجعلتاهم الأخسرين 6 وتجيناه 
وَنُوطا إلى الأرضٍ ۽ التي باركنا فيها للْعالّمين © [الأنبياء: 1۹ .]۷١‏ 
ولكن ذلك لم يكن الابتلاء الوحيد فى حياته» ولا كان المن الربانى هو المن 
الوحيد. . إغا الابتلاء العظيم كان حين أمره الله أن يذبح ولده إسماعيل : 
فالا ابنوا له بنيانا اموه ف في الجحيم 69 فأرادوا به كيدا فجعلتاهم الأسفلين 
© وقال إّي ذاهب إلى بي سيهدين 69 رب هب لي من الصّالحين 5-9 رتاه 
بغلام حليم 09 فلمًا بلغ معه السّعي قال يا بني | ي أرى في المنام تي أذبحك » 
[الصافات: .]١٠١ 17 ٩۷‏ 
لفد رأى إبراهيم فى منامه هله الرؤيا التى فهم منها أن الله يأمره بذبح ولده 
الحبيب إسماعيل الذى وهب له على الكبر: ف الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 
إسماعيل وإسحاق إن ري لسمِيع الدعاء » [إبراهيم: ۳۹]. 
إنه موقف لا تطيقه أعصاب أى أب» فضلا عن إبراهيم الرقيق المشاعر» الفياض 
ولو كان الأمر فوق الاحتمال. 
بل إن الفتى نفسه ليسلم أمره لله فى هذا الموقف العصيب» ويستسلم لقدر الله : 
1۸۹4 


لما بلع معَه السعي قال يا بني | ني أرئ في السام ني اذبحك فانظر ماذا قرئ قال 
ا ا :7 .]٠‏ 

إن كل ما يملكه الإنسان من الخيال لا يستطيع أن يصور تلك اللحظة الرهيبة؛ 
لحظة أن هم إبراهيم بذبح ولده الحبيب » استجابة لامر الله . 

موقف لا يطيقه إلا أولو العزم. . ولقد أطاقه إبراهيم . . 

َنم أَسلمَا وله لأجبين» [الصافات: .]٠١١‏ 

ولكن الله تداركه برحمته. . لم يكن الله يريده حقًا أن يذبح ولده . . إنما كان 
«ييثليه». . كان يختبره. . إلى أى مدى هو على استعداد لإطاعة الله فيما يأمر؟ هل 
يطيعه فى الأمر الهين ويتوفف عن طاعته فى الأمر العظيم؟ أم هو على استعداد دائم 
لإطاعة الله أيّا كان الأمر الصادر إليه من الله؟ 

ولقد تجح إبراهيم فى الابتلاء. . بل نبح نجاحا باهرا لا يقدر عليه إلا أولو العزم 
الشديد. . فئرلت رحمة الله: 

وما ألما ر جين ص وناديناه أن يا راهيم 6-0 فد صلقت الرعیا إن 
كَذلك تجزي المحسنين 62 إن هذا هو البلا المبين 73 وفديناه بدح عظيم» 
[الصافات: .]٠١۷ 1١7‏ 

عند ذلك من الله عليه بالإمامة جزاء على ما جح فى الابتلاء: 

وواد الى يرهم ر لمات نهن فال إني جاعلك بلاس إماما م 
[البقرة: 4؟١].‏ 

ويشرف الله إبراهيم وإسماعيل بإقامة قواعد البيت المعظم» وإعداده للطائفين 
والعاكئين والركع السجود»ء فيدعوان هناك دعاءهما الخار: 

رذ جلا ايت َة لاس وأا واخذوا من مُقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى 
إبرَاهيم وإسمَاعيل أن طهر ببتِي للطائفين والماكفين والركع السجود 059 وإذ قال 
راهيم َب اجعل هذا دا آنا وارؤق أله من ارات من آهن مهم الله وام 
الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً م أضطره إلى عذاب الثار وبس الْمُصير 659 وإذْ 
4۰ 


ر رايم القواعة من لیت وإسماعيل رد قل | SS‏ 
Ty‏ 
والحكمة ويزكيهم نك أنت العزيز الحكيم 4 [البقرة: 119-116 ]. 

ويستجيب الله الدعاء . ويبعث فخا م حاتم الأنبياء والمرسلين ليتلو على 
هذه الأمة آيات الله ويعلمها الكتاب والحكمة ويزكيها بإذن الله. 

ويقول الرسول م : نا دعوة أبى إبراهيم..200©. 


٠‏ موسى عليه السلام: 

ل وکلم الله موسئ تک تکليما 4 [النساء : 5 ]. 

طقال يا مُوسئ ني اصطفيتك على الاس برسالاتي وبكلامي فخ ما آتيتك وکن 
من الشاكرين 4 [الأعراف: .]٠٤٤‏ 

من أكثر القصص ورودا فى القرآن الكريم قصة موسى وفرعون» ذلك أنها مليئة 
بالعبر لمن يتدبرهاء وزاخرة بالدروس التى تنفع المؤمنين. 

كانت عين الله ترعاه منذ مولده» لأن الله كان يعده لأمر خطير. . 
ألوان الاضطهاد تقع عليهم تنفيث) لقرار اتخذه ضدهم فرعون» فكان كل ولد ذكر 
یولد فى بيوت بنى إسرائيل يقتل بأمر ذلك الفرعون» وتترك البنات لينشأن فى الذل 
والفسياع بغير رجال! وذلك فضلا عن ألوان أخرى من السخرة والاستعباد 
والتعذيب» وکانتٽت الحجة الظاهرية لفرعون فى هذه الأعمال أن بنى إسرائيل قد 
كثروا فى البلاد فهو يخشى مغبة زيادتهم! والحقيقة أنهم كانوا على دين غير ,دينه؛, 
يعبدونت إلههم الذى عرفوه مل أيام إبراهيم وإسماعيل وإسحاق: (أم كنتم شهداء 


دلق أنخخر جه أحمد والبرار والطبرانى والحاكم والبيهقى . 


إذ حر يَعُوبٍ اموت إذ قال لببيه ما تَعبدُوتَ من يعدي الوا نعبد لهك وإ آبائك 
إبرَاهيم وَإسمَاعيل وإسحاق إلّها واحدا ونحن له مسلمون » [البقرة 13 ]. 

وقد كانوا جاءوا إلى مصسر أيام يوسف عليه السلام» ومكثوا فيها وتكاثرواء 
فظلوا يعبدون الله ولا يعبدون الفرعون. . ومن هنا غضبه عليهم وطغيانه فيهم. . 

ولقد كان يملك ‏ لو صدقت حجته الظاهرية ‏ أن يطردهم من مصر ويعيدهم إلى 
بلادهم التى جاءوا منهاء فيتخلص منهم دون أن يوقع الأذى بهم. ولكنها شهوة 
الطغيان والاستعباد التى كانت تحركه ضد بنى إسرائيل. 

فى تلك الظروف العصيبة ولد موسى عليه السلام» فخافت عليه أمه من عيون 
فرعون أن يكشفوا وجوده فيقتلوه. وهنا تبدأ نعم الله عليه ؛ إذ يوحى إلى أمه 
بالوسيلة التى تحفظه من القتلء وإن كانت تبدو فى عينها وسيلة عجيبة؛ هى أعجب 
ما يخطر فى البال على الإطلاق! 

ولنرجع إلى سورة القصص نأخذ منها تفصيل قصة موسى 

وراز إن أ نوسن أذ سب إن خلت هلي فقي في رخفي زه 
تحزني إا رادوه ليك وجاعلوه من المرسلين 4 [القصص :/ا]. 

يا لها من بشارة فى أحرج اللحظات» وإن كانت الومسيلة عجيبة لولا أنها من 
عند الله. 

أرضعيه ولا تخافى! وإذا خفث عليه من جنود فرعون فألقيه فى اليم! ولا تخافی 
ولا تحزئى! إا رادوه إليك.. وليس هذا فحسب. بل إِنَا جاعلوه كذلك من 
المرسلين . 

ولم يطمئن قلب آم موسى أن تبقيه فى بيتها وترضعه! وكأنها اطمأنت إلى 
الوسيلة الثانية أكثر» فهر فى اليم أبغل عن سعنوة فرعون! ولكن قدر الله من وراء 
ذلك كان يرتب أمرا! طفَاْتَقَطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان 
وجدودهما كَانُوا خاطيين 0 وقالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسئ 
أن يعن أو نتخده ولدا وهم لا يشعرون ‏ [القصص: 4 14]. 

لقد حمله التيار إلى قصر فرعون فالتقطوه. ولقد عرفوا من قرائن اسليادث أن هذا 
14۹۲ 


وليد من بخ بنى إسرائيل فهموا بقتله بادئ ذى بدء حسب أوامر الفرعون. ولكن الذى 
يجرى فى الكون هو أمر الله لا أمر الفرعون ولا غيره من الكائنات» ولئن كان أمر 
فرعون ساريًا ونافدًا فليس لأنه الفرعون ذو الجبروت» ولكن لان الله قد قدر ذلك 
لأمر يريده - سبحانه - ويعلمه» فإذا أراد الله أن ينجو موسى من القتل» فلن 
يستطيع أمر فرعون أن ينفذ! لأنه لم يكن نافد من قبل بذات نفسه ولكن بمشيئة 
الله فإذا وقفت مشيئة الله فى طريقه فانّى له النفاة؟! 

بل تتم السخرية العظمي بال ) فرعون - بقدر الله المقدر - أن يكونوا هم الذين 
يتولون حمايته وریت لیکو لهم عدوا وحزنا 4 ف وهم لا يشعرون )| 

إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار. ' 

« وأصبّح فُؤَاد ام موسئ قارغا إن كادت لدي به أولا أن ربَطْنا على لبها لتكون 
من المؤمدين 4 [القصص: ]٠١‏ 

مرة أخصرى تتدخل رعاية الله.. إنها لو أبدت ما هى فيه من خوف وقلق 
لانكشف الأمرء ولعرف عيون فرعون فى أى بيت ولد موسى.. وعندئذ فقد يقع 
البطش بأهل البيت كله ومن فيه . ولكن الله يربط على قلبها بالإيمان. 

إن الله هو الذى يربط على القلوب فتثبت» وليس البشر من عند أنفسهم هم 
الذين يصئعون! 

د وَقَالَت لأخه قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون 0© وحرينا عليه المراضيع 
من قبل قات هل أدلكُم على أهل بيت فونه كم وهم له ناصحود 69 قرددناة إن أمه 
کي تر عينها ولا تحزن ولعم أن وعد الله حق 4 [القصص: .]١١ ١١‏ 

كل خطوة بتدبير من الله حتى يبلغ الأمر غايته المقدرة. 

الرضيع - بتقدير الله - يرفض المراضع جميعًا لإ وحرمنا عليه المراضع © حتى 
يخشى عليه آل فرعون من الهلاك جوعا. وفى ذلك الوقت تدفع أم موسى ابنتها - 
بدافع القلق عليه لتتقصى أخباره. فتذهب الفتاة ‏ ولا حرج عليها فإن فرعون لا 
يتعرض للنساء بالقتل بل يبقيهن إمعانًا فى الفساد! ‏ فتبصر به فى قصر فرعون 
فترشدهم - وهم لا يعرفونها ‏ إلى أهلها ليرضعوه ويكفلوه! 

۹۳ 


ولتم الخلقة الأولى من القدر المقدورء فيرجع موسى إلى أمه کی تقر عيئها ولا 
تحرن. ولتعلم أن وعد الله حق! 

وتبدأ الحلقة الثانية فى قصر فرعون» حيث يربى موسى كأنه أمير من أمراء 
الأسرة: پعزر ويكرم» ويؤتى له بالمعلمين والمثقفين» ويتعلم لغة قومه فى بيت أمه. 
e‏ 

و رناب ان اتو فا سكا عم كذ ترم اشن م 
ودخل المَدِينة على حين عة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهلا 
من عدو اتال لدي من شيعته على الذي من عدو فوكزه موسي فقضئ عليه قال 
هذا من عمل الشيطان له عدو مضل مبين 0 قال رب إن ظَلَمْت نفسې فاغفر بي 
عفر لَه َه هو الور الرحيم © قال رب بما أنعمت علي فن أكون ظهمرا للمجرمين 
9 اصح في المديئة حالما يقرب فإذ الذي امستنصره بالأمس يمنعصضرحه قال له 
مُوَسَئ إنك لغري مبين 69 فَلَمًا أن أراد أن بطش بالذي هو عدو لَهما قال يا مومئ 
ريد أن تفاي كما فتلت نفس بالأمس إن ثري إلا أن تَكُون جبّارا في الأرض وما 
ريد أن تكون من المصلحين 3 وجاء رجل من أقصًا المدينة يسعئ قال يا موسي إن 
الملا يأتمرون بك لُك فارج ني لك من الناصحين 6:3 فخرج منها خالا يرب 
قال رب نجي من الْقَرم الظالمين» [القصص: 14 [Y1‏ 

لقد كان الاضطهاد واقعًا على بنى إسرائيل فى كل مكان. وهذا رجل مصرى 
يقتتل مع إسرائيلى فى أثناء مرور موسى. ويعلم الإسرائيلى أن موسى - وإن كان 
منهم - ذو حظوة فى قصر فرعون» فيستصرخه لإنقاذه من قبضة المصرى. وتهيج فى 
نفس موسى مشاعر الغضب من الذل والاستعباد الواقع على بنى إسرائيل فيضرب 
المصرى ضربة قوية ‏ بغير نية القستل ‏ ولكن يد موسى القوية الباطشة تقضى على 
الرجل فيموت. فيندم موسى على نتائج فعلته ويستغفر الله وينوى ألا يعود إلى مثل 
ذلك. ولكنه فى صباح الخد يسبر فى طرقات المديئة خائهًا يترقب» يتحسس أخبار 
حادث الأمس» وهل عزف الناس أن هرسي هو الذي قبل المميزى؟ عندئل يلتقى 
بنفس الإسرائيلى واقعًا فى قبضة مصرى آخر يعتدى عليه؛ ف فيهم فيهم أن يبطش بالمصرى 
(رغم عزيمته بالأمس ألا يعود إلى ذلك!) فيخاف المصرى (أو يخاف الإسرائيلى طا 
4٤‏ 


منه أن موسى يريد أن يبطش به هو) فيقول: «أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفس 
بالأمس؟!4 فيعرف موسى أن الخبر قد انتشر. . وفيما هو يفكر فى العواقب يجيئه 

دول ل تيزل القة حو بوم 1 شونا لي سيرد لكر بجلا سين رحبي لان 
املأ يأتمرون به ليقتلوه. . ٠‏ ولّما توجه تلقاء مدين قال عسئ ربي أن يهديني سواء 
السبيل 9© ونما ورد ماء مدين وجد عليه مه من الاس يسقون ووجد من دونهم 
امرأتین تذودان قال ما حَطَبُكُمَا قا لا نسقي حت يصدر الرعاء وأبونا شبح كبير 
9 فسقیٰ لَهما تم تولئ إلى الل ققال رب إتي لما أنزلت إل من خير فير © 
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قَالَت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت 
نا لما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القرم الظالمين هه قالت 
إحداهمَا يا أبنت استاجره إن حير من اسستأاجرت القوي الأمين 69 قال إنَي أريد أن 


أنكحك إحدى ابنتي ها تين عل أن تأجرني ماني حجن ممت عشرا فمن 
عندك وما أريد أن أشق عليك عاي ليك ستجدني إن شاء اله من الصالحين CGC»‏ © قال ذلك 
بسي بيتك أَيْمَا الأجلين قَضَيّت فَضيت قلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل » 
[التصص: ۲۲ ۲۸]. 

لقد توجه إلى مدين ‏ بقدر من الله - وهناك على بئر مدين وجد رحمة من 
الناس يسقون» ووجد فتاتين لا تقدران على الحصول على لماء حتى يخف الزحام 
وليس لهما من يحمل عنهما ذلك العبء لان أباهما شيخ كبير'» فتقدم موسى بما 
فيه من شهامة وأريحية فسقى لهماء ثم تولى إلى الظل يستريح من عناء السفر 
ويشكر الله على الأمن والماء والظل . . فإذا إحدى الفتاتين تدعوه لمقابلة أبيها ليجزيه 
على شهامته ومروءته. فلما قص عليه موسى قصته قال له: (لا تف تجوت من 
الوم الظالمين). ثم عرض عليه - بناء على اقتراح الفتاة باستئجاره ‏ أن يزوجه إحدى 
ابنتيه مقابل خدمته ثمانية أعوام أو عشرة إذا شاء» فقبل موسى العرض وبقى مع 
الرجل الصالح تلك السنوات. 

وانتهى الأجل المضروب فخرج موسى بأهله. فآنس من جانب الطور نار فقال 
لأهله: امكثوا حتى آنيكم من النار بقبس تصطلون دفثه .. وهناك تقع لموسى مفاجأة 
مذهلة لم تكن له ولا لغيره - فى الحسبان. 


)١(‏ تقول بعض الروايات إن الشيخ الكبير والد الفتاتين هو نبى الله شعيب. وليس فى النص القرآنى ما 
يثبت ذلك ولا فى حديث صحيح . 
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إن النار التى ذهب يأتى منها بقبس يصدر منها صوث يناديه| ويقول الصوت: 
إنى أنا الله رب العالمين! 

فما فضي موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطُورٍ ارا قال لأهله امكثوا 
ني آنست تارا أعلي آنيكم نها بخبر أو جلوة من النَا كم تصطلُون 9 فل ناه 
نودي من شاطئ الود الأيمن في عة المباركة من الشجرة أن يا مومئ تي آنا اله 
رب الْعالّمينَ» [القصص ۲۹ [r‏ 

إنها مفاجأة يذهل لها أى إنسان. ولا شك أن موسى قد أذهلته المفاجأة لولا 
الأنس الذى أحسه فى ذلك الصوت» والذى جعله يبقى إلى جانب النار يستطلع ما 
يكون من أمرها. 

أما المفاجأة التى لم يطقها موسى فهى تحرك العصى التى كان يحملها كأنها ثعبان 
ضخم! 

ل أن أي عصاك فما را تهتر كانه جان ولى دبرا ولم عقب يا موس 
أفبل ولا خف إن من الآمبين 9 اسك يدك في جيبك نخرج بيضاء من غير 
سوم واضمم إليك جتاحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعوك وملده 
نهم كانوا قُومَا فاسقين 09 قال رب إني فتلت منهم نفس فأخاف أن يقتلون » 
[القصص: "١‏ ۳۲]. 

لقد أصبح موسى رسولا منذ تلك اللحظة. وها هو ذا يؤر أن يذهب إلى 
فرعون بهاتين المعسجزتين: العصا التى تتحول إلى ثعبان ضخمء واليد التى يدخلها 
فى جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء. 

ولكن موسى يخاف الذهاب إلى فرعون. لقد قتل منهم نفسساء فهو عرضة أن 
يقتلوه؛ وفى لسانه عقدة فهو يخشى أن يضطرب نطقه فلا يفصح عما يريد أن يقول» 
ويطلب من الله أن يرسل معه أنماه هارون يعاونه فى الأمر: 


طقال رب إنَي قلت منهم نفسا فأخاف أن يقعلون 5) وأخي هرون هو أفصح 
مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدفي إني أخاف أن یک بون » [القصص TT:‏ ]. 

وتتجلى نعمة الله عليه فيجيب سؤاله؛ ويطمئنه إلى أن فرعون وملاه لن يصيبوه 
للحن 


بالأذى : ال اللا 
أتتما ومن اتبعكما الْغالبوك ‏ [القصص: ه 

ویذهب موسى إلى فرعون بالآيات فيحدث بینه وبینه ما يحدث فى كل جاهلية 
بين الطاغوت وبين الداعية الذى يدعو إلى لا إله إلا الله؟! 

إنها قصة واحدة مكررة فى التاريخ! 

ما من طاغوت فى الارض يرحب بدعوة لا إله إلا الله أو يهادنها على أقل تقدير! 
فى أذن الطاغوت كالصيحة المدوية. إن معناها المباشر أن هذا الطاغية ليس إلها كما 
يريد أن يصنع من نفسهء إثما هو عبد لله ينبغى أن يخضع لسلطاله ؛ ويأثمر بأمره. 
لأنه هو - سبحانه وتعالی - الله الحقيقى الذق بعك وده ويطاع وحده» ويحكم 
فى أمور الئاس يحكمه وحده. 

من هنا تدشب المعركة بين الطاغية وبين الداعية للا إله إلا اللهء ولو كان 
الداعية لا يحمل سلاحًا ولا يدعو لقتال» .بل يدعو للمهادنة والانتظار كما دعا 

بى الله شعيب: ا( وإن كان طائفة سكم آمنوا بالدي أرسلت به وطائقة لم يؤمنوا 
َاصْيرُوا حى يحكم الله يننا وهو خير الحاكمين 69 قال ْم الذين استخبروا من 
قومه أنخرجلك يا شُعَيْب والدين آمدوا معك من فريتنا أو عدن في ملعا 
[الأعراف: ۸۷ء ۸۸]. 

إن الطاغية يعتبر مجرد الدعوة للا إله إلا الله حربًا معلنة ضده هو شخصيًا لاله 
يدرك جيدا معناها! يدرك أن معناها رد السلطة المغتصبة التى يستعبد بها الئاس إلى 

ومع أن موسى لم يطلب من فرعون بادئ الأمر أن يؤمن ويتبعه» إثما طلب منه 
فقط أن يطلق بنى إسراثيل ولا يعذبهمء إلا أن المعركة نشبت مع ذلك بينه وبين 
موسى كما تنشب فى التاريخ كله بين الطاغية وبين الدعوة للا إله إلا الله! ذلك أن 
موسى إثما يطالبه بإطلاق بنى إسرائيل وعدم تعذيبهم باسم الله الذى هو مرسل من 
قبله؛ ومن ثم فالقضية واحدة فى النهاية! قضية الإله الحقيقى الذى ينبغى أن يطاع: 
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إنك من أى باب دخلت» فالقضية فى حس الطاغوت واحدة! 


فد تكون القضية هی رفع ظلم سياسى» أو ظلم اجتماعى» أو ظلم اقتصادى» 
أو ظلم فردى» ولكبدك إذا طلبت رفع الظلم باسم الله وباسم الحكم بما أنزل الله 
فقد كفرث بالطاغوت» وأعلنك صراحة أو ضمنًا نزع الربوبية منه وردها إلى الله], 
وكل شىء قد يحتمله الطاغوت إلا هذه بالذات! إنه يحس أنها تصيبه فى مقتل» 
ولو كانت كلمة تعلن بغير سلاح ولا قتال! 

وقد أحس فرعون كما يحس الطغاة أبدًا حين يدعون إلى شىء باسم الله وطاعة 
لله. . أبى واستكبر. . ثم هدد بالبطش! 

وفى الحوار الذى دار بينهما كما ورد فى سورة الشسعراء ما ينبئ عن ذلك: 
ط فأنيا فرعو فقولا إا رسول رب الاين“ 69 أن أرسل معنا بي إسرائيل 2© 
قال ألم تربك فينا وليدا وأبفت فينا من عَمرك سنين ®6 وفعت فعلتك البي فعَلْت 
وأنت من الكافري ی قال فعلعها ذا وأنا من الضالین د فقررت سکم لما 
فم قوب لي ريي كما علي من المرسلين 60 وتلك نعمة نيلها علي أن 
اويا ين إن لم لوقي ت فل لم رک لا تسوت ت قال رک 
ورب آبائكم الأوْلينَ 05 قال إن رسولكم الذي أرسل یکم لمجنون 9 قال رب 
اشرق وَالْمَغْرب وما هما إن كم تعقو هى قال لمن الخدت إلّها يري 
لأجعلك من المسجوئين 4 [الشعراء: 4]. 

موسى يطلب إطلاق بنىٍ إسرائيل» وفرعون يحول القضية إلى قضية الألوهية: 
من المعبود الذى ينبغى أن يطاع؟ وذلك أن موسى يطلب إطلاق بنى إسرائيل باسم 
الله 0 سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو وطنية أو عرقيةا 

لما جاءهم موسئ بایاتتا بات قارا ما هذا | إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في 
ان اللي و رقال موسق ري أعلم من جام هبد من ععده وین تون 
عاقبة الدار إِنهُ لا فلح الظالمون 050 وقال فرعو يا أيها الْمَاهُ ما علمت كم من إل 


)١(‏ اللنطاب فى الآية لموسى وهرون. 
(۲) يشير فرعون إلى المصرى الذى وكزه موسى فقضى عليه . 
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غيْرِي َأوقد بي يا هامان على الطين فَاجعَل ي صرحا علي أطلع إلى إلّه موسئ وإني 
لأظنه من الكاذبين 0 واستكبر هو وجدوده في الأرض بغير الْحقٍ وَظَوا نهم ينا لا 
يرجعون » [القصص: ٦‏ 9"]. 

لقد رأوا من موسى سبع آیات بيئنات : العصاء واليد» والطوفان» والحراد» 
والقمل» والضفادع » e‏ 

ولم وقع لهم الرجز الوا يا موسى ادع لا رك بم عَهد عبد لعن كفت 
عا الرجز لنؤمنن لك ولَدرسلن مَعَّك بتي إسرائيل 059 فَلما كشقتا عنهم الجر إلى 
أجل هم بالغوه | ذا هم ينكثون » [الأعراف : 1¢« 10]. 

وبقيت من الآيات التسع(١)‏ التى أرسل بها موسى آيتان: 

وأوحینا إلى موسئ أن اسر سر بعبادي نكم سبعون 9© فَرسَلَ فرعون في الْمَدَائن 
حاشرين 5 إن مؤلاء أشرذمة قُليلُون هع وهم نا لائر هع وإ أجميع 
حَاذرودَ 239 فَأَخْرِجنَاهُم من جنات وعيون 9 وكنوز ومقَام كَريم 6۵ كذلك 
وأورناها بي إسرائيل 29 ه فَأتعُوهم مشرقین وه فما قرامى امعان قال أصحَاب 
موس إن نا لمدركون و قال كلا إن معي ربي سَيهدِينٍ ص فأوحينا إَئ موسئ أن 
اضرب بعصا البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 9© وأزلفتا ذم الآخرين 

© وأنجينا موسئ ومن معه أجمعين 2 ثم أغرفنا الآخرين ) [الشعراء o:‏ 55]. 

غرق فرعون الذى قال للثه: « أنا ربكم الأعلى » [النارعات: .]۲٤‏ 

وغرق معه جئدة الذين ام - بفسقهم - واستعيدهم لسلطانه: « فاستخف 
قَومه فَأطاعوه إِنْهم كانوا قُوما فاسقين » [الرخرف:54]. 

كانت آية لكل جبار عنيد فى الأرض. ولكن متى كان الطغاة يعتبرون؟ «قل 
انظروا مّاذَا في السُمُوات والأرض وما تغي الآيات والنذر عن قوم لاأ يؤمنون » 
[يونس:١١٠].‏ 
(1) وأدخل يدك في َك تخرج بيضاء من غير وع في تسم آيات إلى فرعو وقوه هم كانُوا وما قاسقي» 

.]١١ [المل:‎ 
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وانتهت فترة عصيبة من حياة هوسى . . فترة الحهاد الذى استمر بضع سنوات مع 
فرعون وملئه» والأاذى ينزل ببنى إسرائيل لا يكف عنهمء وهو يحاول أن يبعث 

فيهم الصبر والاصطبار» ويبعل عنهم شبح اليأس: 

وال الملا من قوم فرعون أتذر موسي وقومه ليفسدوافي الأرضٍ ويدرك 
وألهتك قال ستقتل باهم وتمحيي نساءهم وإ فوقهم فاهرون 059 قال موسي 
لقومه اسشعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
مسقن ت فوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جنا فال عسئ ربكم أن يهلك 
عدركم ويستخلقكم في الأرض فينظر كيف تعملون » [الاعراف :۱۲۷۔ 1174. 

ويتحقق وعد الله لبنى إسراثيل فيستخلفهم فى الأرض: 

ورا اَم الذين كانوا يسعضعفُون مشَارق الأرض ومغاربها اني باركنا فيها 
نمت كلمت ريّك الحسنى عَلَئ بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون 
وقوه وما اا عرشو [الاعراف ”13 ]. 
E OAT e‏ حك وييحسون 
بالكرامة بعد الهوان والذل» حتى بدءوا يتجبرون ويعصون ربهم» حتى وموسى عليه 
السلام حى بين ظهرانيهم! 

اط وجاوزتا بي إسرائيل انحر فأتوا على فوم يعكُفُونَ على أصنام لهم قاُوا 
يا موسى اجعل أا إلها كما لهم آلهة قال كم قرم تجهلون » [الأعراف: 8 ]. 

ثم اتخذوا العجل الذهبى إلها حين ذهب موسى لميقات ربه! 

ظوائْضد قوم موس من بده من لبهم علا جسّدا له خوار ألم يروا أنه لا 
يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتتخدوه وكانوا ظالمين » [الأعراف: .]١58‏ 

وقالوا: لن نؤمن حتى نرى الله جهرة! 

اط( وإذ اشم يا موسئ أن تُؤْنَ لك حن رى الله جهرة فأخدنكم الصاعقة وأنعم 
تَنظروث 4 [البقرة: م66 ]. 


)١(‏ مارالت عبادة الذهب قائمة فيهم منذ ذلك المين. 
ووم 


وتوالت جرائمهم ومعاصيهم بعد ذلك وموسى يصبر عليهم ولا يسلم من أذاهم! 
یایھا الذین آمنوا لا تَكُونُوا كالذين آذَوَا موسئ فَبَرأه الله مما قاو وان عدد الله 
رجا لعزا 8 ]. 


وام تريدون ؛ أن تسألوا رسولكم كَمَا سكل موسئ من قبل ومن يبدل الْكُفْرَ 
بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ) [البقرة: .]٠١8‏ 

SRR‏ ارح و كي رذن 

رذ قال موس لقونه )ا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلگم ملُوكًا وأناكم ما لم يات أحَدا من الْمَالَمِنَ 69 يا قوم ادْخلُوا الأرض 
فة المي كب الله كم ولا ترتدوا على أبَاركُم فقوا خاسرين ج قالوا 
يا موسئ إن فيها قوما جبارين ونا آن تُدَخْلَها حت يخرجوا منها فإن يخرجوا منها ن 
دالو 00 قال رَجُلان من الذين يَحَافُونَ ْم الله لهم ادوا عَم الاب فإ 
موه كم َالبُونَ وعلى الله فكوا إن کحم مؤمدينَ 009 قَانُوايَا موسئ إا أن 
دخلها بدا ما دموا فيها فاذْهب نت وربك فَقاتلا نا اهنا قاعدون © قال رب 
إني لا املك إلا نسي وأخي قافرق بينسنا وبين ن القوم الفاسقين هم قال فإنها 
مُحرمة يهم أرعين سئة ييه ون في الأرض فلا تأس على الوم الْقَاسقين» 
[المائدة: ۲۰ ]. 

ومضى موسى للقاء ربه بعد طوال المصابرة على عصيانهم وانحرافهم» والمحاولة 
الدائبة لتقومهم. . مضى وهم سادرون فى غيهم» لا يزيدون إلا معصية لله وكفرا به 
ويجمل القرآن الكريم وصفهم فى مثل هذه الآيات: 

يسك أل الكتاب أن رل علهم كتابا من المسماء قفد سألا مومئ أكبر من 
ذلك قارا رن الله جهرة قأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما 
جاءتهم الات فَعقونا عن ذلك وآنينا موسئ سلطَانامبينا 20 ورقعنا فَوقهم الور 
بميناقهم وأا لهم ادوا الاب سجدا ولا هم لا تعدوا في السسبت وأخدتا منهم 
مَيكاقًا عَليظًا © فَبِما تقضهم ماقم وكفرهم بآيات الله وقظهم الأنبياء بغير حر 

۳۰۱ 


اس وم ساس 


ل 0 م 11 
اله وما وه وما صلبوه ولكن شبَه لهم ونا اللدين اختلفوا فيه لفي شلك منه ما هم به 
من علم إلا باع ال وما فتاوه ي يقينا 659 بل رفعه الله ايه یه وکان الله عزيزا حكيما 
5 وإن من آهل الكتاب إلا لمن به قبل موته ويرم القبامة يكن يهم شهدا 
9 بطم من دين هادوا حرا عليه طْيات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله 
كيرا د وأحْدهم الا وقد نھوا عنه وکلهم أموال الثاس بالباطل وأعتدنا للکافرین 
منهم عذابا أليما 4 [النساء: [IY r‏ 

لذلك استحقوا اللعئة وباءوا بغضب من الله: 

( لعن الدين روا من بني إسرائيل عل سان داوود وعيسى ابن مريم ذلك ما 
عصوا وکائوا يعمَدونَ ۵© كانوا لا يتناهرن عن مسكر فعلوه لبئس ما کانوا يفعلون » 
[الائدة: ۷۸ء 9/ا]. 

ف وَسريت علوم الال وسكت وتاعوا بقعب رمن اله ذلك بأنهم كائوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين به بغير الْحَقّ ذلك بما عصوا وكالوا يعتدون) 
[البقرة: .]5١‏ 

إن الدين يكفرون بآيات الله يلون البيين بغير حى ويقتلون الذين يأمرون 
القسط من الاس فبشرهم عاب اليم ۲2 أولك الدين حيطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة وما لهم من ًاصرين » [آل عمران: [YY‏ 

لقد صنع اليهود من الشر فى أجيالهم المتعاقسبة ما لم تصنعه أمة أخرى فى 
التاريخ . 


4.عيسى عليه السلام: 


٠‏ ظ ولتجعله آي لاس 4 [مريم: 0]. لإ والتي أخصنت فرجها فنقخنا فيها من 
روحنا وجعلناها وابنها آية للْعالمین 4 [الانبياء: ,]9١‏ 
۹۲ 


لكل نبى معجزة واحدة على الاقل. وأرسل موسى عليه السلام فى تسع آيات 
إلى فرعون وقومه. ولكن معجزة عيسى فى ولادته بغير أب تعد متفردة بين 
المعجزات -جميعا . فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعله هو ذاته آية للعالمين. 

«راذكر في الكتاب مرم لل لاوا ل لل لابن 
دونھم حجابا رست ليها روحتا فمل لها بشرا سرا « قَالت إن اعود بالرحمن 
منك إن كدت تيا © لآ رول وک اہب ك ُن زیا وم قاتا 
يُكُون لي غُلام ولم يمسي شر ولم أل بغي © قال كذلك قال ربك هو علي هين 
ولنجعله آية للئاس ورحمة متا وکان مرا مُقْضِيًا 9 فحماته فانتبذت به مکانا فصي 
[مریم: ۱١‏ ۲۲]. 

هكذا تبدأ قصة عيسى عليه السلام. . أو لعلها تبدأ قبل ذلك فى الحقيقة فى 
الرعاية الخاصة التى رعى بها الله مريم منذ مولدها: 

ل إن اله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران عَلَىالْعَاَْمينَ © ذرية بعْضها 

من بعض واللهُ مع عليم © إذ قات امرأت عمران رب ني درت لك ما في يطبي 
محررا تيل م مني نك أنت السسميع الَْليمٍ 59 فلَمًا وضعنها قت رب إي وضعتها أشي 
والله عَم بما وضعت وليس الذكر كالأنى وإئي سميتها مريم وإِي أعيذها بك وذريتها 
من الشيطان اجيم 29 فتقبلھا بها بقبول حسن وأا اتا حسنا وحفلهَا زكرا كلم 
دخل عليها زكري المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنئ لك هذا قات هو من عند 
الله إن الله يرق من يشاء غير حساب 4 [آل عمران: رف شير 

فهذه امرأة عمران تهب ما فى بطنها للمعبد (على عادة القوم الأتقياء يومئذ) نظن 
أنها ستلد ولذًا ذكراً - فما كان يوهب للمعبد إلا الذكور ‏ فلما وضعت فوجئت بأنها 
أنئى! وتحسرت على أنها لم تلد ذكرا تستطيع أن توفى به نذرها. فواساها الله 
سبحانه وتعالى بقبول ابنتنها مریم فى المعبد ولو كانت أنثى! وكلف النبى زكريا 
برعاعياائى: الميد والعباء بخمين تريتهناء ففوجئ زكريا بأحوال منها غير معتادة: 
«كلّما دحل عليها ركريا المحراب وجد عندها ررقًا!» فهو يسعى إليها بالطعام فيجد 
الطعام فائضا عندها ومتجددًا! فعرف أنها مباركة» وراد ذلك من عطفه عليها 
ورعايتها. . ثم إن الله اصطفاها وطهرها. . 

۳ 


ووذ قَانت الْمَلائكة يا ريم إن الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نسّاء 
العالمين 4 [آل عمران: .]٤١‏ 

فهى التقية النقية الطاهرة المباركة. . حتى لقد لقبها أهلها #ألحت هارون» من شدة 
تقواها وصفاء سريرتها. 

وبينما هی فى عزلتهاء وهذه حالهاء يجيشها جبريل عليه السلام بهذا الخسبر 
العجيب ؛ إن الله سيهب لها غلامًا ركيًا! وتذهل من المفاجأة وتضطرب لها اضطراياً 
عنيمّاء ويتمثل فى خيالها ما یکن أن يقال عنها فتدافع عن نفسها: (آنی يكون لی 
غلام ولم يمسّسنى بشرٌ ولم آك بَغِيا). . فيقول لها الملك: كذلك! إنه أمر هين على 
الله . إن الله يريد أن يجعل منه آية للناس ورحمة. ثم إنه لا فائدة فى الحدل! فهو 
امر محتوم! فإ وكان أمرا مقضيًا )». 

هكذا تبدأ المعجزة بخلقه بغير أب.. بالمشيئة الربانية فحسب . . بغير الأسباب 

نعم إن هناك سنّة جارية» هى من أمر الله وقد جرت هذه السئة بان يأتى النسل 
من لقاء الزوجين وإخصاب البويضة بهذا اللقاء» بحيث لا يتكون جنين إذا لم 

ولكن مشيئة الله سبحاله وتعالى ليست مقيدة بهذه السنة الحارية ولو أنها من أمر 
الله! إنما الله سبحانه وتعالى يخلق بغير أسباب. يقول للشىء كن. . فيكون. . 

ونسمى نحن هذا الأمر شخارقة! لانها تخرق ما تعودنا عليه من سنة الله الحارية. 
ولكن الإعجاز فى الحقيقة قائم فى هذه وتلك! وإلا فمن الذى نخلق البسويضة فى 
رحم الأم وجعل من حصائصها أن تنجب بعد الإخصاب؟! إنه الله الذى يقول 
للشىء كن فيكون! 

ومع ذلك يظل للخارقة وضع حاص فى حساء لأنها تخالف المألوف. ٠‏ ويعلم 
الله ذلك مناء فيجعل المعجزة دائما خارقة للمألوف؛ لتلفت حسنا بشدة إلى الال 
الذى لا يعجزه شىء فى السموات ولا فى الأرض! 

واقتضت مشيئة الله أن تكون كذلك ولادة عيسى عليه السلام. . 

اذ تكون ولادة عيسى بغير أب معروف» فإن مريم تكون حتمًا عرضة للاتهام! 
€ 


بل إن أهلها هم أول من يوجه الاتهام إلبها! إن فضيحتها لن تكون خاصة بها! 
إنما هى ستلطخ الأسرة كلها بالعار» وهى التى ورثت التقوى وحسن السمعة جيلاً 
بعد جيل : 

قات به قومها تحمله فوا يا مریم لق جعت شيعا فرب م يا أت هارون ما 
كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك بغيا ‏ [مريم: [YA YY‏ 

وتتئزل رحمة الله بمریم› التى تقبلها ربها بقبول حسن منذ مولدهاء ورعاها 
وأكرمهاء واصطفاها وطهرها. 

تتنزل فى معجزة جديدة لعيسى» لا تقل إعجاز ولا تقل روعة فى الحس: 
١‏ نَآشارَت إِليه قالوا كيف نكلم من كان في الْمهَد صبيًا ® فال إنّي عبد الله آتاني 
لكاب وجعلني نيا © وجَعلبي مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والركاة ما 
دمت حيًا 9 وبرا بوالدتي ولم يجعلبي جبارا شقيًا 00 والسلام علي يوم ولدت 
وَيوم أموت ويوم أبعث حي 4 [مريم: 79 90]. 

ل ويكلم الئاس في المد وكهلا ومن الصالحين) [آل عمران:47]. 

وتتوالى المعجزات فى حياة عيسى . . 

RI NE E ERE 
ون هوكم بم اون وما دخ رون في موتكم ن في ذلك لاه لک إن كم‎ 
.]4 مین © [آل عمران:‎ 

ومع أن هذه المعجزات كلها قد جاءت تايبدا لرسالة عيسى عليه السلام؛ فإن 
الذين آمنوا به إيمانًا صحيحا كانوا قلة قليلة سواء فى أثناء حياته على الأرض أو بعد 
رفعه منها. 

فأما اليهود الذين ارس إليهم 'عيسى فقد كذبره وأبوا أن يتبعوه إلا قليلاً منهم . 
وقالوا: إن المسيح الذى وعدنا به سيكون ملكا ذا سلطان» أما هذا فقد جاء يحدثنا 
عن ملكوت الرب! فهو إذن ليس المسيح الموعود! 

وأما النصارى فقد ألهره وجعلوه ابن الله . . 


ولنتتبع كلا من الفريقين. 

فأما اليهود فقد كانوا حتى فى حياة موسى عليه السلام EE‏ 5 
العجل الذهب» وظلوا من بعدها يعبدون الال ويتفنئون فى 
الحرامء بأكلٍ الرباء وأكل أموال الناس بالباطل: ‏ ذلك ا 
الأميين سبيل ) [آل عمران: vo‏ , 

ووصلوا إلى درجة من قساوة القلب وصفها الله فى هله الآية: ثم فت 
فويكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد فسوة وإ من الحجارة لما يعجر مله 
الأثهار ون منها لما يشقق فيخرج منه الْماء وإ منها لما يهبط من ية الله وما الله 
بغافل عما تعملُون ) [البقرة .[vé:‏ 

ازمل اللا الهم عيسن عليه الام اليرقهم :إلى الضيورة السوية الى برقي ها 
الله» فيتركوا ماديتهم الهابطة؛ وتلين قلوبهم بدلا من قسوتهاء ويستشعروا تقوى الله 
وحشيته» فيكفوا عن جرائمهم الوبيلة التى لطخت تاريخهم كله. . لذلك جاء 
عيسى عليه السلام يحدثهم عن ملكوت الرب» ويقول لهم : من أراد ملكوت الرب 
فليترك ماله وأولاده وليتبعنى . ويحدثهم عن الروح وصفائهاء وعن رفعة الإنسان 
بالجانب المعنوى منه: اليس بالخبز وحده يحيا الإنسان؟. 

لكنهم من أجل ذلك كرهوه! 

إنهم يريدون أن يظلوا فى الدنس الذى يعيشون فيه ولا يريدون أن يرتفعوا عنه 
بحال من الاحوال. لذلك كذبوا عيسى وحرضوا على صلبه: 

ولقد آنينا موسى الكتاب وقَفينا من بعده بالرسل وآنينا عيسي ابن مريم ينا 
وآیدناہ بروح المد أفكلْمَا جاءكم رسول ہما لا تهوى انفسکم استكبرم ففريقا 
كذبتم وفرِيقا تقتلون ‏ [البقرة : [AY‏ 

فأما التكذيب فقد أقاموه على هذه الدعوى المزعومة التى سبقت الإشارة إليها»ء وهى 
أن المسبح الذى ورد ذكره عندهم فى التوراة سيكون ملكا عليهم ويجعل لهم سلطانًا على 
الأمم الأخرى. أما هذا فيتحدث فقط عن ملكوت الرب ولیس بيده سلطان! 


)١(‏ مارال اليهود يعتبرون كل البشر غيرهم أميين! أر أنميين بتعبيرهم! ويعتبرون أموال البشرية كلها حلالة 
لهم ولو حصلوا عليها يكل الطرق غير المشروعة. 


۳۹٦ 


وأما التآمر لصلبه فقد كانوا يحرضون ضده الحاكم الرومانى المسمى «بيلاطس؟ 
المولى على فلسطين من قبل الرومان. كانوا يقولون: إنه شخص مشاغب ومهيج 
للجماهير! وإنه يحرضهم على عدم إطاعة القيصر الرومانى! وقد حاول بيلاطس أن 
يصدهم عن هذه الاتهامات, وقال لهم: إنه لم يسمع عنه إلا كل خيرء وإنه يدعو 
إلى السلام والمحبةء فقالوا له: إن الأمن لن يستتب فى الأرض إلا إذا حوكم هذا 
الرجل وصلب! وإنه طالما بقى حيًا فستظل الاضطرابات قائمة من حوله! ثم لفقوا له 
قضية يكون من نتيجتها محاكمته وصلبه. وهم يزعمون أنهم قتلوه بالفعل فوق 
الصليب . ولكن القرآن يكذب ذلك تكذيبًا قاطعاء كما تكذبه كتابات كثيرة للنصارى 
أنفسهم»› بل إن الأناجيل ذاتها مضطربة اضطرابًا شديدا حول هذا الموضوع. والذى 
حدث بالفعل هو أن الله ألقى شبهه على شخص آخر (يهوذا الأسخريوطى) فاخحذ 
وصلب بدلا من المسيح(21. أما المسيح فقد رفعه الله إلى السماء ونجاه ما كان اليهود 
يكيدون له: 


وقولهم إا فعا المسيح عيسى ابن مریم رسول الله وما قتلُوه وما صلبوه ه ولكن 
شه لهم وإ الدين اختلفوا فيه في شك من ما لهم به من عذمر إلا لاع اَن وما وه 
قينا 029 بل رَه الله يِه كان الله عزيزا حكيما 4 [النساء : : .[10A co‏ 


أما قوله تعالى فى سورة آل عمران .٥٤[‏ 50] : 9 ومكروا وَمَكْرَ الله والله خير 
الماكرين 9ع إِذ قال الل يا عيسى إني متوفيك ورافعك (َي ومطهرك من الدين كفرو 
وجاعل ادن الود قوق الذين كفروا إلى يوم القيامة َم لي مرجعكم فأحكم بينكم 
فيما كندم فيه تَخْتَلفُونَ © . فمعنى «متوفيك» هنا أنى أوفيك أيامك المقدّرة لك على 
الأرفن: أى أن أجله المقدّر له فى الأرض قد انتهى ثم رفعه الله إليه» ولیس معتاها 
أنه مات» بل رذ حياء ليبقى حتى ينزل مرة أخصرى فى آآخر الزمان ويحكم الناس 
بشريعة محمد روريم كما تقول الأحاديث الصحيحة. 

وتلك معجزة من المعجزات التى صاحبت حياة المسيح عليه السلام» أو هى آخر 


"١0‏ يهوذا الأسخريوطى كان واحد) من الحواريين (تلاميذ المسيح) ولكنه خانه سرا وتآمر ضده مع 
اليهود. وتقول الروايات المسيحية نفسها: إنه كان أشبه الناس بالمسيح» كما تقول الروايات التاريخية 
الصحصيحة إن عملية الصلب تمت فى الغسق أثناء دخول الظلام وإن الجسماهير التى حرضت ضد 
السيح رات يهوذا فحسبته هو المسيح - لقرب الشبه بينهما ‏ فدفعته دفعًا إلى الجنود فوضعوه على 
الصليب. أما المسيح فقد اختفى وظل الئاس يبحثون عنه فلا يجدونه. 


¥ 


معجزاته. فميلاده معجز وكذلك توفيته أجله فى الأرض معجزة؛ وكلاهما خارق 
للمألوف. 

تلك قصته مع اليهود. . أما النصارى فقد انحرفوا بشأنه فى اتجاه آخر. . 
واتخلوا من معجزاته حجة لتأليهه تارة وادعاء بئوته لله تارة أخرى. 

كانت معجزة مولده أنه ولد من غير أب» فقالوا: لا يمكن أن يكون بغير أب» 
فهو إذن ابن الله! 

ويرد القرآن عليهم: طن مل عيسئ عدد الله كمل آدم خَلقه من تراب ثُم قال له 
كن فیکون 4 [آل عمران: 1۹. 

فالخلق عند الله هو الخلق. يتم بالمشيقة وليس بالأسباب! ومشيئة الله ليست 
مقيدة بنوع معين من الأسباب» بحيث تعجز عن الخلق إذا لم تتوافر الأسباب اللألوفة 
فى علم البشر! 

لذلك يعقب فى سورة مريم (التى أوردنا نصوصًا منها من قبل) بعد تفاصيل 
مولد عيسى عليه السلام بقوله تعالى: ذلك عمسى ابن مريم قول الْسَق الذي فيه 
مرون 9© ما کان لله أن تخد من ولد سبحانه إذا قضئ أمرا فإِنمَا یول لَه كن 
فیکون) [مريم: ۳٤‏ 0*], 

وتختتم سورة المائدة بهذا الموقف المؤثر: 

ل وإ قال الله يا عيسى ابن مرم أأنت قلت للئاس اتخذوني وأمي هين من دون 
اله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كدت قلته ققد علمته تعلم م 
في تفي ولا أعلّم ما في نفسك إن أنت علأم الغيوب 059 ما قلت لهم إلا ما 
أمرتي به أن اعبدوا الله ريي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فبهم فما توكيتني1" 
كدت أنت الرقيب عَلَيِهِم وأنت على كل شيم شهيد 650 إن تعذبهم رهم عبادك 
وإن تعفر لهم فَإنك أنت العزير ز الحكيم 39 قال الله هذا يوم نفع الصّادقين صدقهم 
هم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عله ذلك 


. يعنى: أنهيث عمرى المقدر لى فى الأرض كما مر من قبل‎ )١( 
۳۹۸ 


ار عم » لله مل السات والأرض ونا فين وهر عل كل شي قير 
[المائدة: .]١7١ 1١5‏ 

وهكذا نجد أن جهاد الرسل جميعًا متعلق بتلك القضية الكبرى: قضية التوحيد. 
قضية الإيمان بالله واليوم الآخر. 

وأن جهدهم كله كان منصرقًا إلى إعادة الناس إلى حظيرة الإيمان بعد شرودهم 
عنهاء وردهم إلى رؤية الحق الذى عموا عنه» والارتفاع بهم من انتكاس الحيوان إلى 
رفعة الإنسان» الذى شرفه الله بالخلافة فى الأرض» وفضله على كثير تمن خخلق» 
ليقوم بعمارة الأرض بمقتضى المنهج الربانى» الذى يكفل للبشر سعادتهم وطمأنينتهم 
فى الحياة الدئياء ويكفل لهم فى الآخرة الجنة والرضوان. 

# ok #* 


۳۰۹ 


الرسالة المحمدية 
010( 
حال العالم قبل الإسلام 


'قبل مجىء الإسلام كانت البشرية كلها قد تردت إلى حالة شديدة من السوء» 
وظلمات لا يبدو فيها بصيص من النور. 

لم تكن الجزيرة العربية وحدها هى التى تسودها الجاهلية. وإثما كانت الجساهلية 
تعم وجه الأرض كلها بغير استثناء. 

كانت هناك دولتان «عظيمتان» هما فارس والروم؛ تحكمان معظم الأرض المعمورة 
يومئذء ولكل منهما احضارة» تاريخية|ولكن على أى شىء كانت تقوم تلك 
«العضارات)؟ وعلى أى مستوى فكرى وروحى ومادى كان يعيش «الإنسان» فى 
داخلها؟ 

فى فارس كان كسرى هو الذى يحكم. ولكنه لم يكن ملکاء إنما كان إلها. . ! 
كانت مراسيم التحية التى تقدم له أشبه شىء بشعائر التعبد! لم يكن يحق لأحد أن 
ا كوي وراء حاجب» فإذا مثل بين يديه الحنى له انحناءة 

2 عظيمة» ويظل منحنيا حتى يؤذن له بنصب قامته! فإذا تكلم قدم لكلامه بعبارات من 

الثناء ُشعر بالمتضوع والمذلة أكثر نما تشعر بالرغبة فى الثناء! ثم إذا انصرف لم يحق 
له أن يعطى ظهره للإله المعبود! بل يخرج بظهرهء حتى يظل وجهه هو المواجه 
لكسرى حتى يغيب عن ناظريه» لأله لا يجور فى حق ذلك الإله المزعوم أن يستدبره 
الناس بظهورهم لان فى ذلك ما يخدش عظمته وقداسته!! 

وكان الناس عبيد) بالفعل لذلك الإله. يعيشون - أيا كان مستواهم ‏ على الصورة 
التى يسمح بها كسرى» أو تسمح بها تقاليد الملك المتوارثة مئل أجيال. وحفئة من 
الناس يستمتعون بخيرات البلاد» أولئك هم بلاط كسرى» المتحكمون معه فى رقاب 
العبيد» أما بقية الشعب ففى حالة من الذل والفقر والعبودية لا ثليق «بالإنسان». 
وكانوا يساقون إلى الحروب التى يشنها كسرى أو قواده «الطموحون» يموت منهم من 
يموت لغير قضية يؤمن بهاء ويحبى من بقى حبًا فى ذل العبودية والضياع . 
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مظاهر (العظمة» ومظاهر (الحضارة» كلها فى إيوان كسرى وقصره وبلاطه وكل ما 
ب ۳ به» أما «(الشعب» فلا أهمية له إلا بمقدار ما يخدم مصالح أولتك السادة 
المتحكمين وعلى رأسهم ذلك «الإلهة! 

وهناك «فئون؛ نعم» وإنتاج مادى. . ولكنه كله مسخر - مع الناس أنفسهم - 
لخدمة تلك المصالح المقدسة لا يخرج عنها! 

أما العبادة الرسمية فهى عبادة الثار! 

ولهذه النار كهنة يسهرون على إيقادها حتى لا تنطفئ. . لأنها إذا انطفات كان 
ذلك فالا سيئًا على الإله الجالس على عرش الأكاسرة! 

وأما الأخلاق فقد انهارت» وتفشت شيوعية مزدك بما تحمل من إباحية وفوضى 
واتلحلال. 

أ هوان فكرى وروحى ومادى كان يعيش فيه الإنسان فى ظل تلك «الحضارات 
العظيمة»؟! 

كن تنا نا 

وفى بلاد الروم لم يكن الحال أفضل من ذلك . . 

فالقيصر يحاط بالهالات كما يحاط كسرى. . والناس ‏ كحالهم فى كل جاهلية ‏ 
سادة وعبيك. السادة قلق ولكنهم يملكون كل شىء فى أيديهم» والعبيد هم الكثرة 
المغلوبة على أمرهاء المسخرة لمصالح السادة. 

والحروب التى يشئها القيصر وقواده لا تتتهى. وإليها يساق العبيد ليموتوا 
بالألوف ومئات الألوف.. فى سبيل ماذا؟ ما القضية التى يدافعون عنها ويموتون من 
للقيصر والقواد! إنها شهوة الغلبة والاستعباد والإذلال والقهر! إنها البربرية الوحشية 
التى لا يحكمها قانون! 

وهناك مثل فارس فنون وإنتاج مادى وعمارة للأرض. . ولكن لمن؟ للسادة أم 
للعبيد؟! وما دور العبيد فيها غير نخدمة الأسياد؟! 

وهناك «عقيدة» محرفة تحرسها الكنيسة ورجال الدين. والأحبار والرهبان أرباب 
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يحكمون عالم الروح والفكر بغير ما أنزل اللهء ويأكلون أموال الناس بالباطل» فى 
الوقت الذى يحكم القيصر عالم الحس والمادة بالقانون الرومانى الجاهلى . 7 
ما أنزل الله . والناس عبيند للقيصبر وبلاطه من ناحية. وعبيد من ناحية أخرى 
القداسة البابا» ومن حوله من ٠‏ الأحبار والرهبان. 

X%‏ نا نا 


فإذا تجاوزنا الإمبراطوريتين «العظيمتين!؛ وجدنا فى آسيا «الحضارة؟ الهندية 
و«الحضارة الصينية). . 

ففى الهند كما فى كل مكان - سادة وعبيد. ولكن العبيد فى الهند لهم وضع 
خاص. إنهم خلقوا من قدم الإله! ولذلك فهم دلسون نجسون! وعليهم أن 
يحتملوا كل ما يقع عليهم من | إذلال وإهانة وتعذيب» لأن هذا قَدَرُهم من ناحية» 
ومن ناحية أخرى لأن هذا هو طريقهم الوحيد للخلاص! الخلاص عن طريق 
تناسخ الأرواح! فالإنسان يقضى عمره المحدد» ثم تلسخ روحه فتحل فى إنسان 
آخر جديد» ولکنها نفس الروح! فإذا رضى العبيد کک 0 ورضوا 
بالهوان والذل؛ وقاموا بأشق الأعمال وأقذرهاء فربما.. تلسخ أرواحهم فى 
أشخاص جدد» أرفع شأنًا من العبيد (وإن كانوا لا 508 5 3 مقام السادة 
الذين خلقوا من رأس الإله أو من ذراعيه!) فيكونون بذلك قد وصلوا إلى 
«الخلاص» المدشود! 

وهئاك «عبادات». . . عبادات لا حصر لهاء لآلهة لا حصر لها كذلك. . ولكنها 
كلها تشترك فى شىء واحد. . فى أنها ضلال» ولكن ربما كان أعجب ما فيها «بغايا 
المعبد»! بغايا يقمن بالبغاء فى المعبد! لوجه الإله! بل لوجه الشيطان! وربما كان 
أعجب ما فيها كذلك عبادة البقرة. . والتمرغ فى روثها والاستحمام ببولها. . من 
أجل البركة! ولو أن البقرة نطقت لسخرت من عبادهاء ولعجبت من «الإنسان» الذى 
كرمه الله» كيف يرضى لئفسه بذلك الهوان! 


وفى أقصى الأرض توجد الصين. . 

بلاد مترامية الأطراف يحكمها إمبراطور. . مقدس ككل حكام ذلك الزمان. تقدم 
له طقوس العبادة وتقدم له القرابين» ويخرٌ الناس بين يد يه ساجدين» والإله المعبود 
هو بوذا. تقام له التماثيل وتعبد. ينحتها الئاس بأيديهم ثم يعبدونها! وفى البوذية 
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كما فى ديانات الهند يحتقر الجسد ويعذب من أجل خلاص الروح. وتحتقر الحياة 
الدنيا وتنبل من أجل الحصول على الخلود. . الخلود أين؟ وعلى أية صورة؟ الخلود 
وهناك فئونء وهناك إنتاج مادى» وهناك «حكمة)» ولكنها كلها إلى ضياع » لان 
الناس أنفسهم ضائعون! 
YH‏ ¥ نا 
أما الجزيرة العربية فغارقة فى الجاهلية ككل البشرية! 
وتختلف الجحاهليات فى صورتها الخارجية باختللاف البيئة ودرجة الحضارة المادية 
التى تسودهاء ولكنها فى جوهر الجاهلية سواء» فالجاهلية هى الشرك» وهى الحكم 
بغير ما أنزل الله. و«الإنسان» فيها ضائع » تحكمه أوهام ما أنزل الله بها من سلطان» 
وتحكمه شريعة غير شريعة الله. 
كان فى الجزيرة لوان ثلاثة من الديانات. . كلها ضلال! 
فهناك اليهود مركزون فى المدينة وما حولهاء قد حرفوا كتابهم «المقدس» منذ 
أجيال طويلة» وملئوه بالأكاذيب والأساطيرء وغيروا فيه شرائع الله» ثم نبذوها 
جملة وأصبحوا يحكمون أهواءهم ومصا حهمء ويعبدون الشيطان فى الحقيقة بدل؟ 
من عبادة الله. 
وهناك فئات قليلة من النصارى واقعون فيما هم واقعون فيه من انحرافات. 
وهناك العرب الوثنيون فى طول الجزيرة وعرضها يعبدون,الأصئام؛ ويضعونها فى 
الكعبة» بيت الله الحرام» فى المكان الذى أمر إبراهيم وإسماعيل بإقامة قواعده ليعبد 
فيه الله وحده بلا شريك» المكان الذى دعا فيه إبراهيم : وإ رب اجعل هذا البلّد آمنا 
هلاه سم ىت اوس م اند هس س 1 1 
واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ‏ [إبراهيم : [o‏ . 
ثم يقولون: إنهم على دين إبراهيم! 
وتعشش فى رءوسهم مجموعة شتى من الأساطير! 
الملائكة بئات الله. . . وتعبد لأنها بئات الله! 
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والجن ذوو نسب مع الله. ومن أجل ذلك يعبدون. 

والأصنام» ينحتونها بأيديهم ويعبدونهاء ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 

فرش حك فى عفاد الغرب + تامرهم أن يطوقوا لبيك غراياة ‏ وغل الأشهر 
الحرم» وتحرم غيرها نسيئاء وتحل الميتة» وتحرم من الأطعمة الحلال ما تشاء. . 
والعرب يطيعون شريعتها الزائفة ويعصون شريعة اللها 

ويئدون البنات» ويحتقرون المرأة ويظلمونهاء ويشربونث المخمر ويلعبون الميسر 
أو الفراغ! وبعض القبائل الغنية كقريش وثقيف وهوارن تشتغل بالتجارة بعض وقتها 
وتشتخل بالربا الفاحش فى أموال الناس» ثم تنصرف هى الأخرى إلى الفراغ! 

و(الإنسان؛ ضائع كما هو ضائع فى كل الجاهليات. . 

# نان 

كذلك كان حال العالم قبيل البسعثة المحمدية . شرك يملأ وجه الأرض» وظلمات 
لا يبدو فيها بصيص من النور. 

وفى هذا الحو الحالك المظلم بعث الثور. . بعث محمد بن عبدالله صلوات الله 
وسلامه عليه. 
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فق 
دعوة إبراهيم وبشارة عيسى 
ورؤيا أم النبى .خم 


يقول الرسول مارم : «انا دعوة أبى إبراهيم؛ قيار فة وروا آم التى 
رات . 

فأما دعوة ة إبراهيم عليه السلام (التى سبقت الوشارة إليها) فهى المتضمنة فى قوله 
تعالى : ط وذ برقع إبراهيم القواعد من البيت و[سماعيل ربدا تقبل ما نك أنت 
السميع العليم 059 ربنا واجعلما مسلمين لك ومن ذَريتنا أمة مسلمّة لك وأرنا 
مناسكنا وتب عَلينا نك أنت الشواب الرحيم 018 ربا وابعث فيهم رسولاً منهم 
يتو علَيهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم نك أنت العزيز الحكيم 4 
[البقرة: ۱۲۷ .]1١79‏ 

وأما بشارة عيسى عليه السلام فهى فى قوله تعالى : لوڈ قال عيسى ابن مریم 
يابني إسرائيل ني رسول الله إليكم مصدهًا لما بين يدي من التوواة ومبشر برسول يأتي 
من بعدي اسمه أَحمد فما جاءهم بالْبينَات قَالُوا هذا سحر مين » [الصف: 5]. 

وأما رؤيا آم النبى یسم فهى عن ابن عباس: «آن آمنة كانت تقول: أتانى آت 
حين مر بى من حملى ستة أشهر فى المنام. وقال لى: يا آمنة إنك حملت بخير 
العالمين» فإذا ولدته فسميه محمد واكتمى شأنك). 

وهكذا القت الدعوة والسشارة والرؤيا كأنها نقط لامعة على الأفق» تشير كلها 
إشارة موحدة إلى شخص الرسول مي وهو بعد فى ضمير الغيب» حتى ولد 
فانطلق منه النور. 

نبز يط في 


(١)أخرجه‏ أحمد والبزار والطبرائى والحاكم والبيهقى فيما رووه عن العرياض ابن سارية . 
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)۴( 
بشارة التوراة وال« نجيل 


تحدثنا من قبل (فى الفصول الأولى) عن إشارات التوراة والإنجيل إلى الرسول 
يم رغم ما أصابهما من التحريف على يد اليهود والنصارى؛ فإذا رجعنا فى هذا 
الشأن إلى القرآن نجد إشارتين صريحتين فى هذا الصدد. 

«الدين يعون الرْسُول الب المي الذي يجدونه مكتّوبا عندهم في الشوراة 
والإنجيل يامرهم بالْمَعروف ؛ وينهاهم عن المسكر ويحل لَهُم الطَيّبّات 'ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم (صرهم والأغلال الي كانت لهم فالدين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا الور الذي أنزل مَعه أولتك هم الْمفقلحون ¢ [الأعراف: 0 ]. 

محمد رُسَول الله والدين معد أشداء على الْكفار رحماء بيهم تراهم ركعا سجدا 
يطو فصلا من الله ورضوانا سيمَاهم في وجوههم من أَْر السجود ذلك متهم في 
اتراق مهم في الإبجيل كزع أخرج شطاه فازره فاستفاظ فاستوئ على سوقه يعجب 
لزراع ليغيظ بهم الكَار وعد الله الدين آمنُوا وَعَمِنُوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا 
عظيما 4 [الفتح : 4]. 

وإذا كان اليهود والنصارى ‏ خلال التاريخ ‏ قد طمسوا تلك الإشارات 
الواضحة» فإنهم لم يستطيعوا محوها محوا كاملاً! وقد أشرنا من قبل إلى نسخة 
التوراة القديمة التى عثر عليها فى دير سانت كائرين بسيئاء عام 6ه 55ؤوام 
وفيها ذكر صريح للرسول مشیم ثم اختفت بعد ذلك ولم يعد يرد لها ذكرا 

وكان اليهود فى المديئة ‏ قبيل بعثة الرسول يشم - يقولون للأرس والخزرج: 
لقد أظل رمان نبى! وسوف ٠ EE E‏ والې هذا تشير الآية القرائية : 
وما جاءهم كتاب من عند الله مصلدق لما مَعهِم وَكانوا من قبل يستفتحون على 
الدين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلع الله علَى الكافرين © [البقرة: 4 

وهم حين كانوا يقولون ذلك للأوس والحزرج لم يكونوا يرجمون بالغيب» وإما 
كانوا يشيرون إلى ما هو مكتوب عندهم فى التوراة. نما يدل على أن نسخ التوراة 
۳۱٦‏ 


القديمة لم تذكر الرسول ميخم ءيجم باسمه وصفته فحسب» بل أشارت كذلك إلى مكان 
بعثته وإلى زمانها التقريبى» نما جعل اليهود يتوقعون قرب اليعثة المحمدية. بل إن 
النص الذى أوردناه من التوراة آنْقَا ليدل على أنهم كانوا يعرفون مكان بعثته ومكان 
هجرته كذلك» وذلك على الرغم مما ألقى على النص من الغموض! 
أما النصارى فقد بدّلوا فى الإنجيل لما دونوه بعد مدة من رفع عيسى عليه السلام» 
ثم ظلوا كلما ترجموه من لغة إلى لغة يزيدون الإشارات إلى الرسول ملم 
غموضاء ومع ذلك فما تزال هذه الإشارة باقية فى أناجيلهم على لسان عيسى عليه 
السلام وهى: «سيأتى من بعدى الفاراقليط؛ وفى بعض النسخ يضاف إلى هذه 
العبارة «من لا أستحق أن أحل سيور حذائه؛(١2.‏ ويأئى وصفه: «يملا الأرض نور 
وعدلا؛ وفى بعض النسخ: «يوبخ العالم على خطيثته» ويعلم الناس جميع الحق» 
لأنه ليس ينطق من عنده» بل يتكلم بكل ما يسمع من عند الله»» ومعنى ذلك أنه 
زسول نوخي اله من عند الله وقد مر على ذلك قرابة عشرين قرئًا من الزمان» 
وما جاء إلا محمد مي نبيًا ورسولا. . ولن يجىء غيره! فهو هو الذى تشير إليه 
أناجيلهم بلفظ الفا راقليط29, 
وقد أمر موسى وعيسى عليهما السلام أتباعهما أن يؤمنوا بهذا الرسول حين 
0 قيامًا بأمر الله وميثاقه مع الرسل جميعًا: وإذ أخذ الله ميقاق النبيين لما 
كم من كناب وحكْمة لم جاءكُم رسول مصدق لما معَكُم لم به ولتعصرئه قال 
انر وأخدثم على ذلكم إصري فالا أفررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين ) [آل عمران: 1۸۱. 


ولكنهم نكلوا عن أمر أنبيائهم حسذا من عند أنفسهم: لود كير من أل الكتاب 
َو پردونگم من بعد اگم كقارا حَسدا من عدد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق 
افوا واصفحوا حتئ يني ال بره ن الله على كل شيء دير ) [البقرة : 1.4[ 
ل الدين اهم الكتاب يَعْرهُونه كما يعرفون أبناءهم وإ فريقا منهم ليكتمون 
الحق وهم يمون ) [البقرة: .]١15‏ 
(۱) يعنى: هو أعظم منى يكثيرء إلى درجة أننى لا أستحق أن آحل سيور حذائه . وذلك من تواضع 
عيسى عليه السلام . 
(؟) كلمة يوئانية معناها «الحمد» وهى أقرب شىء إلى اسم «أحمكد» الذى ورد فى بشارة عيسى عليه 
السلام فى سورة الصف [آية رقم 5"]. 


1۷ 


)0( 
صطات الرسول يك 
وأحواله قبل البعثة 


يختار الله سبحانه وتعالى رسله من صفوة خلقه. 

والرسول موتكم هو صفوة الانبياء جميعًا وصفوة الخلق. 

ويتولى الله سبحانه وتعالى رسله بالرعاية والتهذيب قبل بعثنهم دون أن يشعر 
الناس بذلك ودون أن يتوقعواء حتى إذا بعثهم كانوا ‏ نفسيًا وروحيًا وخلقيًا - 
مؤهلين لحمل الرسالة والقيام بها على الوجه الذى يريده الله منهم . 

ولايعرف الناس بطبيعة الحال ‏ وإن كان الله يعلم ‏ أن هذا الشخص بعينه 
سيكون رسولاً. ولكنهم يشعرون بصفاته المتميزة ويقدرونهاء ويقولون أحيانًا: إن 
هذا الشخص سيكون له شأن. . 

وقد صدق ذلك كله بالسبة لرسول الله بم » على مستوى غير معهود فى 
تاريخ الرسل من قبل . 

ولا نقول: إن هذا كان شعور أمه مشیم ٠‏ فربما كانت الرؤيا التى رأتها هى التى 
أعطتها إرهاصًا بذلك. ولا نقول كذلك: إن هذا كان شعور عمه أبى طالب ولا 
جده عبدالمطلب» فربما كانت صلتهما المباشرة به هى التى أوحث إليهما بذلك. إها 
كان هذا شعور قريش كلها على اخثلاف مشاربهاء كما كان هذا إحساس كل من رآه 
ولو مرة واحدة فى رحلة من رحلات التجارة التى شارك فيها أو طائفًا حول الكعبة 
أو جالسا صامئًا لا يلهو كما يلهو الشباب من أقراله. 

لقد كان سمته» حتى فى شبابه الباكر ميم »> سمت الرجل الوقور العميق 
التفكير» ومشاعره مشاعر (الإنسان». 

ولقد كانت الجاهلية تعج بالمفاسد واللهو وتفاهة الفراغ» وإن لم تخل من رجال 
هنا وهناك لهم هيبة ووقار وجد. ولكن هلا الأمر كله كان نادرا شديد الندرة بين 
الشباب . والشاب الذى لا يلهو فى الجاهلية يكون عجيبًا! فإذا أضاف إلى جده 
۳۹1۸ 


ووقاره أنه لا يغشى مجالس الشراب التى يغشاها حتى الشيوخ من ذوى الوقار! ولا 
يقارف شهوات الجاهلية وإن كانت مباحة لا حجر عليها ولا إنكار من أحدا ولا 
يذهب إلى تلك الأصنام المنسصوبة إلى جوار الكعبة» وإن كانت موضع العبادة 
والتقديس من الجميع! ويتعفف عن الظلم فى تلك الجاهلية التى يقول شاعرها: 
ومن لم ذد عن حوضه بسلاحه يدم ومن لا يظلم الناس يظلم! 

إذا أضاف ذلك وغيره من الصفات الكريمة النادرة إلى الوقار والجد فى سن 
الشباب» فلا شك أنه يلفت نظر كل من حولهء لان أحذا من الشيوخ أنفسهم لا 
يتوافر فيه ذلك فضلاً عن الشباب. 

ثم إن صفة من صفاته ّم كانت من البرور والعمق حتى إنها لفستت نظر 
قفريش كلهاء تلك هى الأمانة» حتى لقبوه بالأمين» وكان الناس يودعون لديه 
أماناتهم لشدة اطمئنانهم وثقتهم فى أمانته. كما بدا صدقه وأمانته حين عمل 
بالتجارة مع عمه أبى طالب» بينما التجارة فى الجاهلية لا تخلو من الجشع ولا تخلو 
من الخداع! 

ولقد كان صمته فى مجالس قریش» مع حكمته ورجاحة عقله حين يتكلم» مثار 
إعجاب قريش كلها وموضع تقديرها واحترامهاء حتى كانوا يستشيرونه فى أمورهم 
كما يستشار الشيخ المحنك» ويرضون بحكومته فيما يحتكمون إليه من أمور. 

ولعل أشهر ما كان من ذلك هو تحاكم قريش إليه فى أمر الحجر الأسود. فقد 
رأت قريش أن تعيد بناء الكعبة لما أصابها من تهدم فى بعض أحجارهاء وأن ترفعها 
ضعف ما كانت عليه من ارتفاع» واتفق رأيهم جميعًا على ذلك وعملوا فيه متعاونين 
حتى جاء دور وضع الحجر الأسود فى مكانه» وهنا برر التنافس بين قبائل قريش كل 
تريد أن يكون لها وحدها ذلك الشرف! وظلوا فى جدلهم أربعة أيام متوالية لا 
يتفقون على شىء» والمنافسة تتزايد وتحمى حتى كادوا يقتتلون فيما بينهم! وآأخيراً 
اتفقوا على أن يأخذوا برأى أول قادم عليهم! وكان أول قادم ‏ بقدر من الله - هو 
الأمين. . فاستبشرت قريش كلها وارتضوا حكومة الأمين بينهم» اطمئنانًا إلى أن 
لديه الحل الذى يحسم النزاع ويزيل الخلاف! وقد كان! نزع رداءه» وقال: ليمسك 
رجل من كل قبيلة من قريش بطرف الرداء» ففعلوا فقام إلى الحجر الأسود فوضعه 
بيديه فوق الرداء» وقال: احملوه إلى المكان الذى سيوضع فيه حتى إذا فعلوا ذلك 
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مشتركين ومتعاونين أخخل الحجر الأسود بيديه الكريمتين فوضعه فى مكانه من الكعبة. 
وبذلك اشتركت قريش كلها على قدم المساواة فى شرف رفع الحجر»› ثم اختص 
الأمين ‏ برضاهم ‏ بشرف وضعه فى مكانه. وعاد الكل راضين مستروحين لقضاء 
الصادق الأمين ,. 

وفى وصف خديجة رضى الله عنها له مزل حين آحلت تطمئنه وهو يرنجف 
من شدة المفاجأة حين نزل الوحى عليه أول مرة ما يعطى صورة عن أخلاقه إل 
وانعكاسها فى نفوس الناس. إذ تقول له: «لا وآلله لا يخزيك الله ابد ئك تصل” 
ل ل الراك ا سه السك ثره وم مامه حب الى م م ماس 
الرحم وتصدق السديث-وتحمل الكل وتکسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على 
نواصب الىق )۱ . 

وکان ام يكثر - فى صمته - من التفكير والتامل» وعرف عنه أنه كان يتحدّث 

2 

شهرا كل سئة فى غار حراء؛ فى عزلة عن الناس» يتعبد على دين إبراهيم» بعيدا 
عما أصاب هذا الدين من تشويه وتحريف على يد الجاهلية الوثنية السائدة. . 

لقد كان الله يعده لذلك الأمر الخطير. . . أمر الرسالة الموجهة إلى كل البشرية. . 

# نا نا 


() رواه البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها. 
۲۰ 


فأما الأناجيل فى تزويرها لسيرة عيسى عليه السلام فلا تقل نكرًا وإن كان على 
صورة أخرى! وای شىء اشد نكر من تالیه عيسى وادعاء بنوته لله؟! ب وقالوا نخد 
الحم ولا هع قد جم يذ © نكاد السات يفط منه وتدشى الأوض 
وتخر الجبال هدا د 6 أن دعوا لاحم ولَدا 4 [مريم: حل ١ة].‏ 

ذلك ما أصاب سير الأثبياء من قبل من نسيان أو تحصريف» فأما سيرة الرسول 
م فقد صانها الله عن العبث وعن النسيان» ووكلها بقدر منه - إلى أمة ذات 
قدرة غير عادية على حفظ الروايات والنصوص› ومن نّم بقيت محفوظة على مدار 
التاريخ. وبذلك فهى السيرة القطعية فى التداريخ كله التى يمكن الوثوق بوقائمها 
وأحداثها ونسبتها إلى صاحبها م . 

ومن خلال هله السيرة ‏ ومن خلال القرآن كذلك حفظت اللمحات الصادقة 
من سير الأنبياء من قبل» فلا حق يوثق به من سير أولئك الأنبياء إلا ما ورد فى 
القرآن أو الحديث. وفضلاً عن ذلك فإنا نستطيع أن ترا فى سيرة الرسول م 
سير الأنبياء جميعاء فقد تجمّع فى حياته مركم ما تفرق فى حياة الأنبياء من قبل! 

X* #‏ ا 
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0 
شخصية جامعة 

إن شخصية الرسول ام هى أعظم شخصية فى تاريخ البشرية كله» لا بالنسبة 
للعظماء من البشر فقطء بل بالنسبة للأنبياء والرسل كذلك» بما فيهم الرسل أولو 
العزم. 

فإذا قسنا بمقايبس العظماء من البشرء فإننا إذا وجدنا قائدا سياسيًا فى أمة نذر 
نفسه للقيادة السياسية وانقطع لهاء فو جد آمته فى شتات» لا يربط بينها رباط» ولا 
تجتمع على كلمة ولا هدف» فاستطاع من خلال قيادته الحكيمة» وتأثير شخصيته أن 
يجمع الأمة من شتاتهاء ويوجد لها الرباط الذى يجعل منها أمة متماسكة؛ ووحد 
كلمتهاء ورسم لها هدقًا تتجمع حوله فتنسى خلافاتها وتتآلف قلوبها. . ثم برز إلى 
المعشرك الدولى بهذه الأمة بعد توحيدهاء فأحلها مكانًا مرموقًا بين دول العالم 
وشعوبه» وجعل لها احترامًا وتقديرا ببنهم. . فبماذا نسمى ذلك القائد السياسى فى 
لغتناء وكيف نصفه؟ ألا نقول: إنه رجل عظيم؟ وهو قد انقطع لهذه المهمة وحدها 
دون سواها؟ 

فكيف إذا كان هذا جانبًا واحدًا من جوانب متعددة تشملها شخصية الرسول 
الاعظم مي » وكيف إذا كان وهو لم ينقطع لهذه المهمة وحدهاء قد ب فيها أى 
سياسئ فى التاريخ من تخصصوا فى القيادة السياسية فحسب؟ 

وإذا وجدنا مصلحًا اجتماعيًا وجد المظالم والانحرافات الاجتماعية متفشية فى 
مجتمعههء الأنانية هى رائد الأفراد» والأثرة هى رائد الجماعات. القوى يظلم 
الضعيفء والغنى يأكل الفقير» والمجتمع أفراد وجماعات متفرقة» تتناحر فيما بينها 
على السلطة أو المال أو الحاه؛ نهارون للفرص كلهم» لا يرعى أحدهم لأخيه حقًا 
ولا يرقب فيه إلا ولا ذمة. . فنذر نفسه لإقامة العدل الاجتماعى وإرالة الانحرافات 
من مجتمعه» وأوجد التوازن الماشود بين الفرد والمجتمع› وبين الحاكم والمحكوم» 
وجعل أغنياء الأمة يتعاطفون مع فقرائها ويشركونهم فى جانب من أموالهم» فيعيش 
المجتمع كله كأنه أسرة واحدة كبيرة» متكافلة متعاونة متحابة. فكيف نسمى ذلك 
المصلح فى لختناء وكيف نصفه؟ ألا نقول: إنه رجل عظيم؟! 

۳۲۳ 


الكريم هذه الشخوص كلهاء وكل واحد من بينها عظيم؟! 

على أن عظمة الرسول عشم لا تكمن فى اجتماع هذه الشخوص المتعددة فى 
شخصه الكريم فحسب. . بل هناك درجة أعلى من العظمة» هی أن هذه الجوائب 
كلها لم يشغله واحد فيها عن الآخرا فعمل القائد السياسى لم يشغله عن عمل 
القائد الحربى» ولا عن عمل المصلح الاجتماعى» ولا المصلح الأخلاقى » ولا عن 
عمل المربى» ولا عن عمل العابد. . بل لم يشغله ذلك كله عن أسرته وروجاته 
وبناته» فكان نعم الزوج» ونعم الأب» ولو أن إنسانًا تفرغ فقط لمطالب أسرة فى 
حجم أسرة الرسول ميم فعدل فيها عدله وأعطاها ما أعطى الرسول أسرته من 
الرعاية والحبء ألا نقول: إنه إنسان عظيم! فكيف إذا كانت هذه الأمور كلها لا 
يلهيه جانب منها عن الجوانب الأخرى» وهى تنوء بالمختصين فيهاء المنقطعين عن 
الجوانب الأخرى؟ 

كان يتعبد حتى تتورم قدماه م » وجي تشقن هيه عالقة برضي الله عا :من 
0 : هون على نفسك فقد غفر لك الله من ذنبك ما تقدم وما تآخرء 
فيقول لها يم : «أفلا أكون عبد شكورً؟!». 

ومع هذه العبادة التى يعجز عنها المنقطعون لها وحدهاء فهل طغى هذا التعبد 
على مهامه الأخرى موخ › > فلم يعط القيادة السياسية حقهاء أو التربية الخلقية؛ أو 
تربية المقاتلين فى سبيل الله أو ثربية ة أوليك الأفذاذ الذين كانوا قادة التاریخ فى كل 
ميدان» كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وحالد وعكرمة» وأسماء وسمية. . ومئات 
غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم؟! 

كلا! وإنها لعظمات بعضها فوق بعض» تجتمع كلها فى شخصه الكريم. . 

فإذا قسنا هذه الشخصية الفذة بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم , فنحن على 
ذات المستوى من العظمات . 

إن شخصية الرسول ميم وحياته وسيرته قد جمعت ما تفرق فى الأنبياء 
الآخرين ما تميزوا به. 


فإذا كانت حياة نوح عليه السلام قد تميزت بطول صبره على صد قومه مع عدم 
۳٦‏ 


الانقطاع عن دعوتهم» وإذا كانت حياة إبراهيم عليه السلام قد تميزت بحلمه وأناته › 
والرفق فى توصيل الحق إليهمء مع الامتشال الكامل لامر الله والإسراع إلى طاعته » 
وإذا كانت حياة موسى عليه السلام قد تميزت بالقيادة الحكيمة التى ارتبط بها بثو 
إسرائيل حتى خرجوا من الاستضعاف والذل إلى الحسرية والكرامة» وتكونت منهم 
آمة تحكم بشريعة اللهء وإذا كانت حياة عيسى عليه السلام قد تميزت بجانبها 
الروحانى الشفيف اللطيف» فى مواجهة المادية الطاغية التى كانت تسود وجه 
الارض» وتربية مجموعة من التلاميذ (هم الحواريون) على درجة عالية من الخلق 
والروحانية والطاعة لتعاليم رسولهم. . فإن حياة الرسول يسم قد استوعبت ذلك 
كله فى طياتهاء وكان أثره فى كل جانب من هذه الجوانب أعظم من كل من سبقوه 

من الرسل الكرام. وذلك كله من فضل الله عليه وهو يعده للرسالة الخائمة : هو 
الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الذين کله [الصف:4]. 

ل وآنزل اللُعنَْكَ الكتَاب وَالْحكْمّة وَعَلمَك مالم نكن نعم وكا فَضْل الله 
عليِك عظيما © [النساء: .]١١١‏ 


YY 


)۸( 
خصائص الرسالة المحمدية 


البشرية . قال تعالى: د HOSE‏ 
كم الإسلام دیا ) [المائدة: ۳[ 
وتتميز الرسالة المحمدية عن الرسالات السابقة كلها بجملة خصائص: 


١‏ ختمها للرسالات السابقة ونسخها لها: 
محمد رسول الله وت هو حاتم الأنبياء والمرسلين: نما کان محمد أباأحَدٍ 


من رجالكم ولكن رُسول ؛ الله وخاتم اللبيين وَكَان الله بكل شيء عليمًا) 
[الأحراب: .]1٠‏ 


ويقول الرسول, تت : لی وم الأنبياء من قَبْلىِكَمَثل رجل ہنی بنبانا 
فأحسنه وأجمله ؛ إلاموضع لبتة من زاوية من زوَاياه» فج عل الناس يطوفون به 


يشون له ويقولون؛ هلا وضعت هذه اللَبئّة؟ فأنا اللبنةء وأنا حاتم التبيين»٠.‏ 
ورسالته هى الرسالة الخائمة الناسخة لا قبلها: « وأنرلا نيك الكقاب باحق 


3 


مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 4 [المائدة: .]٤۸‏ 


فهو مصدق لها فى العقيدة. فالكتب كلها تقول: إنه لا إله إلا الله وحده باد 
شريك» والقرآن يقول نفس الشىء. والكتب كلها تقول: ف اعبدوا الله ما لكم من 
إل غيره ‏ والقرآن يدعو نفس الدعوة. ولكن القرآن مهيمن على ما بين يديه من 
الكتب فى شأن التشريع» فهو يحمل الكلمة الأخيرة المنزلة من عند الله» وشرعه هو 
شرع الراجي الطاعة وین تع و بخ كل م اتن قله ما 

وعلى هذا المعنى ت تفهم أيضًا هذه الآية : طقل يأهل الكتاب لستم على شيء حم 
یمو الور رالإجيل وما ئرل يكم من ركم [امائدة: 6 


)١(‏ رواه مسلم. 
اا 


فهم مطالبون E‏ التوراة والإنجيل فى أمر عبادة الله الواحد بلا شريك (ردذا 
على قول اليهود: عزير ابن اللهء وقول النصارى: المسيح ابن الله). وفى أمر 
الاعتراف برسالة محمد ملل لاهم يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنميل 
باسمه وصفته ومكان بعثته ومكان هجرته. ثم هم مطالبون بإقامة ما أنزل إليهم من 
ربهم ‏ أى القرآن - عقيدة وشريعة. وإلا فهم ليسوا على شىء كما تصفهم الآية» 
أى ليسوا على دين صحيح يقبله الله منهم . 


١.دعوتها‏ إلى الإيمان يما جاء به الأنبياء من قبل 

ف فووا آمنا الله وما أنزل إلينا وما أنزل إل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي ي المبيُون من رهم لا نفرق بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون 4 [البقرة E‏ 

والرسالة المحمدية هى الرسالة الوحيدة التى يؤمن أتباعها بالرسل جميعا وما أنزل 
إليهم! فقد كفر اليهود بعيسى عليه السلام ومحمد عبشم »> وكفر النصارى بمحمد 
مم وآمنوا بعيسىء ولكن لا على أنه رسول بل على أنه إله وابن الله! أما 
المسلمون فهم وحدهم الذين يؤمنون بالرسل جميعا من لدن آدم ونوح إلى محمد 
يم . ويصف الله المتقين الذين آمنوا برسول الله يكم وأصبحوا مسلمين بأنهم: 
ل( الذين يوون بالْعيب ويقيمون الصلاة ومما رَرْقَاهم فقون © والذين يؤمنون 
بما أنزل إليِك ك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقئون 4 [البقرة [f oY:‏ 

وتلك مزية احتص الله بها هذه الرسالة وأتباعها. فقذ قد الله لبا الأمة أن 
تنوه :فى الأرضن: ط وعد الله الذين آمنوا منكم وَعَملُوا الصالحات لَيَسسَخَلفنهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكدن لهم دينهم الذي ارقضئ لهم وليَدلهم 
من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يش ر كوت بي شينا 4 [النور: 66 ]. 

وعلم الله سبحائه وتعالى أن هذه الآأمة ستواجه شعوب البشرية كلها ودياناتها 
جميعًا وأنه سيدخل فى ذمتها يهود ونصارى. ويريد الله أن تكون هذه الآمة قائدة 
ورائدة : « وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا ‏ [البقرة : NEY‏ 

۳۳1 


ومن طبيعة المعجزة الحسية أن تكون محصورة فى نطاق ضصيق» هو نطاق 
المشاهدين الذين يستطيعون أن يروها بأنفسهم أو يسمعوا من قريب عن حدوثهاء 
لذلك كان طبيعيًا أن يعرض الرسول معجزته على «قومه» خاصة لأنهم هم القريبون 
منه الذين يتسنى لهم رؤية المعجزة ة أو السماع عنها. 

ثم يعلم الله سبحائه وتعالى أن البشرية ستنضج ذات يوم فلا تصر على المعجزة 
الحسيةء المحدودة النطاق بطبيعتهاء وإبما يتيسر لهم أن يؤمنوا بمعجزة من نوع آخر» 
غير محدود النطاق7١2»؛‏ فيرسل بها رسوله يسام يبلغ بها العالمين. 

والله هو الاعلم بخلقه؛ وبما يصلح لهم فى كل حين من الزمان: الا يعلم من 
لق وهو الأطيف الخبير » [الملك : 15]. 


٤‏ . شمولها لمطالب الحياة البشرية فى جميع الميادين: 

كما كانت الرسالات السابقة محدودة فى المكان فقد كانت كذلك محدودة فيما 
تشمله من نواحى اللحياة البشرية . 

لقد جاءث كلها شاملة للقضية الكبرى التى لا تستقيم حياة البشر من غيرها فى 
الدنيا ولا فى الآخرة» تلك هى قضية الألوهية: لا إله إلا الله؛ اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره. ثم جاءت ‏ إلى جانب ذلك - بإرشادات وتشريعات تلاسب حالة 
القوم الذين بعث الرسول إليهم؛ وتصلح ١‏ اللفاسد الموجودة لديهم » كما بعث 
اليد ل من المخسرين 629 وزنوا بالقتسطاس 
[الشعراء؟. ١م54‏ 0 

وبعث لوط يقول: «( أتأنون الأكران من الَْالَمينَ هم وتذرون ما خلق كم 
ربكم من أَزْوَاجكم بل أنثم قوم عَادُون » [الشعراء: ۵ ١55‏ ]. 

ثم جاءت التوراة شاملة لكثير من جوائب الحياة الاجتماعية والاقتصادية » ولكنها 
مسحدودة بقوم معيئين ۰ هم بنو إسرائيل › ورمن معين مقدر فى علم الله لذلك تعد 
تشريعا خاصًا بهم يلائم أحوالهم الخاصة» ويراعى تقسيماتهم السبطية (نسبة إلى 
)١(‏ سنتكلم فيما يلى عن المعجزة عامة والمعجزة القرآئية خاصة. 
€ 


الأسباط الاثنى عشر وهم أولاد يعقوب عليه 0 ويكلف كل سبط منهم بمهمة 


rge 


عيسى ا لهم : yS‏ من التوراة ولأحل 


ا e i‏ أو 
تخفيفًا لبعض العقوبات التى فرضت على بنى إسرائيل من جراء ظلمهم. 

ثم جاء الوقت الذى يعلم الله أن البشرية قد تهيات فيه لتلقى رسالة عامة 
شاملة» وقدر الله أن تبقى هذه الرسالة فى الأرض إلى يوم القيامة» فأصبح من 
المناسب لهذه الرسالة ‏ الشاملة للبشرية كلها أن تكون شاملة كذلك لكل مطالب 
البشرية فى جميع الميادين. 

وهذا هو الحق بالنسبة للرسالة المحمدية. 


إنها تشتمل بادئ ذى بدء - كالرسالات كلها على القسضية الكبرى» قضية 
الألوهية (وسنتكلم عن هله النقطة بشىء من التفصيل فى فقرة تالية)؛ لأنها هى 
المقوم الأول من مسقومات الحياة البشرية» التى لا يستقيم بدونها أى إصلاح فى 
الأرض» ومن ثم فهى المطلب الأول من مطالب الإنسان الصالح فى الحياة الدنيا. 
ثم تشتمل بعد ذلك على تشريعات وتوجيهات فى كافة شئون الحياة: السياسية(!) 
والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والروحية والخلقية. . إلخ. 
ولا يتسع المجال فى هذا الكتاب لدراسة مفصلة لتلك الجوانب كلهاء فهى مجال 
يتعلق بدراستنا الحاضرة إلى ثلاثة أمور: 
١‏ - آنه لا يوجد جانب من جوانب الحياة البشرية على الإطلاق لم يتعرض له 
00 بتشريع أو تنظيم ) فهو بصفة عامة ينظم علاقة الإنسان بربه (وهى العبادة 
بشتى أنواعها وفى مقدمتها الاعتقاد بوحدانية الله والالتزام بطاعته)» وعلاقة الإنسان 
بنفسه (وهى التزكية التى تشير إليها الآية: « قد أفلح من رَكاها 4 [ الشمس :9]. 
)١(‏ ما يلاحظ فى التوراة أنها لم تتعرض لأى تنظيمات سياسية على نطاق «أمة» إما ورد فيها تنظيم 
للعلاقات الداخلية بين أسباط بنى إسرائيل فحسب. 
o‏ 


إلى جيل. ولكنهاء رغم تغيرهاء ينبغى أن تلتزم بأصول ثابتة» فالصورة السياسية 
مثلاً تنغير» ولكن الحكم با أنزل الله لا بأى شريعة آخحرى مسألة لا يجور أن 
تتغير.. ومبدأ الشورى لا يجوز أن يتغير. والحكم بين الناس بالعدل لا يجوز أن 
يتغير. ومبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر لا يجوز أن يتغيرء وكذلك فإن 
الصورة الاقتصادية تنغير بتغير ما يستغل من . طاقات السماوات والأرض» ولكنها فى 
ترون زموه ا کا ا ٠‏ كتحريم 
الربا والاحتكار والخصب والسلب والنهب والغش والسرقة فى أى صورة من 
صورهاء كما ينبغى ألا یکتز الال وألا يستّخدم فى المعصية» وأن تؤدى ركاته» وأن 

ينفّْق منه فى سبيل الله. 
وبذلك تتحشق لهذه الشريعة صفة المرونة فى الأمور المتغيرة مع ثبات الأصول 

العامة التى تحكمها. 

۳ - أذ اك ابرا متروكة لي برد شابوا نض وهي انى قال عا ار سول مال : 
إن الله تركها رحمة بالناس غیر نسیان»(). وهذله تتسع لما يجد فى حياة الناس 
من مخترعات ومکتشمّات وتنظيمات» وهى متروكة للاجتهاد بما لا يتعارض مع 
نص من نصوص الشريعة. 

ا ا ل 
أن 3 واا لا يقف فى سبيل نوها السليم» » وإنمايقف فقط فى طريق 
انحرافانها فيقومهاء لأن غايته الأصلية هى تقويم حياة البشر على الأرض فى جميع 
العصورء حتى يكون الإنسان دائمًا كما خلقه الله» وكما أراده أن يكون: (لقد 
حلا السات في خسن تقوم ت ثم ردنا أسفل سَافلين © | إل الدين آمنوا 
وعملرا الصّالحات 4 [التين: 5 5]. 

فلا يقف الإسلام فى سبيل التقدم العلمي 5 والتقدم الحضارى . بل إن الإسلام هور 
الذى بعث المسلمين لينشئوا حركة علمية ضخمة:» كان من أهم آثارها المنهج 
التجريبى فى البحث العلمى» الذى تعلمته أوريا على يد المسلمين فى الأندلس 
والشمال الإفريقى و صقلية وجنوب إيطاليا الإسلامى» والذى. قامت عليه نهضتها 


(۱) رواه الحاكم من حديث طويل له. 
TTY‏ 


العلمية الحاضرة. والإسلام هو الذى أنشأ حضارة تاريخية ضخمة أنارت العالم كله 
وقت أن كانت أوربا تعيش فى ظلام القرون الوسطى» المظلمة بالنسبة إليهم. المزدهرة 
بالنسبة للإسلام. وكان أروع ما فى هذه الحضارة أنها تعمر الأرض بأقصى ما فى 
طاقة البشر من قدرة على التعمير فى جميع الميادين وجميع الاتجاهات» ولكن دون 
أن تقطع ما بين الإنسان وخالقهء كما تصنع الحضارة الجاهلية المعاصرة فى الغرب» 
ودون أن تقطع ما بين الحياة الدنيا والآخحرة» كما تصنع تلك الجاهلية» فتدفع الئاس 
دفعًا إلى التكالب المزرى على شهوات الأرض» وعلى تحطيم كل القيم الفاضلة فى 
سبيل ذلك المتاع الرخيص» وما ينشأ عن ذلك حتمًا من فساد الفطر وفساد الأخلاق 
والصراع الرهيب الذى يهدد الأرض بالدمار! 

كلا! إن الإسلام ينشئ حضارة من نوع آخرء أثمن وأعلى» حضارة تعمر 
الأرض» ولكنها تعمرها بمقتضى المنهج الربانى» فلا تحرم الناس من المتاع الطيب» 
ولكنها تحافظ على كيانهم الإنسانى وهم يتنارلون ذلك ١‏ ولا تهبط بهم إلى 
مستوى الحيوان: طقل من حرم زين اله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي 
لأذين آمنوا في اْحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذدلك نفصل الإيات لقرم يعلمرن) 
[الأعراف : ۲ م والذين كفروا يتمععون ويأكلون كما تأكل الأنعام والثار مثرى 


لهم ) [محمد: ؟١].‏ 


0 منهجها الذكرى: 
تميزت هذه الدعوة كذلك بأن لها منهجا فكريًا فى البحث عن الحق. 
إن هذه الدعوة تخاطب الإنسان كله وحجداله وفكره على السواء. وكما يستثير 
القرآن وجدان الإنسان لينفعل بمشاهدة آيات الله فى الخلق ذ بعظمة الالو 
فى قيحس ! 
وقدرته المعجزة» فيخضع وجدانه لعظمة الله ويستسلم له فكذلك يوفظ القرآن عقل 
الإنسان ليتدبر» وليناقش الأمور منافشة فكرية منطقية هادئة تصل به إلى اليقين. 
فبينما يخاطبه» لإثارة وجدانه» بمثل هذه الآيات: قل الْحَمَد لله وسلام على 
عباده اللدين اصطفئ آللّه خير أما يشركون 69 أمن خلق السموات والأرض وأنرل 
کم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تستوا شجرها أله مع 
ماه ي اسه كل 7 d4”‏ “سا صا م امم م عم م مما اس ع مومس # مام ماس مم 
الله بل هم قوم يعدلون 0 أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها 
TTA‏ 


رواسي وجعل بين البَحرين حاجزا أله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون 0 أن يجيب 
المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خَلَفَاء الأرض لَه ماله يلاما 
كرون 0© أن يهديكم في لمات الي والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي 
رحمته أله مع الله تاي الله عما يشركون ت أمن يبدا الق م يعيده ومن برزفکم من 
السماء والأرض أله مع الله قل هاثوا برهانكم إن كسم صادقين4 [التمل: 4 14]. 

فإنه يخاطبه لإيقاظ عقله بمثل هذه الآيات: طأَفُمن يخْلق كن لأ يلق أفلا 
تَذَكُرُونَ 4 [النحل: 17]. 

لو كان فيهما آلهة إلا الله لقسدتا 4 [الانبياء: ۲۲]. 

ماحد الله من ولد وما كان مَعَه من ذا ذهب كل ليما حلق ولعلا 
بعضهم على بعض سبحان الله عم يَصفُوت © [الؤمنون: : 41[ 

« ألا يندبرون القرآن ولو كان من عند عير الله أوجدوا فيه اخعلافا كفيرا) 
[الساء: 87]. يب ب سنن 

م خلقوا من غير شيء أم هم الخالقوت 4 [الطور:٠٠].‏ 

الذي حى سبع مات طباقا ما رى في حلي الرحمن من تقاوت فَارْجعٍ البصر 
هل ترئ من فُطرر 0 5 م ازجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاستا وهر حسير» 
املك :٠ء‏ 4]. 

ولذ قيل لھم اموا ما أنزل الله قالوا بل بع ما لينا عليه آباءنا أو لو كان 
0 2 
مسولا 4 [الإسراه: 07 

طقل إا أعظّكم بواحدة أن تَقُومُوا لله مذدئ وفرادئ تم كرو ما بصاحيكم من 

جئة إن هو إلا تذير لكم بين يدي عذاب شديدر» [سبا: 6[ 

إن هذه الآيات وأمثالها تكون فى مجموعها منهجًا فكريًا للوصول إلى الحق يكن 
تسخيصه فى هذه النقاط: 

۳4 


١‏ - التخلى عن التقليد الأعمى والموروثات الفاسدة التى لا تقوم على دليل ولا 
برهان. 

۲ - عدم اقتفاء أئ فكرة قبل تمحيصها وعرضها على البرهان والمنطق» لأن الإنسان 
مسئول عن تفكيره واعتقاده» لان الله أعطاه سمعا وبصرا وعقلا ليفكر لنفسه 
ويتدبر» ويوم القيامة سيسأل سمعه وبصره وعقله: كيف اقتفى شيئًا دون أن 
يعرف حفيقته؟ 

۳ - التدبر فى كل الأمور بالمنطق العقلى» وعدم اتخاذ المواقف بدافع الهوى لأن 
الهوى يعمى الإنسان عن الحق . 
فإذا اتبع الإنسان هذا المنهج» فألقى عنه موروثاته التى لا تقوم على دليل» وكف 

عن التقليد الأعمى» ورفض أن يتبع شيمًا يعرض عليه إلا ببرهان» ثم راح يفكر 

بالنطق بعيدًا عن الهوى فإنه لابد واصل بإذن الله إلى الحق. 
وقد تميزت هله الدعوة بمنهجها الفكرى هذا عن سائر الرسالات قبلهاء حيث 

كانت المعجزات الحسية هى الدليل على صدق الرسول المرسل من عند الله» وكانت 

وسيلة الناس إلى التصديق هى مشاهدة المعجزة أو السماع بها. 
أما هذه الدعوة التى أراد الله لها أن تبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء 

فقد جعلها - سبحانه وتعالى ‏ موجهة إلى العقل» لتخاطب أجيال البشرية كلها مئذ 

نزولها إلى آخر الزمان» لا عن طريق شىء حسى يراه جيل بعيئه؛ ولكن عن طريق 
أداة دائمة فى تركيب الإنسان وهى العقل. والعقل مصاحب للإنسان فى كل أجياله 
وفى أى مكان يكرن فيه. ومن ثم تخاطبه هذه الرسالة وتدعوه إلى التصديق بها عن 

طريق هذه الأداة الكامنة فى تركيبه» فلا يجد مفرًا ‏ لو أخلص فى استخدام عقله - 

من التسليم بما فيها من حق. 
والقرآن لا يطالب الناس بالتسليم الأعمى بشىء على الإطلاق» بل يطالبهم 

بالتدبر والتفكر فى كل القضايا - حتى قضية الألوهية الواجبة التسليم - لكى يسلموا 

عن اقتلاع» فيبقى التسليم راسحًا لا يهتر ولا يتقلقل. 
قضية الالوهيةء قضية الرسالة» قضية الوحى» قضية البعث ‏ وهى كلها من 

أركان الإيمان الأساسية - لم يطلب القرآن التسليم بها بلا دليل! إثما قال للناس: 
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فكروا وتدبروا ثم اسألوا أنفسكم بعد التفكر والتدبرء أإلهُ مع الله؟! أيعجز الله عن 
إرسال الرسل 5 الوحى وإحياء الموتى ومحاسبتهم؟! فإذا كان الجواب الذى 
يصل إليه العقل هو النفى» فقد وجب الإيمان إذن ووجب التصديق. 

وليس معنى ذلك أن العقل البشرى يستطيع أن يحيط علما بكل شىء؛ فإن له 
حدودًا لا يستطيع أن يتجاوزها مهما حاول. ولكن المعنى أن الإسلام قد دعا العقل 
البشرى أن يعمل فيما هو متاح له؛ ليصل إلى اليقين فى تلك الحقائق الرئيسة 
الكبرى التى تكون أساس الإيمان» وأن الإسلام قد تفرد بهذا بين الرسالات. 

على أن المنهج الفكرى الذى تتميز به هذه الدعوة الإسلامية لا ينحصر فيما يتعلق 
بأمور العقيدة» بل يمتد فيشمل ميادين أخرى. 

فإذا كان القرآن قد طالب العقل البشرى بأن يتدبر آيات الله فى الكون ليتعرف 
على الخالق الذى له ملك السماوات والأرض وهو على كل شىء قديرء فقد طالبه 
كذلك بالتفكر فى تلك الآيات ليتعرف على السنن الربانية التى تحكم سير هذا 
الكون» اك ين امتشدام ها ر الله له في هذا الكون من طاقات: « وسخر 
كم ما في السّمُوَات وما في الأرض جميعا منه 4 [الجائية: ۳[ 


لوجعلا اليل والهار أبن موتا آية الل علا ية الهار مبصرة لتوا فضلا 
من ربكم ولع لم وا عد السنين والحساب وكل شيم فَصَلناهتَفْصِيلاً» 
[الإسرام : 17]. 

ل يُسأنُونَكَ عن الأهلة فل هي مراقيت 4 [البقرة: 184]. 

َد جَعَلَ الله لكل داء دواء فإذا مرضتم قََدَاوَوا...2006. 

ون أمثال هذه التوجيهات فى القرآن والسنة التى لا تكتفى بطلب مشاهدة الأشياء 
بل تلفت النظر إلى عللهاء > لهى التى بعثت الأمة الإسلامية تطلب العلم من مصادره 
التى كانت متاحة يومئذ» ثم تلنشئ ۽ من بعد حركتها العلمية الذاتية التى تتلمذت 
عليها أوربا فألشأت نهضتها.. وكان أبرز ما فيها منهج المشاهدة والملاحظة 
والتجريب» الذى يقوم على أساسه كل التقدم العلمى الحاضر. 


)۱( رراء مسلم. 
۳١‏ 


كلك E‏ ا شد ها ناخ 
له) حتى إذا طبقه كان تطبيقه واعيًا متفهماء حت فتختتم كثير من آيات الأحكام بمثل هذا 
التعقيب : ذلك بن اله كم اآبات لمكم تتقلون 4 [النور IN:‏ 

وهذا التوجيه هو الذى أنشأ الفقه الإسلامى. وهو أثمن ما أنتجه العقل المسلم 
من روائع» وما يزال هذا النتاج حيا وقابلاً للحياة والنمو ما دامت الحياة. . 

كما أن الإسلام ت العقلي البشرى إلي تدبر السان الربانية التق سي حياة البشر 
على الأرض: وان تجد لست الله يدياه 4 [الفعم : نذا 

إن الله لا يغير ما بقوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم » [الرعد: ١١‏ 

غير قساف ديري سن لدي الا يهم نادي عمل 
لعلهم يرجعون 4 [الروم : ا[ 

طوإذا أردتا أن نهلك فرية أمرتا مشرفيها فقوا فيها فحق علبها القول فَدمَرنامًا 
تدميرا © [الإسراء: 5 ]. 

ولو أن أهل القرئ آمو | وائقوا لفتحنا علّيهم بركّات من السماء والأرض ي 
[الأعراف: 195]. 

لما نسوا ما ذگرو! به فحنا عليهم أبواب كل شيم حن ذا فَرِحوا بم أوثوا 
أخدناهم بغ إا هم مبلسون » [الانعام : [٤‏ 

وائّقُوا فتئة لأ تصيين الذين ظَلَمُوا مدكم خَاصة 4 [الأنفال: 6؟]. 

التَامرن بالَْروف ولتنهون عن ادك أو ليوشكن الله أن بْعث علسيكُم علقابًا منه 
ثم دونه فلا يستجاب لكم](2. 

والغرض من هله التوجيهات هى أن يعرف الإنسان أن حياته لا قضى بلا 
ضوابط» وأنه لبس معفئى من نتائج عمله. بل إن كل عمل يعمله الإنسان فردا أو 
جماعة له عواقبه سواء فى الحياة الدنيا أو فى الآخرة» حسب سان ربانية لا تتبدل 
ولا تنحول ولا تحابى فردًا ولا جماعة. فمن أجل ذلك عليه أن يتدبر الطريق الذى 
ينبغى أن يسلكه» ويتدبر عواقب عمله قبل أن يقدم عليه 
)١(‏ رواه الترمذى. 
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كذلك يطلب الإسلام من العقل البشرى أن a SE‏ التاريخ: 


( قد حَلَت من قبلكم سنن فَسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الْمكدبين» 
ال عمران: 0 


راق 


ا 
واق [غافر: .]7١‏ 

اقم يسيروا في الأرض فنَكُود لهم فوب عقون بها أوآذان يمون بها نها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الْقَلُوب التي في الصدور ) [الحج:٤٤].‏ 

فالمطلوب إذن هو دراسة التاريخ لا على أنه مجموعة من الحوادث حدثت بغير 
رابط ولا دلالة» ولكن على أنه يجرى حسب السنن الربانية الثابتة؛ وأن هناك رباطًا 
يربط الاحداث هو قدر الله المقدورء الذى يسير حسب تلك السئن الثابتة» فإذا تدبر 
العقل ذلك ووعى عبرة التاريخ › فإنه قمين ألا يقع فيما وقع فيه السابقون من أخطاء 
وخطايا» بل يقوم خطاه بحيث لا تصطدم مع السنن الربانية» فيسير آمئًا فى الحياة 
الدنيا» وفى طريق يؤدى به إلى الأمن فى الدار الآخرة. 

وعلى ذلك يمكن تلخيص المجالات التى يطلب الإسلام من العقل البشرى أن 
يتفكر فيها بهذه المجالات الخمسة : 
١‏ -التدبر فى آيات الله فى الكون للتعرف على الخالق والويمان به والتسليم له. 
۲ ۔ التدبر فى آيات الله فى الكون للتعرف على السنن التى تسير الكون لاستخلاص 

طاقاته ود تسخيرها لعمارة الأرض. 
۳ - التدبر فى حكمة التشريع لإحسان تطبيقه على الأحوال المتجددة فى حياة الناس. 
التدبر فى السأن الربانية التى تسير حياة الناس فى الأرض بمقتضاها لتقويم حياة 

المجتمع البشرى . 
© التدبر فى عبر التاريخ والاستفادة منها فى تجنب الأخطاءء والاستقامة على 

الطريق الصحيح. 

وذلك أوسع مجال يمكن للفكر البشرى أن يعمل فيه العمل المثمر المفيد. 

Er 


١‏ غثى مصادرها التشريعيك: 

ما تميزت به هذه الدعوة كذلك غنى مصادرها التشريعية. فالرسالات السابقة 
كلها تجد تشريعاتها محصورة فى الكتاب المنزل فحسب . أما هذه الدعوة التى لم 
تدرل لقوم محدودين ولا لفترة من الزمان محدودة» وإثما نرلت للبشرية كافة ولأمد 
من الزمن ممند إلى قيام الساعة؛ فقد خحصها الله بسعة فى المصسادر التشريعية تلائم 
سعة رقعتها وامتداد زمائهاء فنجد مع الكتاب سنة الرسول ملم تفصل ما أجمله 
الكتاب وتبين أحكامه تارة» وتستقل بتقرير الحكم تارة أخرى. فقد فرض الله الصلاة 
مثلاً ‏ ولكن أحكام الصلاة بينتها السئة. وكذلك الأمر فى الزكاة» فالسئة هى التى 
فصلت أحكامها وأنواعها ومقاديرها. واستقلت السئة ببعض الأحكام كحد الردة 
وحد الخمر وحكم الرجم للزالى المحصن ١‏ وأحكام البيع والشراء. إلخ. 

وإلى جانب الكتاب والسئة فباب الاجتهاد مفتوح فيما لم يرد فيه نصء أو فى 
طريقة تطبيق النص على حالة لم تقع فى عهد الرسول بشم » وهذا هو الذى كفل 
لهذه الشريعة أن تتسع للدمو الدائم فى حياة البشر ولا تضيق عنه؛ وجعل الحياة فى 
ظلها تتحرك ونمو أبدا ولا تتجمد» وهو ما لم يكن متاحًا للدعوات السابقة لأن 
الله قدر لها فترة محدودة من الزمن تنسخ بعدهاء أما هذه الرسالة فلا ناسح لهاء 
لذلك وهبها الله القدرة على الامتداد ومواكبة الحياة المتجددة على الأرض. 

ويعد العلماء مصادر التشريع فى الإسلام بهذه الاصول الأربعة: 

(أ) الكتاب. 

(ب) السنة. 

جم والإجماع. 

( د ) والقباس. 


۷ موافقتها للفطرة البشرية: 


حين نقول: إن هذه الرسالة تميزت بموافقتها للفطرة البسشرية فليس معنى هذا أن 
الرسالات السابقة مخالفة للفطرة أو مجافية لها. فكل الرسالات من عند الله أصلاً 
(وإن كان قد أصابها التحريف فيما بعد) ولكن الرسالات السابقة كما أسلفنا قد 
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روعى فيها أنها جاءت لقوم محدودين» ولفترة من الرمن محلودة» لذلك كانت 
كلها تعالج أمورًا محلية وجزئية. أما هذه الرسالة العالمية الممتدة فى الزمن فقد 
مجاءت لتعالج أمر الإنسان كله» بصرف النظر عن جنسه أو لونه أو لغته أو زمانه أو 
مكاله , . ومن ثم فهى تتعامل مع الفطرة الإنسانية ذاتها فى جميع أحوالها لا مع 
البيئة ولا الزمان ولا المكان» فروعى فيها من لدن منرلها جلت قدرته أن تكون 
موافقة للفطرة تمامًا ومتلبسة بها. 

إن الله هو خالتق الفطرة البشرية العليم بما يصلحهاء وما يصلح لها. وهو منزّل 
هذا الدين. نزّله على علم. وفصله على قد الإنسان: فرت الله التي قَطَر الثاس 
عليها لا تبديل لحل الله ذلك الدين اليم 4 [الروم: ٠‏ 7]. 

وكلما مر الزمن» وتقلبت البشرية فى النظم الجاهلية بعيدا عن منهج الله 
فأصابتها الاضطرابات والانحرافات» تبين لنا ما كان خافيًا علينا من حكمة هذا 
الدين فى موافقته للفطرة البشرية وتقويمه لانحرافاتها. 

إن فى الفطرة البشرية كما خلقها الله مجموعة من الدوافع أودعها الله فى الفطرة 
لتعين الإنسان على القيام بما كلف به من أمر الخلافة فى الأرض» كدافع الطعام 
والشراب والملبس والمسكن والجحنس والتملك وإثبات الذات. . إلخ. ولكن هذه 
الدوافع مع ضرورتها لعمارة الأرض خطيرة على الكيان البشرى إذا تركت بلا ضابط 
يضبط منطلقها. فعندئذ تتحول إلى شهوات جامحة لا يملك الإنسان نفسه من 
سلطائها. والنظام الأمثل هو الذى يسمح لهذه الدوافع بالقدر المعقول من الحركة فلا 
يعطلها ولا يكبتها من أصولهاء وفى الوقت ذاته يضبط منطلقها فلا تتحول إلى 
شهوات» فيأحذ الإنسان نصيبه من الماع الطيب» وينضبط سلوكه فى ذات الوقت 
فى الحدود التى لا تعود عليه بالعطب والدمار. 

وذلك بالضبط هو ما صنعه الإسلام. 

يتيح للدوافع كلها أن تعمل» لا يستقذر شيئًا منها ولا يستنكره؛ وفى الوفت ذاته 
يعمل على تهذيب هذه الدوافع والارتفاع بها إلى أقصى ما يملك الإنسان من رفعة 
فى حدود كيانه البشرى» فلا تصبح شهوات جامحة راغا بات منضبطة بالحدوه 
التى رسمها الله بعلمه وجكيعه ‏ وقال عنها: ف تلك حدود الله فلا تقريوها 
[البقرة: ۱۸۷]. رط تلك حدود الله فلا تعتدوها 4 [البقرة: 4 
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لذلك لا يقر الإسلام الرهبانية» لانها تعطل دوافع 8 وتكبتها . 

ذهب ثلاثة 5 رهط إلى بيست من يبوت رسول الله اام فسألُوا عن عبادته 
م » فلما ایروا كانهم تقالوه“ فقال أحدهم: أما آنا افاصوم الدهرٌ ولا 
أفطرء وقال الآخر: وأما أنا نأُوم الليل ولا اام وقال القالث: أن أنا فلا أتزوج 
النساء. فلما سمح بهم رسول الله حلم قال لهم: ما والله إنى لأخشاكم لله 
ناكم لَه ولكنى اصوم وأطر» واصلّى وارقد وأنزوج النساء؛ فمن رغب عن 
ستی فليس متى7©. 

كذلك لا 6 الإوسلام الانفلات مع الشهوات الجامحة كما تصنع الجاهلية 
المعاصرة بصفة خحاصة» فتفسد الفطرة وتفسد الاخلاق» وتنحط بالإنسان إلى درك 
الحيوان , 

هل التوازن ‏ الذى رأينا نموذجًا منه فى الحديث السابق فى أمر الطعام والشراب 
وراحة الجسد وعلاقة الجنس» والذى يجعل الإنسان افى أحسن تقويم؛- 
يقيمه الإسلام فى جميع مجالات الحياة بلا استثناء. . خخذ نموذجًا لذلك الملكية 
الفردية . 

د الغرب الرأسمالى يسمح للفرد بالتملك فى غير حدود وبلا ضوابط فينشا عن 
ذلك الظلم السياسى والاجتماعى والاقتصادى الموجود فى الغرب. 

والشيوعية تكبت نزعة التملك فلا تسمح بالملكية الفردية إطلاثًا. . مما أذى إلى 
قتل الحوافز الفردية وتناقص الإنتاج حتى أصبحت روسيا ‏ التى تملك أخصب مزارع 
القمح فى العالم» فى أوكرانيا وروسيا البيضاء ‏ تحتاج إلى استيراد القمح من أمريكا 
بسبب عبجز الإنتاج! وانتهى الأمر بالشيوعية إلى الانهيار. 

والإسلام لا يصنع هذه ولا تلك. 

إنه يتمشى مع الفطرة فيبيح الملكية الفردية من حيث المبدأ» ليتيح للحوافز الفردية 
أن تعمل» ولا يكبتها كما تصنع الشيوعية» ولكنه يضع الضوابط التى تمنع الظلم 
وتمئع الفساد. ٠‏ فيحرم الربا والاحتكار والغصب والسلب والنهب والسرقة ة والغعش 
)١(‏ أى: رأوها قليلة فى نظرهم. 
(؟) رواه البخارى . 
a‏ 


كطرق للتملك أو لتنمية المال. ثم يفرض الزكاة التى تحد من التضخم وتشرك الفقراء 
فى جهد الاغنياء. ويوجب الإنفاق فى سبيل اللهء ويحرم الكنز» ويحرم الترف 
والمخيلة بالمال. وهذه كلها ضوابط تمنع ما يحدث فى الغرب الرأسمالى من فساد 
خلقى وظلم اجتماعى وسياسى واقتصادى. 

وهكذا لو تتبعت جميع مجالات الحياة تجد التوافق الكامل بين هذا الدين وبين 
الفطرة البشرية؛ كما تجد التوجيهات التى تمنع الانحراف أو تعا مجه عند حدوثه» 
فنظل الفطرٌ أقرب ما تكون إلى السلامةء والحياة أقرب ما تكون إلى الاستقرار. 


م سماحتها ويسرها: 
لهو مساك وما بعل علَيكم في الدين من حرج مله أبيكم إنراهيم » 
[الحج :۷۸]. 


يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسر» [البقرة: .]٠۸١‏ 

يريد الله أن يخقف عدكم وخلق الإنسان ضعيفا 4 [النساء: ۲۸]. 

ل وإن كسم جنا فاطھروا وإن كنتم مرضي أو على مقر أو جَاء أحد منكم من 
القائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء موا صعيدا طا فامسحوا بوجو 
وأيدديكم منه ما يريد الله لیجعل عَلَيَكُم من حرج وکن يريد ٠‏ ليطهركم وليتم نعمته 
يكم عم تشگررن) [الماددة: 7]. 

إن هذا الدين يسر ون يشاد الدين أحد إلا ل٠٠‏ . 

إن الله لم ينزل هذا الدذين أصلاً لبعنت به الناس! فماذا يفعل الله بإعنات الناس 
والتشديد عليهم؟ إن الله بالئّاس لرءوف رحيم 4 [البقرة :“4 1]. 

بل إن الله ليس فى حاجة إلى عقاب الناس وتعذيبهم فى الآخرة كذلك: ما 
يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكا الله شاكرا عليما ) [النساء: 1417]. 


إنما نل عليهم هذا الدين من أجلهم هم. . من أجل مصلحتهم.. من أجل أن 


)1( رواه البخارى والنسائى . 
TEY‏ 


يكونوا «فى أحسن تقويم؛ كما خلقهم. من أجل أن يكونوا مؤهلين للتكريم الذى 
كرمهم به الله: « ولقد كرمنا ر بني آدم © [الإسراء : 7]. 

ثم إنه من رحمته يجعل لهم هذا الدّين من أجل مصلحتهم ثم يثييهم إذا اتبعوه - 
بجنته ورضوانه مكافأة لهم على العمل الصالح الذى عملوه ه «وکان الله شاكرًا عليما» . 

والإسلام - فى معالخته للنفس البشرية ليرتفع بها إلى المقام اللائق بالإنسان لا 
يجذب الإنسان جدبا إلى أعلى فيمزق أوصاله! ولا يفرض عليه المثل الأعلى فرضًا 
فيعجز عنه! إنما يأخذه خطوة خطوة يصعد به نحو القمة حتى تستقيم خطواته ويألف 
الصعرد» ثم يحبه» ثم يحرص عليه! 

إنما يفرض ع ا RO ED N‏ 
للتطوع النبيل دون إكراه» مع التحبيب المستمر فى الصعود د: زین ا للناسش حب 
الشهوات من التساء وبين والْقناطير المقطرة من الهْب والفضة والخيل الْمسومَة 
والأنعام والْحرث ذلك معاع الحياة نيا والله عندة حسن الاب ص فل نيكم 
بخير من ذَلكُم لين الوا عمد رهم جنات تجري من تحعها الأنهار خالدين فيها 
رأزراج مطهرةٌ ورضوان من الله والله صر بالعباد 62 الدين يفون را إن آمنا 
افر آنا وا وقنا عاب الا © الصابرين والصّادقين والْقائيَ والمشقين 
والمستغفرين بالأسحار) [آل عمران: 7-15 .]١‏ 

أرايت كيف يعالج الإسلام النفس البشرية؟ إن هذه الشهوات محببة إلى الناس 
كما ثقرر الآية» فهل حرمها الله فى ذاتها؟ كلا! إنما رسم لها فقط حدودا تكون 
حلالاً فى داحلها» حرامًا فى نخارجها. وتلك الحدود هى التى لا تصلح الحياة إلا 
بهاء فهى إذن مفروضة. ولكن الإسلام يحبب للإنسان أن يتخفف من هذه 
الشهوات حتى لا تصبح شغله الشاغل» وحتى لا تشغله عن الحهاد فى سبيل الله - 
وهو بضرورة - أو ,تصده عن الإيمان بالله فتفسيع آخرثه: فيقول له بادئ ذى بدء؛ 
« قل أؤنبئكم بخير من ذلكم » خير من الاستغراق مع هذه الشهوات؟ الجنة با فيها 
من نعم خحالد ورضوان. ولمن هذا النعيم؟ هنا يرسم صورة جميلة شفيفة رائعة 
جذابة لعباد الله الذين يستحقون ذلك النعيم: إنهم الصابرون والصادفون والقائتون 
والمنفقون والمستغفرون بالأسحار. . صفات كلها نبيلة وحبيبة إلى النفس. والقرآن 
يشجع عليها بهذا العرض الرائق الجميل. أرأيت إن شغل الإنسان نفسه بتحصيل هذه 
الصفات الحميلة؛ أيعود يستغرق فى الشهوات؟! كلا! إنه ‏ من ذات نضسه - 


E۸ 


سيئصرف عنهاء دون إحساس بالقسر ولا بالإعنات» وما يريد الإسلام منه فى 
الوقت ذاته أن ينصرف عنها انصراف الرهبانية المعنت» إثما انصراف التخفف والترفع 
والرضى بالقدن الظيب المعقول.. 

ويفرض الإسلام صلوات محددة في اليوم والليلة» ولكنه يحبب فى النوافل: 
امايزال عبدى يقرب إلى بالثوافل E‏ ل ال 
وبصره الذى ينصر به» وید التى يبطش بها. 00 , 

وكذلك يفرض صيام شهر رمضان» ولكنه يحبب فى صيام النفل. 

ويفرض الزكاة بمقادير معيئة فى المال» ولكنه يحبب فى الإنفاق فى سبيل الله. 

وهكذا يأخذ بيد الإنسان فى رفق يحببه فى الصعود | حتې يحبر ويستقيم عليه ؛ 
فينطبق عليه هذا الوصف : إن الذين فالا ربن الله م استقاموا تتنزل علَيهم 
الْملالكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة التي كنم توعدو [فصلت: .[Y.‏ 

اما التكاليف المفروضة فى ذاتها فقد روعى فيها أن تكون فى حدود الطاقة 
البشرية : ١‏ لا يكلف الله فسا إلا وسعها 4 [البقرة: 5 

فإن عجز الإنسان عنها - عجرا حقيقيًا لا ادعاء ولا فرارا من التكليف (والله 
أعلم به فإن الله يخفف عنه بمقدار عجزه» ويوجهه أن يقول: ربا لا تؤاخدنا 
إن سينا أ أخطانا ونا ولا تحمل علا إصرا كما حملته على الدين من فيلا ينا ولا 
تَحملنا ما لا طَافَةَ نا به واعف عنا واغفر لتا وارحمنا 4 [البقرة : [YAT‏ 


لم إد ول فإن الله لا يطرده من رحمته إلا إذا أصر. . 
می آدم من به لمات فتاب ؛ عليه له هو التواب الرّحيم » [البقرة: ۳۷]. 


ج والدين إذا فعَلُوا فاحشة أ طَلَمُوا نهم ذكروا الله فاستغقروا لدنوبهم ومن 
يعفر اللذثوب | إلا اله ولم يُصروا علَئ ما فَعنُوا وهم يعمرن ع وك جزازهم 
مغفرة من زنهم م وجات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين) 
[آل عمران: ۱۳٣‏ 175]. 

فاى سماحة أكبرٌ من ذلك حتى مع المذنيين؟! 


)١(‏ حديث قدسى رواه البخارى. 
۳۹ 


60 
تماذج لأهم ما جاءت به الرسالة من القيم العليا 


١.ترسيخ‏ عقيدة التوحيد: 

كل الرسالات جاءت أساسًا من أجل إحياء عقيدة التوحيد التى يكون الئاس قد 
انحرفوا عنها إلى الشرك: وقد بعثنا في كل أمَة رسولاً أن اعبدوا الله واجتبوا 
الطّاغرت » [النحل:5"] . 
[الألبيام: 0 

ومع ذلك فإن من يتدبر القرآن يلاحظ على الفور مدی العناية التى أولاها القرآن 
لهذه القضية الخطيرة » بطريقة غير مسبوقة فى الرسالات السابقة . 

إن الله قد قدر بقاء هذه الرسالة وامتدادها إلى آخخر الزمان» وأنزلها كذلك لكل 
العالمين. لذلك جد فى القرآن مناقشة لكل الشبهات التى يمكن أن تخطر على البال 
بالنسبة لعقيدة التوحيد» ومطاردة شديدة ودائبة لهذه الشبهات حتى تنجلى من 
النفوس» وتخلص العقيدة صافية من كل غبش على الإطلاق. 

حقيقة إن القرآن كان يرد على شبهات كانت قائمة وقت نزوله؛ سواء بين العرب 
الوثنيين أو بين آهل الكتاب من اليهود والنصارى. ولكن العناية العظيمة التى بذلت 
لقضية التوحيد ليست على قدر الرد على تلك الشبهات فحسب» بل المقصود منها 
ترسيخ عفيدة التوحيد فى النفوس بحيث لا تقتلع بعد ذلك آبدًا. 

وأقوى دليل على أن هذه العناية لم يكن القصد بها مسجرد الرد على الشبهات 
القائمة فى نفوس العرب المشركين وأهل الكتاب فحسب» إن الحديث فى التوحيد» 
والدعوة إلى ترسيخ الؤيمان به » وتوسيسع مساحته فى النفس حستی يشمل كل 
أقطارهاء» ظل يتنزل على المؤمئين فى المديئة؛ حتى بعد أن آمنواء ويحتى بعد أن 
قام مجتمع مؤمن يقاتل فسى سبيل نصرة هذا الدين» ودولة نخحرسه من دون 
المعتدين : 
T0۹‏ 


موق م | ل ا م دقرا م 5 مهام مم اماق 

«يأيها الذي آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب الذي تزل على رسوله 4 
[النساء: 15]. 0 

فالدعوة هنا - كما هو واضح ‏ ليست للكقار ولكن للمؤمنين. . ودعوتهم إلى 
الإيمان ‏ وهم مؤمنون بالفعل ‏ معناها دعوتهم إلى الحرص على الإيمان وإلى مزيد 
من الإيمان! 

نعمء لقد جلى القرآن قضية التوحيد وقضية الشرك بأجلى بيان. . وتتبعها فى 
النفس البشرية بكل دروبها ومنحنياتهاء لكى لا يعشش الشرك فى أى ناحية منها ولا 
يخالط أى عمل أو فكر أو شعور يصدر عن المؤمن أو يخطر فى دخيلة نفسه. 

لقد بين القرآن ‏ بادئ ذى بدء ‏ قضية على أقصى درجات الأهمية» وهى أن 
الشرك ليس محصورًا فى تقديم شعائر التعبد لغير الله» ولكنه يشمل كذلك الحكم 
بحر ا 


A [الاعراف‎ 


ط وقال اللدين أشرَكوا لو اء الله ما عدت من دونه من شيب نحن ولا آباژنا ولا 
رمتا من دونه من شي ء) [النحل : ٥‏ [. 

فعدم اتباع ما أنرل الله فى آية «الأعراف) - صنو لاتباع الأولياء من دون الله أى 
أنه شرك. دآية «النحل» e‏ ا 0 

es‏ 6 ]: ندرا ةد ع مره يه كاك 
م لا يجدوا في آنفسهم حرجا مما فضيت ويسلموا تَسليمًا ). 

وفى سورة المائدة يتكرر النص على هذه الصورة: 

ل ومن لم يَحْكُم بم أنزل الله ُلك هم الْكافرَونَ 4 [المائدة: 4 4]. 

ل ومن لم يَحَكُم بما أنرّل الله ولك هم الظالمون » [آية: ه 

« ومن لم يكم بم أنرَل اله فَأولتك هم الْفاسقون 4 [آية: .]٤١‏ 

۳0۱ 


وفى سورة النور يقرر أن المحك الحقيقى لدعوى الإمان هو التحاكم إلى شريعة 
الله» وإلا فهى دعوى كاذبة: 9 وَيُقَولُونَ آمنًا بالله وبالرُسول وأطعنا ثم يتولئ ذَ ریق 
نهم من بعد ذلك وما أولدك بالمؤمدين 9© وإذا دعوا إلى الله وَرسُوله ليَحكم بهم 
إذا فريق منهم مُعْرضود 69 وإن يكن لهم الحق يأنوا إليه معن هى أفي قُلُوبهم 
مرض أم ارتابوا أمْيَخَافُوَ أن يُحيف الله يهم ورَسوله بل أولك هم الطالمونة هى 
نما كان قول المؤمدين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وَأَطَعنا 
وأولتك هم المقلحوث 4 [الآيات: 47 .]٠١‏ 

ويظل القرآن يكرر على مسامع الناس - فى استفاضة ملحوظة ‏ أن الله وحده هو 
الخالق لكل ما فى هذا الكون» ومن ثم فهو وحده الذى يثبغى عبادته» وهو وحده 
الى ينبغى أن يطاع وان يكون له الحكم فى كل أمر من الأمور. 


ألا لَه اْخلّق والأمر ) [الأعراف: 04], 
إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا ياه ذلك الدين الْقيم ولكن أكقّر الئاس لا 
يَعلمون © [يوسف: 
«أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم اَن به الله [الشورى: ١‏ 
وفى معرض هذه القضية يجىء العرض المستفيض لآيات الله فى الكون» الذى 
يزخر به القرآن الكريم بصورة ملحوظة» حتى يتعمق فى النفس البشرية الإيمان بأن 
الله هو الخالق وحده» ومن ثم فهو المعبود وحده بغير شريك. 
ثم يتشد القرآن لترسيخ هذه العقيدة وسائل متعددة منها: 
١‏ التذكير الدائم بلعم الله وأنها من عند الله وحده لا من عند سواهء حى يظل 
الناس موصولى القلب بالله عن طريق نعمه وفضله. 
؟ - التذكير الدائم بأن كل ما يصيب الإنسان فهو بقدر من الله» وأن أحدا لا يملك 
تغيير قدر الله بأى صورة من الصور. 
۳ التعريف بالله بصفاته وأسمائه الحسئى. وقد وردت الأسماء الحسنى والصفات 
كلها فى معرض التعريف بالله بصورة تعمق الإحساس بوحدانية الله وترسخ 
oY‏ 


الويمان بها فى النفوس فهى وسيلة تربوية بعيدة الأثر فى تعميق عقيدة التوحيد 

فى النفس . 

وبهذه الوسائل وغيرها تعمقث عقيدة التوحيد فى نفوس المؤمنين بصورة غير' 
مسبوقة فى تاريخ البشرية» وتقرر التوحيد فى الأرض عقيدة مسلمة لا يتطرق إليها 
الشك؛ وإن شابها بين الين والحين انحرافات تقع من المسلمين › إلا أن جلاء عقيدة 
التوحيد فى الإسلام هو من القوة والرسوخ بحيث لا يلبث المنحرفون أن يرجعوا عن 
انحرافهم ويعودوا إلى الأصل الصحيح . 

ولم يثقرر هذا الأمر فى الأرض بهذه الصورة إلا بعد الإسلام . 

فكل ديانات التوحيد من قبل حرفت وشوهت على يد أتباعها حتى ضاع منها 
عنصر التوحيد وضاعت أصوله اللمنزلة من عند الله. وبقى الإسلام وحده قائمًا بهذه 
القضية عبر القرون» ثابت الأركان» ينحرف عنه من ينحرف» ويزيغ عنه من يزيغ › 
ولكن أصوله ثابتة لا ينالها التحريف؛ ترجع إليها الأجيال جيلاً بعد جيل» فتفىء 
إلى التوحيد الصحيح : إن الدين عند الله الإسلام ) [آل عمران: 14]. 


"- إبرازالكرامة الإنسانية: 
لا يوجد نظام فى الأرض أبرر كرامة الإنسان ‏ بالحق ‏ بمثل ما أبرزها الإسلام. 
و«الديمقراطية» الغربية ذات دعوى عريضة فى أنها هى التى قررت - لأول مرة- 
حقوق الإنسان. وهى دعوى زائفة من ناحيتين: 
الناحية التاريخية أولاً: فالإسلام قد سبق الديمقراطية الغربية فى تقرير حقوق 
الإنسان بعشرة قرون على أقل تقدير. . وكانت أوربا يومها غارقة فى ظلام العصور 
الوسطى تررح تحت وطأة الإقطاع» حيث يعيش الناس هملاً لا حقوق لهم ولا 
كرامة» يتحكم السيد الإقطاعى ‏ وهو فرد واحد ‏ فى مثات وألوف من العبيد» 
يقتلهم إذا شاء ويجوعهم إذا شاء» ويشغّلهم سخرة فى أرضه بلا أجر. . فجاء 
والناحية الواقعية ثانيًا: فالإسلام حين قرر حقوق الإنسان» قررها فى عالم 
الواقع» وللتنفيل العملى. أما أوربا فقد قررت حقوق الإنسان فى كتب كثيرة» 
ودسائير ومواثيق دولية. ولكن أين هی فى عالم الواقع؟ أين هى فى الاستعمار 
or‏ 


الذى يسلب كرامة الأمم والشعوب؟ أين هى فى التفرقة العنصرية حيث يحرم السود 
- فقط ‏ لأنهم سود من كل حقوق الإنسان؟ وآين هى فى فلسطين» حيث يطرد 
شعب من أرضه ويشرد منها ليحتلها شذاذ الآفاق؟ وأين هى فى المذابح التى تقام 
للمسلمين فى كل أرض إسلامية تملكها غير المسلمين؟ حبر على ورق» وكلام لا 
رصيد له من الواقع. . 

حقيقة إن هناك مظاهر «ديمقراطية» فى البلاد الغربية لأهلها وللقاطئين فيها. 
ا حر فيما يتكلم» > حر فيما يعتقدء لا يجور للسلطة أن تتدخل 
فى شئونه إلا حين يعتدى على القانون. ونم ضمانات للفرد» فلا يعتقل بغير 
جريمةء ولا يحقق معه إلا بالطريق القانونىء ولا يحاكم إلا بمقتضى القانون» ولا 
يحكم عليه إلا بجا يقرره القانون. .. ولكن هذه الحرية تمتد من ناحية إلى الحسد 
المفسد» فتببح الإلحاد والكفر وتبيح الفساد الخلقى بجميع صوره وألواله» وتقصر من 
ناحية أخرى تقصيرا شديدًا حين تتعرض مصالح الرأسمالية للخطر من قريب أو من 
بعيد. . فلا هى هنا ولا هناك تذ تضع الإنسان فى موضع الإنسانية الكريم! 

أما فى الشيوعية التى رعمت أنها هى «الديمقراطية» الحقيقية» فلا كرامة للؤنسان 
على الإطلاق! لا يستطيع أن يفتح فمه بكلمة نقد واحدة للدولة أو للحزب الشيوعى 
الحاكم ) ولا ضمانات له على الإطلاق» وهذا كله فى رعمهم - مقابل تحرره من 
سيطرة الإقطاع ورأس المال. وحقيقة إن سيطرة الإقطاع ورأس المال مذلة لكرامة 
الإنسان» ولكن سيطرة الدولة من جائب آخر لا تقل إذلالاً واستبدادا بل هى أشد! 

أما الإسلام فهو يقرر كرامة الإنسان ‏ بادئ ذى بدء ‏ بتحريره من كل عبودية 
رائفة لغير الله الحقيق وحده بالعبادة والتقديسء فلا عبودية للحاكم ولا للسلطة 
ولا للمال ولا للجاه» ولا للون ولا للجنس» ولا لأى اعتبار من الاعتبارات التى 
تستعبد الئاس فى الأرض . 


وفى سبيل ذلك ينزع الإسلام حق التشريع من البشر ويرده إلى صاحبه وهو الله 
سبحانه وتعالى» لأن البشر إن شرعوا لأنفسهم فلابد أن ينقسم الناس إلى سادة (هم 
الذين يشرعون) وعبيد (هم الذين يقع عليهم التشريع). أما حين يكون الله هو 
المشرعء فالكل فى موقف العبودية والطاعة له سواءء الحساكم والملحكوم» والغنى 
والفقير. 
o‏ 


ثم يضع الإسلام الضمانات ال لا تكفل حرمة الدم والمال فقط» بل حرمة 
العرض كذلك. لا على مستوى الجريمة الخلقية» بل على مستوى الكرامة الإنسانية 
2 2 
فلا يتعدى على الإنسان بالغمز ولا باللمز ولا بالسخرية ولا بالغيبة ولا بالاتهام 

الباطل! 
ثم ينفذ ذلك فى عالم الواقع . فحين يضرب ابن عمرو بن العاص الشاب القبطى 

لأنه تفوق عليه فى السباق. ويقول له: أنا ابن الأكرمين» ويشتكى والد الشاب إلى 

عمر بن الخطاب» رضی الله علهء يعطيه عمر العصاء ويقول له: اضرب ابن 
الأكرمين! ثم يلتفت إلى عمرو بن العاص ويقول له: يا عمرو! متى استعبدتم الناس 

وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار! 
ثم إن الكرامة الإنسانية تبرر فى هذا الدين فى نواح شتى إلى جانب ما ذكرناه 

من الحقوق والضمانات . 

١‏ فليس هناك خطيئة أبدية تستذل أعناق البشر حتى يأتى ابن الله (نستغفر الله) 
ليفتدى بنفسه خطايا البشر بالموت فوق الصليب! إنما يتلقّى آدم التوبة والمغفرة من 
ربه مباشرة: فَسَلقَى آذم من َب كلمَات فاب عليه إله هو الراب الرّحيم 4 
[البقرة: ۳۷]. 

۲ - ولیس هناك كهلوت يتوسطون بين الإنسان وبين الله. إنما يتصل العبد بربه 
مباشرة فى شعائر التعبد وفى الدعاء والاستغفار. 

۳ - ومن خلال عمل الإنسان تكون النتائج التى يجرى بها قدر الله فى الأرض: 
ذلك بان الله لم يلك مرا نعم أنممها على قوم حت يبروا ما بأنفسهم» 
[الأنفال: .]٠١‏ 
«ظهر الفساد في ابر والبحر بمّا كُسبت أيدي الئاس ليذيقهم بعض الذي عملوا 
فالإنسان هو الذى يحدد مصيره با يقدم لنفسه من أعمال: فمن يعمل مثقال 

ذرة خيرا يره 0 ومن يعمل مثقال ذَرة شرا يره 4 [الزلزلة: ۷»> ۸]. 

oo 


ديا عبادی إتما ھی أَعْمَالُكَم أ خصيها لكم ثم أوفيكُم إياها فمن و من وجل ير 


سوت و اال ق 2 00 


قلیحمد الله ومن ود شرا فلا ومن إلا 
الإنسان هو المقدم د فى التصور الإسلامى لا المادة ولا «الطبيعة» كما يقول التفسير 
الاد للتاريخ . فالكون كله مسځر للإنسان من عند الله: وسر لَكُم ما في 
السّموات وما في الأرض جميعا منه 4 [الحائية : 17]. 
« ولقد كرما پ م اراس ل دم 
E‏ 
- يسعى الإسلام لإبرار الكرامة الإنسانية بتئمية الجوانب الونسانية فى الإنسان لا 
الجوانب الحيوانية فيه. فيربيه على القيم العليا والترفع عن الدنايا والاستعلاء 
على الشهوات الدنسة والمتاع الحسى الغليظ» وبذلك يكون كريًا حمًا لأنه يكون 
طليمًا من قيود الحيران» ويكون «فى أحبسن تقريمة جديرا بان تتنزل علبه 
الملائكة : .إن ادن فالوا رن اله م استقاموا َل عليهم اْملائكة ألا تخار 
ولا تحزنوا) [فصلت: 7 


۴. تقريرمبدأ الشورى والعدل: 

« وأمرهم شورئ بینهم 4 [الشورى: /"]. 

إن أ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الّاس أن تحكموا 
بالعدل » [الساء: 08]. 

يعد مبدأ الشورى من أهم ما جاءت به الدعوة الإسلامية من المبادئ من الناحية 
السياسية» ومن ناحية إبرار كرامة الإنسان كذلك. وقد اعتبرت أوربا حق التمثيل 
البرللانى وحق البرلمان فی ملاقشة سياسة الدولة من أهم الانتصارات التى حققتها 
«الديمقراطية» فى عالم السياسة» وقررت بها كرامة «المواطن» العادى. وقد بذلت 
أوريا للوصول إلى هذا الحق جهردا مضنية ودماء كثيرة» بينما الإسلام ‏ دين الله - 
يعطى هله الحقوق للبشر ابتداء قبل أن يطلبوها بانفسهم» ودون أن يبذلوا من ا 
الجهد ولا الدماء! 


زفق حديث قدسى رواه مسلم . 
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كان رسول الله ميم يستشير المسلمين فيما لم ينزل فيه وحى» ويأنخذ بالأصوب 
من الآراء كما استشار يوم بدر فى شان المكان الذى ينزل فيه المسلمونء أو يأخذ 
برأى من الآراء ويتنزل الوحى بالتصحيح كما أخذ برأى أبى بكر فى مسالة الأسرى 
يوم بدر فنزل الوحى مؤيدا رأى عمر الذى لم يأخذ به الرسول مكنم » أويأخحذ برأى 
يتضح فيما بعد أن غيره كان الأصوب (وإن لم يتعرض الوحى لذلك) كما آخذ 
بمشورة الشبان يوم أحد فخرج من المدينة بجيشه ولم يمكث فيها فى انتظار العدو كما 
أشار الشيوخ» وترتب على ذلك تعرض جيش المسلمين لما تعرض له فى وقعة أحد. 

ولهذه الشواهد الثلاثة دلالة على أصالة مبدأ الشورى فى النظام الإسلامى وعمق 
موضعه من البناء السياسى للأمة الإسلامية. 

فقد كان الله سبحانه وتعالى قادرًا على أن يوحى إلى رسوله م بالمكان الذى 
ينزل فيه يوم بدر» والمعركة كلها من أولها إلى آخرها تمت بتدبير الله دون أن يكون 
للمسلمين إقدام عليها ولا استعداد لها: فإ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإ 
فريقا من الْمؤْمينَ لكارهُونَ ى يجادلونك في احق بعد ما تين كالما يساقون إلى 
الموت وهم يرون رك وإذ يعدكم ال إخدى الطائققين أنه لَكُم وتودود أن عير 
ذات الشوكة تكُون كم يريد الله أن بق اق يكلمَاته يفطم ابر الكافرين © 
ليحق احق وييْطل البَاطل ولو كره المجرمون ) [الانفال: ه- 4]. 

ولكن الله سبحانه وتعالى ترك المسلمين يتشاورون فى هذا الأمر تقريرًا لمبدأ 
الشورى فى مثل هذه الشئون. 

أما فى قضية الأسرى فقد أخل الرسول بلخم برای خطه الوحی اما كان لی 
ملساو اوه ساد 


ب اص اس ساس 


[الأنفال: 33 5 000 


والله يعلم سبحانه وتعالى فى سابق علمه أن هذا سيحدث» ولكنه لم ينع 
رسوله مام من الأحذ بالرأى الخاطئ بوحى يوحيه إليه قبل تنفيذ المشورة» 0 
يأمر كذلك بمنع مبدأ المشورة بعد ذلك الحادث» لكى يتقرر فى حياة المسلمين أن 
المشورة عنصر أساس فى البناء السياسى للأمة» ولو جاءت أحيانًا برأى خخاطئٌ. 


Tov 


فالبشر عرضة دائما للخطأ» ولا تقتصر الشورى على الصواب وحده بحيث تسحب 
من الأمة إذا أخطأت فى المشورة! 

والدلالة فى وقعة أحد أوضح» فإن الامر لم يقتصر على أن الشبان الذين ألحوا 
على الرسول ميم فى الخروج من المدينة قد خالفوا الرأى الأرجح» الذى ارتآه 
الشيوخ من ذوى الخدبرة» بل وصل الآمر إلى مخالفة فريق من اخيش للأوامر 
الصريحة التى أصدرها القائد ولثم لهم بعدم مات الجبل بحال من الأحوال ولو 
N‏ وترتب على ذلك ما تر تب من هزيمة المسلمين وإصابة 
الرسول عبشم بما أحزنه وشماتة الكفار فيهم. . إلخ. 

وعلى الرغم من ذلك كله فقد نزل الامر الربانى : « فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر ) [آل عمران: .]١6‏ 

وفى ذلك دلالة واضحة على أن الشورى لارمة وواجبة» ولو أدت إلى نتائج غير 
مرغوبة فى بعض الأحيان. . . والإسلام يقرر هذا الحق واضحًا وعميقًا ويبرره 
ويؤكد عليه قبل أن تعرفه أوربا بألف عام! 

أما العدل» فالإسلام قمة القمم فيه. . القمة التى لم يصل إليها أحد قط خارج 
الإسلام. 

يقول الله للمسلمين وهو يربيهم على العدل: «يأيهًا الذين آمنوا كونوا قَوامن 
لله شهداء بالقسط ولا يَرِمَكمٍ شان قوم على أا تعدنُوا اعدنُوا هو أرب لقو 
واوا الله إن الله خبير بما تعمَلُون ) [المائدة: 4]. 

ييا اللدين آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء | لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين 4 [النساء: .]٠١١‏ 

ويتسحول هذا التوجيه فى حياة المسلمين إلى واقع . . وقد رأينا كيف تصرف عمر 


رضى الله عنه فى حق القبطى الذى ضربه ابن عمرو بن العاص. ويطأ عبد عَلَى 
رداء جبلة ة بن الأيهم فى أثناء الطواف فيلطم العبد على وجهه فيشتكى إلى عمر 
فيأمر عمر بالقصاص من جبلة بن الأيهم» فيفر ويرتد ولا يتزحزح عمر عن إقامة 
العدل. وتضصيع درع من أمير المؤمنين على كرم الله وجهه فيجدها عند يهودى 
فيشكوه إلى قاضيه» فيطلب القاضى البيئة من على فلا يملك على البيئة فيقضى 
بالدرع لليهودى. 


04 


وهكذا يقرر الإسلام العدل فى الواقع لا شعارات ترفع فى الهواء. فأين رأى 
الناس فى التاريخ كله مثل هذا العدل يطبق فى واقع الأرض» على كثرة ما كتب وما 
قبل عن العدل فى التاريخ؟! 

فإذا أردت أن تعرف العدل فى حياة الامم «الراقية؛ فاسأل عنه فى التمييز 
العنصرى فى أمريكا وجئوب إفريقيا. واسأل عنه فى الاستعمار حيثما كان على 
الأرض. . واسأل عنه فى أي قضية يكون المسلمون طرفا مستضعفيا فيهاءٍ ثم انظر 
كيف 2 5 7ل بقرت في مزن إلا ولا فة وأرقك هم المعتدون 4 
[التوبة: ٠١‏ 


فيا يط نا 


۳04 


المحعجزة 

العجزة شىء خارق للمألوف البشر يأتى به النبى المرسل من عند الله ويتحدى 
الناس أن يأتوا بمثله في فيعبجزون عن ذلك» فيكون هذا دليلاً على أنه مرسل من عند 
الله حقًا وليس قائما بدعوى كاذبة من عند نفسه. 

وهى على أنواع: فقد تكون معجزة كونية حسية كالشقاق القمر» وانفلاق البحر 
أمام موسى وقومه»› واليد والعصا. ٠‏ إلخ. وقد كرن علطا كل ار البى مم 
عن الأنبياء المتقدمين بما يوافق ما عند أهل الكتاب من غير تعلم له مذ منهم. وقد يكون 
إخبار بالغيب كما خبر الرسول ايشم عن زوال فارس والروم. 

وقد كان كل لبى يأنى بمعجزة من جنس ما اشتهر به قومه ليكون التحدى فى 
الصميم؛ ويكون تأثيرها حاسما فى نفوس من تتنزل عليهم. فقد كان المصريون 
بارعين فى السحر» وكان كهنة المعابد الفرعونية متخصصين فيه» يستخدمونه ليبهروا 
به أعين الناس» ومن ثم يستعبدونهم للفرعون» وللآلهة المزعومة التى يقوم أولئك 
الكهنة ‏ أو السحرة ‏ بطقوس العبادة لهاء وأنخل الأموال والقرابين من الناس 
اها 

لذلك أرسل الله موسی ؟ بمعجزة من جنس ما اشتهر به أولئك السحرة» ليبطل 
سحرهم ويتبدى الفرق بين ما يقدر عليه البشر وما يقدر عليه خالق البشر. 

(١‏ وقال موسئ يا فرعو تي سول من رب اْمَالَمِنَ 6-2 حقيق على أن لأ أقول 
على الله لعي ل E‏ 
کت جضت بآيَة قات بها إن كدت من الصادقين 5 فَألقئ عصاه ذا مي ُنبا 
ا 
لساحر علیم 029 يريد أن پخرجگم من رکم فماذا امرون و قاو أرجه وأا 
وآرسل في امان حاشرين 070 يَأثوه كل ساحر لمر 9 وجاء السحرة فرعو 
اوا إن لن لأجرا إن كنا نحن الْغَاليين 020 قال نعم ونُكم من الْمُقرينَ 9 واي 
مُوسئ إم أن للقي وما أن كن نحن الملقين هه قال قرا ما ألُْوا سحروا أعين 
الاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 019 وأوحينا إلى موسئ أن أل عصال فَإِذا 


۳۹۰ 


هي تلقف ما يَأفكون « فوقع الْحق وبَطَلَ مَا كَانوا يعملون ® فغلبوا هنالك 
انفَبُوا صَاغرين ® وأنفِي السَْرَةٌ سَاجِدِينَ جم قارا آنا برب امن م 
رب موسئ وهارون » [الاعراف : 5 [NYY‏ 


لقد كان السحرة أدرى الناس بحقيقة السحر وحدوده» لذلك كانوا هم آول من 
ثبين الحقيقة؛ وأن ما يصنعه موسى ليس سحراء إثما هو شىء فوق طاقة البشرء وإن 
كان من جنس ما يقومون به هم من السحر. لذلك خروا ساجدين» اعتراقًا بالآية 
التى تثبت أن موسى رسول من عند الله. 

كذلك أرسل عيسى عليه السلام فى قوم برعوا فى الطب» وكانوا يأتون فيه با 
يبهر أعين الناس . فناسب أن تكون المعجزة التى أرسل بها عيسى عليه السلام خارقة 
فى نفس الميدان الذى برع فيه هؤلاء ليتبينوا هم أولأء ويتبين الئاس من ورائهم» أن 
المعجزة شىء آخر غير ما يصنعون هم. شىء يعجزون هم عنه رغم براعتهم» فلابد 
أن يكون آتيًا من مصدر غير بشرى» أى من عند الله. لذلك كان من معجزاته معهم 
إبراء الأكمه والأبرص بغير دواء ولا علاج» وفى التو واللحظة أمام ناظرهم » وهو 
أمر يخالف صلع البشر» لم زات على ذلك في هين اا معجزة إحياء الموتى. 
فهم قد يعالجون المرضى بأى وسيلة في حقو فيتحقق الشفاء على أيديهم. أما إحياء الموتى فلا 
يقدر عليه إلا الله» أو إنسان مرشل من عند الله بالمعجزة. 

ولقد أرسل الرسول بيثم إلى العرب وهم آهل فصاحة وبيان» يتباهون 
بفصاحتهم ؛ ويتيهون بها على الأمم حتى ليسمون غيرهم عجما! أى أن لسانهم غير 
مبين فهم أشبه بالعجماوات التى لا تنطق! 

لذلك ناسب أن تكون معجزة الرسول ميم معجزة بيانية» من نوع ما برعوا 
فيه» ولكن على مستوى يدركون هم أنفسهم - وهم أهل الصنعة - أنها فوق مستوى 
البشرء ويقرون بأنها لابد أن تكون من عند الله. 
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إعجازالقرآن الكريم 

حين أرسل الرسول م إلى مشركى العرب كلبوه بادئ ذى بدءء وكاذ 
هو المتوقع بحسب سنة الله التى بيناها من قبلء فإن الملا فى كل جاهلية لا 
بحال من الأحوال أن يسلّموا بلا إله إلا اللهء التى سعناها رد مسا فى أيديه 
السلطة المغتصبة التى يستكبرون بها على الناس إلى صاحبها الحقيقى وهر 
سبحانه وتعالى» والرضى بمقام العبودية لله - لانه لا إله غيره ‏ والتخلى عن الر 
الكاذبة التى يدعونهاء ويحلون ويحرمون بها من دون اللهء فى ظل الآلهة ١‏ 
التى يعبدونها من دون الله , 

أما العبيد فهم كذلك لا يستجيبون بسهولة للا إله إلا الله لأنها تخالف مالو 
ولأنهم يخافون من السادة» ولانهم غارقون فى الشهوات! 

وحين كذبوا الرسول موقم كان لابد لهم أن يفسروا سر الفصاحة العالية 
ينطق بها مهم ويقول: إنها وحى من عند الله؛ وإلا فتن به الناس ونصررجوا 
طاعة الملأ ‏ وهم قريش . وضاع بذلك سلطانهم الذى يستكبرون به على ال 
لذلك قالوا: إنه كاهن! وقالوا: إنه ساحر! وقالوا: إنه مجئون يأئيه رئى من 
فيوحى إلبه ہما يقول! 

ولقد كانوا يعرفون جيدا أنهم كاذبون! والقصة التالية دليل على ذلك. فإن | 
ابن المغيرة لما سمع القرآن من الرسول بشم قال لقسومه بنى مخزوم: «والل 
سمعٽ من محمد آنْقًا كلامًا ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الین . و 
لخلاوة وإن عليه لطلاوة؛ وإن أعلاه لمشمر وإن أسفله لغدق. وإنه يعلو ولا 
عليه . فلما سمعه رجال قريش قالوا: صبا والله الوليد. ولتصبأنٌ قريش ” 
فقال أبو جهل؛ أنا أكضسيكمره. وقام إليه فكلمه إا أحماء. فقام J‏ 
فأتاهم. فقال: تزعمون أن ميحمدا مجئون ؛ فهل رأيتمره يهرس؟ وتقولون 
كاهن فهل رأيتموه يتكهن؟ وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعرًا 
وتزعمون أنه كذاب» فهل جربتم عليه شينًا من الكذب؟ يسألهم فى كز 
فيقولون: اللهم لا! 

قالوا: فما نقول فيه؟ ففكر الوليد قليلاً ثم قال: نقول إنه ساحرا أما رأ 
يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ا 
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وقد قال الله فيه: : ( ذرني ومن حلفت وحيدا 9 وَجَعَلْت لَه مالا مدو © 
وین شهودا © ومهدت له تمهيدا 09 ثم بطع أن أزيد و حَلا نه ان لآياتنا 
عیدا 9 سأرهقه صعردا 9 إل فكْر وقدر ھ فقيل كيف قَدرَ 9 تم قل كيف 
درو ثم تقر © ثم عبس وسر م م أذير اکر م فَقَال إن هتا را 
سحر يؤر 09 إن هذا إلا قول البشر د سأصليه سقرم [المدثر: .]۲٠ ٠-١١‏ 

ومع ذلك فقد نشروا هذه الأكذوبة فى أرجاء الجزيرة العربية كلها لتكون سياجًا 
يمنع الناس من التأثر بالقرآن. N E‏ أن بائرا هذا 
القرآن: طقل لين اجتمعت الإنس والْجن عَلَى أن يأثوا بمثْل هذا القُرآن لا يأثون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظَهِيرا © [الإسراء: .[AA‏ 

وظل هذا التحدى كالما بهو شارات: وهم ارون عنه + . ومع ذلك لا 
يسلمون! لذلك زاد التحدى ! [أم يقولون افعراه فل فاتوا بعَشرٍ سور مثله مفَريّاتٍ 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقِينَ » [هود: .]١1‏ 

نعم إن إنقاص القدر المطلوب هو زيادة فى التحدى» لأنهم إن عجزوا عن الأقل 
فهم حتمًا سيعجزون عن الأكثر! وقد عجزوا بالفعل ولكنهم ظلوا على عنادهم 
واستكبارهم: فزادهم تحديًا. . «أم يقولون افتراه فل فأتوا بسورة مله وادعوا من 
استطعتم مّن دون الله إن كنهم صادقین ‏ [يونس: 88]. 

وحين أصروا بعد ذلك قال لهم: وإن كم في ريب مما تزا على عبدنا 
فَأثُوا بسورة من مله واذعوا شه داء كم من دون الله | ن کم صادقین 5م قن لم 
تفْعَلُوا وأن تَفَعَلُوا فَائقُوا الثار التي وقودها الاس والحجارة عدت للكافرين ‏ 
[البقرة: ۲۳ء .]٤‏ 

وظل التحدى قائمًا منذ ذلك الحين .. عجز عنه فصحاء العرب وبلغاؤهم 
وعجزت عله البشرية كلها على مدى أربعة عشر قرنًا من الزمان؛ وإنهم لعاجزون 
حتى قيام الساعة! فقد كان أولى الناس بالرد على التحدى أولئك الذين كانت 
صناعتهم الفصاحة والبلاغة يتيهون بها على الناس! 

ولقد كانت معجزات الرسل كلهم من قبل معجزات حسية وكونية» تتعلق بالسان 
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الجارية فى الكون وتخرقها. فمعجزة نوح طوفان مدمر يغرق المكذبين وينجو منه 
المؤمنون. ومعجزة هود ريح صرصر عائية تهلك المكلبين» وينجو منها المؤمنون. 
ومعجزة صالح ‏ حين عقر قومه الناقة المرسلة آية لهم - رلزلة عظيمة قتلتهم فى 
ديارهم وجا هو ومن معه من المؤمنين. ومعجزة لوط نار نزلت من السماء فأهلكت 
القوم الفاسقين ونجا منها لوط والذين آمنوا معه. وكذلك كانت معجزات موسى 
وعيسى عليهما السلام التى أشرنا إليها آنمًاء أشياء خارقة للسان الكونية. 

أمامعجزة الرسول ميش فهى معجزة عقلية معلوية جامعة» وليست معجزة 
حسية ولا كونية» وإن كان للرسول مم معجزات أخرى حسية وكونية كالإسراء 
والمعراج وانشفاق القمر. . إلخ . ولكن المعجزة الكبرى التى وقع بها التحدى» والتى 
بقيت على الزمن ونحوطبت بها البشرية كلها هى القرآن. 

ولقد اخمتص القرآن بالحفظ وعدم التحريفٍ دون الكتب السابقة كلها لأن الله 
سبحانه وتعالى أراد ذلك وتكفل به به إا تحن ترا الذكر ونا لَه َحَافظُونَ 4 
[الحجر: 19]. 

ولذلك وكل به أمة قوية الحافظة بصورة غير معهودة بين الأمم. وأتاح للرسول 
ميم وللمؤمنين فترة من الاستقرار والتمكين فى الأرض تكفى لتدوين القرآن17) 
فضلاً عن حفظه فى الصدور» بعد مراجعته على الرسول مثيم ومراجعة الرسول 
له على جبريل عليه السلام . فتنهيأت كل وسائل الحفظ الذى أراده الله» وحال هذا 
الحفظ - بإرادة الله وتقديره ‏ دون أى تحريف يقع فى القرآن على مر العصور. 

* # #* 


(۱) كان القرآن مدونًا على عهد الرسول منم فى الصحف وعلى جلوع الدخل ولكله جمع على عهد 
أبى بكر رضى الله عنه. 
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نواحى الإعجازفى القرآن 


القرآن معجزمن كل نواحيه: 

لئن كان الإعجار اللغوى قد اشتهر خلال التاريخ بسبب تحدى فصحاء العرب 
وبلغائهم أن يأتوا ولو بسورة من مثل القرآن وعجزهم عن ذلك» فإن الإعجاز 
ال موضوعى فى القرآن هو على ذات المستوى من الإعجاز اللغوى سواء! 

ولا نستطيع هنا التفصيل فى الحديث عن إعجار القرآن لان ذلك مبحث متخصص . 
ولكنا نقول كلمة موجزة عن الإعجاز اللغوى وعن بعض ألوان الإعجاز الموضوعى على 


أولا؛ الاعجازاللفوى: 
كان يكفينا فى صدد الإعجار اللغوى أن نقول: إن فصحاء العرب قد عجزوا عن 
الإتيان بسورة من مثل القرآن. ولكئنا نزيد الأمر توضيحا فنقول: إن هذا الإعجار 

يبدو فى جملة سمات يتميز بها الأسلوب القرآنى يلحظها القارئ المتدبر لهذا القرآن. 

وقد أمرنا بالندبر فى كتاب الله ونحن نتلوه. وإليك بعض هذه السمات: 

١‏ - للقرآن نظم متفرد» فلا هو شعر» ولا هو نثركتئر البشر. ولكن فيه من حلاوة 
الجرس والتنغيم ما يفوق الشعرء دون أن يتقيد بقيود الشعر الكثيرة التى تتحكم 
محددة كقوافى الشعر ولا قوافى السجع المالوف» لذلك لا تمله الأذن»بل يقبل 
الإنسان دائما على قراءة القرآن وسماعه بشغف متجدد. 

وفضلاً عن ذلك فإنْ هذا التنغيم يتنوع بتنوع الموضوع المعروض والجو النفسى 
المصاحب له» فيشتد مثلاً مع جو الوعيد هِإْلْعَدُاب ويلطف ويلين مع جو الود 

والرحمة» أو جو الدعاء والخشوع. 
خذ مثلاً من جو الشدة وإلوعيد: فإ خذوه فَعْلوهُ 9 نَم الجحيم صلوه © ثم 

في سلسكة ذرعها عون ذراعا فَاسلكُوه و له کان لا یون بال اميم وی ولا 

يحض على طَمَامِ المسكين 9ك فَلَيْس لَه ايوم مهنا حميم 62 ولا عام إلا من 
لی وح ا ا ا الى 
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ومشلاً من جو الدعاء  :‏ هيصن © ذكر رحمت ربك عبده زكري 0 
إذ نادی ربه نداء فيا ( قال رب 'إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيا ولم أكن 
بدعَائك رب شق 2 وني خفت الموالي من ورائي وكات امرأتي عاقرا فهب لي 
من دنك ويا © برشي ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيًا 4 [مريم: ااا 
١‏ - للقرآن خاصية إحياء المشهد المعروض حتى لكأن الإنسان يشاهده لأول مرة إن 

كان من مألوفات الحس . أو يراه مجسدا إن كان من المشاهد المتخيلة . 

فمن تماذج النوع الأول كل ما جاء فى القرآن سن المشاهد الكونية كالشمس 
والقمر والنجوم والليل والئهار والشسجر والانهار. .. إلخ؛ فهى مشاهد قد ألفها 
الحس حتى كاد ينساها. . ولكن القسرآن يحيبها فكأنما يشاهدها الإنسان لأول مرة 
فينفعل بها وجدانه» وتهتر لها مشاعره؛ فيلتفت إلى القدرة المعجزة فى خحلقها على 
هذه الصورة» فيتصل قلبه بالخالق سبحانه ويسلم له ويؤمن بوحدانيته . 

حل مثلاً هذا الدموذج: آم تر إل ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا م 
ا SS‏ 
الأيل ا لاسا والنُوم سباتا وجعل النهار نشورا 0:) وهو الذي أرسل الرياج بشرا بين 
يدي رحمعه ونلا من لاء ما طهورًا (2:) لنحيي به بلدة ينا وسقي مما حاف 
أَنْعَامَا وأناسي كثيرا ) [الفرقان: 46 44]. 

ومن نماذج النوع الشانى فصص القدماء ومشاهد القيامة؛ وهذه وتلك ليست 
حاضرة أمام الإنسان فهو يتتبعها بخياله لا بسمعه وبصره. ولكن القرآن يعرض 
القصة حية كأنما يشاهدها الإنسان أمامه فى هذه اللحظة؛ فينفعل بأحدائها وعبرهاء 
ويعرض مشاهد القيامة شاخصة متحركة كأنها حاضرة أمام الإنسان. بل يصل 
الإحياء فيها إلى درجة أن يعيشها الإنسان كأنها هى اللحاضر الموجود؛ والدنيا ‏ التى 
ھی حاضر فى اللتقيقة ‏ كأنها ماض سحيق قد انتهى ورال. . 

نحل مثلاً للقصة؛ «( وقال اربوا فيها يسم الله مجريها ومرساها إن بي لغفور 
رحيم ٩‏ وهي تجري بهم في موج كالججبال ونادئ لوح ابه كان في معزل يا بني 
اركب معنا ولا تكن مع الكافرين (15) فال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء فال لا 
م 


عاصم ايوم من أَمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فَكَانَ من المغرقين © وقيل 
ا أرض ابلعي مَاءك ويا سسمَاء أفلعي وغيض الْماء وقْضِي الأمر واستوت على الجودي 
وقيل بعدا لَلْقَوم الظالمين ) [هود: [f ١‏ 

مثا لمشاهد القيامة : إن المتقين في جنات وتعيم 09 فاكهين بما آناهم ربهم 
ووقاهم ربهم عذاب الْجَحِيمٍ © كلوا واشربوا هنيئا بما كعم تلود 9 متكيين 
عل سر مصفوفّة وزوجتاهم بحور عين 0© والذين1 آمنوا والبعتهم ذريتهم ‏ پان 
الحقا بهم ديهم وما ألتناهم من عملهم ن شي کل امرئ بمًا كسب رهی 099 
وأَدَدْنَاهم بفاكهّة وحم مما يشسهون 09 يتنازعون فيهًا كأسا لأ فو فيها ولا 
تأثيم 09 ويطوف عليهم غلمَان لهم كأنهم ألو مكنون ۵ وأقبل بعضهم على 
بعض يعَسَاءنُونَ هه قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين 9© فَمِن الله علينا ورانا 


عذاب السموم 09 إن كنا من قبل ندعوه إِنهِ هو الب الرحيم ي [الطور: /ا١-‏ ۲۸]. 


۳ يسميز القرآن بالتنوبع فى طريقة العرض بحيث لا يتكرر مشهدان فى كل 
تفاصيلهما أبدًا على كشرة ما يعرض فى القرآن من المشاهد المتشابهة» فهى 
تتشابه ولكنها لا تتمائل أبداء لذلك تبدو فى كل مرة كأنها جديدة! وإن 
مشاهد القيامة والمشاهد الكونية لهى من أكثر الموضوعات تكرارًا فى القرآن» 
ومع ذلك لا يوجد مشهد واحد مكرر بجميع تفصيلاته مرتين.. لابد من 
التنويع فى العرض ولو بتغيير لفظة واحدة! وأحيانا يكون التنويع بتغيير حرف 
واحد يغير المعنى! 
خل مثالا لذلك قوله تعالى فى سورة البقرة : آآية 44] ل يسوموتكم سوم 

الاب يُدبَحُود أَاءكُم ويون نساءَكُم وفي ذَلكُم لاء من رکم عطيم » ؛ 

وقوله تعالى فى سورة إبراهيم [آية :]١‏ یسومونکم سوء الْعذاب ويذبحون 


أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذَلكُم بلاء من ربكم عظيم 4 . 
إن الفرق بين النصين حرف واحدء هو ريادة الواو فى الآية الثانية (ويذبحون) 
ولكن هذا الحرف الواحد يغير المعنى. فالآية الأولى تحدد العذاب بأنه هو تذبيح 
الأبناء واستحياء النساء. أما الآية الثانية فتدل على أن العذاب كان أنواعا كثيرة 
ينض 


بُاف'إليها تذبيح الأبئاء واستحياء النساء! وهكذا يؤثر هذا المحرف الواحد فى المعنى 
ويجعل الآبتين غير مكررتين كما يتبادر للذمن أول مرة!. 


٤‏ من الإعجاز كذلك أن كل سورة من سور القرآن لها جوها الخاص وشخمسيتها 
المنسيزة حتى وإن اشتركت فى بعض الموضوعات مع غيرها من السور. وقد 
تكون السور المدئية مختلفة الموضوعات بطسيستهاء لاحتواء كل منهما على 
مجموعة من التشريعات والتوجيهات غسير الأاخرى» ولاختلاف المناسبة التى 
نزلت فيها» وإن كان فيها مع ذلك قدر من الموضوعات المشتركة. ولكن ظاهرة 
التميز والاختلاف قائمة بوضوح فى السور المكية كذلك» التى تشتمل كلها على 
موضوعات متقاربة» إذ كلها دعوة إلى توحيد الفالق ونبذ الشرك ومناقشة 
لأوهام المشركين وتنديد بهم وإنذار لهم بالعذاب فى جهنم؛ مع تقديم البشرى 
للمومئين بالجئة. ومع ذلك فكل سورة تعرض هذه الموضوعات المتشابهة بطريقة 
تخالف الاخرى» بحيث يظل قارئ القرآن فى جو متجدد على الدوام ولو كان 
الموضوع هو ذات الموضوع! 
تلك هى بعض سمات الإعجار اللغوى فى القرآنء ويستطيم الدارس أن يلحظها 

بلفسه فى أثناء تلاوته للقرآن أو استماعه إلیه» كما يستطيع أن يجد غيرها كلما درب 

نفسه على النظر المتعمق فى آيات الكتاب. 


ثانيا: الإعجازاللوضوعي؛: 
لا نستطيع فى الحقيقة أن نفصل بين اللفظ والمعنى ؛ أو بين اللغة والموضوع الذى 
تعبر عله» وقولنا: إن القرآن معجز لنوياء معناه أنه معجز فى التعبير عن 
الموضوعات التى يشتمل عليها. 
ولكنا نضيف إلى ذلك أن الموضوعات التى يشتسمل عليها القرآن هى فى ذاتها 
معجزة؛ بمعنى أن البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها ولو احتشدوا كلهم لهذا الأمرء 
فالإعجاز هنا مزدوج: إعجار الموضرع فى ذاته؛ وإعجار التعبير عن الموضوع . 
)١(‏ بين الآبتين اخختلاف آخسر فى الصياغة» فأية سورة «البقرة» تبدأ سقوله تعالى: وڈ نيناكم من آل 
لرعرن »© رآية سورة «إبراهيم» تبدأ بقوله تعالى: ظ رذ فال مرسئ لقرمه الأكروا نعسمة الله عليكم إذ أنماكم 
من آل فرعون ٠‏ رلكنا اكتفينا بابرا التغيير الذى أحدثه حرف الرار فى المع , 
A‏ 


وقد اخترنا موضوعين من الموضوعات القرآنية لنبرز من خلالهما حقيقة الإعجار 
الموضوعى فى القرآن. وإليك نبذة سريعة عن كل منهما: 


١‏ الاعجازفى التشريع: 
فى كلمة موجزة نستطيع أن نقول: إن الإعجار فى التشريع يتضح - بغير جهد - 

من مراجعة التشريعات التى صنعها البشر لأنفسهم خلال ما يقرب من ثلاثين قرثًا 

من الزمان» أى منذ وجدت كتابات تاريخية محفوظة يمكن الرجوع إليها إلى لحظتنا 

الراهنة . 
ولكنا نركز على التشريعات القائمة اليوم باعتبارها أنضج ما أخرجت البشرية من 

التشريعات فى تاريخها كله» بالنسبة إلى الزيادة الهائلة الحاصلة فى معلومات البشرء 

والتقدم العلمى والمادى الهائل» والاستفادة من خبرات القرون السابقة جميعا. فماذا 

نرى؟ 
انقسم العالم فى يوم من الأيام إلى معسكرين متميزين: المعسكر الرأسمالى فى 

الغرب» والمعسكر الشيوعى فى الشرق» ولكل منهما تشريع يخالف الآخر. فماذا 

ند فى كل من المعسكرين؟ 

١‏ نجد بادئ ذى بده أن كلا المعسكرين قد ذكر العقيدة فى دستوره» ولكن يا له من 
ذكر!.. فأما الدستور السوفيبتى فيقول: الا إله! والكون مادة!». وأما الدساتير 
الغربية فتنص على حرية التدين» أى أن الدين مزاج شخصى لا دخل للدولة 
به» فمن شاء أن يكفر فله الحرية الكاملة فى أن يفعل ذلك. 
وبعيارة أعرى: فإن كلا المعسكرين ‏ على اختلاف فى الدرجة والأسلوب ‏ قد 

رفض أن يقرر عبودية الإنسان الخالصة لله. 
وقد يبدو لاول وهلة أن هذه مسألة لا علاقة لها بالتشريع» لأنها مسألة عقدية 

بحتة.. ولكن الواقع أن لها صلة أساسية بالتشريع. لأنه حين لا يكون الله هو 

المشرع » لأنه ليس هو المعيودء فلابد من جهة ما تكون هى مصدر التشريع. وهذا 

هو الواقع الذى تنص عليه تلك الدساتير. 
فالدساتير الغربية تقول نظريًا ‏ إن الأمة هى مصدر التشريع» الحقيقة أن الطبقة 
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الرأسمالية هى التى تشرعء والدستور السوفيينى يقول - نظريًا كذلك - إن دكتاتورية 

الطبقة العاملة هى مصدر التشريع» والحسقيقة أن الحزب الشيوعى الحاكم هو الذى 

یشرع ' 

۲ . انطلاقًا من هله النقطة فإن تشريعات الغرب الرأسمالى موضوعة لحساب 
الرأسمالية على حساب الطبقة العاملة» وتشريعات الشيوعيين موضوعة لحساب 
السلطة الحاكمة على حساب الشعب» بمعنى أن العدالة منتفية فى كلا 
التشريعين. 

۳ _ جد احتلاقًا واضحًا ‏ عند المعسكرين كليهما ‏ فى توريع الأهميات فى التشريع؛ 
مع تميز كل منهما عن الآأخصرء ففى المعسسكر الغربى نجد الاهتمام الأكبر فى 
الدسائير هو بالجانب السياسى من حياة الشعب» وفى المعسكر الشيوعى جد 
الاهتمام الاكبر هو بالجانب الاقستصادى. ويهمل كلاهسما التشريعات الروحية 
إهمالا كاملا كما أن الاهتمام ضعيف جدا بالتشريعات الخلقية والتشريعات 
المنعلقة بترابط الأسرة وحفظ كيانها وتماسكها. 


4 جد اختلالا آحر فى تلك التشريعات يتعلق بقضية الفرد والمجتمع وعلاقة كل 
منهما بالآخمرء فالدسائير الغربية تجعل الفرد كائنًا مقدسنًا بصورة تؤدى إلى 
تفتيت المجتمع وتفكيكه. شخلقيًا واجتماعيا وإنسانيًا كذلك. والدستور الشيوعى 
يجعل المجتمع هو الكيان المقدس (أى الدولة فى واقع الامر) بالصورة التى تؤدى 
إلى سحق الفرد وإفناء شخصيته تمامًا من الناحية السيامسية والاجتماعية 
والإنسانية . 

ه ‏ لا تنص تلك الدساتير (فى المعسكرين) على تشريعات دولية ابثة» لان هذه 
أمور مستروكة «للسياسة" أى لانتهسار الفرص» ولا تعتمد على موائيق واجبة 
الاتباع , 

"١‏ العنصر الاخلاقى مفسقود فى معظم هذه الدساتيسر» وضعيف الاثر جذا فى 
سائرها لأنها تشريعات قائمة على المصلحة وليست قائمة على اعتبار أخلاقى أو 
إنسانى » والمصلحة هى دائمًا مصلحة الطبقة التى تملك السلطة وإن غطّت ذلك 
بالمعسول من الالفاظ» كالخحرية» والإخاء» والمساواة. . . إلخ. 
إذا جمعنا هذه الحقائق ‏ وهى ليست كل شىء . بالنسبة للتشريعات البشرية فى 
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و 

أنضج صورة لها فى العصر الحاضر؛ يتضح لنا ‏ بغير جهد ‏ إعجار التشريع القرآنى 

الذى هو فى الواقع الوجه المقابل تمامًا لتلك التشريعات الجاهلية! 

١‏ - ينص القرآن بادئ ذى بدء» على المصدر الذى يحق له وحله أن يضع 
التشريعات» وهو الله سبحانه وتعالى(» وينص على أن هذا جزء أصيل من 
عقيدة لا إله إلا الله التى تبعل المسلمين مسلمين! 

؟ ‏ من هذه النقطة تأتى عدالة التشريع لأن الله سبحانه وتعالى لا مصلحة له فى 
ظلم الناس» ولا مصلحة له فى محاباة طبقة على طبقة أو فرد معين على بقية 
الأفرادء ولأن الله هو العليم بالخلق الذين خلقهم» وبا يصلح لحياتهم» ولان 
الناس جميعًا ‏ حكامًا ومحكومين ‏ يخضعون لهذا التشريع بدرجة واحدة من 
العبودية لله والطاعة له. 


٣‏ - من إعجاز التشريع القرآنى شموله لجميع نواحى الحياة الإنسانية فى وقت 
واحد» والموارنة بينها جميعًا فى ذات الوقت» فلا يوجد جانب من الحياة 
سياسيًا كان أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو خلقيًا أو فكريًا أو روحيا أهمله التشريع 
القرآنى ولم يضع له ما ينظمه» ولا يوجد كذلك اهتمام بأحد الجوانب يطغى 
على بقية الجوانب ويضعفها أو يقتلهاء وظاهرة الشمول والتوازن هذه من 
أبررز سمات التشريع الإسلامى كما أنها من أبرز سمات الإسلام فى جميع 
الميادين . 


4 نجد فى التشريع الإسلامى موارنة كاملة بين الفرد والمجتمع» فلكل منهما حقوق 
وعلى كل منهما واجبات» وليس لأحدهما وجود مقدس على حساب الآخرء 
فالقداسة فى الإسلام هی لله» رب الجميع ) والكل عبيد له على التساوى: الفرد 
والمجتمع على السواء. 

يشتمل التشريع الإسلامى على تشريعات دولية ثابتة (هى علاقة المسلمين بغير 
المسلمين فى السلم والححرب) لأن هذا الامر فى الإسلام ليس مركا لانتار 
الفرص: « وأوفُوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تتقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد 
جعم الله عليَكُمْ كيلا إن الله َعَم ما تعلو « ولا تكونوا كالتي نقضت 
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غرلا من بعد قُّة أنكانا حون أَيمَانَكُم دخلا بينكم أن تَكون ائ هي أريئ من 
أمة 4 [النحل : ۱ ]. 

٦‏ - العنصر الأحلاقى عنصر أصيل فى التشريع الإسلامى كله» سواء كان تشريعا 
سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تلظيم أسرة أو تعامل أفراد بعضهم مع 
بعض» لان هذا الشريع إثما نزل لينشئ أمة على المستوى الإنسانى اللائق 
بالإنسان. ولا يكون الإنسان إنسانًا بغير الجانب الأخحلاقى . 
وثلك كلمة عامة مجملة بالنسبة للإعجار فى التشريع القرآنى» وإلا ففى كل 

تشريع على حدة مجال لبيان هذا الإعجار لن أراد التوسع والتخصصء ولكنا نشير 

إشارة سريعة إلى تشريعين اثنين: 

١‏ التشريع الخاص بالحدود والقصاص ويكفينا فيه أن نقول: إنه لا يوجد مكان فى 
الأرض كلها يحس فيه الإنسان بالأمن على دمه وماله وعرضه إلا حيث تطبق 
الشريعة الربانية وثطبق اللحدود. مع ملاحظة أخرى هى أن البلاد التى تطبق 
الحدود هى أقل البلاد جرائم وأقلها قضايا! 

؟ ‏ التشريع الخاص بالخمرء فقد عجزت كل بلاد العالم «المتحضر» عن وقف 
الإدمان على الخمر» وما يثرتب عليه من حوادث القتل والاغتصاب وحوادث 
الطريق. والمجتمع الإسلامى وحده فى التاريخ كله هو المجتمع الذى قل تعاطى 
الخمر فيه إلى أدنى حد ممكن. وذلك لأن التشريع الإسلامى عامة (بما فيه تشرد 
الخمر) قائم على أساس العقيدة؛ والتشريعات الجاهلية كلها قائمة على أساس 
السلطة أو الظام . وشتان بين طاعة أمر متصل بالعقيدة» ومر متصل بالسلطة أن 
النظام! «يأيها الدين 1 امدوا نما الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس ص 
عمل الشيطان فاجعبوه لعلكم تفلحون 0 لما يريد الشيطان أن يوفع بينكم 
العدارة وَالبَعْصَاء في الْحَمرٍ والميسر ويصدكم عن ذكر الله وع الصّلاة هل 
أنعم منتهرن 4 [المائدة: ٠۹ء ,]141١‏ 
ويمكن أن نضيف هنا . بصدد الإعجار التشريعى ‏ الدقة العجيبة فى الصياغة 

ببحبث أن الآية الواحدة المشتملة على ألفاظ معدودة تشتمل أحيانًا على مجموعة 
كاملة من الاحكام كاية الدين مشلا فى آخر سورة البقرة (آية ۲۸۲)ء ولو أن هذا 
داخل فى الإعجاز اللغوى ولكنه لصيق الصلة بالإعجاز التشريعى كذلك» فإن مثل 
فض 


هله الأحكام فى المسياغة البشرية تستغرق صفحات وصفحات! م يظهر بعد 
المراجعة أن المشرع قد سها عن بعض الأحكام فيضيف إليها إضافات! 


من إعجاز القرآن أنه تحدث عن أمور كونية وعلمية لم تكن معروفة عند العرب 
المخاطبين بهذا القرآن أول مرة ولا عند غيرهم من الأمم فى ذلك الحين» ولم يكشف 
عنها العلم إلا من وقت قريب. فوجودها فى القرآن دليل قاطع على أنه من عند 

اللهء وأنه لا يمكن أن يكون من قول البشر. 
ونشير هنا إلى بعض الحقائق العلمية التى أشار إليهاء على سبيل المثال لاعلى 

سبيل الحصر : 

١‏ أثسار القرآن إلى الحبال بأنها رواس تمنسع الأرض أن تميد انحا 
«خلق السموات بغير عمد ترونها وآلقئ في الأرض رواسي أن تميد بكم » 
[لقمان: .]٠١‏ 
وفى هذا القرن فقط عرف الناس عن طريق العلم أن الجبال تحفظ توارن الارض 

وأله حين يختل هذا التوارن لسبب من الأسباب تحدث الزلالزل والبراكين التى تعيد 

إلى الأرض توارنها. 

۲ - أشا ر القرآن إلى تكون الان فى بطون .الأنعام من الفرث (وهو الغذاء المهضوم) 
والدم : وإ لكم في الأنعام أعبرة ُسقيكم مما في بطونه من بين فَرث ودم لبا 
الصا سائغا للشاربين » [النحل:77]. 
وتلك حقيقة علمية لم يكشفها العلم إلا فى هذا القرن. 

؟ - أشار القرآن إلى ظاهرة «الأزواج» في بنية هذا الكون: « سبحان الذي خلق 
الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعّمون» [يس r:‏ 
وفى السنوات الأخيرة فقط كشف العلم عن بعض ما لم يكن معلومًا وقت نزول 

القرآن وهو أن التفاعل الكيماوى هو فى الحقيقة عملية تزاوج بين المواد المتفاعلة » 

ذلك أن ذرة كل مادة مكونة من نواة موجبة وعدد من الكهارب السالبة» وأآن هذه 

الكهارب تدور فى حلقات حول النواة ولكن الحلقة الآأخيرة منها لا تكون كاملة» 
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ویم التفاعل الكيماوى إذا وجد عنصر يكمل للعنصر الآخر حلقته الأخسيرة. 

فلنفرض مثلاً أن عنصر ما تدور كهاربه فى حلقات كل منها يتكون من تسع 

کهارب› وأن الحلقة الأخيرة فيها كهربان اثنان» فإذا تللافى هذا العتهر مع عئصر 
آحر تتكون حلقته الأخيرة من سبع كهارب» فإله يتم التفاعل بيلهماء بإكمال احلقة 

ذات الكهريين إلى تسع كهارب كبقية الحلقات! 

ا إلى سراحل فر اكيت ل 0 
لعاف امن عقا لسرا لعفم فسن ل أنفادة ق اخ فر ال 
أحسْن الْخَالقين 4 [المؤمنون: ۲ 15]. 

ولم يكشف التشريح وعلم ا جل الراكل إلا ف النصر اديت 

ه ‏ أشار القرآن إلى تكوّن السحاب الركامى: « ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف 
نه لم يجمه كما فترَى الوق يرج من خلاله ويتزل من السماء من جبال فيا 
من برد فَيُصِيب به من يُشَاء وبِصَرفُه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب 
الأنصارٍ» 0" 

ولم يتمكن العلماء من معرفة هذه الحقيقة إلا بعد أن صعسدوا بالطائرات فرق 

السحاب. 

١‏ - يقول القرآن: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل 
الْمَرَات جَعل فيها زوجين انين يفشي الليّل التهار إن في ذلك لآباتٍلقومٍ 
يتفكرون © [الرعد: ۳[. 
وهنا تتابع ملحوظ فى الآية. ولكن هذا التتابع لم تكن دلالتيه واضحة عند 

المخاطبين بهذا القرآن أول مرة. ورويذا رويدًا كشف العلم عن جانب منه. فإن 

وجود الرواسى عامل مهم فى تكوين السحب التى ينزل منها المطر فيكون الأنهارء 
ذلك أن الرياح المحملة بالأبخرة تصطدم بها فتصعد إلى أعلى فتبرد فى طبقات الجر 
العليا وبتكائف ما فيها من بخار الماء فينزل فى صسورة مطر. ومن المطر تتكون 
الأنهار. ثم إن هذه الأنهار هى التى تسقى الزرع فتتكون الثمار ذات الأرواج ‏ إشارة 
إلى عملية التلقيح التى تحدث فى الزهرة فتستكون منها الشمرة ‏ ولكن غشيان الليل 
VE‏ 


النهار فى هذا التتابع «العلمى» الملحوظ فى الآية لم يكن معلومًا دلالته (وربما لم 
تلحظه الأجيال السابقة) حتى كشف العلم حديئًا جدا عن صلة الظلام (الذى يجىء 
مع الليل) بتكون الثمرة! وكان هذا نتيجة حادث عرضى لم يكن فى حسبان أحد! 
ذلك أن إحدى الشركات فى اليابان أقامت إعلانًا مضيئًا (بالنيون) فى مزرعة أرز 
يملكها أحد المزارعين» فلاحظ المزارع أن المحصول قد ضعف فرفع قضية على الشركة 
العلنة يطالبها بالتعويض» ويدعى عليها أن الإعلان الباهر الضوء هو السبب فى قلة 
المحصول! وإذ كانت هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق علمى» فقد أحالت المحكمة 
القضية إلى العلماء ليدلوا فيها بمعلوماتهم. ومن ثم أجريت سلسلة من الأبحاث 
ثبت فى نهايتها أن الإعلان المضىء كان بالفعل سببًا فى قلة المحصول لأنه أقلق راحة 
النبات فى فترة الليل» وهى التى تنمو فيها الزهرة ثم تثمرا وكشف العلماء عن 
حقيقة أغرب من ذلك وهى أن كل نبات يحتاج إلى فترة معينة من الظلام تختلف 
عن غيره!وأن توريع النبات على سطح الأرض مرتبط بجملة عوامل من بينها طول 
فترة الليل فى كل منطقة من المناطق. فإذا كان النبات يحتاج إلى اثنتى عشرة ساعة 
من الظلام فى فترة التزهير فإنه لا ينمو فى منطقة ظلامها عشر ساعات فحسب» أو 
إن نما فإنه يكون ضعيفًا ولا يعطى ثمرة! 

وهكذا تبين أن إغشاء الليل النهار المذكور فى الآية هو جزء من التتابع 3العلمى؛ 
الملحوظ فى الآية من أولها إلى آخرها ما لم يكن معرومًا خلال أكثر من ثلاثة عشر 
قرنًا منذ نزول القرآن! 

هذا وفى القرآن إشارات كونية وعلمية كثيرة» منها ما كشف عله العلم ومنها ما 
لم يكشف عنه حتى اليوم» وهى تثبت بدليل قاطع أن هذا القرآن من عند الله العليم 
الحكيم؛ وأنه ما كان يتأتى لبشر أن ينطق به من عند نفسه. 

ولكنا لانحتاج أن نجرى وراء الكشوف العلمية لاهثين كما يصنع بعض الكتاب 
المحدثين لإثبات الإعجار العلمى للقرآن» فكلما كشف العلم كشمًا جديدا قالوا: لقد 
تحدث القرآن عنه من قبل! 

لا نحتاج أن نصنع ذلك لأن هذه الكشوف ذاتها مارالت فى مرحلة الإثبات» 
وكثير منها لم يصبح بعد حقيقة علمية لهائية. فلا يجوز أن نربط تفسيرنا للوشارات 
الكونية فى القرآن بهذه النظرياث المتقلبة التى قد يثبت خطؤها فى الغد. ولأن دلائل 
الإعجار فى القرآن من الكثرة والشبوت والقطع بحيث لا نحتاج إلى الركض وراء 
هذه النظريات كأننا ما زلنا فى حاجة إلى مزيد من الإثبات! ويكفينا جذا ما أثبته 
العلم على أنه حقائق نهائية. بل إشارة واحدة تكفى لإثبات الإعجاز! 

Vo 


وضع العالم الإسلامى ال معاصر 

00 سه 50 

ال © مد بع ولكتهم شلا كنثاء ابل عد عا 
عنهم الرسول مالم : ابوشك أن تدای عليكم الام كسما تدای الأَلهُ إلى 

1 امن قله تحن يمل يا رسول الله؟ قال: ابل انتم يومئل كشي 
ولکنکم غناء كشاء السبل». 

لم يحدث فى تاريخ الأمة الإسلامية أن تكالب عليها أعداؤها بمثل الضراوة التى 
يتكالبون بها عليها فى الوقت الحاضر: يذبحون ويقتلون فى كل مكان غلب عليه 
أعداؤهم : ويشردون من أرضهم وأموالهم» ويسلط عليهم أعداء من داحلهم أو من 
خارجهم يحكمونهم بغير ما أنزل الله لحساب أعدائهم الذين لا يؤمنون بلا إله إلا 
اللهء وينتقص الوطن الإسلامى مرة بعد مرة بإقامة دول غير إسلامسية فى أرضه. 
وثفتت وحدته» ثم تقسم الدولة منه إلى دويلات. 

والفقر والجهل والمرض يتفشى فى العالم الإسلامى على الرغم من أن تربته تحوى 
أكبر ثروات العالم على الإطلاق! 

فالثروة المعدنية ‏ والبترولية خخاصة - والثروة الزراعية؛ والشروة البشرية الموجودة 
فى الأرض الإسلامية تعد أكبر من مثيلاتها عند أى دولة أخترى من دول العالم كله. 
ومع ذلك فالمسلمون هم أفقر أهل الأرض وأكثرهم تأخيرًا فى جميع الميادين. 

كيف حدث ذلك وما أسبابه؟ 

لقد وعيد الله هله الأمة بالاستخلاف والتمكين فى الأرض: ه وعد الله الدين 
آمنوا منكم وَعملُوا الصالحات ليستخلفتهم في الارض كما استخلف اللدين من قبلهم 
وليمكن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم وليبدلئهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتي لا 
يشركون بي شيئا 4 [النور: 100], 

فهل تخلى الله عن وعده لهذه الأمة؟ نحاشا لله أن يلف وعده ولا يتحقق . 

إنما الذى تغير هو وضع هذه الأمة من ربها ومن كتابها. 
۳۷٦‏ 


نقد امسترط الله عليهم شرطا معيئًا مقابل الاستخلاف والتمكين والتأمين: 
« يعبدوتي لا بش رکون بي شيا » فأين هم اليوم هن هذا الشرط؟ أين هم من 
الالتزا م بأمر ربهم وتحكيم شريعته؟ 

لقد أعرضوا عن القرآن الكريم إعراضًا. فلا هو الذى يستمدون منه الشريعة التى 
تحكمهم ) ولا هو الذى يستمدون منه منهج تربيتهم» ولا هو الذى يستمدون منه 

وإنما وجهتهم فى ذلك كله هى أورباء شرقها أو غربها سواء.. فكيف يطمعون 
أن ينصرهم ربهم وهم معرضون عن کتابه» وأن يكن لهم فى الأرض وهم مخالفون 
لشرطه؟ 

لقد ابتلى الله إبراهيم عليه السلام ذلك الابتلاء الضخم الذى أبلى فيه بلاء -حسئًا 
فكافأه الله على طاعته فقال له: ل إني جاعلك للئاس إمَامًا 4 . وعندئذ أدركته رغبته 
الفطرية فى أن يكون هذا العهد لذريته من بعده فيكونون أئمة للناس: « قال ومن 
ذُريْتي » فماذا قال له الله سبحانه وتعالى فى لحظة التقريب والتكريم والإعزار؟ 
فال لا يال عهْدي الظالمين» [البقرة: 4؟1]. 

فهذه سنة من سنن الله الجارية التى لا تتبدل ولا تحابى أحدا. إن الله لا يعطى 
الناس التمكين فى الأرض لأنهم من ذرية قوم مؤمنين بل لأنهم هم أنفسهم 
مؤمئون. فإذا تخلوا عن شرط الإيمان الصحيح فلا ينفعهم يومئذ أن يكونوا ذرية 
ل 


رم ل 


TD‏ ا 
فماذا كان من بنى إسرائيل؟ [فُخلف من بعدهم لف وروا اكاب يأخدون 
عرض هذا الأدتئ ويقولون سيغقر لنا وإن يأنهم عرض مثله باخذوه ألم بوخد ْم 
مياق الكتَاب أن لأ يووا على الله إلأ الحق ودرَسوا ما فيه والدار الآخرة ير دين 

يون ألا عقون [الأعراف: 4 ]. 
VY‏ 


أجل عرض من أعراض الحياة الدنيا ويمنون أنفسهم بالأمانى الفارغة ويقولون: 
سيغفر لنا! لا جرم إذن أن يكونوا على حالهم الذى هم فيه؟! 

ليس الإبمان بالتمنى ولا بالتحلى» ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل. 

لا يكفى أن ندعى الإيمان لنكون مؤمنين! إثما لابد لذلك من واقع سلوكى يصق 
هذه الدعوى ويحولها إلى حقيقة. 

ولقد مر على المسلمين ‏ فى انحرافهم التدريجى ‏ وقت أصبح الدين فيه معنى 
قلييًا وجدانيًا لا صلة له بالواقع! ويقول الواحد منهم لا تحكم على بظاهر أعمالى 

من أين جاءوا بهذا التصور المنحرف للقيقة الدين؟ إنه أشبه شىء بالمفهوم الكنسى 
الغربى: «الدينْ علاقة بين العبد والرب ومحله القلب» أى لا صلة له بواقع الحياةء 
وإثما هو مشاعر وجدانية داخل القلب فحسب! 

إا جام الإسلام ليحول الدين واقعا يعاش! لا كما كان العرب فى الجاهلية 
يخالفون أمر الله فى الصغيرة والكبيرة» ثم يقولون: نحن على دين | إبراهيم! إن 
اين عند اللّه الإسلام 4 [آل عمران: 14]. 

ولا يكون المسلمون مسلمين حمًا وهم يحكّمون فى حياتهم شريعة غير شريعة 
الله ويتخذون تصوراتهم وأفكارهم وأنظمتهم وتقاليدهم وأغاط سلوكهم من مصدر 
غير المصدر الربالى» ويتخذون القدوة لهم رجالا ونساء من الشرق أو الغرب» لا 
يؤمئون بالله ولا برسوله. 

إثما الويمان الحقيقى لابد له من مظهر سلوكى واقعى. . 

إن الإيمان يتلخص فى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله أى 
المبلغ من عند الله بالحق . 

وإن التصديق بما جاء به الرسول ملم من عند اللهء له مة مقتضى لابد أن يرى فى 
واقم الحياة» ومقتضاه هو السلوك الفردى والجماعى وفق شريعة هة الله. 

فأما الفرد فينبغى أن يلتزم بما أمره به ريه وما نهاه عنه. وأما الجماعة فينبغى أن تحَكْم 


YA 


شريعة الله وتقوم على هذا الأمر بجهدها كله وترفض أن تحكم بغير ما أنزل الله. 
وحين يلتزم الفرد والجمساعة بهذا الأمر يصبح الفرد مسلمًا والجماعة مسلمة فى 


عالم الواقع لا بالاسم ولا بالشعارات. ويصبح السلوك الواقعى فى المجتمع سلوكًا 
إسلاميًا حقيقيّاء لا كالذى نشاهده اليوم فى أرجاء العالم الإسلامى: شيئًا أبعد ما 
يكون عن الإسلام. 

وإن قومًا ليدّعون حب الرسول ميم ويبكون مسن شدة الوجد حين يذكرون 
اسمه الكريم. . ثم لا يهمهم بعد ذلك أن يتحاكموا إلى شريعة غير شريعة الله» ولا 
أن تجرى حياتهم كلها بعيدًا عن منهج الله! 

وما هكذا الإسلام. . 

واس یکم ول ناغل اكاب من يل سوم ع به ولا سج من دون 
ل الي 
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ا نا نا 


۳۷۹ 


مستقبل الأمة الاسلامية 

لا خلاص للأمة الإسلامية نما هى فيه إلا بالرجوع إلى الله واتباع المنهج 
القرآلى . 

لقد جرب العالم الإسلامى أن يقتفى أثر الشرق أو الغرب من أجل الإصلاح. . 
فكانت النتيسجة نكسات تلو نكسات! والاستضعاف مستمر فى الأرض» والتقتيل 
والتشريد قائم» وتفتيت وحدة المسلمين يشتد يوما بعد يوم. 

ذلك أنهم ماضون فى مخالفة أمر الله والبعد عن كتابه الكريم. 

وقد أخمبرهم الله ورسوله أنهم لن ينتصروا ولن ينصلح حالهم إلا بالتزام أوامر 
الله: يها الذين آمدوا إن تدصروا الله ينص ركم وينت أَقُدامكُم 4 [محمد:۷]. 

وقد آن للأمة الإسلامية أن تعرف هله الحقيقة وتعمل بمقتضاها. 

آن لها أن تدرك أولآ أن ما بين يديها من كتاب الله وسنة رسوله خير ما يسعون 
إلى اكتساية بين مناعج الجاهلية : < أفحكم الجاهلية يبون ومن أحسن من الله حكما 
قوم يوقنوث » [لمائدة: 6]. 

وأن التشريع السماوى الذى يعرضون عله هو أكمل تشريع وأفضل تشريع › بينما 
شرائع الجاهلية كلها نقص وانحراف واختلال . 

وأن منهج التربية الإسلامية هو وحده الكفيل بإنشاء الإنسان الصالح» وما سواه 
كله اتحراف . 

وتدرك أن الله أخرج هله الأمة لتكون متميزة بذاتها وتكون فى مركز القيادة لكل 
البشرية» لا ذيلا لها غير متميز السمات: ف« وكذلك جعلناكم مه سط لنكونوا 
شهداء على الئاس ويكوت الرسول عليكم شهيدا 4 [البقرة Er:‏ 

وتدرك أخخيرا آنه إن كان قد كتب عليها بسبب إهمالها وتفريطها أن تفقد قوتها 
العلمية والمادية» وأن تتتلمذ على أوربا فى هذا المجال» فليس معلی ذلك أن تسلخ 
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من دينها» وتأخذ عن أوربا نظمها وأحلاقها وأفكارها وأنماط سلوكهاء فكل تلك 

1 عم وروا ارت رست ر مام ميك 
جذبها إلبها: ١‏ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ) [النساء:44]. 

و ردت طائقة من اَل الكتاب لو يضلُوتَكُمٍ» [آل عمران: 54]. 

ولقد تتلمذت أوربا على المسلمين مرة من قبل فاخذت علومهم ومعارفهم لتقيم 
عليها نهضتهاء وأبت أن تأخذ منهم الإسلام وهو الحق! أفلا يصنع المسلمون مثلهم 
فيتتلمذوا على علومهم ومعارفهم ويرفضوا أفكارهم ونظمهم وتقاليدهم وهى 
باطل؟! 

وحين يستقيم أمر المسلمين على هذه الصورة فيومئل فقط يتغير واقعهم. إذا 
أخذوا العلم من أى مكان فى الأرض يجدونه فيه» وبقوا فى الوقت ذاته على دينهم 
وعلى التزامهم بأمر ربهم» فسيكونون هم الستار لقدر الله لبحدث تغييرا هائلاً فى 
الأرض . 

ط إن الله لا يغير ما بقوم حتئ يغيّرُوا ما بأنفسهم 4 [الرعد: .]١١‏ 

فإذا غيّر المسلمون ما بأنفسهمء وكفوا عن إعراضهم عن كتاب الله؛ وعادوا إلى 
الاخذ بمنهجهم القرآنى» فسيعيد الله خيراتهم إليهم - بقدر مله ويجهد يبذلونه تنفيذا 
لامر ربهم - فيصبحون أغنى آمة فى الأرض: ولو أن أهل القرئ آمنرا واتّقوا 
فحنا عليهم بركات من السماء والأرض » [الأعراف:97]. 

ويصبحون من ثم أقوى أمة فى الأرض» فإن الغنى هو الذى ينشئ القوة المادية 
التى ينتصر بها المؤمنون. 

ويصبحون آداة سلام فى العالم المهدد بالدمار. . لأن العالم ‏ بمعسكريه ‏ إنما 
أصحاب ثرواتنا وملاك أنفسناء فسنكون القوة التى تملع الثزاع فى الارض» أو فى 
القليل يكون نزاعهم خارجا عنا وليس واقعًا علينا كما هو اليوم. 
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الباب الخامس 
الإيمان باليوم الآخر 


٠‏ بعض الأدلة العقلية والنقلية على وجوب 
الإيمان باليوم الآخر. 

ه أشرالإيمان باليوم الآخرفى سلوك الطرد 
والجماعة. 

ه الحقائق التى يشملها الإيمان باليوم الآخر. 
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الباب الخامس 
الإيمسان باليوم الآخر 


الإيمان باليوم الآخر هو إيمان بالغيب» لان أحدا لم يشهده بنفسهء وإئما أخبرنا به 
الله سبحانه وتعالى عن طريق رسله الكرام. فسبيله هو النقل الصحيح ما جاء فى 
الكتاب والسنة. 

ولكن الله الذى آأخبرنا عن اليوم الآخرء وأوجب علينا الإيمان به» وجعله ركنا 
من أركان الإيمان» قد أودع الفطرة البشرية القدرة على الإيمان بالغيب» وميز الإنسان 
بهذا الأمر من بين ما ميزه به وكرمه وفضله. 

إن الحيوان يعيش فى حدود ما تدركه الحواس فحسب» وعاله محصور فى ذلك 
النطاق. ولكن الله سبحانه وتعالى کرم الإنسان فلم يحصره فى حدود ما تدركه 
حواسه فحسب» وإنما فسح آفاقه ووسعهاء ومنحه تلك الخاصية؛ وهى القدرة على 
الإيمان ما لا تدركه الحواس» فأصبحت نفسيه أرحب وأعمق من الحيوان وأصبحث 
آفاقه أوسع وأعلى . 

ولكن الجاهليات دائمًا تشوه صورة الإنسان وترده أسفل سافلين بعد أن يكون الله 

والجاهلية المعاصرة تريد أن ترد الإنسان حيوانًا وتحصره فى نطاق ما تدركه حواسه 
فحسب! تريد أن تنزع عنه تلك الكرامة التى كرمه بها الله» وتلغى من عالمه عالم 
الغيب كله» بحجة الواقعية والروح العلمية!! ومن ثم تنتكس بالإنسان روحيا ونفسيا 
وخلقيًا» وتفقده إنسانيته فى النهاية . 

ولكن الله الذى كرّم الإنسان وأراد له الرفعة جعل الإيمان بالغيب أبرز صفات 
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المتقين | ول ا ري 
ويقيمون الصلاة ومما رزفاهم يفقوت [البقرة: 5 

نعم إن الإيمان بالغيب أمر لارم من أجل الإيمان بالله واليوم الآحر» ولذلك 
أبرزه القرآن فى مقدمة صفات المؤمنين. ولكنه فى ذات الوقت أبرر صفات الإنسان 
التى تميزه عن الحيوان» وتجعل عالمه غير عالم الحيوان. 

والله الذى خلق الإنسان وجعله خليفة فى الأرض وأقامه لعمارتها: هو 
أنشأكم من الأرض واستَعم ركم فيها ) [هود: .]7١‏ 

يعلم سبحانه وتعالى ما هى الأدوات اللازمة له لكى يقوم بدور الخلافة الراشدة 

فى الأرض ويعمرها بمقتضى المنهج الصحيح. لذلك وهب له كل المتطلبات اللازمة 
للمهمة التى كلفه بها لكى يكون التكليف فى حدود الطاقة: لا يكلف الله نفس 
إلأ وسعها » [البقرة: .]۲۸١‏ 

لقد وهب الله له طاقة جسدية على نسق غير النسق الحيوانى. فالحيوان ذو قوة 
بدنية قد تفوق الإنسان عشرات المرات. وک ا ن أن مل ي ولا أن 
يقف قائمّاء نما يحد من استخدام هذه الطاقة. أما الإنسان ‏ وإن كان أضعف بدني 


من كثير من أنواع الحيوان ‏ فإنه أقدر على استخدام طاقته الجسدية فى مجالات شتى 
لا يقدر عليها الحيوان» وذلك من متطلبات الثلافة وعمارة الأرض. 

ووهب له طاقة عقلية» تفكر وتدبر» وتخطط وترسم» وتستطيع أن تصل إلى 
كثير من الحقائق عن الكون الذى يعيش فيه الإنسان والسان التى تجرى فيه. وهذه 
الطاقة من أكبر الأدوات المعيئة على عمارة الأرض واستخلاص الطاقات المسخرة 
للإنسان فى السماوات والأرض من عند الله: « وسخر كم ما في السّموات وما في 
الأرض جميعا منه 4 [الجائية : 17]. 

ووهب له كذلك القدرة على الإبمان بالغيب» وجعلها فى مقدمة الأدوات التى 
تعين الإنسان على القيام بدوره فى الأرض». عن طريقها يؤمن بالله واليوم الآخرء 
فتتصل روحه بخالقه» ويستقيم على أمرهء فتصلح حياته فى الدنيا كما تصلح حياته 
فى الآخرة. 


۳A٦ 


بعض الأدئة العقلية والنقلية 
على وجوب الإيمان باليوم الآخر 


يقول الله تعالى: « أفُحسبتم أَنْمَا خلقناكم عبنا وأئكم ينا لا َرجَعُونَ » 
[المؤمئون: .]١١6‏ 

ويقول: 9 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظَن الذين كفروا فَويل 
لذن كفروا من لار 69 أم نَمل الذين آمنوا عملا الصالحَات كالْمفسدين في 
الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ) [ص: ۲۷» ۲۸]. 


ويقول: «(أم حسب الدين اججترحوا السيّات أن جَعلهم كالذين آمنوا وَعَمُِوا 
الصالحات سواء محياهم وممائهم ساء ما يحكمُون) [الجائية : [YN‏ 

ويقول: « أفنجعل المسلمين كالمجرمن © ما لكم كيف تحكمون 4 
[القلم: [N «o‏ 

والمعنى الذى تشير إليه هذه الآيات وآمثالها: أن الخلق يصبح عبئًا وباطلا إذا لم 
يكن هناك يوم آآخر يبعث فيه الناس ويحاسبون على أعمالهم التى عملوها فى الحياة 
الدنيا. أى أن الحياة تصبح عبنّاء وخلق السماوات والأرض يصبح باطلاً لو كانت 
الحياة الدنيا هى نهاية المطاف . 

ونستطيع أن ندرك بعقولنا هذا المعنى الذى تشير إليه الآيات. 

فنحن نشاهد فى حياتنا الدنيا ظالمين ظلوا ظالمين حتى لحظة الموت» ومظلومين 
ظلوا مظلومين إلى آخر حياتهم . أفإن كانت الحياة الدنيا هى نهاية المطاف يكون هذا 
عدلاً وحكمة؟ وأين هوالعدل والظالم لم يقتص منه والمظلوم لم يقتص له؟! وآين 
هى الحكمة فى نخلق حياة تجرى أحدائها على غير مقتضى العدل» ثم تنتهى على 
هله الصورة؟ 

ونشاهد فى الأرض كفاراً ومؤميين» تختلف معتقداتهم وسلوكهم ويختلف 
موقفهم من الخالق سبحاله . فريق استكبر وأبى أن يعبد الخالق ويطيعه» وفريق أسلم 
وجهه لله وهمو محسن. وتسير الحياة بأحدائهاء حتى تنتهى بموت آولئك وهولاء 
فهل يستوى المحسن والمسىء؟ فأما فى الحياة الدنيا فقد نجد الكفار ممكنين فى 


TAY 


الأرض» منتفشين بالباطل» والمؤمئين مستضعفين مشردين مطاردين» ولو 0 
الوقث هى فترة الابتلاء التى قدرها الله لكل دعوة وجعلها من سئئه فى الأرض 
« أحسب الئاس أن يركوا أن قروا آمنا وهم لا يفون © ولق فنا الذين بن 
قبلهم فَلَيعْلَمَ الله الذين صدقُوا ولَيعلْمن الكاذبين ) [المنكبوت: ۲« [r‏ 

ويموت ناس وتنتهى حياتهم فى فترة الابتلاء تلك والكفر مستعل فى الأرض 
والإيمان مغلوب على أمره لم يمكن بعد. فهل تستقيم الأمور على هذه الصورة مع 
الحق والعدل؟ 

أيكون من الحق أن يكون أصحاب الحق مشردين فى الأرض مستضعفين 
وأصحاب الباطل ممكنين منعّمين؟ 

أيكون من الحق أن الذين أجابوا داعى الله فآمثوا به واستقاموا على طريقه» 
يعيشون ويموتون فى الهوان والذل كأنهم هم المغضوب عليهم؛ وأن الذين لم 
يستجيبوا لله ولم يؤمئوا به يعسيشون ويموتون هانئين منعمين كأنهم هم الذين نالوا 
رضوان الله؟! 

إنه هكذا تكون الصورة لو التهت الأمور بالحياة الدنيا ولم يكن هناك بعث ولا 
حساب فى الآخرة ولا ثواب ولا عقاب. 

ونشاهد عصاة لا يقفون عند حدود الله التى أمر بهاء وينتهبون اللذات فى الحياة 
الدنياء وآخحرين التزموا بأمر الله فلم يأخذوا من المتاع إلا ما أحل الله» وهو - فى 
الدنيا - قدر أقل دون شك مما يستمتع به العصاة الغارقون فى الملذات. أفإن كانت 
الحياة الدنيا هى نهاية هؤلاء وهؤلاء يكون الأمر حقًا وعدلة؟! هل تستقيم الأمور 
بأن ينهب من أراد نهبته ويمضى بها بغير حساب» بينما الملتزم يحرم نفسه من المتاع 
الزائد ثم يمضى بحرمانه بغير ثواب؟! 

كلا بغير شك! 

ولا يجور ذلك فى حق الله. 

لا يجور فى حق عدالته وحكمته سبحانه أن تكون الأمور على هذه الصورة. بل 
تكون الحياة عبثًا لا معنى له ولا حكمة فيه. 
TAA‏ 


من أجل ذلك جد القرآن يربط فى كشير من الآيات بين خلق السماوات والأرض 
بالحق» وبين بعث الناس لسؤالهم عما عملوا فى الحياة الدنيا ومجازاتهم بأعمالهم إن 
خیراً فخير» وإن شرا فشر. 

« خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وليه الْمَصِير 4 
[التغابن: .]١‏ 
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لع مرت E‏ 0 1416[ 

والمؤمنون يعلمون أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ولم يخلقهما باطلاء 
فيدركون أنه لابد من بعث وحساب فيدعون الله أن يجنبهم النار: 

( إن في خلق السلموات والأرض وامعلاف اليل والئهار لآيات لأولي 
الاب 059 الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جثوبهم ويفكرون في 
حَلْقٍ السمُوَات والأرض ربا ما خَلَقتَ هذا باطلا سبحانك فقنا عَذاب الثارم 
[آل عمران: ۰۱۹۰ ۱۹۱]. 

وهكذا يؤكد القرآن أنه لو لم يكن هناك بعث وحساب فإن هذا يكون عبكًا لا 
يقتصر على حياة الإنسان وحده» بل يمتد كذلك إلى خحلق السموات والارض فيصبح 
كله عبتا وباطلا وقائمًا على غير الحق! 

ولقد أخحبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملاً: 
SE 0‏ 

ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور [الملك: ١ء‏ ۲]. 

_ وأخيرنا كذلك أنه جعل ما على الارضي زيئة لها لس الغية: إا جعلنا ما 
على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا [الكهف: ۷]. 

فإذا كان الموت هو النهاية التى تنتهى عندها الأمور جميعا فأين حكمة خلق الموت 

۳۸۹ 


والحياة؟ وكيف يتميز الذين أحسئوا العمل من الذين أساءوا؟ وأين الحكمة فى جعل 
ما على الأرض زينة لها؟! 

إن نقطة الاببلاء فى حياة الإنسان هى هذه الزينة الموجودة فى الأرض: هل 
يتناول منها الإنسان القدر الذى أباحه الله وأحله؟ آم يتشهب ما حرمه الله ولا يلتزم 
بطاعته؟ 

فإذا كانت نهاية هذا وذاك متساويتين بالموت فقد انتفت الحكمة ولم يعد هناك 
معنى للابتلاء بالزينة ما دام الأخذ منها بالحلال كالأخل بالحرام سواء! والمفتون بها 
عن طاعة الله كالذى نجا من الفتنة واستقام! 

لذلك يجىء هذا السؤال الإنكارى: ل[ أقجعل المسلمين كالمجرمن)» وام 
نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفُسدين في الأرض أم تجعل الْمسّْقين 
کالفجار4. 

حاشا لله أن يكون ذلك! 

إنما ذلك ظن الذين كفروا! هم الذين يظئون أن الأمر سواء» وأنه لا حساب ولا 
عقاب! افكاتهم بذلك ب يقولون إن الله خلق السماوات والأرض باطلا: را 
خَلَقنا السماء والأرض وما یتما بطلا ؛ ذلك ظَن اللدين کفروا فُويل دين کفروا من 
لار هك آم نعل الدين آمنوا وَعَمِنُوا المالحات كالمفسدين في الأرض 4 
[ص:/ا؟؛ ۲۸]. 

ولقد نزلت هله الآية فى كفار قريش الذين كائوا ينكرون البعث. ولكن العجيب 
أن الجاهلية المعاصرة تنتتج تماذج تنطبق عليها الآية كأنما هى مفصلة على قذها تمامًا! 
فهذا «سارتر» الكاتب الوجودى الملحد» يقول إن الوجود كله عبث وكله باطل! وإن 
يا الإنسان لا معنى لها ولا حكمة فيها! إذلك فن الدين كفروا فويل للذين 
كفروا من الا . 

إنه حين لا يؤمن الإنسان بالله واليوم الآخر فهكذا تصبح صورة الحياة فى حسه» 
وهكذا تصبح صورة الكون كلها: السماء والأرض وما بينهماء با فيها حياة 
الإنسان. 

ولا تستقيم الصورة ولا يتبين الحق» حتى توضع التكملة الطبيعية للحياة الدنياء 
۳۹۰ 


وهى اليوم الآخر الذى يحاسب الناس فيه فيكرمون أو يهانون. عندئذ يتضح الحق 
فى تخلق السماوات والأرض» والحق فى خلق الإنسان وحياته على الأرض . وتتبين 
الحكمة فى خلق الحياة والموت» والحكمة فى جعل ما على الأرض رينة لها. 

ولكن الجاهلية تقطع الصورة فتشوههاء ثم تقول: إن الحياة لا معنى لها ولا 
حكمة فيها! ولقد كان الدهريون من قبل على نفس المستوى من الحماقة التى عليها 
كفار اليوم وفلاسفتهم «الملحدون»! « وقالوا ما هي إلا حياتنا الانيا نموت ونحيا وما 
يهلكنا إلا الذهر ) [الجائية: 14 . 

وسواء قالوا ذلك استكثارًا على الله أن يقدر على بعث الموتى» أو نفيا لوجود 
الله ألبتة» فقد عجزت بصيرتهم المطموسة عن إدراك الحق الذى خلقت به السماوات 
والأرض» والحياة والموت» فعاشوا كالسائمة» لا يدركون لحياتهم معنى ولا 
لوجودهم هدقًا: ل والدين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والثار مُنْوى 


لهم ) [محمد: .]١١‏ 


۴۹۱ 


آثارالايمان باليوم الآخر 
فى سلوك الطرد والجماعة 

للإيمان باليوم الآخر أهمية بالغة فى حياة الإنسان وآثار عميقة» ونستطيع أن نفهم 
على ضوء هذه الحقيقة كيف أن القرآن ربط فى كثير من المواضع بين الإيمان بالله 
والإيمان باليوم الآخرء فيجيئان متتاليين ومترابطين سواء فى الإثبات أو النفى . 

جيُرْمُود بالله ووم الآخر ويَأمُرُونَ اروف يهنا عن لكر 
[آل عمران: .]١١5‏ 

« ومن الئاس من قول آمنا ب بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمدين» [البقرة: ۸]. 

ييا لدی الا وا دكاتم بل اذى كالدي ينف ماله انس 
ولا يؤمن بالله ايوم الآخرٍ © [البقرة: 4 

« قاتلوا الدين لا يمون بالله ولا الوم الآخر ولا يحرَمُون ما حرم الله ورسوله 
ولا يُدِيئُود دين الح من الذين أرتوا الكتاب حى يعطرا الجزية عن يد وهم 
صاغروت » [التوبة: 1 ]. 

ولس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرف والمغرب ولكن ابر من آمن بالله 
وَالْيوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين4 [البقرة: ۱۷۷]. 

وهكذا يرتبط الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله مباشرة كانه مكمّل له. 

ونستطيع أن ندرك أهمية الإيمان باليوم الآخر فى سلوك الفرد وسلوك الجماعة إذا 
عرفنا نفسية الشخص الذى لا يؤمن بالآخرة وطبيعة تصوره للحياة الدنيا وطريقة 
شعوزةانها. 

إن الحياة الدنيا فی حسه هی الأولى والأخيرة. والعمر فرصة واحدة إن لم تنتهب 
فسوف تضيع! وإذا كان العمر ‏ مهما طال ‏ محدودا بسنوات» ولذائذ الحس كثيرة 
ومتلوعة»› فالبدار البدار! 

هكذا تكون القضية فى حس الذى لا يؤمن باليوم الآخر. فرصة وحيدة 
محدودة يلبغى أن تنتهز ويؤخل فيها أكبر قدر من الملذات.. ولذلك تتكالب 


۳4۲ 


الجاهليات دائمًا على متاع الأرض وتتصارع عليهء وتنحصر اهتماماتها فى حدود 
الحياة الدنيا. 

والحاهلية المعاصرة نموذج لما نقول. . 

فما الذى يشغل الأفراد فيها ويشغل الجماعات؟ 

أما الفرد فهو يعمل وينتج . ولكن لأى هدف؟ ليحصل على أكبر قدر يستطيع 
الحصول عليه من المال» ثم ينفق هذا المال فى الحصول على أكبر قدر من المتاع › 
يستوى فى حسه أن يكون من المتاع الحلال أو الحرام! بل إن فكرة الحرام لا تخطر 
على باله على سبيل الحد! فالأصل عنده هو الاستمتاع؛ قبل أن تفوت الفرصة التى 
إن مضت لا تعود!ا فما معنى الحرام فى حسه؟! إنه ليس إلا قيدا على المتاع! وهو 
فيد فى نظره ‏ غير معقول ولا موجب له لانه يضيع الفرص المحدودة التى لن 
تعود! 

لذلك أيضًا فإن فيد الأخلاق وقيد الضمير وقيد المشاعر الإنسانية كلها قيود غير 
م كقيد الحرام 0 بسواء! ا ی 
وسذاجة لا تليق بإنسان عاقل» | اف تعب زت للا 


أما الأمم والجماعات فقصتها لا تختلف كيرا عن قصة الفرد. 

فلأى شىء تعمل ولأى شىء تعيش حين لا تؤمن باليوم الآخر؟ 

كل جماعة همها الحصول على أكبر قدر من المتاع (أو المزايا بتعبيرهم!) على 
حساب جماعة أخرى! وكل أمة همها أن تتغلب على أمة أخرى لتسلبها حظها من 
الماع وتأخذه لنفسها فتنشأ من ذلك الصراعات والحروب , 


والموائيق؟ وأين التعاون فى سبيل الخير؟ وأين العدل؟ وأين الإخاء والمساواة؟ 
إنها كلها فى الجاهلية ‏ ألفاظ! يلوكها الناس نفاقًا ورياء» فإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم» إثما نحن مستهزئون! لأنها كلها معوقات عن المتاع فى 
الفرصة الوحيدة المتاحة للمتاع! 
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ويتقاتل الثاس» ويموت منهم من يموت» ولكنهم يموتون وهم يقاتلون فى سبيل 
هذا المتاع الأرضى» فإذا قيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبياكٌ أى فى سبيل الحق 
المجرد الذى لا مصلحة لهم فيه مباشرة؛ هزوا أكتافهم وأعرضوا عنك. إن لم يهبوا 
لقاتلتك أنت» لأنك تدعرهم إلى شىء يفسد عليهم مصالح الدنيا ومتاع الأرض! 

ومن ثم تهبط القيم فى الجاهليات وتنحصر الآفاق» كما يضعف الضمير وتفسد 
الاخلاق. إنه لا شىء يرفع الإنسان من ثقلة الأرض - بعد الإيمان بالله ‏ إلا الإيمان 
باليوم الآخر. الإيمان بان كل متاع رائد يتنازل عله الإنسان فى الحياة الدنيا ‏ طاعة 

لله والتزامًا بأمره - يعوض عنه فى الآخرة متاعًا أشف وأعلى وأخلد وأبقى . والإيمان 
فى ذات الوقت بان كل خروح على أمر الله فى اللحياة الدنيا ۔ من أجل متاع الأرض 
الزائل - سيجارى عليه فى الآخرة عذابا ليس فى طوق البشر احتماله: إن الذين 
کفروا بآياتنا سوف نصليهم تارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم ودا عَيرها ليَدُوقُوا 
العذاب إن الله كان عزيزا حكيما © [الساء: [o‏ 

وحين يؤمن الإنسان باليوم الآخر إيان اليقين تحسم القضية فى حسه حسما كاملا 
وتستقر الأمور. فكل نعيم فى الدنيا لا يقاس إلى نعيم الآعرة. ولا يساوى من جهة 
أخرى غمسة واحدة فى العذاب من أجله» وكل عذاب فى الدنيا - فى سبيل الله - 
لا يقاس إلى عذاب الآخرة ولا يوازى من جهة أخرى غمسة واحدة من أجله فى 
النعيم , 

وعندثل يقدر الإنسان على موارنة ثقلة الأرض› ويقدر على الارتفاع إلى القيم 
العليا والأحلاق الفاضلة والمثل الرفيعة؛ لأنه يوقن بالجزاء الذى سوف يناله على 
ذلك كله: ف( للذين انوا عند رهم جات تجري من تَحتها الأنْهَارَ خالدين فيهًا 
وأزواج مطهرة ورضوآن من الله واله بير لاد هه الدين يوون رن إن آنا 
قافرلا ذنوينا وقدا عذاب النار 69 الصابرين والصادقين والقانعين والممشقين 
والمستغفرين بالأسحار) [آل عمران: 7-6 .]١‏ 


anal 


( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء ب بعضٍ مض يأمرون المَعْروفٍ وينهون عن 
المكرٍ ويقيمون الصلاة رۇنوت الكاة ويطيعون أ الله ورسوله أولهك سيرحمهم بم الله 
۳4٤‏ 


إن الله زير حكيم 9© وَعَد الله مين والمومنات جنات قري من تنه الأنهار 
خالدين فيها ومسان طبه في جات عدن ورٍضوان من الله كبر ذلك هو القوز 
لعظيم 4 [التوبة : 1 [YY‏ 

وعندئذ يوجد الفرد الصالح والجماعة الصالحة التى تتعاون على البر 
والتقوى ولا تتعاون على الإثم والعدوان. وتوجد أمة تستحق هذا الوصف: 
لكشم حَيْرأمة أخرجت ١‏ للئاس تأمرون بالمُعُروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون 
بالله) [آل عمران: .1 

أمة تفى بهذا الأمر: # يها الذين آمنوا كونوا قَوَامِين لله شهداء بالفسط ولا 
يَجْرسكُم شان قوم على أل عدوا عدوا هو أرب للفو اتقو وا الله إن الله خبير 
بما تعملُون 4 [المائدة: .[A‏ 

وتوفى هذا الطلب: : ( وما لَكُم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الدين يود ينا أخرجنا من هده رة الطالم هلها امل لنا بن 
لدنك ك وليا ا وَاجعَلَ کنا من دنك 4 نصيرً » [النساء: .]۷١‏ 

وتنوافر فيهم هذه الصفات: : « قد أفلم المؤْمنود د ادبن هم في صّلاتهم 
خَاشِعُونَ © والذينَ هم عن اللو معْرِضُوَ © والدين هم للركاة اعرذ 
وين هم روجهم حَافظُونَ رح إلا عل أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم فإنهم غير 
موم © فمن ابحفى ورا ذلك فأوآيك هم المادُوة ‏ والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم اعون 0 والدين هم على صلواتهم يفظن ى أولتك هم الوارون د 
الدين يرون الفردوس هُم فيها حَالدُونَ 4 [المؤمنون: .]11-١‏ 

¥# # فنا 
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الحقائق التى يشملها الايمان باليوم الآخر 
يشتمل الإيمان باليوم الآخر على مجموعة من الحقائق وردت فى الكتاب والسنة 
فلزم الإيمان بها جميعا. وهى: فتلة القبر وعذابه وتعيمه؛ والساعة وأماراتها 
والبعث» والحشرء والحساب وما يتبعه من ثواب وعقاب» والصراطء والجحئة والنار. 


١‏ فتئثة القبر وعذابه وتهيمك: 

كان الرسول م ينغو فى دعا من عاي القبر (وهو الذى عفر له ما تقدم 
د «وأعوةٌ بك من عذاب القبر؛ . 

ويقول الرسول مظعم : يم : «القبور رَوْضَة من رياض الحنة أو حفرةٌ من حفر 
النار 1 


: ويقول الله عن آل فرعون: اق بال فرعولا سرء الْعَداب 69 الثار 


يعرضون علَيها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أَشَد الْعَذَاب »4 
[غافر: 4٥‏ › 55]. 


ويقول عن قوم نوح: : مما خَطيعَاتهم أَعْرِقُوا فَأَدخلُوا نارا فلم يجدوا لهم من 
دون الله أنصارا © [نوح: 6 

ولا نستطيع أن نعلم على وجه البقين كيف تكون صفة النعيم والعذاب فى القبر» 
فذلك غيب لم يحدثنا الله ورسوله عن تفصيلاته؛ ولا مصدر لنا لمعرفته إلا ما 
يخبرنا به الله ورسوله؛ وکل ما أخبرنا به عن الرسول ّم أن الميث حين يدفن 
فى قبره يدخل عليه ملكان فيقيمانه فيقعدانه ويسألانه عن أعماله كلها فى الحياة 
الدنيا فلا يجيب إلا بالحق. ثم إنه يجد قبره روضة من رياض المحلة أو حفرة من 
حفر الئار بحسب أعماله التى سلفت منه. وذلك كله قبل يوم الحساب الأكبر وما 
يتبعه من ثواب وعقاب . 

ومن ثم فإن ما درج على ألسنة الناس من الحديث عن «راحة الموت» ليس حقًا 
إلا بالسبة للمؤمن الذى عمل صالحًا! أما المسىء فلن يجد فى موته ولا فى قبره 
راحة. إنما يجد العذاب يتسلمه من أول لحظة. . ثم عذاب الآخرة أشد. 
)١(‏ أخخرجه الترمذى عن أبى سعيد الخدرى. 
۳۹٦‏ 


عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: قال رسول الله عت : إن هذه الأمَّةَ 
لومم 


لی فى شبورهاء فلولا الا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكُم من عذاب القبر الذى 
أسمع) . ثم قال: «تعوذوا من عذاب القبر» قالوا: «نعوذ بالله من عذابٌ الب٠٠‏ . 


" الساعة وأماراتها؛ 

من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالساعة. وهى الساعة التى تنتهى فيها 
الحياة الدنيا بجميع أوضاعهاء وتبدأ القيامة بكل أهوالها. ويصف القرآن الساعة 
وأحدائها وصمًا يهز النفس من أقطارهاء ويبعث الرهبة فى أعماقها. 

«يأيهاالثاس افوا ركم إن وله الساعة شيء عظيم د يوم تروتها تذهل كل 
مرضعة عَما رصعت وضع كل ذات حمل حملها وتری الئاس سكارئ وما هم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد » [الحج: .[Y ١‏ 

يوم ترجف الرَاجفة © تنبَعها الرادقة © فوب يود راف 9 أبصارها 
خَاشْعةٌ © يقولون أثنا لمردودون في الحافرة 4 [النارعات: .]٠١-5‏ 

( إذا الس كرت م وإذَا اتوم انكَدَرتْ م وإذا ابال يرت م 
إا العشار عَطلّت © وإذا الوحوش حشرت ى وإذا البحار سجّرت ت وَإذًا 
الرس زوجت ص وإذا اْمَوَءُودة سْهِلَت م باي ذب فت © وإذا 
الصحف شرت 69 وإذا السّماء كشطت 60 وإذا الجحيم سعّرت 009 وإذا الجن 
أزلفت © علمت نفس ما أحضرت 4 [التكوير: .]١4-١‏ 

لذا السّمَاء ارت 00 وإذًا الواكب انتفرت م وإذا الببحار جرت م 
وإذا القبور بعئرت 2 علمت نفس ما قَدْمَتَ وَآخَّرت 4 [الانفطار: ١‏ ]. 

كلا ذا كت الأرض دكا دَكًا 69 وجاء ربك وَالْملَك صفًا صقا < وجيء 
معا يجهُِم يرمعل عكر الإنسا وأنَئ لَه ال ری 69 يقول يا ليسي قدمت 
لحياتي ۵ فيومئد لأ عب عذابه أحَدٌ 62 ولا يوثق وَنَاقَه أحد وج يا أيتها النقسُ 


(۱) رواه مسلم. 
۳4¥ 


َة هه زجعي إأئ ربك راضيَة ريه هه فادخلي في عبادي 0 واذځِي 
جني ) [الفجر: .]١ 7١‏ 

َكيف تقون إن كرتم يرما يَجْعلْ اولان شيبا 63 السماء منفطر به كان 
وعده مفعولاً 4 [المزمل: 117 18]. 

إنه الهول الذى يشمل السماوات والأرض» ويغير صورة الكون كلهء فتشق 
السماء وتنتثر تثر الكواكب وتزلزل الأرض» وتسجر البحار فتشتعل نارا؛ والألوف فيها 
أنها هى التى تطفئ النار! وتنسف الحبال نسقًا: 

( وَيسأُوتك عن الجبال قل يسه رتي سا و فيدر فاعا صفصفا ي لا 
تر فيها عوجا ولا أمنا 0-9 يود يتبعُونَ الذاعي لا عوج لَه وَحْشْعتَ الأصوات 
للرحمن قلا تسمع إلا همسا 4 [طه: ل ١8‏ ]. 

ولايعود شىء واحد فى مكاله ولا على صورته التى كسان عليها.. وفى هذا 
الهول الهائل يبعث الئاس فيسألون! 

ولاقثراب الساعة أمارات يذكرها القرآن والأحاديث . 

ولقد اقتربت الساعة مئل بعشة الرسول ملم » » فجاء عنها فى كتاب الله الكريم: 
0 القمر» [القمر: :ا 

وقال الرسول مم : «بعشت والساعة كهاتين..٠‏ واشار بإصصبعيه السبابة 
والوسطى(. 1 

ولكن مقياس الزمن عند الله غير مقاييسنا! فحين أنذر الرسول بم مشركى 
العرب باقتراب الساعة حسبوا آنها أيام معدردة - بحسسابهم - ثم تأتى الساعة» فلما 
رأوها لم تأت قالوا له: أين العذاب اللى ألذرتنا به؟ ؛ دأين دم القسيامة, ا زعمت 
أله قريب؟ فرد علي هم الله فى أكثر من آبة: «ل بل يريد الإلسان لمفجر أمامه G)‏ 
يسال أيان يوم الْقامَة 4 [القيامة: 0 5]. 

| ف ویستعجلونك بالْعَذَاب ون يخلف الله وله وإ رما عند ريك كال مه ما 
تعدوث4 [الحج: .]٤۷‏ 
)١(‏ متفق عليه . 
۳۹۸ 


« الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لَعَلَّ السّاعة قريب 9 
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنُوا مشفقون منها ومون نها الح ألا إن 
لذين يمارو بي الساعة في صنلل بعيد» [الشورى: ۱۷ء 18]. 


وثم نَم أمارات آخری لاقتراب الساعة يشملها حديث الرسول مم عن حليفة بن 
أسيد الغفارى» رضىٍ الله عنه قال: اطلع البى مزلم علينا ونحن نتذاكر فقال: ما 
تذاكرون؟) قالوا: َذكرٌ الساعة. قال : «إنها آن تفوم حتی ترا تبلها عدر آبات 
فذكر: : الدخان والدجال والذابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مرم 
ويأجوج ومأموج وثلائة خسوف: خسف بالمشرق وحَسف بالمغرب وحَسف بجزيرة 
العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشسرهم 110" . 

وفى حدیث : «هذا جبریل اتاک يلمك انر ت : قَال: «فأخبرنى عن 
الساعة. قال: لالم م ام مال قال فاخبرنی عن أماراتهاً. قال: أن 
لد الامة ربتها وأن ری اا ابعر العالة را الشاء يتطَاولونَ فى البنيان». 


فإذا بدأت أحداث الساعة مخ فى الصور نفخةٌ أولى ثم نفخة ثانية: 


« ونفخ في الصور قصعق من في السّمّوات ومن في الأرض إلا من شاء الله م فح 
فيه أخرى فَإِذا هم قيام ينظروت 4 [الزمر: 34]. 


فالتفخة الأولى يصعق فيها كل من بقی 5 فى السماوات والأرض إلا من شاء 
الله فيخرون موتى . والنفخة الثانية يقوم فيها الناس من أجدائهم ليوم الحشر. 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مم : اما بين التفختين 
أربعون سنة ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» وليس من الإنسان 
شىء إلا لى إلا عظما واحد) هو عَجب الذتب؛ ومنه يركب يوم القيامة7©. 


" البعث: 
حولها قضية البعث! 
)١(‏ رواه مسلم. (۲) رواء مسلم . 


(۳) متفق عليه . 
۳44 


« وقَال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يبتكم إذا مزقتم كل ممق إنكم لفي 
خلق جديد» [سبا: ۷]. 

واوا آئذا كنا عظاما ورقَانا ننا َمبْعُونُونَ لقا جديدا 4 [الإسراء: .]٤۹‏ 

واوا قووذ أدذا معا وكا ثرابا وعظاما أثنا لمبعوئُون هى © أو آباؤنا 
لون [الواقعة: [EA «é۷‏ 

وقد كان شكهم مبنیًا على جهالات شتى! 

فهم أولا لم يقدروا الله حق قدره» إذ استكثروا على قدرته سبحانه وتعالى أن 
يبعث الموتى! ولو كانوا يقدرونه سبحانه حق قدره» ويستيقنون من عظمته جل 
جلاله وقدرته التى لا يعجزها شىء ما استكثروا على هله القدرة شيئًا على 
الإطلاق. 

وهم انيا لم يقدروا معسجزة الدلق المائلة أمامهم حق قدرهااولو قدروها حق 
قدرها لعرفوا أنها من الضخامة والإعجار بحيث أن القادر عليها لا يمكن أن يعجزه 
شیء» لأنه لا يوجد شىء أكثر إعجادًا من هذا اللخلق الماثل أمامهم! 

إن الحس يتبلد على الاشياء فيعمى عن دلالتها! ولان السماوات والأرض 
والشمس والقمر» والليل والنهار» والموت والحياة» كلها مائلة أمام المحس فإنه يتبلد 
عليها بالإلف والعادة ولا يعود يقدر ما فيها من إعجار. 

وإلا فلو أن الإنسان تذكر أو آرال الغشاوة عن بصيرته فرأى حقائق الكون 
المذهلةء لأحس بالإعجار فى الصغيرة والكبيرة» وأحس أن من أنشأ هذا من العدم - 
جلت قدرته وجل ثناؤه لن يعجر عن إعادة خلقه مرة أخرى متى شاء! 
المعلوم من الكون لأى إنسان مهما كان مقدار علمهء يكفى لرؤية الإعجار فى صنعة 
الله. لذلك كان الله سبحاته وتعالى يخاطبهم بما يرونه أمامهم من معجزاث الخلق. 
ثم يقول لهم: إن من صنع هذا كله لا يعجز عن إعادته وخحلقه من جديد. 

يابا الئاس إن كسم في ريب من البعث فنا ناكم من تراب م من طفع ثم 
من علقة م من مضغة مخلقة وغير مخلقة لين كم وثقر في الأرحام ما نشاء إل أجل 
5٠‏ 


ثم - م م 


مسمى ثم نخر جکم طقلا ثم لتبلفوا أشدكم وسكم من يوق ومدكم من يرد إلى أرذل 
العمر لكيلا عَم من بعد عم شيعا وقرى الأرض هامدة ذا نلا عليها لاء اهرت 
ورت نبت من كل زوج بهيج © ذلك بن الله هو الحق ونه يحي الموتي وئه 
على كل شيء قدير © وأَن الساعة آنية لأ ريب فيها وأ الله يبعث من في القبور» 
[الحج : 5 ۷]. 

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله امل الأعلّئ في السسّموات 
ار ا [YY‏ 


ص 


يحي الموتی بل اله على كل شيع [الأحقاف: ۳۳]. 


e‏ مناقشة مستفيضة لهذه الجهالة على م: منهج القرآن من لفت نظر 
البشر إلى معجزات الخلق المائلة أمام أعينهم 0 ويعلموا أن القادر على 
هذه يقدر على البعث» لأن البعث ما هو إلا خلق جديد: 

لق والقُرآن المَجيد © بل عجبوا أن جاءهم مدر منهم فَقَال الْكَافرِود هذا 

شيء جیب 0 أئذا متا وكا رابا ذلك رجمع بُعيد © قد علمنا ما تنقص الأرض 
منهم وعددنًا كعاب حَفيظ ج بل كبوا باحو لما جاءهم فهم في أمر رع © 
فلم يَظروا إلى السماء فُوقَهِم كيف بنيناها وزيناها ها وما لها من فروج © والأرض 
مددناها قينا فيها رواسي وأنبتتا فيها من كل زوج هیچ © تبصرة وذكرئ لكل 
عبد ميب © وتلا من السمَاء مَاء مُبَاركا قأنبتنا به جنات وَحَب الحصيد © 
وَالنُخْلٍ باسقات هاطع نُضِيد 09 را للمباد وأحبينا به لد ميعا كذذلك 
الخروج © لبت قبلهم قرم وح وَأصْحَاب الرس ولمود 69 وعاه وفرعون 
رإخوان لوط 09 وأصحاب الأيكة وقوم بع كل كذب الرس فح وعيد 09 قينا 
بالْخلق الأول بل هم في لبس من حلق جديد 4 [ق: ١‏ 16]. 

وكذلك كان رد القرآن الكريم على ذلك انكر المتبجح الذى ap‏ 
رميمة من الأرض ففركها بين إصبعيه ونفخها فى وجه الرسول يم وقال فى 
جهالة منطمسة البصيرة: أيستطيع ربك أن يبعث هذه؟! 

١ 


rr 


اوم رالنان أن لقا من فة ذا هو خصيم مرن 9© وضرب ا ملا 
وني لَه قال من يُحبي امقام وهي رميم 69 فل پځييها الذي اناه أول مرن 

وهو كل لق عليم © الذي جعل لكم من الجر الأخضر تارا قدا ألتم منه 
ترقدون 29 ؛ 6 أوليس ) الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن پخلق نهم بی وهو 
الْخلاأق العليم دي | © إِنم مره ذا أراد شيا أن يقول لَه كن فيكُون 69 فُسبسَان الذي 
بيده ملَكُوتَ كل شيء وليه ترجعون 4 ليس :لال "1417 . 

إن قضية الخلق واحدة فى الأولى والآخرة. والذى يسلم عقله بان الله هو الذى 
خلق كل ما فى الكون من موجودات حاضرة ينبغى له نفس المنطق - أن يسلم 
بقدرة الله على البعث والخلق من جسديد» AA‏ 
ألبئة فأوجده الله من العدم. أفكانت قدرة الله موجودة مرة واحدة من قبل ثم كفت 

عن الوجود ولم يعد الله قادرا على خحلق من نوع الخلق الأول بل أهون منه؟ وحتى 
1 فوش با نان لق - بكل معجزاته - - قائم ومستمرا فمن 
أين يأتى كل جنين يولد» ولم يكن كائنًا من قبل» ومن أين تنبت الارض ما تنبت 
من ررع؟ أليس هذا خلقًا متجددا يرونه أمام أمينهم؟! فإن قال أحد كما يقول 
المتبجحون اليوم إن هذا كله يتولد من بذور حية ) فمن الذى أودع الحياة فى البذور 
أول مرة» ومن أودع فيها القدرة على الئماء؟ 

كلا. . . إنه انطماس البصيرة ليس غير! 

إن الناس يأخذون قضية الخلق الراهئة كأنها حادثة من تلقاء ذاتها. وتلك مصيبة 
الناس حين تنطمس بصيرتهم فيعمون عن آيات الله المععجزة فى الخلق» فيستكثرون 
على قدرته سبحانه أن يخلق من جدید! 

والجاهلية المعاصرة مصيبتها أكبر! فقد عرفت من طريق العلم إلى أى حد هذا 
الكون معجز فى خلقه ومعجز فى كل تفصيلاته؛ وفغروا أفواهم عجبًا كلما كشف 
لهم العلم جديدا من أسرار الكون الدقيقة» وخصاصة فى عالم الذرة ومحتوياتها. 
ومع ذلك يستكبرون! ويفرون من مجابهة الحقيقة فيقولون: إنها الطبيعة(!؟ ويصئعون 
كما صنعت الجاهلية القديمة فيتكرون على الله أن يقدر على البعث! 


)١(‏ لا يناقش أولئك الجاهليون فضية «الطبيعة» مناقشة منطقية ولا مئاقشة علمية» فما هى على وجه 
التتحديد؟] 


۲ 


ومارال تحدى القرآن مائلا أمامهم: آم خْلقُوا من غير شيء أم هم الْحَالقون ) 
[الطور: 0"]. 1 
ومازال وعيده لهم قائما: فَدرَهُم حتئ يلاقُوا ومهم الذي فيه يصعقون 62 يوم 


لا يذي عنهم كيدهم شتا ولا هم ينصرون 4 [الطور: 6 45]. 

ذلك أنهم علماء مزيفون: ل يَعلَمُونَ ظاهرا من الْحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
افون 4 [الروم: ¥[. 

أما العلماء الحقيقيون فهم أولى الناس بالإيمان بالله والإيمان بالبعث: «إنما 
يَحْشَى الله من عباده الْعلَماء 4 [فاطر: ]1 


4.الحشر 

يبعث الله الموتى ثم يحشرهم جميعًا ليقفوا بين يدى مولاهم يسائلهم عن 
أعمالهم . 

ويصف القرآن الكريم هول الحشر كما وصف أهوال الساعة: 

يرم فر الْمَرْءُ من أخيه ۵ وَأمَه وأبيه 9© وصاحبته ويه 09 لكل امْرِىمْ 


٠ op‏ مه لو ار م 


منهم يول شأن يفيه 4 [عبس: ٤‏ 7 7]. 


إله الهول الذى يفرق بين الأقرباء والأصدقاء» ويشغل كل إنسان بنفسه عن 
الآخرين ولو كانور ألصق الئاس به فى الحياة الدنيا « يخرجون من الأجداث كأنهم 
جراد مشر © مهطعين إلى الداع [القمر : ¥« .[A‏ 

رصيو وي رس ريصم 

بيصف الرسرل اه يوم الحشر فيقول - فيما روت عنه عائشة رضى اللر 
عنها: بحر الناس يوم القيامة حفاةً غُرزلا. قلت پا رسول اللهء الننساء والرّجال 


اي مق ارش رر سو راص 


جميعا ينْظر بعضهم إلى بعض. . قَال: يا عائشة» الأمر أشد من أن ينْظرٌ بعضهم إلى 


۳ 


ولكن الئاس ليسوا سواء فى ذلك اليوم العصيب . إنما تختلف أحوالهم باختلاف 
أعمالهم : 

وجوه پوشار اضرة 09 إِلَى ربَها نَاظرةٌ © ووجوه يومد باسرة 60 نظن أن 
ْمَل بها فاقرةٌ 4 [القيامة: ۲ .[Yo‏ 

«( وجوه يومل مسفرةٌ ۵© ضاحكة مسفبشرة 9 ووجوه يومد عليها غبرة دی 
ترهقها رة © أولدك هم الْكَفرة الجر [عبس: ^ [EY‏ 

«ويوم القيامة ترى الدين كذبوا على الله وجوههم مسودة 4 [الزمر: ٠٠‏ 

ول اتر ال يا وت رمرم قل ا اك املد 
اْجنّة هم فيها خَالدونَ 0 والذين كسبوا السيات جزاء سيئة بمثلها وتَرهقهم ذلا 
هم من الله من عاصم كالما شيت وبجوههم قط من اليل مما أوك أصْحَاب 
الار هم فيها خالدون ) [يونس: e‏ ۷[ 

ط يوم تحشر الْمتقين إلى الرَحَمَن وفدا 62 ونسوق المجرمين إلى جهئم وردا 4 
[مريم: .[A™ «Ao‏ 

يوم ي يشخ في الصور ونحشر المجرمين يومئل زرقًا © يتخافتون بينهم إن 
إبغتم إلا عَشرًا ص نحن ألم بما قولوت إذ قول أمدَلهُمْ طريقة إن يفم إلا 
يرما [طه: ۱۰۲ .]٠١٤‏ 

ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فآن تجد لهم أولياء من دونه وتحشرهم 
يوم القيامة على وجوههم عم وبگما وصما 4 [الإسراء: ۹۷]. 

وعن المقداد رضى الله عنه قال: قال رسول الله مز : اذى الشمس يوم 
القيامة من اقلق حنى تكون منهم كمف دار میل» فيكون الناس على قَذْرٍ اعمالهم فى 
العرق. . فمنهم من يكون إلى كه ومنهم من يكون إلى ركبتّيه؛ ومنهم من يكون 
إلى حقويّه» ومنهم من يلجمه العرق إللحامًا2(0©. 


(۱) رواه مسلم. 
يت 


وهكذا تختلف آحوال الناس فمنهم من يلقى فى روعه الفزع والخوف نتيجة سوء 
عمله فهو ذاهل مضطرب» مظلم الوجه مكفهر» وفوق ذلك يلقى الإهانة فيساق 
سوقًا كالبهائم» وإلى شر مكان ا ومنهم من يلقى فى روعه الطمأنينة 
والاستبشار فهو ينتظر تحقيق وعد ربه بدخوله جنات النعيم» وفوق ذلك يلقى 
الحفاوة والتكريم. إنه من المتقين الذين يحشرون إلى الرحمن «وفدا»» والوفد دائما 
يلقى الحفاوة وحسن الاستقبال. 


0 الحساب: 


بعد أن يشر الئاس فى هذا الهول الذى يَشغْل الإنسان عن أقرب المقربين إليه 
فى الدنيا. . يبدأ العرض والحساب: ط وَعْرِضْوا عل ربك صما قد نموا كما 
خاشاكم أول مرة بل زعمتم لن نجل لَكُم معدا 4 [الكهف:48]. 

والناس فى الدنيا يرهبون أن يقفوا صمًا ليعرضوا أمام أحد من الحكام مهما صغر 
مقامه ليتبين البرىء من المذنب بعد السؤال والتحقيق. وهو بشر مثلهم لا يزيد عليهم 
فى شىء إلا السلطة التى يملكها فى يديه! وتزداد رهبتهم كلما عظم مقام الحاكم أو 
عظمت السلطة التى يملكها. ويستبطثون الزمن الذى يمر عليهم وهم فى حالة الترقب 
والانتظار هذه حتى يقضى فى آمرهم» وهو رمن محدود لا يزيد على ساعات أو 
أيام إذا طال. تمر الدقيقة منها كأنها دهر! 

فکيف يكون حالهم وهم وقوف بين يدى الملك العزيز الجسبار؟ وفى يوم كان 
مقداره خمسين الف سنة؟! فرح الْملائكةٌ والروح لي في يوم كان مقداره خمسين 
آلف سد ع فَاصبر صبْرًا جميلا ت نهم روه ببعيدا © ور قرا © يوم 
َكُونُ السّمَاء كالْمهْلٍ 2 وتکون الْجبال كَالْعهن © ولا يسأل حميم حميما) 
[المعارج: 5 .]٠١‏ 

إن الخيال ليعجز عن التصور. وكل ما يملكه أن يقيس حال الئاس وهم 
معروضون أمام الحاكم ليحقق معهم» ثم يظل يضاعفه أضعافًا ليقترب من تصور 
ذلك الموقف الرهيب بين يدى رب العالمين: فإ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع 
إلا همسا هت يرمعل لأ تفع الشَفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قَولاً 0-9 يعم 


0 


ما بين يديهم وما لمهم ولا يحِيطُون به علما 099 وعدت الوجوه للحي القبوم وقد 
خاب من حمل ظُلْمًا 4 [طه: .]١ ١١-4‏ 

ثم یأتی دور السؤال. . 

واحد بعد واحد من هذا الصف الطويل الذي را البشر كلهم من أول آدم» 
إلى آخر الخلق؛ فد دو سال « فوربّك لتسألهم أجمعين < عمًا كانوا 
يَعَملُون » [الحجر: 7و ۹۳]. 

ولئن كان العرض مهولا فالسؤال أشد هولا. 

ألا ترى إلى البشر وهم واقفون أمام الحاكم ليسألهم» كيف يكون حالهم حين 
يجىء دورهم فى السؤال؟! إن وجوههم لتكفهر وهم فى العرض لم يصلوا بعد إلى 
السؤال» فإذا جاء دورهم اضطربث أنفاسهم» ووجسك قلوبهم› وراغت أبصارهم » 
حتى يبدأ السؤال فتبدأ معه محنتهم إن كانوا مذلبين. 

هذا وهم ملكون للف والدوران» ويملكون الكذب على الحاكم» والتهرب من 
مواجهة السؤال!... فكيف وهم فى الموتف ااا ا لتقن فإنها 
تشهد عي وحتى a‏ وجوارحهم. . 

« يوم د تشهد عليهم ألسنعهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملُونْ 0 ومین 
وهم الله ديهم الح ويع لمو أن الله هو الحق المبين [النور: [Yo Yé‏ 

الوم نتم على أفواههم وتكلمتا أيديهم وتشههد أرجلهم بما كانوا يكُسبود» 
[يس: 16]. 

ويوم يحشر أعداء الله إلى الثار فهم بوزعون 09 حى إذا ما جاءوها شهد 
ا SN‏ 
ا خخ رن أ ب مل و لما ر ا 
الهلا يعلّم كثيرا مما تعملُون 0 وذلكم ظدكم الذي ظندكم بريكم أرداكم فأصبحكم 
من الخاسرين 09 فَإن يصبروا فالثار موى لهم وإن يستعتبوا فما هم من الْمعتبين» 
[فصلت .]۲٤ 1١9:‏ 


٦ 


ألا إنهم لا يملكون إلا أن يعترفوا بذنوبهم» وأن يشهدوا على أنفسهم . 

فيا معشر الجن والإنس ألم يكم رسل نکم يقصون علیکم آياتي وینذرونکم 
لقاء يومكم هذا الوا شهدنا على أنفسنا وغرنهم الْحياة ادنيا وشهدوا عى أنفسهم 
نهم کانوا کافرین) [الانعام: .]17١‏ 

وشهدوا أو لم يشهدوا. . لا مفرا 

هى الموازين توضع› وتوزن فيها الأعمال. 

« وتضع الْموارين القسط لوم القيامة فلا تظلّم نفس شيا وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبین ‏ [الانبياء: .]٤١‏ 

يا بتي إن إن تك مغقال حب من خردل فتك في صخر أو في السموات أو في 
الأرْضٍ يات بها الله إن الله طيف حبر 4 [لقمان: ]. 

« وديا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلَمون 4 [الؤمنون: 57]. 

( ووضع الكتاب فَتَرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عَمِنُوا حاضرا ولا يظلم ربك 
e‏ 4۹[ 


م ق م و4 


ا ا لا م [r‏ 
( ول إنسان أرّمناه طائره في عنقه وتُخْرج له يوم ليام ابا يلاه مشورا ص 
افر كناك كفئ بنفسك الوم عليِكَ حسيبًا 4 [الإسراء: ۱۳ء .]١15‏ 
ويختلف وضع الناس من كتابهم» بعضهم يؤتاه باليمين وبعضهم يؤتاه بالشمال 
(أى من وراء ظهره): 
١‏ فَأما من أوتي كتابه بيمينه فيَقُول هَاوْم اروا كتابية © إتي ظَندت أي ملاقر 
۷ 


حسابية 9 فهر في عيشة راضية 09 في جن عاليةٍ © فُطرفُهًا دائية و كلوا 
واشربوا هيما بما سلفم في الأيّامِ الْخَالِيَة 69 وأمًا من أوتي كتابه بشسماله فقول 
يا لبتي لم أوت كتابيه 02 ولم در ما حسابية ۵ د يا ليتها كانت الْقَاضية 69 ما 
أغئ عي مالي © هلك عني انيه وه خُدُوه فلو و ُمْ الجحيم صر هم 
م في سلْسلة ذرعها سبعون ذراعا فَاسلكره 009 اه كان لا يؤمن بالله الْعَظيِمٍ 9© 
ولا يحض على طَعَام المسكين 9 فليس لَه ايوم هاهنا حميم 3 ولا طََام لأ من 
غسلین ۳9 لا يأكله إل الْحَاطون ) [الحاقة: 19 ۳۷]. 

فاا وتي کناب بيميده 0 فسوف یحاسّب حسابا يُسيرا 0 ویقلب إلى 
هله له رورا © وآما من أوتي کتابه وراء ظهره 09 فسوف يدعو ورا 09 ویصلی 
سعيرا ‏ [الانشقاق: ۷[ 

وأولئك هم الذين يسميهم القرآن أصحاب اليمين وأصحاب الشمال أو أصحاب 
الميمئة وأصحاب المشأمة. . ولكل منهما مصيرا 


"-الصراط: 

فإذا انتهى العرض والسؤال؛ ورنت الأعمال» وتقرر المصيرء فكل يؤخذ إلى 
مصيره: فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. 

وهم فى طريقهم يمرون على الصراط. فأما من كان مصيره إلى النار فهو يهوى 
فق الضراط إلى هدم حبك بتسلمه الاب على القوه. راما من كان مضي إلن 
أنجاه الله منه. ثم یستمر فى طريقه إلى حيث يرحب به الملائكة الأبرار. 

١‏ وإن سكم إلا واردها كان على ربك حنما مضا 00 ثُم ننجي الدين افوا ودر 
الظالمين فيها جديا » [مريم: الاء [Y۲‏ 


م و ساط بے ضار ص 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله م : «يجمع الله الناس 


سوس ول صصق 


يوم القيامة فيقول: مع كسان يعبد شين فليتبعه. بع من كان يعبد الشمس الشمس» 
۸ 


يبع من كان يعد القمَرَ قمر يبع مَنْ كان يعد الطّواضيت الطواغيت إلى أن 
قال: ويضرب الصراط بين ظَهُرئ جهنم فاكون آنا وأمتى أول من یجیز». 

وعن أبى سعيد الخدرى: فيل : يا رسول الله وما الجسر؟ قال: ادخض مزل فيه 
خَطَاطيف وكلاليب وحّسك ثم قال أبو سعيد: بلغنى أن امسر أدق من الشمرة 
واد المت 

وعن حذيفة قال: قال رسول الله بم : «فى حافتى الصراط كلاليب معلَقَةٌ 
مامورةٌ باخ مَْ مرت به» فمخدوش ناج ومکدوش فى النار». 


۷. لجتة والثار: 

هنا نصل إلى نهاية المطاف. . 

نهاية الرحلة الطويلة التى بدأ طرف منها على الأرض فى الحياة الدنياء واليوم 
تصل إلى نهايتها بعد البعث والحشر والعرض والسؤال: 

ظ كما بدأکم تعودون 9 فريقا مد وقريقا حق عَلَيّهِم الصلالة إنهِم ادوا 


ر و 


الشياطين أَوليَاء من دون الله ويحسبون انهم مهتدونً ‏ [الاعراف :4 I.‏ 

هنا تكتمل الصورة» ويحق الحق» ويصل كل شىء إلى قرار. 

أما الذين استقاموا فى حياتهم الدنيا على الطريق» فآمنوا بالله» والتزموا بأوامره 
وأيقنوا بيوم لقاثهء فتجنبوا سخطه وسعوا إلى رضاه» وكدوافى سبيل ذلك 
وجرا واحتملوا ما احتملوا من مشقة» وصيروا على ما لاقوا من الأذى والنصب 

فى الطريق» فأولئك قد استحقوا رضصران الله وجنته . استحقوا أن يصلوا إلى دار 
الأمان حيث لا شىء يقلق ولا شيء يخيفء, ولا شىء ينغص النعيم : طلا يدوقون 
فيها الْمَوْت إلا الْمَونََ الأوَئ ووقاهم عذاب الْجَحيم » [الدخان: .]٠١‏ 

وأما الذين كفروا وكذبواء» وأصروا على غيهم؛ وخالفوا عن أمر ربهم ورسله 
واستمتعوا فى الحياة الدنيا بغير الحق» وكدحوا ولكن للشيطان. . وفرحوا بأعمالهم 


)١(‏ متفق عليه. (9) رواه مسلم. 
)۳( رواه مسلم. 
۹ 


الخاطئة فطغرا بها وتجبروا.. فقد استحقوا أن يصلوا إلى الجحيم ؛ حيث لا موت 
ولا حياة» ولا يخفف عنهم ولو يوم من العذاب! 
. هنا فى الصورة المكتملة فى نهاية المطاف ‏ تتبدى عدالة الله» ويتبدى الحق الذى 
حلقت به السماوات والأرض وخحلق به الموت والحسياة. . وبتلقى كل إنسان ديله 
احق ود تكتمل دلالة كل شىء فى هذه اسلحياة . 

ولقد جاء وصف الحلة والثار ووصف النعيم والعذاب فى مواضع كثيرة جد من 
القرآن. ولاتكاد تخلو سورة من السور من إشارة ولو عابرة إلا القليل النادر. 

ولا نحتاج إلى ذكر الشواهد الكثيرة» فالقرآن بين يدى الدارس» وحيثما تصفحه 

يوصف النعيم فى القرآن بأنه نعيم حسى ومعنئوى فى ذات الوقت. كما يوصف 
العذاب كذلك أنه عذاب حسى ومعئوى وهذا هو الذى يتلاءم مع طبيعة «الإنسان». 

فالإنسان الذى يعيش فى الدنبا مزيج من الجسد والروح. من الحسيات 
والمعنويات. وهو الذى يكرم فى الآخرة أو يهان. فإذا كرم فإنما يكرم كله» بجسده 
وروحه» وإذا عذب فإنما يعلذب كله بجسله وروحه سواء. 

وقد وصف الله لنا چثته وناره وصِمًا دقيًا شاملا ولكن خيالنا قاصر عن الإحاطة 

8 2 8 و ماو 

بهماء فإن الرسول مم يقول عن الجئة: افيها ما لا عير رأث ولا أن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر)(". 

فنحن نتصور النعيم - سواء الحسى مله أو المعنوى ب فى حدود حبرتنا وتجاربنا فی 
الحياة الدليا. ولكنه فى حقيقته أجمل من كل ما نستطيع أن نتخيل» فليس الشجر 
كالشعجر وليسث الثمار كالثمار. وليست الحور العين كأى جمال نستطيع أن تتصوره 
فى الأرض . وكذلك الرضوان ظ ورضوان من الله أكبر & [التوبة: .]۷١‏ 

إن أ تصور لهذا الرضوان» ومدى الراحة النفسية له والفرحة الروحية به لا 
يمكن أن يصل إلى شىء من الحقيقة.. ولكن هذه طبيعة البشر مع اللغة» لا 
يستطيعون أن يدركوا من معانيها إلا ما يدخل فى دائرة تجربتهم وتصورهم! 


)1( رواه البخارى . 
aD‏ 


والأمر مع العذاب كذلك.. إننا لا نستطيع أن نتتصور من أمر النار إلا ما 
شاهدناه فى حياتنا الدنيا. وقد نضاعف القدر فى خيالنا مرات ومرات. ولكنا مع 
ذلك لا نصل إلى حقيقة عذاب الحريق الذى ينتظر الكفار فى جهنم والعياذ بالله . 
وكذلك الامر بالنسبة للعذاب النفسى من خزى وندم وحسرة وهوان. 

فلنقرأ إذن وصف الجحلة والئار فى القرآن. ولنحاول - ما استطعنا ‏ أن نقترب 
بخيالنا من حقائق الأشياء! 


أولا. أوصاف الجنة وأهلها: 

١‏ ۔ ط ولمن خاف مقام ره جئتان 9 فبأي آلاءِ ربکما تکذبان ‏ ذَوانا اذ هی 
سأي لاد يكن تاد 65 نمیا نان نرات ت قبأي كار رت 
کیان 6۵ فيهمًا من كل فاكهة زَوْجَان صم فبأيّ آلاء ربَكُما نکذبان دی 
كتين على فرش يطالها من إستبرق وَجتى الْجتيٍ دان 0 © فبأي آلاء ربكم 
كبا ت فين قاصرات الطرف لم يطغن إنس هم ولا جن هت قبأي 
آلاء کنا کیان © کان اقوت وَالْمَرْجَانُ © فبأيآلاء ربكا 
كان ۵ع هل جَزاء الإحسان | إلا الإحسان © [الرحمن: 45 .]1١‏ 


۲ إن مين في جنات ونَعيم 09 فاكهين يما آناهم ربهم ووقاهم رهم عذاب 


L1 1 


الجحيم 29 كوا واش ربوا هنيما بما كم مود 9 متكي على سر صقرا 
رجاهم بحو عي © والذين آسوا وهم يهم بإعان ألحفنا بهم رهم 
وما أَلْعَاهم من عملهم من شيء کل امرئ بما كسب رهين 09 وأمددتاهم بقاكهةٍ 
مما تهون 9 يتَاعُو فيها کات لا فو فيها ولا ناليم 6 ويطوف 
يهم علْمَانُ لهم اتهم ولو مون هه وَاَفْبَل بعضهم على بَعْضر 
رة ت قارا ل کا قز ی خت فق وی فسن ا رون داب 
السموم 09 إا كنا من قبل ندعوه إِله هو ابر الرحيم © [الطور : [YA NV‏ 
۲ وَجَزَاهُم بمَا صبْرُوا جنه وَحَرِيرا 05 متكثين فيها علَى الأرائك لا يرون فيها 
١‏ 


شَمْسًا ولا سير 09 وان علوم طلالها وذللت قطُوفها ليلا 8 ويطاف 
عَم بآنية من فة وأكواب كانت فَوَارِيرَا 62 قوارير من فضّة فدروها 
تقديرا 9 وَيسْقَو فیھا کاس کان مزاجها زہیلا O‏ عب فيها سی 
سأسبيلاً 6 ويَطُوف عله لدان مُحْلدُونَ إذا رأيتهم حسيتهم ولوا شرا © 
ذا رایت َم رایت تعيما وملكا كبيرا 9 عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرقا 
ولوا سار من فة وَسَقَاهم رھم شرابا طهورا 00 إن هذا كان کم جزاء 
وکان سعيكم مشكورا » [الإنسان 1ل [YY‏ 

٤‏ - لوعن ما في صدورهم من غ ل إخوانا على سرر متقابلين 69 لا سهم فيها 
تصب وما هم منها بمخرجين» [الحجر: LEA «4Y‏ 


خانيًا من أوصاف الثاروأهلها: 

١‏ - ( إن اللدين قروا بآياتنا وف نصليهم تارا كلما نضحت جأودهم بدلا ناهم 
جلودا غيرها ليدوفوا اعاب 4 [النساء: [٦‏ 

۲ ( وقال الدين في الثار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عا يوما ُن الْعذَاب هى 
قارا أو لم تك تأتيكم رسكم باْبَنات فاو بى فوا قَادعوا وما دعاء الکافرين 
إلا في ضلال 4 [غافر: ۹٤ء .]٠١‏ 

۳ « وبرت الْجَحيم للْعَارِين 0© وقيل لهم أين ما كنم تعبدون 69 من دون 
الله هل ينصرونكم أو يدتصروث 65 فكبكبوا فيها هم وَالْغَاوونَ 60 وجنود 
إبليس أجمعون هه قارا وهم فيها يَحْعَصِمُونَ © الله إن كنا في ضلال, 
مبين 69 إذ نسويكم برب اْمَالَمِينَ هى وما أصلنا إلا المجرمون 69 فَما نا 
من شافعينَ 029 ولا صديق حميم 620 َو أن نا كرة فَكُون من المؤمدين ) 
[الشعراء: ۹۱ .]١٠١7‏ 

؛ - وهلا و بطاخو رماب وه هئم متها نس اباد ج من 

۱۲ 


َُوفُوهُحَميم ساق 20 وخر من شكله أزواج ۵ع هذا فرج محم معکم 
لا مرْحَبا بهم نهم صالوا لار 5ع فوا بل نتم لا مرْحبا یکم أنتم فدمموه لا 
E‏ 
ما نا لا ری رجالا كنا تعدهم من الأشرار © تخد ناهم سخريا أم زاغت عنهم 
الأبْصَارٌ هك إن ذلك لحق تخاصم أهل الثار» [ص: 00 [Né‏ 

ه ‏ لإئ أعقدتا للطالمين تارا أحاط بهم رادقا وإن يَسَغِيُو يعَانُوا ِمَاءِ كالمهل 
يشري الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ‏ [الكيف: 8 

٦‏ - م مها الارن المكدبُودَ ى © لون من شَجر من رَقُومٍ 9ك فَمَالئود 
ل ل 
هذا نزلهم يوم اللدين » [الواقعة: 2651١‏ 05]. 
وهكذا نجد المقابلة تامة بين الحلة وأهلها والئار وأهلها. فبينما الأولى تحوى كل ما 

يتخيله الإنسان من ألوان النعيم» بل فوق ما يستطيع تخيلهء وأهلها فى سمر 

ومودة» راضية قلوبهم» ضاحكة وجوههم» ناعمة مشاعرهم» يتجلى عليهم ربهم 

برضوانه» إذ بالنار فى الآخرة تحوى كل ما يتخيله الإنسان من ألوان العذاب الحسى»؛ 

وفوق ما يتخيله كذلك» والخزى والندم والحسرة هى عذابهم النفسى الدائم» 

ويجيئهم مع العذاب التبكيت والتوبيخ والتقريع 
ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة -حسنة وقئا عذاب النار! 


نيز يا # 


)١(‏ أى الجمال. 
1۳ 


الباب السادس 


الإيمان بالقدر 


« أخرالايمان بالقدرعلى الوجه الصحيح. 


t1٥ 


الباب السادس 
الإيمسان بالق ادر 


لا يتم إيمان الإنسان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره أنه من عند الله وأنه لا 
يكون شىء فى الكون كله إلا ما قدره الله. 

ووجوب الإيمان به واضح السبب لا يحتاج إلى جهد لتفهمه. فإن الاحداث التى 
تجرى فى الكون كله وفى حياة الناس إما أن تكون ‏ فى تصور الإنسان ‏ آنية من عند 
الله» هو الذى برأها وقدرهاء وإما أن تكون فى تصوره آنية من عند غير الله أيّا كان 
المصدر الذى يتخيله. فإن كانت الأولى فقد آمن بالله حقّاء وإن كانت الثانية فقد 
أشرك إذ ليس الشرك محصورا فى تقديم شعائر التعبد لغير الله» ولا التحليل 
والتحريم من دون الله. إنما يكون الشرك فى هذه الحالة فى أصل الاعتقاد فى ١لا‏ إله 
إلا الله». 

إن المعنى الأول للا إله إلا الله هو أنه ليس فى هذا الكون إله متصرف فى شئونه 
إل الله» ومن ثم تترتب المعانى الأخرى: أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله. ولا 
أحد تنبغى له الطاعة إلا الله. ولا حاكمية إلا الله. 

تفر أ انان اة اعات الكون وتضاريف: العا قان من اى مدر غير الله 
سبحاله وتعالى هو شرك في أصل الاعتقاد» ومعناه أن الله ليس هو المتصرف وحده 
فى شئون الكون إنما هناك من يشترك معه فى هذا الشأن. 

وحتى لو اعتقد معتقد أن الأحداث تقع بالمصادفة ‏ كما يعتقد بعض الجاهليين فى 
القديم والحديث ‏ لا بتدبير الله وعلمه وتقديره» فهو على ذات الدرجة من الشركء 
لاله فى الواقع قد توهّم وجود قوة غير قوة الله سبحانه وتعالى قد أنشأت الأحداث 
وأجرتها بحيث تقع فيها المصادفة المزعومة على النحو الذى وقعت به.. وهو وإن 

1۷ 


قال بلسانه إن الأحداث تقع بغير تدبير ولا قصد» إلا أنه يفترض فى خياله أنها 
كانت سائرة أصل بدافع ما» ثم تصادم بعضها مع بعض» أو تصادف بعضها مع 
بعض بغير قصد. . فهو فى فى النهاية يفترض أن هناك من يسير الكون وأحداثه غير 
الله. وهذا هو الشرك الأصيل! 

ومن ثم فقد لزم لزومًا أن يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر أنه من عند الله. . وأله لا 
يحدث شىء فى الكون كله إلا بتقدير الله. وإلا فهو ليس بمؤمن أصلا بلا إله إلا 
الله! 

ولقد نص القرآن كما نصت الأحاديث على وجوب الإيمان بالقدر. 

يفول الله شخان وتعالى: ( ما اماب من مصيبةإلا بإذن الله 4 
[التغابن: .]١١‏ 

ويقول: ا ق ا 
المؤمدون 4 [التوبة: ١‏ 

ويقول: اساسا تميق الأ ون اشک الى ابات ران 
رها إن ذلك عَلَى الله يسير» [الحديد: ۲۲]. 

وول ( رما كات لتفس أن تَمُوت لأ بإذن الله كناب مُوجْلاً» 
[آل عمران: 1€[ 

ويقول: ( الله يعْلَم ما تحمل كل أن وما فيض الأرحام وما تراد وكل شيم 
عنده بمقدار © [الرعد: ۸]. 

ويقول: : إن كل شيء خلقناه بقدر [القمر: ]. 

أما الأحاديث فكثيسرة؛ فى مقدستهنا حديث ERGE‏ 

,» إذا جاء فيه: «قال: وما الإيمان؟ قال: أن تومن بالله ومَلائكته وكثبه ورسل 

تأ الأ وین باقر رمشو 

ويقول الرسول ولم : «اعملوا فكل ميس 
)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) رواه البخارى ومسلم عن على رضى الله عنه. 
1۸ 


لما لق ل۲ . 


س 


ویقول: اا لمؤمن القوى خير وأحب إلى الله صر وجل من المؤمن الضعيف وفى 
كل خير. احرص على ما ينقعك واسستعن بالل ولا تعسججر. وان سابك شيء فا 


تقل: لو انی فَعلت لكان كذا وكذا. ولكن قُل: در الله وما شاء فَعل» فإن لو تفتح 


ا 


عمل الشبطان200©. 
وى ال ل سس 941 م 


¿ حذيفة بن أسيد يبلغ به النبى ميم قال: : يدل الك على الت : 
تاف لوس ايع ست دايا يفو ا را او س 


^ 


م مرو وور ے ر 7 فى .2 


ى رب: ذكر أو اثى ؟ فيكتبان. ويكتب عمله وأئره وأجله ورزقه. 
EN‏ 
أما مراتب الإيمان بالقدر فهى كمراتبه فى كل شعب الإيمان الاحرى. فالإقرار 
شرط الإيمان» ولا يكون الإنسان مؤمتًا حتى يقر بأن القدر خيره وشره من عند الله. 
ولكن هناك درجة التسليم والرضى بقَدّر الله وهى مرتبة الإحسان التى يصل إليها 
الإنسان حين يتعمق إيمانه ويرسخ» فيعرف أن لكل قدر حكمة» وأنّ قدر الله كله 
خير للمؤمن المستقيم على الطريق. 


#*# #* 


)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم , 


4 


أثرالإيمان بالقدر 
على الوجه الصحيح 

١‏ -الإبمان بالقدر ‏ فى حياة المؤمن ‏ أقوى حافز للعمل الصالح والإقدام على 

عظائم الأمور بثبات وعزم وثقة. 

ولقد كانت الصورة الصحيحة للإيمان بالقدر فى حياة الأجيال الأولى من المسلمين 
هى التى صنعت تلك العمجائب التى سجلها تاريخهم» والتى ثبتت الدعوة فى 
الأرض ونشرتها على نطاق واسع فى فترة وجيزة من الزمن لا مثيل لها فى 
قصرها ‏ فى التاريخ . وهى التى أقامت هذا البناء الشاهق فى كل ميدان من ميادين الحياة. 

نعم لقد كان من أول ثماره الباهرة ذلك الاستبسال فى الجهاد فى سبيل الله 
وفى سبيل نشر الدعوة. 

لقد وعى المسلمون قوله تعالى: طقل أن يصيبنا إل مَا كتب الله نا هو مولانا 

وعلّى الله فليتوكل المؤمنوث © [التوبة: .]6١‏ 

فإذا كان لا يصيب الإنسان إلا ما كتبه الله له» سواء کان قاعذا فى بيته أو فى 
ميدان القتال» ففيم الجبن» وفيم الفرار من القتال خومًا من الموت؟ فهل القتال هو 
الذى يقتل؟ آم فدر الله لإنسان ما أن يموت فى لحظة معيئة فى حالة معيئة هو الذى 
يميته؟ وإذا كان كتب عليه الموت فهل يعفيه منه آلا يذهب إلى القتال؟ وإن كان لم 
يكتب عليه فهل يقتله الذهاب إلى الميدان؟ 

هكذا كان الأمر فى حسهم فأقبلوا على الجهاد فى ثقة وثبات وعزم» وكان منهم 
ما سجله التاريخ من مواقف رائعة من الشجاعة والصبر على الشدة مع الاطمئئان 
إلى قدر الله سبحائه. 

ولقد وعى المسلمون كذلك الدرس الذي نزل عليهم فى سورة آل عمران بشأن 
غزوة أحدء حين قال المنافقون: لهل لا من الأمر من شيع فرد عليهم: قل إن 
الأمر كله للدم وبين قالر!: أو كان تا من لأر شيء ما ُعلناها هنا فر 
عليهم : قل أو كسم في بيوتكم لبرز الذين كنب علوم القع إن مامي 
وحين قال الله للمؤمنين: 3 يها الدين آمنوا لا تكونوا كالدين كفروا وقالوا 
لإخوانهم إذا ضرِبُوا في الأرض أو كَانوا عى لو كَانوا عندنا ما ماتوا وما فوا ليجعل 


حرف 


اله ذلك حسرة في قُلُوبهم والله يحيي ويميت يت والله بما تعملون بصير 029 ولَئن 
م في سيل الله أو مم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يمون 0-0 ولن مم أ 
لم لإلى الله تحَشَرُون 4 [آل عمران: 157 154]. 

معن E‏ يرث ل مل ا ملك رالرت وار كاد RA‏ قوري 
الأعداء وو ل شعت لوت | 

وأيقنوا كذلك أنه حين يكون الإنسان فى القتال ويموت - بقدر من الله ب فأمامه 
المثوبة والأجر وهو الكاسب بهذا القدر الذى قدره له الله. لذلك كان القتال فى 
سبيل الله أمرا محا | إلى نفوسهم» فنصروا | الله فنصرهم وثبت أقدامهم كما وعد 
با ف إن تعصروا الله صر کم ويقبت أَقْدَامَكُم 4 [محمد :/ا]. 

كذلك كان الإيمان بالقدر على هذه الصورة هو حافزهم للانسياح فى الأرض» 
سواء لنشر الدعوة» أو طلب الررق» أو اكتشاف المجهول من الأرض. فكان لهم فى 
كل ميدان من هذه الميادين نشاط ملحوظ وآثارمشهودة. 

ففى نشر الدعوة نجد أن الإسلام قد امتد من المحيط غربا إلى الهند شرقا فى فترة 
من الزمن لا تعجاور نصف قرن!! وهى سرعة لا مثيل لها فى الشاريخ! والتشر مع 
الإسلام سلطان الدولة الإسلامية بما أرهب أعداء الله» وانتشر معه كذلك اللسان 

وفى ميدان طلب الررق تدفقت الشروات على العالم الإسلامى حتى صار 
المسلمون أغنى أمة فى الأرضء لأنهم يجوبون البحار والقفار تجارًا وصناعا فيأتى 
إليهم المال من كل سبيل » وتتاح معه فرصة العمران والحضارة. 

وفى ميدان الكشف الجغرافى كان المسلمون هم الذين ارتادوا البقاع المجهولة ‏ أول 

من ارتادها - ورسموا لها الخرائط الجغرافية الدقيقة التى مكنت فاسكوداجاما وماجلان 
فيما بعد من القيام برحلاتهما حول إفريقيا وآسياء كما کشفرا منابع النيل ورسموا 
خرائطه التى جاء المكتشفون الأوربيون على هداها من بعد ليزعموا أنهم هم المكتشفون! 

وهكذا امتدثت الحياة بجميع صورها شرقًا وغربًا بهذا الدافع الإيمانى العميق . 
؟ - والإيمان بالقدر عصمة من الوهن والجزع عند حلول المصائب: 

فالإنسان عرضة دائمًا لأن تصيبه النوائب والأحداث لان هذه سنة الله فى 

۲١ 


الأرض. وما من بشر فى الأرض كلها لا يصاب. على الأقل يصاب بموت عزيز 
عنده» إن لم يصب هو شخصيا با يصيب الناس عادة من أمراض أو آلام. 
صلد المشاعر عديم الاكتراث. ولكن التأثر بالأحداث شىء والوهن والجزع عند 
حلولها شىء آخر. 

لقد تان ثر رسول الله مم مولت إبراهيم: ولكنه فال : | إن العين تدمع وإن 

لقلب ليحن ولا نول إلا ما يرْضى ربناء وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون» . 

فأما الوهن الذى يفت العزيمة ويقعد بالإنسان عن معاودة النشاط والانطلاق فى 
با اليو لامر غير الرغنوب. اوهو اذى ر تن الان سين لا تومن بالقدر 
ولا يسلم له. لذلك يقول الله سبحانه وهو يربى المسلمين: 

دما أصّاب من مُصيبَّة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قله والله بكل شيم 
عليم € [التغاين : .]1١‏ 

لما أصَاب من مُصيبّة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في تاب من قبل أن نأا 
إن َلك على اللہ يسير د لکّیلا تسوا على ما اَم ولا تفرحوا بم آتاكم والله لا 
0 کړ ي 
يحب کل مختال فخور) [الحديد: كت [YY‏ 

وبذلك يسترد الإنسان عزيمته» ويمضى فى طريقه مطمئئًا لقدر الله» يستمد منه 
مزيدا من العزم» ويرجو من الله التخفيف. 

ولكن عقيدة القدر أصابها فى نفوس المسلمين ‏ على مر الزمن ‏ كثير من 
الانحراف فقد وجدت طوائف ضالة قالت: إن الإنسان مجبر على ما يفعل› ومن 
ثم فليس بمسئول! 

فقد قالت طائفة (الجبرية) : إنه ما دام كل شىء يتم بقدر الله ولا يتم إلا په » 
فكل ما يقع من الإنسان من عمل هو مقدر عليه بحيث لا يملك إلا أن يعمله. 
فإرادئه إذن مئتفية فلا مجال لمحاسبته على ما يفعل. 

والسلف الصالح لم يفهم قط من عقيدة القدر هذا الفهم الخاطئ الذى يلغى 
مسئولية الإنسان عن عمله. 
۲ 


لقد فهم المسلمون من درس أحد أن ما وقع لهم كان مقدرًا لهم من عند اللهء 
ولكنه كان فى ذات الوقت من عند أنفسهم بسبب معصيتهم للرسول موت : 
أو لما أصابئكم مصية قد أصبتم ليها فلم أئئ هذا قل هو من عند أنفُسكم | ن اللّه 
على كل شيء قدير هه وما أصابكم بوم قى الْجَمْمَان فإف الله ْم 
المؤمدين 4 [آل عمران: .]١55 6٥‏ 

فلا تعارض فى حس المؤمن الصحيح الإيمان بين الإيمان بقدر الله وتحمل الإنسان 
مسئولية عمله وتعرضه للحساب عليه . 

وإ الاحتجاج بالقدر على الكفر أو المعصية أو العجز والقعود عن العمل ليس 
هو السبيل الصحيح للمؤمنين. إنما يندد القرآن بالمشركين لانهم قالوا مثل هذا تبريرً 
o +‏ و * ه ا ساس امام 35 َه ممام a‏ 2 5 0 
حرمنا من دونه من شيم ذلك فعل ارين من قبلهم فهل على الرسل إلأ ابلاغ 
المبين 4 [النحل: .]١‏ 

ف سَيَقُول الذين أشركُوا لو شَاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حريا من شيم 
ذلك كدب اللدين من فلم حم ذاقُوا باسنا قل هل عبد کم من علم فت روه نا إن 
تبعون إلا الظن ون أنشم إلا تخرصون 059 فل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم 
أجمعين » [الأنعام: .]١494 ۱١۸‏ 

فهل يملك أولئك المشركون الذين يلقون تبعة شركهم على الله سبحانه وتعالى 
دليلاً على أن الله منعهم من الإيمان وهم راغبون فيه؟! 

حقيقة إن الله قد قدر ألا يكون الناس أمة واحدة (على الإيمان وعلى الكفر 
سواء)ء ولو شاء سبحانه لهدى الئاس أجمعين. ولكنه قدر أن يترك للإنسان اختيار 
طريقه» بعد أن عرفه طريق الهدى وطريق الضلالء وأعطاء القدرة على الا شير 
بينهما $ ونَفْس وما سَواها © فألهمها فجورها رتقواها (2) قد أفلح من زكاها (5) 
وقد خاب من دساها 4 [الشمس: /- ]٠١‏ 

۳ 


فمن آمن فقد زكى نفسه» ومن كفر فقد دساها. 
وإذا كانت بعض الفرق قد انحرفت فى عقيدة القدر بشأن الحساب يوم القيامة؛ 
فإن جموع المسلمين قد انحرفت فى العصور الأخيرة فى عقيدة القدر بشأن ما يجرى 


فى الحياة الدنيا. 
لقد أصابهم التواكل فيما أصابهم من انحرافات. وأدى بهم التواكل إلى العجز 
والكسل والقعود. 


لقد فهمواهمن معنى أنه لا يحدث فى الكون إلا ما يريده الله أنه لا حاجة 
للإنسان أن يعمل! فإن قدر الله ماض سواء عمل الإنسان أو لم يعمل! فلا ضرورة 
للكد فى طلب الررق لأن امالك سوف يأتيك»! ولا ضرورة للنشاط والحركة لأنها 
فى رعمهم ضد التوكل الصحيح!! 

كما فهموا كذلك من معنى التسليم لقدر الله القعود عن تغيبر ما أصاب الإنسان 
من فقر أو مرض أو جهل أو حتى معصية! لان كل ذلك مقدر من عند الله فلا 
ينبغى مقاومته إنما ينبغى الاستسلام لها 

وهذا التواكل وهذه السلبية ليست من الإسلام فى شىء على الإطلاق! وإلا فلو 
كانت من الإسلام فكيف غابت عن الرسول يكم وعن صحبه الكرام الذين تلقوا 
عنه المفاهيم ١‏ لصحيحة لهذا الدين؟! 

مرة أخرى نعود إلى درس وقعة أحد. . 
ينفى أنها فى ذات الوقت (من عند أنفسكم). أى أن وقوع شىء بقدر الله لا ينفى 
مسئولية الإنسان عن خطئه. فليس لمخطئ أن يهز كتفيه ويقول: إثما وقع الخطأ منى 
بقدر من الله! ولو قدر الله ألا أخطئ لما أخطأت! فلست مسئولا عن الخطأ! 

كلا! إن العقيدة الصحيحة للمؤمن لا يتنافى فيها أن يكون الحدث مقدرًا من عند 
الله وأن يكون الإنسان مسئولاً عن عمله فى ذات الوقت. . 

كذلك وعى المسلمون من وفعة أحد وأحدائها درسا آخر. . 

إن عليهم أن يسلموا لقدر الله , . ولكن ما معنى الت لتسليم؟ هل معناه القعود عن 
تغيير ما أصابهم» ولو أنه قد أصابهم بقدر من الله؟ 


A 


إغا قال لهم : ل فانابکم غما بم لكَيْلا تحزنوا على ما فَانَكُم ولا ما أصابكم والله 
خبیر بما تَعمَلُونَ ) [آل عمران: .]١6*‏ 

فالحزن يفتت العزيمة ويوهنها. وهو الامر الذى لا يريده الله لهم. فوجههم إلى 
التسليم بقدر الله لكيلا يحزنوا وتتفتت عزيمتهم . ولكن هل طلب منهم الاستسلام لما 
أصابهم بمعنى عدم العمل على تغييره؟! 

إن أحداث المعركة سارت فى خط مختلف تامًا. فقد جمع الرسول مدي 
مشاعر المسلمين وعزائمهم كما جمع صفوفهم ليدخل بهم المعركة مرة أخرى على 
أثر الهزية . وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : ف( اللدين استجابوا لله والرسول من 
عد ما أصابهم اقرح للذين أحسنوا منهم والْقوا أجر عظيم 090 الذين قال لهم الئاس 
إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم فرادهم إيانا وقَائُوا حسبنا الله نعم الركيل ص 
فانقبوا بعمّة من الله وَفْض ل لم سهم سُوء وَاْبعُوا رضوان الله والله ذو فل 
عظيم 4 [آل عمران: 7/ا١- .]۱۷٤‏ 

لقد صرف الله أعداءهم فلم تقع المعركة. ولكنهم كانوا قد استعدوا للقتال تماما . 
استعدوا له بأرواحهم ومشاعرهم؛ فجمعوا عزائمهم رغم تخويف الناس لهم وعزموا 
على لقاء العدو متكلين على الله. وهذا هو التوكل الحق الذى يطلبه الله من 
المسلمين. 

إن القعود عن تغيير الأمر الواقع بحجة أنه واقع بقدر من الله جهالة عظيمة لا 
تنبغى للمسلم. نعم إن ما وقع بالفعل قد وقع بقدر من الله وإن كان لا ينفى 
مسئولية الإنسان ‏ ولكن من يعلم ما يكون عليه قدر الله غداء بل فى اللحظة 
القادمة؟ هل علم ذلك القاعد المتواكل أن قدر الله القادم لن يكون مغايرا لقدر الله 
الواقع؟! أليس فى الاحتمال أن الله قد قدر للحظة القادمة قدرا غير القدر الذى كان 
فى اللحظة الماضية؟ فكيف يقعد عن العمل بزعم أنه متوكل على الله مستسلم 
لقدره؟ 

ثم إن توجيهات القرآن للمسلمين منافية للتواكل ماما . 

انظر هذه الآية من سورة الأثفال: « ولا يحسبن الدين كقروا سَبَقُوا إنهُم لا 
يعجزوت ) [الأنفال: 4 

to 


فما معناها؟ معٽاها أن الكفار الذين يرغبون فى إزالة هذا الدين من الارضيٍ 7 
التمكين له لن يسبقوا قدر الله الذى قدر, لهذا الدين التمكين والظهور: هو الد دي 
أَرْسَلَ رَسُولّه بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدذين كله وَلَو كَرِه المش رٍكُون» 
[الصف:4]. 

ولن يعجزوا الله عن تنفيذ قدره الذى قدره بالتمكين لهذا الدين. 

فهل معنى ذلك التواكل على قدر الله وعدم الألحذ بالأسباب» ما دام الله قد قدر 
هرية الكفار فى محاولتهم» وقدر النصر والتمكين لهذا الدين؟ 

انظر إلى الآية التالية مباشرة تجد فيها الجواب: ط وأعدوا لهم ما استطعتم من 
وة ومن رباط الْخيلٍ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم 
الله يعلمهم وما تفقوا من شيء في سيل الله يوف إلبكم وأنتم لا تظلَمون ) 
[الأنفال: .]5١‏ 

إذن - وَقَدَرٌ الله مؤكد الوقوع» وهزية الكفار مقدرة ومقررة - لابد من الأخذ 
بالأسباب. لابد من إعداد القوة والجهاد بالأنفس والأموال. 

ذلك هو الفهم الصحيح لعقيدة القدر كما فهمهاالجيل الأول من المسلمين 
رضوان الله عليهم. لا تنفى مسئولية الإنسان عن عملهء ولا تدعو إلى القعود عن 
تغيير الواقع ؛ ولا تدعو إلى التواكل وعدم الأحل بالأسباب انتظار لقدر الله! 

وذلك هو الفهم الذى يتبغى أن يعود المسلمون إليه» ليزول عنهم ما أصابهم من 
فقر وجهل ومرض وتواكل وعجز» وما ترتب على ذلك كله من غلبة عدوهم 

وكتاب الله وسئة رسوله َو هما المرجع الذى ينبغى أن نرجع من أجل 
تصحيح مسيرتنا كلما انحرفت خطواتنا على الطريق . 

# 0 # 


خاتمة 
العقيدةالإسلامية 


تحدثنا فى هذا الكتاب عن أركان العقيدة الإسلامية: الإيمان بالله» والملائكة» 
والكتاب» والنبيين» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره. 

ونريد هنا أن نختم حديثنا بكلمة عامة عن العقيدة الإسلامية نتحدث فيها عن 
حصائصها وأثرها فى الحياة الإنسانية . 


)۱( 
خصائصها 

إن هذه العقيدة ‏ بادئ ذى بدء ‏ هي العقيدة التي ارتضاها الله لنا وأنعم بها 
علينا: : «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لَكم الإسلام 
دينا 4 [المائدة: ]. 

وهى من ثم منهج الحياة الصحيح الذى رسمه الله لنا لنفوز بخير الدنيا والآخيرة, 
ولنكون محققين لشروط الخلافة 0 + وإذ قال ربك 
للملائكة : ني جاعل في الأرض خَليفة 4 [البقرة: ٠‏ 

ولنقوم بعمارة هر أنشأكم من الأرضٍ 
واستعمركم فيها 4 [هود: .]"١‏ 

فى حدود العبادة لله التى هى غاية الوجود الإنسانى كله: « وما حَلَقْت الجن 
والإنس إ ) إل ليعبدون 4 [الذاريات: .]٠١‏ 


¥ 


وهذه الصورة المجملة تعطينا لمحة عن خصائص هله العقيدة» وهى الشمول 
والتكامل» والتوارن. ولنتحدث عن كل من هذه المخصائص بإيجار: 


أولا؛ الشمول: 
إن هذه العقيدة تشمل الإنسان كله» جسمه وعقله وروحه» كما تشمل سلوكه 
وفكره ومشاعره» كما تشمل دلياه وآخرته , 
ليس فى كيان الإنسان ولا فى حياته شىء لا يتصل بهذه العقيدة ولا تتصل 
العقيدة به . 
إنها تصاحبه فى كل لحظة من لحظات حياته» وفى كل عمل يعمله؛ أو فكر 
یفکره» أو شعور يختلج فى ضميره. 
ويتضح لنا الشمول فى مجالات متعددة» وعلى محاور مختلفة» تلتقى كلها فى 
النهاية : 
١‏ - ففى مجال الاعتقاد تشمل. كما رأينا .. الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة 
والنبيين والكتب السماوية والقدر حيره وشره. 
۲ وفى مجال العمل تشمل العمل للدنيا والعمل للآخرة فى ذات الوقثت. 
۳ - وفى مجال الكائن البشرى تشمل حركة جسمه وتفكر عقله وانطلاقة روحه. 
٤‏ - وفى مجال المجموع البشرى تشمل الفرد والجماعة والأمة والدولة فى ذات الوفث. 
6 وفى مجال العلاقات تشمل علاقة الإلسان بربه وصلافته بنفسه وعلافته بغيره 
(فى داحل الأسرة وفى داخل المجتمع وفيما بين المسلمين وغير المسلمين» وفيما 
بين الإنسان والكون كذلك!). 
ولن توجد دائرة أوسع من هذه ولا أشمل. لان هذه تشمل كل شىء فى 
الوجود! 


ثانيا: التكامل (أو الترابط): 
إن هله العقيدة لا تتسم بالشمول الذى ذكرئا مجالاته ومحاوره المختلفة فحسب» 
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بل بالتكامل والترابط كذلك. وهذه مستقلة عن الشمول» وإن كانت وثيقة الصلة 


به . 
ولناحذ هذه المجالات واحدا واحذا لنرى أثر الترابط فيه بالإضافة إلى الشمول. 
١‏ - فى مجال الاعتقاد: 


قلنا إنها تشمل الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خيره 
وشره. ولكن الشمول فى ذاته لا يعنى تراہط هذه المعتقدات بعضها ببعض . فقد 
تكون موجودة بعضها إلى جوار بعض» دون ترابط بين أركانها المختلفة» كل منها 
يعمل فى حقل مستقل غير مرتبط بالآخر. وليس هذا هو الحال فى هذه العقيدة. 
فإن كل ركن من هذه الأركان ذو صلة وثيقة بسائرهاء بحيث تكون فى النهاية كلا 
متكاملاًٌ» يؤثر بمجموعه المترابط فى حياة الإنسان. 

وإن شئت الدقة فقل إن سائر أركان العقيدة الإسلامية مرتبط بركنها الأول وهو 
الأكبر وهو الإيمان بالله. 

فالإيمان بالله هو الأساس» وهو لب العقيدة وصلبهاء ثم تأتى بقية الأركان 

فالإيمان باليوم الآخر ‏ كما رأينا فى حديثنا عنه ‏ مرتبط بعدل الله وحكمته 
وبالحق الذى حلق الله به السماوات والأرض› وحلق به الحياة والموت» أى أنه 
مرتبط ارتباطا مباشرا بتصورنا لصفات الله جل وعلاء بحيث يصبح تصورنا لها 
ناقصا ومشتلاً إذا لم نؤمن بذلك اليوم الذى يحق فيه الحق وتكتمل الصورة ويصل 
كل شىء فيه إلى دلالته الحقيقية الكاملة . 

والإيمان بالملائكة متصل بقدرة الله من جانب: ل الْحمد لله قاطرٍ السموات 
والأرض جاعل الْمَلائكة رسلا أولي أجنحة مى وثلاث ورباع يريد في الْخلق ما يشاء 
إن الله على كل شيء قَدِيرٌ 4 [فاطر: .]١‏ 

ومتصل بمعرفة المنهج الذى يريد الله أن تسير حياتنا عليه من جانب آخرء لانهم 
هم الرسل الذين يرسلهم الله ليبلغوا وحيه لمن يختارهم من البشر لهداية البشرية. 

وبذلك لا يكون الإيمان بالملائكة ركنا منفصلاً فى هذه العقيدة قائمًا بذاته وإنما هو 
متصل بالإيمان بالله» ومترابط مع بقية الأركان. 

ةا 


ونستطيع على هذا الضوء أن ندرك ترابط بقية الأركان بعضها ببعض» وترابط 
سائرها بالإيمان بالله. فالإيمان بالكتب متصل مباشرة بالمنهج الربانى أى بما يشرعه 
الله للبشر لتستقيم حياتهم فى الحياة الدنيا والآخرة. وكذلك الإيمان بالنبيين» لأنهم 
هم الذين يحملون إلينا لمنهج الربانى با يوحى الله إليهم عن طريق ملائكته. 
بوحدانية الله مباشرة» لأنه هو الإجابة المباشرة على هذا السؤال: هل هناك فى 
الكون من يشترك مع الله فى تدبير شئونه وإجراء أحداثئه » أم أنه هو الله وحده؟ 
وبذلك يتضح لنا الترابط جليا بين هذه الأركان كلها فى مجال الاعتقاد. 


۲ - وفى مجال العمل: 

قلئا: إن العقيدة تشمل العمل للدنيا والعمل للآخرة فى ذات الوقتء وهنا 
نقول: إن من خصائص هذه العقيدة أنها لا تفصل بين العمل للدنيا والعمل للأآخرة. 

فليس هناك فى الإسلام عمل هو للدنيا وحدهاء وعمل هو للآخرة وحدها! إنما 
الأعمال كلها للدنيا والآخرة فى وقت واحد. 

العبادات التي يِظَنْ انها للآخرة وحدهاء كلها ذات مقتضى متصل بالحياة الدنيا: 
إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر » [العنكبوت: .]٤١‏ 
ی رات مک اه کیا کیب ی آلا و فک ت 
تقون [البقرة .[AY:‏ 

أي هنا فى الحياة الدنيا: 

وهكذا فى سائر العبادات هى للآخخرة وفى ذات الوقت لها غاية تنحقق هنا فى الأرضص. 

والأعمال التى يظن أنها للدنيا وحدها من جانب آخر كالطعام والشراب والملبس 
والمسكن والجلس وعمارة الأرض. : إلخ كلها تعمل فى الدنيا ولكن يشترط فيها 
شروط تربطها بالآخرة . يشترط فيها التزام الحلال والحرام والالتزام بأمر الله من أجل 
الشواب أو العقاب الذى يترتب على ذلك فى الآخرة. وكلها فى نظر الإسلام 
اعبادة» متى ما روعى فيها الالتزام بأمر الله وتوجه بها الإنسان إلى الله . بل هى 


«العبادة» التى تشير إليها 5 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 
[الذاريات : 45]. 


ود 


والآيتان الأخريان: طقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
© لا شريك له 4 [الانعام: 0 71 1]. 

وبذلك تتصل الدنيا والآخرة وتتئرابط فى عقيدة الإسلام. 
٠‏ وفى مجال الكائن البشرى: 

قلنا : إنها تشمل حركة جسمه وتفكر عقله وانطلاقة روحه. ولكن هذه ليست 
والشراب والجنس وساعة يغلب فيها تفكر العقل كساعات التأمل أو ساعات التفكير 
فى شأن من شئون العلم أو العمل» وساعة تغلب فيها انطلاقة الروح كساعة التعبد. 

ولكن الإسلام لا يدع واحدة من هذه تنفصل انفصالا كاملاً بحيث تنقطع صلتها 
عن الباقيات . 

فى الطعام والشراب والجنس. . إلخ يتحرى الإنسان الحرام والحلال ويذكر اسم 
الله. فلا تعود حركة جسد مستقلة! 

وفى التفكر كذلك يتوقى الإنسان التفكير الشرير ويتحرى التفكير الخير» ويتقى 
الله. فلا يعود تفكر عقليًا خالصا! 

وفى العبادة الإسلامية يتحرك المسد ويعمل العقل مع انطلاقة الروح. ولحل 
الصلاة مثلاً» إنها ليست انطلاقة روح مستقلة» إنما يشارك فيها الجسم بالقيام والقعود 
ا والسجود» ويشارك فيها الفكر بالتدبر فی آيات الله ويقول الرسول 

سم : «ليس لَك من صلاتك إلا ما وعييت». 

وبذلك يترابط الکائر ثن البشرى كله فى أداء متطلبات هذه العقيدة فلا ينفصل 

جسمه عن عقله أو عن روحه! 


٤‏ - وفى مجال المجموع البشرى: 

قلنا: إنها تشمل الفرد والجماعة والأمة والدولة.. ونقول هنا: إن هذه العقيدة لا 
تأخذ أيا من هذه بمعزل عن الأخرى. فهى لا تنشئ الفرد الصالح بمعاييرء والجماعة 
الصالحة بمعايبر أخرى. إنما هى ذات المعايير وإن اخحتلفت التكاليف بين الفرد 
والجماعة . 


e۳1 


المعايير هى الإيان بالله وتقوى الله والالتزام با أنزل الله. ثم تكون بعد ذلك 
تكاليف يقوم بها الفرد بمفرده وتكاليف أخرى تقوم بها الجماعة مجتمعة. > ولكن 
يلتقى الفرد والمجموع معا على أسس واحدة وتربية ذات اتجاه موحد. لا 
تفترق الأمة ۔ حين تلتقى - إلى طوائف وشيع متنافرة كل منها يعمل فى اتجاه» ولا 
إلى فرد متخاصم مع المجموع. ولا تتحول كما يحدث فى الجاهليتين المعاصرتين فى 
اا ا ليع الله أو مجموع طاغ وفرد مسحوق! 

وكذلك تلتقى الأمة والدولة على أمر واحد» هو عبادة الله له والحكم ہا أنزل الله 
وهو آمر من صلب الاعتقاد» لقوله تعالى: « ومن لم يحكم بمًا أنزل الله فريك 
هم الْكَافرُونَ 4 [المائدة: 4 4]. 

وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ وهو مقستضى اليمان بالله لقوله تعالی: 
كعم خير أمة أخرجت للثاس تأمَرُون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمئون 
بالله 4 [آل عمران: .]١٠‏ 

فيحدث الترابط بينهما والاتفاق. 
© وفى مجال العلاقات: 

قلنا: إنها تشمل علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه وعلافته بالأخرين. وهنا 
نقول: إن هذه كلها تترابط وتلتقى عن طريق المحور المشترك فيها جميعا وهو الإيمان 
بالله وعبادته. فعلاقة الإنسان بربه هى الإبمان والعبادة» وعلاقته بنفسه هی تركيتهاء 
والتزكية تتم عن طريق الإيمان والعبادة» وعن طريق الالتزام بأوامر الله وهو مقتضى 
الإيمان والعبادة. وعلاقته (أو علاقاته) بغيره نتم كلها عن طريق تنفيل أوامر الله 
والتحاكم إلى ما أنزل الله. 


وبذلك تنتظم العلاقاث كلها فى سلك واحد قوامه الزيمان بالله . , 

وهكذا يبدو الترابط والتكامل بين أركان هله العقيدة على جسيم المحاور وفى 
كانثا: التوازن: 

مع شمول هذه العقيدة وترابطها فهى تتسم أيضنًا بالتوارن. 


Ai! 


المجالاات: 
۲ - توازن بين عالم الغيب وعالم الشهادة . 
 "“‏ توارن بين الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب. 


٤‏ - توازن بين جوانب الحياة المختلفة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية. . إلخ. 


ولنقل كلمة سريعة عن كل مجال من هذه المجالات: 


١‏ -الإنسان قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله. وهناك توازن دقيق بين 


عنصريه المكونين لهء يختل إذا أعطينا أحدهما من العناية والالتفات أكثر من 
حقه. والجاهليات دائمًا تختل فى هذا الأمر فتؤكد على جانب الروح وحدها 
كالهندوكية والبوذية أو جانب الجسد وحده كالجاهلية المعاصرة فى شرق آوربا 
وغربها سواء. 

ومن خصائص العقيدة الإسلامية أنها توازن بينهما التوازن الصحيح . فمن ناحية 
هى تمزج بين عالم الجسد وعالم الروح وتشركهما معا فى مجال العمل ومجال 
التعبد سواء» ومن ناحية أخرى تعطى كلا منهما حقه. فلا تشغل الإنسان بعالم 
ا لحس وتكبت روحه كالجاهلية المعاصرة» ولا تشغله بأمور روحه على حساب 
كيانه المادي ومطالب جسده كالجاهلية الهندوكية والبوذية: «ألا إنى لاخشاكم لله 
ولكثى أصوم م وأقطرء وأقوم وأنام وأتزوج النساءء فمن رغب عن ستتی فليس 
مثى106 . وتقوم الحضارة الإسلامية المنبثقة من العقيدة على آساس الجانب المادى 
والروحى سواء . 

۲ يتطلب الإسلام الإيمان بالغيب» لأنه عن طريقه يؤمن بالله واليوم الآخرء ولكنه 
لا يطلب منه أن يهمل عالم الشهود. بل إنه فى عرضه لحقائق العقيدة يكثر من 
الإشارة إلى آيات الله فى الكون لكى يتدبرها الإنسان ويصل عن طريق تدبرها 
إلى الإيمان بالله. ومن هنا لا يلجا الإسلام إلى الغيبوبة الروحية التى يقع فيها 
بعض المتطرفين فى العبادة زعم منهم أنهم يستغنون بشهود الذات الإلهية عن 


(۱) متفق عليه . 


Ans 


شهود الكون الذى خلقه الله» وكذلك لا يقبل أن ينشغل الإنسان بالكون 
الشهود عن عالم الغيب فيقطع صلته بالله واليوم الآخر كما تصنع جاهلية 
اليوم . 

۳ - قلنا من قبل إن الإسلام لا يفصل بين الدنيا والآخرة» وقول هنا: إن هذا الربط 
ذاته هو الذى يوازن بين الدنيا والآخرة فى هله العقيدة؛ إذ يحدث عدم التوازن 
حين تنفصل الدنيا عن الآخرة فى حس الإنسان» فيقوم بأعمال على أنها للدنيا 
وحدها منفصلة عن الآخشرة» وأعمال أخرى على أنها للآخرة وحدها منفصلة 
عن الدنياء عندئل لابد أن يحدث الاختلال فى حسه فتغلب مجموعة من 
الأعمال على الأخرى. فإما أن تجلبه الدنيا رويد رويدًا حتى ينسى الآخخرة» 
وإما أن تجذبه الآخرة رويد رويد حتى ينسى الدنيا. وكلاهما فى نظر الإسلام 
اختلال. فالاول ينشغل بالسعى وراء الررق والحسصول على أكبر قدر من متاع 
الدنياء والآخر يزهد فى متاع الدنيا وينشغل عن طلب الرزق وتعمير الأارض. 
ويصبح کل منهما مقصر) وآثما فى حق الله. 
إما يحدث التوازن الذى تشير إليه الآية: ‏ وابقغ فيمًا آتاك الله الدار الآخرة ولا 
تدس تصيبك من الدانيًا 4 [القصص:/77]. 
حين ترتبط الدنيا والآخرة فى حس الإنسان فيعمل للآخرة وهو يعمل للدنيا فى 
ذات الوقت. فلا يهمل العبادة ولا يهمل عمارة الأرض. 

٤‏ - تحدثنا فى باب الإيمان بالقدر عن التوارن فى حس المسلم بين الإبمان بالقدر وبين 
الأخل بالأسباب. وهو من أجمل خصائص العقيدة الإسلامية. إن المتواكلين 
يزعمون أنهم يتوكلون على الله ثم يهملون الأخل بالأسباب جملة فيصيبهم ما 
يصيبهم من فقر ومرض وجهل وعجز وهوان فى الأرض. وإن الجاهلية الأوربية 
من جائب آآخر تاحذ بالأسباب منقطعة عن الله وقدره» فتنتج إنتاجًا ماديا 
ضخما وتكفر فى ذات الوقت وتنحط أخلاقها وتهبط إنسانيتها إلى الحضيض» 
ثم يصيبها ما يصيبها من قلق واضطراب وأمراض عصبية ونفسية وجنون وانتحار 
وضياع لأنها تفقد الطمأنيئة التى يجدها المؤمن لذكر الله ولقدر الله. 
والوسلام يوازن موارنة جميلة 'بين هذين الحدين المتطرفين» فهو يعلم الناس أن 
هناك سننا ربانية يدير الله بها الكون المادى والحياة البشرية. وأنه لابد من اتباع 


٤ 


هذه السنن ومجاراتها إذا رغبنا فى الوصول إلى نتائج معيئة» ومقتضى ذلك هو 
الأخذ بالأسباب. ولكنه فى الوقت ذاته يربى المؤمن على ألا يتكل على 
الأسباب الظاهرة فيحبط عمله؛ إنما يظل قلبه موصولا بالله» متطلعا إليه أن 
ينجح مسعاه ويوصله إلى النتائج المرغوبة. وبذلك يتوازن الإنسان فى سعيه فى 
الارضى لا يهمل الأسباب ويتواكل» ولا يكف عن التطلع إلى قدر الله. 

ه ‏ أخيرا نقول: إن هذه العقيدة توازن بين جوانب الحياة الإنسانية المختلفة فلا يطغى 
منها جانب على جائب. فكما أن الجائب الروحى لا يطفى على الجائب 
المادى» فكذلك لا يطغى الحانب السياسى على الاقتصادى» ولا الاقتصادى على 
الخلقى وهكذا. بل تتوارن جوانب الحياة كلها على محور العقيدة الرئيس الذى 
مقتضاه الإيمان بالله والالتزام بما أنزل الله» فتسير كلها متوازية متوازنة فى آن 


واحد. 
¥# نا نا 
إفة 
أخرها فى الحياة الإنسانية 


فى إمكاننا أن نحكم على أثر هذه العقيدة فى الحياة الإنسانية من الواقع التاريخى 
للأمة الإسلامية التى اعتنقتها وعاشت بها فى دنيا الواقع . فإن من فضل الله على 
هذه الرسالة التى ارتضاها الله للمسلمين ديئًا أن منحها واقعا تاريخيًا ضخما طبقت 
فيه فى واقع الحياة» فلم تعد مجرد شعارات» ولا مُثْلاً خيالية» بل واقحًا مشهودا 
يحفظه التاريخ . 

ويكفى من آثارها أن تكون قد حرجت اخخير أمة أخرجت للثاس» فى التاريخ 
البشرى كلهء لأنها طبقت القرآن فى واقع غاا وأمييدة مانا لد بالندر 
الذى يتيسر للبشر أن يبلغوه فى حدوة بشريتهم . 

لذلك يكفينا أن ندرس الواقع التاريخى لهذه الأمة خاصة فى أجيالها الأولى» 
وجيلها الأول على وجه أخحص» لنتعرف على أثر العقيدة الإسلامية فى الحياة 
الإنسانية فى صورة واقعية. 
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إن أبرر ما فى هذه العقيدة هو التوحيد: ويتضح لنا من دراسة الواقع التاريخى أن 
التوحيد ذو أثر ضحم فى حياة الإنسان حينما يعيشه واقعًا فكريًا وشعوريًا وسلوكيًا. 

وأن الإنسان يستطيع حينما يتشبع بالتوحيد على هذه الصورة أن يبذل من الجهد 
وأن يأتى من الأعمال ما لا يستطيعه الإنسان العادى الخاوى من العقيدة. 

لو تصورنا جهارًا ما أذ شحتته الكهربية المضبوطة من مصدر صاف لا خلل فيه 
ولا اضطراب» فقام بمهمته على الوجه الأكمل.. إن هذه أقرب صورة للإنسان 
المؤمن بعقيدة التوحيد الصافية إيمانًا صحيحا. إنه يأخل «شحتته؛ الكاملة من 
العقيدة» فيعمل بطاقته الكاملة ويؤدى مهمته على الوجه الأكمل؛ لأنه «فى أحسن 
تقويم؛. 

إن النماذج الفريدة التى صنعها الإسلام فى جيله الأول على وجه القنصوص» 
هى نماذج فلة بالنسبة للتاريخ البشرى كله. وإنها ليست محصورة فى أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى رضى الله عنهم» ولا فى تلك الأسماء اللامعة التى يحفظها التاريخ - 
وإن كانت هذه الأسماء فى قمة البشرية جميعًا ‏ ولكنها تشمل ألوقًا وألوقًا غيرهم› 
لم يتسع التاريخ لذكر أسمائهم واحذا واحدا» أو قل: إن تاريخ هذه الأمة كان من 
الثراء بحيث اكتفى المؤرخون بذكر القمم الشاهقة واكتفوا بإشارات عابرة إلى القمم 
الأخرى لأنها كانت شيئًا عاديا فى نظرهم بالقياس إلى أثر هذه العقيدة فى النفوس! 

كيف نقول فى ذلك الجئدى الذى حرج يقاتل فى سبیل الله وفى يده تمرات 
فيقول: لئن بقيت حتى آکلھا كلها إن هذا لامر يطول! فيلقى بها ليستشهد فى سبيل 
الله ويئال الشهادة بالفعل؟ 

وكيف نقول فى ذلك المقاتل ‏ فى حرب فارس - الذى لبس درعه فإذا فيه ثلمة 
صغيرة فينبهه إخوانه إليها ويدعوله إلى تغيبر الدرع. فيقول باسما: إلى لكريم على 
الله إن أصبت من هذا الموضع! فيدخل المعركة فيصيبه سهم فيدخل فى الثلمة. . 
فيستشهد وهو قرير العین شاعر بأنه كريم على الله لأنه لبى رغبته فى الشهادة! 

وكيف نقول فى الذين تجمعوا حول تمرات يأكلونها هى كل ما يملكون من الزاد 
فيدخل عليهم ضيف فيطفئ صاحب البيث المصباح ويقدم له التمرات» حتى لا 
يكتشف الضيف أنها كل الزاد الموجود فيمتئع عن الطعام» فينزل الله فيهم قوله: 
4۳٦‏ 


« والدين ءا الذار ولان من قَبلهم يحون من هاجر إليهم ولا يجدون في 

صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح 

نفسه فأَوتك هم المقلحون 4 [الحشر: 4]. 
ألوف وألوف من النماذج فى كل اتجاه» كلها قمم على أعلى مستوى بلغته 

البشرية . 
ولنحاول هنا أن نلخص أبرز آثار العقيدة فى حياة الأمة المسلمة فى نقاط 

محدودة» ثم نعرج على بعض آثارها فى بقية البشرية ممن لم يعتنقوا هذا الدين. 

-١‏ عمق الشعور بتقوى الله وخشيته» والخوف من -حسابه يوم القيامة» وما ترتب 
على ذلك من انضباط السلوك وحساسية الضمير تجاه مسئولية الإنسان عن 
أعماله. ولناحذ نموذجا لذلك موقف عمر رضى الله عنه من الدريهمات التى 
كان يتقاضاها من بيت المال» وقولته الشهيرة: لو عثرت بغلة بصنعاء لكنت 
مسثولا عنها لم لم اسو لها الطريق»! 

۲ - صدق الحمهاد فى سبيل الله بالأنفس والأموال» وما ترتب على ذلك من التمكين 
لهذا الدين فى الارضء والعجائب التى تكررت فى الفتوح الإسلامية من انتصار 
الفئة القليلة على أضعاف أضعافها فى العدد والعدة. 

۳ - تقرير مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وما يتسرتب عليه من منع انتشار 
الفساد فى الأرض. 

٤‏ - تقرير مبدأ التكافل الاجتماعى فى الأمة» وما يترتب عليه من تماسك هذه الأمة 
وتعارنها على الخير وخلوها من الضغائن والأحقاد الى تنعت الام وتذهب 
ريحهاء وانتشار روح البتر :فى الجتمع الإسلامى عا تبدى فى الأوقاف 
(الأحياس) الكثيرة التى وقفها المسلمون لاعمال البر. 

الوفاء بالموائيق ق وهى خحصيصة نادرة فى التاريخ البشرى لم 3 تتوفر لأحد كما 
توفرت للأمة الإسلامية . 
وخاصة بين المسلمين وغير المسلمين» وبين الفانين والبلاد المفتوحة . 
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۷ - التسامح الدينى مع الطوائف غير المسلمة فى د ظل الحكم الإسلامى . 

۸ - المحافظة على الأخلاق فى المجتمع الإسلامى حتى حين انحرف المسلمودن 
درجات من الانحراف» فقد ظلت نسبة الفاحشة فيهم أقل ما عرفته البشرية فى 
أى شعب من شعوبهاء وكذلك الخمر. وظلت التقاليد الإسلامية والمحافظة على 
الأعراض سارية فى المجتمع إلى عهد جد قريب . 

4 النشاط المركى الفذ الذى نشر الدعوة فى أرجاء واسعة من الاارض فى رمن 
شديد القصرء ونشر معها اللسان العربى 

٠‏ _ الحركة العلمية الضخمة التى قام بها المسلمون بتوجيهات القفرآن وتوجيهات 
الرسول موه » وأبرر ما فيها تحويل العلم من نظريات إلى منهج تجريبى قائم 
على المشاهدة والملاحظة والتجربة. وتحويله من النظرة الذاتية التى كانت قمثلها 
الفلسفة إلى النظرية الموضوعية. 

١‏ الحركة الحضارية الإسلامية التى امندت فى جميع نواحى الحياة» وأبرز ما فيها 
أنها حضارة روحية مادية فى ذات الوقت لا تفصل بين مطالب الروح ومطالب 
الجسد» ولا تفصل بين الدنيا والآخرة. 

١‏ - تحقيق معنى «الأمة» فى واقع الأرض» الامة التى تلتقى على العقيدة فى الله 
قبل أن تلتقى على الأرض واللغة والجنس والمصالح والتى جعلت المسلم ينتقل 

فى بلاد العالم الإسلامى من المحيط إلى المحيط فلا يحس بالغربة فى أى يلد 
من بلاد المسلمين رغم اختلاف الحكومات وتطاحئها فى كثير من الحيان! 

تلك هى أبرز الآثار الواقعية التى نشأت عن هذه العقيدة داحل المجتمع 
الإسلامى»ء وكلها نابع من تلك الانطلاقة الضخمة التى انطلقها المسلمون بعد أن 
تشيعوا بالعقيدة وتوجيهاتها وتطبيقاتها السلوكية العملية. ونستطيع أن نستسخلص منها 
أن هذه العقيدة تنتشئ «الإنسان الصالح؛ وهو الإنسان العابد لله بالمعنى الواسع 
للعبادة» الذى يشمل - إلى جانب شعائر التبعد کل عمل وکل فكرٍ وکل شعو 
يراعى فيه وجه الله ويلتزم فيه بأمر الله : فل إِنْ صلاتي ونسكي وَمَحياي ومماتي 

لله رب العالمين 059 لا شريك لَه 4 [الانعام : ككل 1[ 


)00( حتى تخلت بعض الشعوب الإسلامية عن إسلامها ودنحلت فى الجاهلية المعاصرة باسم السقدم 
والرقی . 
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الإنسان المستعلى على شهوات الأرض. المتحرر بعبوديته الحقة لله من كل عبودية 
الأحل أو لشىء سواه» المتوازن فى سلوكه وفى فكره وفى شعوره الذى يعمر الأرض 

بجهده وهو يتطلع إلى رضوان الله. 
أما آثار تلك الغقيدة فى حياة البشر عامة» ممن لم يعتنقوا الإسلام» بل تمن 

حاربوه حربًا شعواء فى الحروب الصليبية وغيرهاء فيمكن تتبع بعضها فيما تعلمته 

أوربا من الإسلام والمسلمين. 
فإن أوربا - فى عصورها الوسطى المظلمة ‏ كانت واقعة فى الحهالة العلمية التى 

حرص عليها حكام شعوبها كما حرصت عليها الكنيسة ليظل سلطانها الرهيب قائمًّ 

فى قلوب الئاس وأرواحهم» وكانت وافقعة تحت وطأة الوقطاع تمزقة لا رباط بيئها ب 

وإن كانت كلها مسيحية - لأن السيد الإقطاعى يمثل فى إقطاعيته السلطان المطلق» 

فهو السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة الثنفيذية فى وقت واسحد. وواقعة 

من جهة أحرى تحت سطوة البابوية ال م وأفكارهم وتأكل 
جهدهم كما تأكل آموالهم بالباطل: «١‏ اها الذدين اشوا إن كيرا من الأحبَار لبان 
يَأكلون وال الناس بالباطل ويصدون عن سَبيل الله والذين يكنزوث الذهب والفضة 

ولا يفقوتها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) [التوبة: <[ 
وبينما آوربا فى حالتها هذه التفت بالإسلام يحيط بها من كل جانب. التقت به 

سلميًا فى الأندلس والشمال الإفريقى وصقلية وغيرهاء والتقت به حربيًا فى الحروب 

الصليبية التى استغرقت حوالى قرنين من الزمان. 
ثم كان من نتيجة هذا اللقاء السلمى والحربى تلك الآثار فى أوربا: 

١‏ - آحذت أوربا العلوم الإسلامية كلها» وبصفة خاصة المنهج التجريبى فى البحث 
العلمى وأقامت عليه نهضتها العلمية الحاضرة . 

۲ أخذت معنى «الأمة» التى يربطها رباط واحد وتحكمها شريعة واحدة ولكنها لم 
تستطع إقامتها على أساس العقيدة لفساد العقيدة عندهم وفساد القائمين عليها 
من الكهنوت» فأقاموها على شكل قوميات» هى الأساس الذى قامث عليه دول 
الغرب الخحالية . 

۲ حاولت إصلاح الفساد العقدى والكنسى فى حركات كالفن ومارتن لوثر 
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وغيرهما وإن كانت لم تحقق إلا إصلاحصات جزئية فى داخل الفساد الشامل» 
وذلك لأنها رفضت الإسلام ابتداء وهو الطريق الوحيد للوصلاح الحقيقى . 

٤‏ _ آخحذت نظام التامعات الإسلامية وأنشأت جامعاتها على غراره. 

© قامت فيها حركات فروسية تحاول أن تقلد ما وجدوه عند المسلمين من الشهامة 
والنجدة والأخلاق العالية. 

” - بدأت فكرة «الدساتير» التى تشمل أسسًا واضحة للحكم غير هوى الحكام 
وشهواتهم الشخصية. واقتبست أوربا كثيرا من الفقه الإسلامى. وما يذكر فى 
هذا الصدد أن القانون المدنى الفرنسى مأخوذ معظمه من فقه مالك لأنه كان 
أقرب المذاهب إليهم فى الشمال الإفريقى. 

۷ - تأثرت أوربا بالنظم المعمارية الإسلامية» وقلدتها فى بعض مبانيها الدينية وغير 
الدينية» كما تأثرت بالقيم الحضاربة الإسلامية بصفة عامة (خذ مثالا بسيطًا على 
تمارسه حتى التقث بالمسلمين) . 

۸ - استفادت أوربا من الكشوف الجغرافية والخرائط الإسلامية فبدأت تنساح فى 
الأرض على هدى هذه الخرائط . 
وباحتصار» فإن أوربا قد أخحذت بذور نهضتها الحالية كلها من الإسلام» وإن 

كانت جمدت أثر الإسلام والمسلمين فى حياتها» ورفضت فى عصبية جاهلية أن 

*# ل # 
واليوم ننظر حولنا فى العالم الإسلامى فلا نكاد نرى أثرا للعقيدة الإسلامية 

الصحيحة! فهل كفت العقيدة الإسلامية عن التأثير؟! 
كلا. .. إنها لا تفقد فعاليتها بحال من الأحوال. فهى المنهج الربانى المؤثرء 

الذى تستقيم به الحياة تلقائيًا وتنطلق تبذل نشاطها المثمر السليم. 
إنما المسألة أن هله العقيدة لا تعمل إلا بجهد يبلله البشر فى ذات أنفسهم وفى 

¢ ¢ م اس مه مي اميق "ا ر ل 

واقع حياتهم ر إن الله لا يغير ما بقوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم ‏ [الرعد:١١].‏ 
وتلك سنة ربائية لا سبيل إلى تغييرها. إنه بغير جهد يبذله البشرء وبغيراتخاذ 

الأسباب المؤدية إلى النتيجة لا تتغير أحوال الئاس . والعقيدة الإسلامية هى الدافع 
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الذى لا يشبهه دافع آخر فى تسيير دفة الحياة البشرية. ولكنها لا تدفع إلا من يعتنقها 
يكل جه وينم على اا لين راق ا 

تصور مولدا للطاقة الكهربية› مستعدا أبدا للعمل ولكن لا أحد يقوم بتشغيله . أو 
تصوره يعمل ولكن لا احد يذهب إليه ليسشمد الطاقة منه! هل تقول يومئذ إنه كف 

هذا هو مثل العقيدة الإسلامية بين الذين يحملون اليوم أسماء المسلمين دون أن 
يكون فى حياتهم رصيد واقعى من الإسلام» يملكون خير الدنيا والآخرة ولكنهم لا 
يستخدموله ولا يتوجهون إليه. فتنحدر حياتهم | إلى الحضيض . ثم إذا فكروا أن 
يقوموا من حضيضهم لم يتجهوا إلى من ينتشلهم حقّاء إنما اتجهوا إلى من يزيدهم 
ارتكاسًا وهويًا إلى الحضيض! 

إن المسلمين فى حاجة لأن يراجعوا موقفهم من ربهم ومن عقيدتهم التى ارتضاها 
الله لهم. . فى حاجة لان يعودوا إلى حقيقة الإسلام» لياخذوا منه الدفعة التى تسير 
حياتهم فى الطريق الصحيح ؛ بدلا من أن يتخبطوا ذات اليمين وذات الشمال كالذى 
يتخبطه الشيطان من المس! 

وإن حركات البعث الإسلامى القائمة اليوم فى الشباب المسلم فى م شتى بقاع 
الأرض لهى بشير الخير باللسسبة للمستقبل» وإن كان هذا المستقبل يحتاج إلى جهد 


وسينفل الله وعده ووعد e e‏ لهذا الدين فى الأرض من جديك . ولن 
يقف المتخاذلون والمنسلخون من فى طريق وعد الله إثما ينطبق عليهم النذير 


الربانى: «وإن ا را ير شیر کم له ل ينوا كم 6 [محمد A:‏ 

أما الآخرون الذين يتمسكون بهذا, الدين ويجاهدون لتمكينه فى الأرض فسوف 
ينالهم وعد الله: : $ وعد الله ألذين آمنوا مدكم وعَملُوا الصّالحات ليستخلفتهم في 
الأرض كما اممتطلف الذين من قبَلهم وليمكن لهم ديتهم الذي ارتضئ لهم ولممدلهم 
من بعد خوافهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيا 4 [النور :00[. 

اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

وما التوفيق إلا من عند الله . 
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الباب الأول: الايمان بالله eA‏ 


ATA ESA ASRS أصول العقيدة الإسلامية‎ # 


# الدين والفطرة eG‏ ال ا ا 
- عوامل إيقاظ الحس على حقيقة وجود الله ا 
- أسباب تبلد الحس عند الإنسان Sa‏ ا 
* طريقة القرآن فى هداية النفس البشرية» وردها عن شتى الضلالات . 
# القرآن والوجدان كان لاوقا لو ف و OS‏ 


الررق RRA Raa‏ بو حسمو اا 


الأحداث الجارية a sS ERE SR SS‏ 
- علم الله الشامل للغيب ا و ا ا 
* الدليل العقلى اكاك اطاط الفا مقت مسا ااكسر كسا 
# تيقظ الإيمان المركور بالفطرة وقت الشدة ل 
# القرآن يتولى الرد على دعاوى المبطلين Aaa mea‏ 
- تماذج من الانحرافات التى كانت موجودة وقت نزول القرآن . 
* تثبيت الإيمان عن RASER O DSS‏ 
# تحكيم شريعة الله RAL e‏ ا ل 
* الإيمان بأسماء الله وصفاته رو سل اا eS ea‏ 
# الانحراف عن الإيمان والتوحيد ا E e‏ 
# الشرك: أسبابه ودوافعه E‏ 


الإعجاب والتعظيم مواد ات مسجو فاه وام ل شافط اف وك مه 
- الميل إلى الإيمان بالمحسوس والغفلة عن غير المحسوس 0000000 
- الهوى والشهوات O ODE I‏ 
- الكبر عن عبادة الله SAS‏ 0 0 
ب وجود الطغاة الذين يريدون أن يستعيدوا الناس لانفسهم فيرفضوا 
أن يحكموا ہا أنزل الله واأوقافاقوة قواو و قف ردقه فار رار انل ارم واماف فاه قرم 
أنواع الشرك ب 1 


شرك التقرب والزلفى O O TROT‏ 
شرك طلب الشفاعة من غير الله OE‏ 


شرك الطاعة والاتباع riê RS Ek‏ 
شرك المحبة والولاء ADSENSE GREE‏ 


شرك الرياء ار مضا توا با طسوو لو ا 
آثار الشرك e CSS ea‏ 
إطفاء نور الفطرة RRS alan‏ 
- القضاء على منازع النفس السامية السو سا دوي 
- القضاء على عزة النفس ووقوع صاحبه فى العبودية الذليلة 20 
- تمريق وحدة النفس البشرية ARTES‏ 
- إحباط العمل ARCS srs AS‏ 


E ا‎ SS e ARNE e د الإلحاد‎ 


٤ 


- أسباب الاد e REAR‏ 
أول: دور الكئيسة الأوربية فى إفساد النصرانية المنزلة من عند الله 
انيًا: موقف الكنيسة من العلم 1 1212200000 
ثالمًا: طغيان الكئيسة ورجال الدين 6[ 111111 
رابعا: الرهبانية ASA‏ 00 


خامسا: مهزلة صكوك الغفران د 0201 


14۳ 
٤۳ 
1 


سادسا: تشويه الكئيسة لصورة الإسلام فى نفوس الأوربيين ... 
سابعًا: دور اليهود فى إفساد الحياة الأوربية POT E‏ 
ثامنًا: مسئولية المسلمين عن ذلك كله 001 

# قضية الإلحاد لا تقوم على أساس من العقل ولا من العلم 0 
# آثار الإلحاد فى واقع البشرية المعاصر ااا 
- القضاء على القيم الروحية والمثل العليا 89 *هش*525 
- الإخلال بالتوارن فى حياة الإنسان ORES‏ 
القضاء على وازع الضمير EOS‏ 
- احتلال الأمن والسلام فى المجتمع العالمى OS‏ 
- فساد الفطرة الإنسانية والهبوط إلى مستوى الحيوان NTT‏ 
# موقف المسلم من قضية الإلحاد E PET‏ 
الباب الثانى: الايمان بالملائكة ما طق ال ار كو و ا دنا 


- تسجيل أعمال البشر وحفظها ام كو اوه TEs‏ 

- قبض الأرواح حين ينقضى أجلها و و 

- النفخ فى الصور - بأمر الله - مرتين ل 

- الترحيب بالمؤمئين فى الحئة وتعذيب الكافرين فى النار SS‏ 

- القيام بأعمال أخرى يأمرهم الله بها a AAR‏ 

** أثر الإيمان بالملائكة فى حياة الإنسان EAS‏ 
الباب الثالث: الإيمان بالكتب GOO‏ 
# وجوب الإيمان بالكتب السماوية LESS‏ م ل ا 
٭# تحريف الكتب السابقة MRS Res‏ مجلا اه RRA‏ 


- تحريف المعنى مع بقاء اللفظ على ما هو عليه RO‏ 


- التحريف بالكتمان E UTE‏ 
# القرآن نسخ الكتب السابقة كلها 00 
*# تولى الله حفظ القرآن AEA‏ 00 


# مكانة القرآن فى تفس المؤمن SA Tes‏ 
القرآن هو منهج التربية الإسلامية EEE‏ 

- القرآن كتاب الشريعة ا Ses RS‏ 

- القرآن مرشد السالكين فى رحلة الحياة E‏ 

- القرآن يدعو إلى تدبر آيات الله فى الكون ee‏ 

- تدبر السنن التى تحكم حياة الإنسان o RA‏ 

- معرفة الأحداث التاريخية الكبرى ل وام ا ا ا 
# مقتضى الإيمان بالقرآن E AES eR‏ 
الباب الرابع: الإيمان بالرسل دق سا eS‏ 
# وجوب الإيمان بالرسل eens‏ 
# حقيقة النبوة اللو و اا O‏ 
# الوحى وأنواعه حاب وا ا ا ا 0 
# حاجة البشر إلى الرسالة AR SESSLER‏ 
# مهمة الرسل وما ارم ان ESN AES‏ 
# أثر الرسل فى حياة الئاس حجنا حي ا ولو الم ا 
# فضل الرسل على تقدم البشرية 10 1207070010 


٭ مهمة التعليم الأساسية AY‏ 
#ه جناية النزعة المادية الإلحادية . E OT ODE‏ 


# صفات الرسل 0000202121217 OER‏ 


- وح عليه السلام قافا فوا ةده د قا قفاوا قدو ايا وافد ف لد فاافاناقف ا مار م را مم 


- موسى عليه السلام مضه لبت اسم مم وي RE‏ 
- عيسى عليه السلام e‏ 000 
# الرسالة المحمدية د ا 
حال العالم قبل الإسلام طنط ولق و خا دب طم لخت ا 
- دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أم النبى ابم AS‏ 


- بشارة التوارة وال جيل E NS O E‏ 
صفات الرسول حولم وأحواله قبل البعثة 0 
السيرة المحمدية هى السيرة القطعية فى التاريخ RED‏ 


E AAS ENS 
ean a oe خصائص الرسالة المحمدية‎ 
200 نماذج لاهم ما جاءت به الرسالة من القيم العليا‎ 

# المعجزة ا ا اقل مقط وأ او لوال أو اواو اللي OG‏ 
# إعجار القرآن الكريم TSS SE SSS es‏ 
# نواحى الإعجار فى القرآن RSs‏ ا 
# وضع العالم الإسلامى المعاصر ٠...........‏ 21101 
*# مستقبل الأمة الإسلامية SESS‏ 
الباب الخامس: الايمان باليوم الآخر و اط لو م و 


# بعضص الأدلة العقلية والنقلية على وجوب الان باليوم الآخر 


# أثار الإيمان باليوم الآخر فى سلوك الفرد والجماعة ER‏ 
# الحقائق التى يشملها الإيمان باليوم الآخر Ah‏ 
فتئة القبر وعذابه ونعيمه E e‏ 
- الساعة وأماراتها جو ب م العم 


anes 


بقع وه 


- البعث ب 00000002 200 

ب الحشر مق ل لوخ ارقا العم ADEE‏ 
الحساب RS‏ د 1212# 

- الصراط ETE‏ ا ا 

- الجنة والنار ا وسو ا 
الباب السادس: الاديمان يالفقدر لبوق ماو اط اوت و اجو و ا 
# أثر الإيمان بالقدر على الوجه الصحيح 0000 
خائمة Shei‏ اج سو ل 
# خصائص العقيدة الإسلامية 27100 
الشمول CS‏ كنوه Ea‏ لاسو وجب ل a‏ 

- التكامل (أو الترابط) A N‏ 
التوارن AER ORS Sa‏ 
# أثر العقيدة فى الحياة الإنسانية eee RSS‏ 


رقم الإيداع ۲٠١۱/۹۰۲۸‏ 
الترقيم الدولى 3 - 0724 - 09 - 977 


. عم 
مطابع الشروق 
القاهرة :4 شارع سيبويه المصرى ۔ ت 1۰۲۳۳۹۹۰ _ فاكس ٤۱۳۷۵۹۷:‏ (۰۲) 
بيررت : ص .ب : 8514 هاتف 646 ۳ فاكس : ۸1۷۷16 )١1(‏ 


